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 دخلـم

نطلـ   ،فألقينـا عصـا الترحـال .رحلـة البحـع عـن الحةيقـةفـي  تاهت الحيـرة
شهود صاح  الوصول إلى "قاب في  فأخذ بنا الحال . . .الإمداد من مالك النور

فـي  حضر أمامنا "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" فسلمنا عليه أو عليناو  قوسين"
  .سألنا عن الطريق، و انية الجامعةالحضرة الإنس
 قر عندهو  رفيقاً مثل أبي بكر الصدّيق السابق بما ..لا بد من الهجرة فقيل:
  ..القل في 

  ..مرآة العينفي  احداً و  إن كاناو  اتحد مع اليقين فصارا اثنين ،أو عمرياً 
فكـــان  ،القـــالو  يســـتحي مـــن القيـــل .رقيـــق الفـــؤاد ،ســـمل اليـــد ،أو عثمانيـــاً 

  .دالشهي
الـدارر مـع  ،أو بالوقوف على باب مدينة العرفان عند علي صـاح  الأسـرار

  .القرآن حيع دار
شـــهود حضـــرات فـــي  فســـألت طامحـــاً أن أكـــون عنـــد الجميـــع بعـــد أن  بـــت

  .سير الأصحابفي  الجلالو  الجمال
.  . .سـلمو  عند نهاية الطريـق تشـاهد المصـطفى صـلى ي عليـه لي:فقيل 

لكـن لا بـد مـن . و  . .تفتل لك كنوز الأنـوار. و  . .يع بالقل مجعندها تشاهد الو 
.  . .لأن الطريـق صـع  المسـالك ..لا بد من دليـل ..أول الطريقفي  المصاحبة

ــل الوصــولو  ــ  قب ــل الطال ــل عق ــد تقت ــي   ..الأشــواق العاصــفة ق ــل ق فيصــبل مث
لكـــن لا تكـــن . و  . .حيـــداً و  فـــلا ترـــامر بالســـفر . . .حـــ  المحبـــوبفـــي  مجنونـــاً 

  ..كن عند المالك لا الملك، و مجنوناً بليلى إ ا كانت هي الدليل
  .فطلبت من الناصحين اختيار الحكيم

  . . .فسألوني من تح 
 . . .لــو كــان حيــاً  ..ســلطان العــارفين محيــي الــدين بــن عربــي لهــم:فقلــت 

حتـى  ،لا أعرف حكيماً مثله سقاني من رحيق الجمـال، و فكلامه بالنسبة لي دواء
  . . .قد صارت جلالاً و  شهود الحروف على شفتيه حرت من
  .اطل  منه الإمداد، و ا ه  إليه لي:فقالوا 
  .هو بين الأموات من مئات السنينو  إلى أين فسألتهم:
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لــو طلــ  الفقيــر بالحــ  بنــت ملــك  .إن الحــ  يصــنع المعجــزات لــي:فقــالوا 
ول إلـى المالـك فكيف بمن يريد رفيقـاً للوصـ ..تنظر إليه، و الملوك ستعطف عليه

  .حبنا لي  سوى فيض من اسمه الرحيمو  ..الرحيم
 الفارســي:ســلم قــال عــن ســلمان و  أمــا ســمعت أن الرســول صــلى ي عليــه
ثـم إن الشـيخ  .بـل صـار هاشـمياً  ."سلمان منا أهل البيت" فصـار الفارسـي عربيـاً 

  ؟السماءفي  قد صار روحاً و  فكيف سيكون  ،الدنيافي  كان حاتمي العطاء
  .أنا حيران بين بحار الأسئلة، و وجهت إلى المقام أطل  الإمدادفت
تكونت . و  . .صار سماء. و  . .ثم أشرق نور . . .بحر الظلماتفي  فربت
ــت . . .فاضــت الأســماء. و  . .شــموس ــي  فرب ــرةف ــى ، و بحــر الحي ــا أصــلي عل أن

سـر النـور المتجلـي مـن صـفاء ، و سلم خيـر الأسـماءو  المصطفى صلى ي عليه
فقطفـت مـن الثمـرة اليانعـة التــي  .طرارـقو  أزهـاراً و  بعـد أن كـان أغصـاناً  ،قـارقالح

 أن الأمـي لا ينطـق. و  . .فهمت أن العبودية هي السـلطان. و  . .أزهرت بالإيمان
فقـرأت  .الكـلامو  البلاغـةو  إن كـان يعـرف أسـرار الكتابـة، و لا يكت  إلا بأمر الحقو 

  ."حي يوحىو  إن هو إلا ."وما ينطق عن الهوى 
البصر لمن في  أم ،السمعفي  هل المشكلة المسألة:قد أ هلتني و  ثم سألت
  .لا يبصر الألوان. و  . .لا يسمع الكلام
فـلا ترتـر بصـلاة  ،قلـ  الشـيء حةيقتـهو  ..قل  الإنسـانفي  إنها لي:فقيل 
أمـا  ..السـوق يحسـ  الأمـوالفـي  إ ا كـان العقـل ،أو صيام من صـام ،من صلى

  .جوفهفي  ما جعل ي لرجل من قلبين الى:تعقرأت قول ي 
فـي  فكيف سيصل الـراكض ..السوق في  إما، و فحةيقة الإنسان إما عند ي

  .كل الدروب
 ."ما مـن خـادم يسـتطيع أن يخـدم سـيدين لوقا:إنجيل في  اقرأ هذه الحكمةو 

لا يمكــنكم أن  .يــر ل الآخــرو  أو يلــزم الواحــد ،يحــ  الآخــرو  فإمــا يــبرض الواحــد
  .المال"و  تعبدوا ي

"إ ا أردت أن تــدخل حرمــي فــلا  قــال:قــادني إلــى مــن و  ثــم تجلــى لــي الشــيخ
الملكـــوت . و لأن الملـــك شـــيطان العـــالم ،لا بـــالجبروتو  الملكـــوتو  تلتفـــت بالملـــك
  .الجبروت شيطان الواقف". و شيطان العارف
  . . . اب القل ، و أي محال سنطل  إ ا  بنا ،فسألت
  . . .حات الوجه المحرقة كلما امتد البصراستولت عليك سبو 
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  . . .لا القصد ،بأنها البداية ،ليلك أقمار العاشقين تلوح لكفي  أشرقتو 
  . . .كل غاية درب. و  . .لي  للرايات منتهىو 

  . . .!الجبروتو  ملكوتيو  إ ا خرجت من ملكي ،أي محال سنطل 
  . . .ر كؤوس الوجدسكإ ،فقال لي الشيخ

  ،صار الوجود كأساً لررامي . . .ؤوسيلما كسرت كو 
 فما ارتويت . . .شربت. و  . .شربت. و  . .فشربت

 إن  اقه القل و  فأدركت أن عالم الهوى لا يحاط به
 هذا الجمالو  ..إنها الدنيا . . .فقال قلبي

  . . .أنت تطارد المستحيلو 
  ..تشرب إن ظمئت

  . . .تظمأ إن شربتو 
  . . .يديك خيالفي  تظلو 
 الآن جاء دوري  ..ال الوجودقو 

 فكن لي كأساً لأشرب فيك أنواري 
 جمالك أشعاري في  كن لي خمراً لأنشدو 

 لتعرف أي زهرة أشرقت حين كنت
  . . .أي مجد فاضت فيه أكواني حين ظهرتو 

  فقرأت:"الفتوحات" في  ثم تجلى لي الشيخ
، ج الملـك"الإنسان الكامل الذي يدل بذاته من أول البديهة على ربـه هـو تـا

"إن ي خلــق آدم  وســلم: هــو قولــه صــلى ي عليــه. و لــي  إلا الإنســان الكامــلو 
 الباطن" فلم يظهـر الكمـال الإلهـي إلاو  الظاهرو  الآخرو  "هو الأولو على صورته"

فالإنسـان الكامـل  .لا يتضـمن البسـيط المركـ ، و المرك  فإنه يتضمن البسيطفي 
ــالحرف، و الآخــر بالفعــل، و هــو الأول بالقصــد ــالمعنى، و الظــاهر ب هــو ، و البــاطن ب
، ألطـف تركيـ  مـن حيـع طبعـه، و ففيـه أكثـف تركيـ  ،العقـلو  الجامع بين الطبع

لــي   لــك لريــره مــن ، و القــوى الحاكمــة علــى الأجســادو  فيــه التجــرد عــن المــوادو 
لم يعلمنـا ي . و بجوامع الكلم، و لهذا خص بعلم الأسماء كلها. و المخلوقات سواه
لــي  فــوق الإنســان مرتبــة إلا . و واه أعطــاه هــذا إلا الإنســان الكامــلأن أحــداً ســ
لا . و قـد تلمـذت الملاركـة لـه حـين علمهـم الأسـماء، و المخلوقاتفي  مرتبة الملَك  
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 .لكنـه يـدل علـى أنـه أكمـل نشـأة مـن الملَـك  . و يدل هذا على أنـه خيـر مـن الملَـك  
مثل التاج لأنه أشـرف  الأسماء الإلهية صل له أن يكون للكتاب مجليفلما كان 

كــذلك  .المُلــك  فــي  بــذلك التتــوير ظهــرت آثــار الأوامــر. و زينــة يتــزين بهــا الكتــاب
 بـه قـام النظـام، و العقـابو  العالم بـالثوابفي  بالإنسان الكامل ظهر الحكم الإلهي

رو  فيه قضى، و انخَرم  و  "و  قدَّ   .حكم 
فيصبل  ،سملا تخلع تاج العقل بطاعة أهواء الج أ ني:في  ثم هم  صوت

بحةيقـة الحـق الممـدودة  ،قابل كنز حةيقة الجود .إمارة صبيانِك  في  عقلك خادماً 
لا  ،ما ا أراد الحق منـك قبـل أن تـدخل جنـة حيـرة العرفـان، و إليك لتعرف من أنت
لا أ ن ، و ممـا لا عـين رأت ،لتشاهد ما خبأ ي للإنسان من المل ـك .حيرة الضلال
  . . .لا خطر على قل ، و سمعت

 ،وسـعه قلـ  الإنسـان العبـد، و الأرضو  فسبحان مـن لـم تتسـع لـه السـموات
  .يظهر المل ك. و  . .فسخرها له ليظهر المالِك
  .الوجودفي  هو يبحع عن حةيقته. و  . .إنها قصة الإنسان

  . . .؟فأين كان قبل أن يكون 
  . . .؟إلى أين سيمضي عندما لا يكون و 

  . . .؟ثم لن يكون  ،هل كان
 كـل مكـانفـي  فكـان لـه ،ثم مضـى ،ثم ظهر بالأسماء ،ثم جاء ،نه كانأم إ
  . . .؟اسمو  ..صورة ..زمانو 

  . . .الخبر عندما فقدوا الأثرفي  لكن الناس تاهواو 
  . . .جه الحبي  المسافرو  إ  كيف ستبصر العين

...؟!هي عين لا تبصر غير و    . . . الصُور 
 

 
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 ةـمقدم

ــا هــو الوجــود ــا هــي و  م ــه؟حةيم ــة مــن الإيجــاد قت أم إن  ،هــل للوجــود غاي
الإنســـان ليســـت إلا نتيجـــة و  الحيـــوانو  منهـــا النبـــاتو  مظـــاهر الوجـــود المختلفـــة

هــذه المصــادفات التــي لا يعــرف ، و الطبيعــةفــي  لمصــادفات غيــر مقصــودة نشــأت
الإنسان عنها شيئاً ستذه  بكوكبنا الأرض بمصادفات جديدة لا نستطيع التأثير 

ن الحكمــة الإلهيــة المحيطــة إأم  وقوانينهــا؟ ف شــيئاً عــن توقيتهــالا نعــر ، و فيهــا
كيــف ســنعرف الحةيقــة إ ا كــان جــدال  لراياتهــا؟فقــاً و  بــالكون هــي التــي تتصــرف

فكانـت مسـيرة الجـدال حـول هـذه الأسـئلة  .الإنسان لم يتوقف منذ ظهر الإنسـان
لا و  الــدين لاو  حيــاة الإنســان حيــع لــم يشــبعها لا الفلســفةفــي  ربمــا أطــول مســيرة
ــوم كلهــا ــر شــيء . و العل ــان الإنســان أكث ــدم جــدلًا؟ك ــتعلمو  الإنســان يتق ــزداد و  ي ت
إلـى ، و جودهو  من، و فما هي الراية من حياته .يزداد قلقهو  تزداد شكوكهو  أسئلته

هـذه الأسـئلة  جديـدة؟أم إلـى حيـاة خالـدة  ،إلـى التـراب المـوت؟أين سينتهي بعـد 
مصـيره ، و مسيرته المجهولـة، و لمه الرامضعافي  ستظل مرافقة للإنسانو  كانت
لما ا  نهايته؟ما هي ، و ما هي بدايته سينتهي؟إلى أين ، و فمن أين جاء .المقلق
فــأي قــوة  .لــن يمــوت باختيــاره، و هــو لــم يخلــق باختيــارهو  لمــا ا ســيموت، و خلــق

ثـم  ،سعادةو  شقاء، و فرحو  يشهد ما فيها من حزن ، و خلقته ليخوض بحر الحياة
ألا تشـكل مثـل هــذه الأسـئلة التــي يطرحهـا كــل  جــاء؟ودة مــن حيـع اسـتدعته للعـ

 .الحيـرة عنـدما لا يعـرف الجـواب عنهـاو  العـذابو  إنسان على نفسه مصدراً للقلق
أي قيمـة ، و الفنـاء فـأي طعـم للحيـاةو  إ ا كانت حياة الإنسان ستنتهي إلى التراب

قـت مـا فـي و  دةالشـر لإنسـان سـيفنى مثـل أي نملـة أو دو و  ما فارـدة الخيـر لها؟
ــر الأجوبــة قصــر؟طــال أو  ــر الفلســفات التــي حاولــت أن تجيــ  ، و مــا أكث مــا أكث
منــذ  .حــدود مــا قدمتــه عــاجزة عــن الإجابــةفــي  إلا إنهــا ظلــت ،أخطــأتو  فأصــابت

 منــذ ســقراط .اليونانيــةو  عبــر الفلســفات الشــرقية ،البــدايات كــان الإنســان يحــاول
جــادة و  ت تجـري محــاولات مخلصـةكانـ ،كــل فلاسـفة اليونــانو  أرسـطوو  أفلاطـون و 

  ولما ا؟ إلى أين سينتهيو  من أين جاء .للإجابة عن أسئلة الإنسان القلقة
بينمـا حاولـت جميـع . و جاءت الأديان هي الأخرى لتجي  عن هذه الأسـئلةو 

جـاءت الأديـان بأجوبـة جـاهزة غالبـاً  ،العقـل عـن الإجابـةفي  الفلسفات أن تبحع
 قد. و ق تصعيد الروحيلت معها فكرة الخلاص عن طر حم، و لهذه الأسئلة الشاركة
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دعوتــه إلـى الخــلاص بــالتركيز علــى الــروح إلــى فــي  صـل المســيل عليــه الســلامو 
كان موسى عليه السلام قـد قـام بإيصـال شـريعة التطهيـر الجسـدي مـن . و الذروة
فـي  الجديـد كـلًا متكـاملاً و  لهذا كان من الطبيعـي أن يشـكل العهـدان القـديم. و قبل
الجديـد تعرضـا و  إلا أن العهـد القـديم .ء الحياة الإنسانية على أسـ  صـحيحةبنا

عيسى عليهما و  إضافات أفقدتهما الكثير مما جاء به الرسولان موسىو  لتعديلات
انرـلاق اليهـود فـي  كان لموقـف اليهـود مـن المسـيل عليـه السـلام أثـره. و السلام

الـذي قننتـه قـوانين الأحبـار و  لاعتقادهم بأنهم "شـع  ي المختـار" ،على أنفسهم
ممـا جعـل ديـن  ،السلالات اليهوديـةو  اليهود بربطهم الشريعة الموسوية بالأنساب

ي دينــاً مرلقــاً علــى اليهــود بــدون مبــرر منطقــي لإلــه هــو رب العــالم كلــه لا رب 
من ضياع لأصول الرسالتين السماويتين جري  إ ا نظرنا إلى كل ما. و اليهود فقط
، الــذي تــدل عليــه الإضــافات المعتــرف بهــا علــى التــوراة، و مســيحيةالو  اليهوديــة
الأناجيـل و  صلنا من التـوراةو  مما يعرض كل ما ،ظهور عدة أناجيل معترف بهاو 

إنمـا مـا و  صلنا لي  كـلام الأنبيـاءو  إلى الاستنتاج بأن ما، و إلى الشك بصحتهما
بسـات التـي حـدثت فإننا لهذا سنجد أن كـل هـذه الملا ،فهمه التلاميذ من كلامهم

تقودنا إلى الاستنتاج بـأن العـالم كـان بحاجـة لرسـالة جديـدة صـحيحة لا تحريـف 
كان من الطبيعي لإله يريد من البشر أمـراً مـا أن يرسـل إلـيهم مـن يحمـل ، و فيها

أن يختار لهذا الأمـر الإنسـان المؤهـل ، و أن يخاطبهم بلرة يفهمونها، و هذا الأمر
بهـذا المنظـار يجـ  أن نفهـم ظهـور  .الملارمة لنشرهاالأمة ، و لحمل هذه الأمانة

تصــعيد الــروح عبــر تطهيــر و  الرســالة الإســلامية التــي جمعــت بــين خطــاب العقــل
العقل و  فجمعت بين الإيمان .فكانت شريعة الشرارع التي أرادها ي لخلقه .الجسد

  .للوصول إلى الإجابة على أسئلة الإنسان الكبرى 
العقـل حجـبهم عقلهـم فـي  روا بالبحـع عـن الإجابـةمع  لـك فـإن الـذين بـالو 

 كما إن الذين بـالروا بالبحـع عـن الإجابـة بالإيمـان لـم يـدركوا حتـى ،عن المعرفة
حيـرة ممـا فـي  ربمـا ظلـوا. و هم يكتشفون ما اكتشفوه أنهـم توصـلوا إلـى الإجابـةو 

مـا اضـطروا للإشـارة إلـى  ،القليلون الذين صرحوا. و لذلك آثروا الصمتو  اكتشفوه
بـين و  اكتشفوه بشكل غامض بسب  الظروف الاجتماعية التي كانت تحول بينهم

المفـاييم المرلوطـة كانـت تمـنعهم و  لأن الجهـل المسـيطر ،اكتشـفوهالتصريل بمـا 
ـــة ـــة ،مـــن التصـــريل بالحةيق ـــل بالمعرف ـــدين الحـــق المتمث ـــة ال ـــة ي  ،حةيق معرف

 لهذا حاول هـؤلاء الـذين .لي  بالطريقة التي يعرفه بها عامة الناسو  الصحيحة
المصطلحات التي لا و  صلوا إلى معرفة ي أن يحيطوا كتبهم بالإشارات الرامضةو 
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لهــذا . و صــلوا إليــهو  صــل إلــى مســتوى قريــ  مــن العلــم الــذيو  تنكشــف إلا لمــن
عبـر ، و فقدت هذه الكت  الكثير من تأثيرها لأنها لا تنكشف لرير العـارف المـدقق

سـلم مـع حارثـة و  حـوار الرسـول صـلى ي عليـهفـي  هاتجربة خاصة لها ما يؤيد
 قــال:"عــن أنــ   ثانيــة:روايــة فــي  أو الحــارب بــن مالــك كمــا جــاء ،بــن النعمــان

سلم يمشي إ  استقبله شاب من الأنصار فقال و  بينما رسول ي صلى ي عليه)
أصـبحت مؤمنــاً  قــال: ؟كيـف أصـبحت يــا حـارب وســلم: لـه النبـي صــلى ي عليـه

عزفـت  !يـا رسـول ي قـال: ،فإن لكل قول حةيقـة ،انظر ما تقول قال: .حقاً  بالله
، أظمأت نهاري فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً و  نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي

 .كأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها، و كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون و 
ادع لـي  !يـا رسـول ي فقـال: .قلبـهي ف عبدٌ نور ي الإيمان .أبصرت فالزم   قال:

 ،الخيــلفــي  فنــودي يومــاً  .ســلمو  فــدعا لــه رســول ي صــلى ي عليــه .بالشــهادة
  .(1)أول فارس استشهد"و  فكان أول فارس رك 

لم ينكـر و  النارو  فرأى ما رأى من الجنة .فالوصول تحقق بعزوفه عن الدنيا
الإنكـار جـري  مع  لـك. و الروحي سلم هذا الإسراءو  عليه الرسول صلى ي عليه
لهـذا اسـتخدموا الإشـارات لتجنـ  اتهامـات الجهـلاء . و على أهل المعرفة بعد  لك

لأن مثـل هـذه  ،لأن الظروف التاريخية كانـت تحـول دون التصـريل بكـل الحقـارق
فضـلًا عمـا يمكـن أن تثيـره مـن  ،الحقارق لن تكـون مفهومـة إلا لقلـة مـن النـاس

إ ا لـــم تعـــد  ،قارلهـــا بـــأي فارـــدةو  تعـــود علـــى الحةيقـــة ضـــلالات قـــد لاو  مشـــاكل
يكشفوا إلا عن ظلال من الحقارق لا تخفى على لا لهذا آثر هؤلاء أن . و بالضرر

"لا  قال:سلم الذي و  الأنبياء محمد صلى ي عليهو  الخواص اقتداء بسيد العلماء
"خــاطبوا و 2لا تمنعوهــا أهلهــا فتظلمــوهم"و  تمنحــوا الحكمــة غيــر أهلهــا فتظلموهــا

  .(3)الناس على قدر عقولهم"
"لا  السـلام:إنجيل متى على لسان المسيل عليه في  كذلك اقتداء بما جاءو 

ـــئلا تدوســـها  ،لا تطرحـــوا جـــواهركم قـــدام الخنـــازير، و تعطـــوا الأقـــداس للكـــلاب ل
فـي  الإنجيل ملاحظة حول هذه الفقرةفي  ردو  من الملاحظ أنه قد. و (4)بأرجلها"

ــول: أســفل الصــفحات ــات نجســة"و  "الكــلاب تق ــازير حيوان ــان و  الخن ــدري إ ا ك لا ن
 ،لكن عصرنا الـذي يشـهد الاكتشـافات اليوميـة! و الخنزير نجساً فكيف يحلل أكله

ــه للإنســان أن يســير علــى ســطل القمــر ــيل في ــذي أت أن يهــبط ، و هــذا العصــر ال
 ن أن يكتشـف بنـور العلـم عظمـة الكـو، و بالمركبات الفضارية علـى سـطل المـريخ

هذا الإنسان الذي أصبل يعرف بأن  .عجزه رغم علمهو  محدودية قدرات الإنسانو 
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ــلو  الشــم  ليســت مركــز الكــون  أن الأكــوان ، و لا الأرض كمــا كــان يظــن مــن قب
التـي يحتمـل أن توجـد فيهـا و  ممتلئة بالمجموعات المماثلـة لمجموعتنـا الشمسـية

كـل هـذه المسـارل التـي  .ةأن يكون فيها بشر سـبقونا بإبـداعاتهم العقليـ، و الحياة
نفـوس الســامعين غـدت أمــوراً عاديـة ممــا يتـيل المجــال فــي  كانـت تثيــر اضـطراباً 

 تاريخيـةو  بسـب  ظـروف اجتماعيـة ،للإفصاح عمـا كـان لا يفصـل عنـه إلا نـادراً 
شـــتى فـــي  قلـــوب أهـــل المعرفـــةفـــي  ممـــا كـــان يطـــوف ،علميـــة فرضـــت نفســـهاو 

سرار التي لا تلقن إلا سراً من الأسـتا  لهذا ظل هذا العلم من علوم الأ. و العصور
الكفـاءة لتلقـي هـذه و  إلى التلميذ أو من أهل المعرفة إلى مـن يـرون فيـه الأهليـة

ــم ــة العل ــى مكان ــهو  الأســرار حفاظــاً عل ــم هــو مصــلحة  .غايت لأن الهــدف مــن العل
سـيقوده إلـى الضـلال و  لهذا إ ا كان البـوح بالحةيقـة يضـر بالإنسـان. و الإنسانية
مـع  لـك فـإن القليـل . و لأفضل عدم البوح بالحقارق إلا لأهلها لئلا يدوسـوهافإن ا

ــر الشــجون  ــة كــان يثي ــه أهــل المعرف ــاح ب ــذي ب ــم ال فــي  القلــقو  الحيــرةو  مــن العل
عصرنا بل أصبل من الحقارق التي لا يجـادل فيهـا في  مما بات طبيعياً  ،النفوس
الكــون فــي  المخلوقــات جــودو  الأحاديــع النبويــة إلــىو  قــد أشــار القــرآن. و مجــادل

مـا بـع فيهمـا و  الأرضو  السـنواتومـن آياتـه خلـق  ي:بشكل صـريل فقـال 
يا جبريل إنـي خلقـت ألـف  وجل: "قال ي عز الحديع:في  جاء. و (5)من دابة
لا ، و لا تعلــم أمــة أنــي خلقــت ســواها لــم أطلــع عليهــا اللــوح المحفــو  ،ألــف أمــة
لا تسبق الكـاف و  ه كن فيكون ـت أن أقول لإنما أمري لشيء إ ا أرد ،صرير القلم
  .(6)النون"
فـي  مخلوقاتـهو  "لـه سـبحانه مـن مصـنوعاته الرفاعي:قد قال الشيخ أحمد و 

ــق  ــدرة مــن خل ــريل العاصــف بق ــان ال ــل جري ــة بحــر رمــل يجــري مث الســماء الرابع
 لا يدري من أين يجيء. و لا عرضه إلا ي تعالىو  الأرض لا يعلم طولهو  السنوات
مــا مــن . و بكــل  رة منهــا دنيــا مثــل دنيــاكم هــذه .أيــن يمشــي إلا ي تعــالى إلــىو 

ميـزان و  لله تعالى فيها قيامـة تقـوم علـى قـومو  النهار إلاو  الليلفي  ساعة تمضي
غيـر هـذه التـي  ،قـوم يـدخلون النـار، و قوم يدخلون الجنـة، و صراط يمد، و ينص 
  .(7) تعالى"غير هذه الجنان الموعودة لنا إن شاء ي، و  كرت لنا

ــان ــدى هــؤلاء النــاس أدي ــى التســاءل فهــل ل ــل هــذا الكــلام يــدعو إل  كــان مث
 أو هـل ستصـل رسـالة محمـد صـلى ي عليـه مثلنـا؟علـوم و  أفكار، و أنبياء مثلناو 
هـل العـالمين كـل الوجـود أم . و سلم المبعوب "رحمة للعالمين" إلى هـؤلاء النـاسو 

هــل . و نفــ  الحةيقــة المحمديــة هنــاكهــل الحةيقــة المحمديــة هنــا ، و أرضــنا فقــط
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حــديع وفــي  للصــورة؟الوجــود عارــدة للمعنــى أم فــي  الحةيقــة المحمديــة الســارية
"لقـد  قـال:سـلم و   كره الشيخ محيي الدين بن عربي عن الرسـول صـلى ي عليـه

"خلق ي سبعين  قال:جاء عن علي رضي ي عنه و  خلق ي ألف آدم قبل آدم"
وكـم  ي:يؤيـد القـرآن هـذه الحةيقـة بقـول . و (8)أبـي البشـر"ألف آدم قبـل آدم 

ــوا ــرن هــم أشــد مــنهم بطشــاً فنقب ــبلهم مــن ق ــا ق ــي  أهلكن ــبلاد هــل مــن ف ال
  .عدة آياتفي  هذا التأكيد نفسه يتكرر. و (9)محيص
هذا الكلام يقود إلى تساءلات لا تقل إثارة عن التسـاءلات التـي يثيرهـا كـلام و 
إن كان المقصود من مثل هـذه الأحاديـع الدلالـة ، و المعرفة أهلو  الحديعو  القرآن

بالتــالي تتـابع الخلــق الإنسـاني بعــد قيامـة  ريــة و  الوجـودفــي  علـى قــدم الإنسـان
أمثاله لا و  لهذا كانت كت  الشيخ محي الدين .قت لا يعلمه إلا يفي و  أبينا آدم
 .ءتهـا لأسـباب مختلفـةمـا زال بعـض المسـلمين يحـرم قرا. و لا تقرأ إلا سراً و  تقتنى

بعضــهم يحرمهــا لصــعوبة فهمهــا ، و فــبعض العلمــاء يحرمهــا لســوء ظنــه بالشــيخ
رغــم أن  ،إدراكــهو  علــى القــارر غيــر المتعمــق ممــا لا تطيــق بعــض العقــول فهمــه

قياسـاً  .مما يذهل العقول ،فيها من الإشارات إلى بعض الحقارق المكتشفة حديثاً 
فشـاهدوا  .ارل العلمية التي لـم تكـن بحـوزتهمالوس، و إلى العصر الذي عاشوا فيه

فإضــافة إلـــى  .ببصــيرتهم مــا نعجـــز عــن مشـــاهدته بــأدوات الحضــارة المعاصـــرة
تحدب الشيخ محي الدين بـن عربـي عـن  ،الإشارات القرآنية عن العوالم المأهولة

"الحـروف  فقـال:قـول بـه بعـض العلمـاء الرـربيين حـديثاً يحفظ الجو للكلام الـذي 
 لــك . و بخــلاف الحــروف الرقميــة ،جودهــاو  اللفظيــة لا يــدركها مــوت بعــدالهواريــة 

محــل فــي  لأنــه .الــزوالو  الكلمــة الرقميــة تقبــل الترييــرو  لأن شــكل الحــرف الرقمــي
 ،لهذا كان لهـا البقـاء. و محل لا يقبل  لك( في هي)الأشكال اللفظية ، و يقبل  لك

قـد . و (10)راً قارمـة"يـراه صـاح  الكشـف صـو  ،فالجو كله مملوء من كلام العـالم
الأحاديع النبوية بلرة معاصرة لكل الأزمان إلى حةيقة تدوين كـل مـا و  نبه القرآن

  .ينطق به الإنسان من أجل الحساب
 مـن محـاولات لـربط الـدين بالعقـلو  هـذه الكتـ  مـن العلـومفي  لكن رغم ماو 
ى عـدد مـن فإن ظروفاً كثيرة أدت إلى جعل هـذه الكتـ  حكـراً علـ ،المعرفةو  العلمو 

 ،تفســيراتهم الســطحيةو  بعــض الأحيــان لمــاربهم الشخصــيةفــي  النــاس اســترلوها
أدى إلـى تحريمهـا أحيانـاً حرصـاً ، و شوه محتواها، و مما أساء إلى سمعة مؤلفيها

أخـص بالـذكر كتـ  . و جهل الجاهلين، و على سلامة الشريعة من ضلال الضالين
ه مـن اتهامـات بسـب  سـوء الشيخ محي الدين بن عربي كمثال على ما تعرض ل
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ادعـى أنـه مـن و  جيبـهفـي  ضـع الشـريعةو  الفهم لكتبه أو تصرف متصوف جاهل
كل المتصوفة يقولون عن الشيخ . و أو أستا  أستا ه ،أن الشيخ أستا هو  تلاميذه

فــإن  ،لكــن لــو ســألتهم مــا ا تعرفــون عنــه. و إنــه ســلطان العــارفين أو ســلطانهم
لـك إنـه يقـول "بوحـدة الوجـود" أو "الحلـول" سـيقول  ،هـم كثيـرون ، و الجاهل منهم

"إن ي  قـال:لهذا . و هو العارف بالحقارق. و مع إن الشيخ لم يقل مثل هذا الكلام
هـــو الســـميع و  إ  لـــي  كمثلـــه شـــيء ،لا يحـــل فيـــه شـــيءو  شـــيءفـــي  لا يحـــل
  .(11)البصير"
فــإن الحلــول يعطــي  ، اتــهفــي  "لا حلــول لأن الشــيء لا يحــل أيضــاً:قــال و 
أنـا  -هو هـو فاحـذر أن تقـول كمـا يقـول العاشـقو  "أنت أنت وقال:. (12)" اتين

 ،ي ما اسـتطاع. واحدةو  فهل قدر على أن يرد العين -من أهوى أناو  من أهوى 
اعتقـد  الفرقـان تكـن و  ففـرِق   . كـر مـن يهـوى و  فإن الجهل لا يستطاع فأتى بـذكره

 مت أن ثـم غطـاء يكشـفقد عل ،العيانو  لا بل من أهل الكشف ،من أهل البرهان
قـد نفـى بشـكل . و (13)هـو أنـا"و  قد آمنت به فلا ترالط نفسك بأن تقول أنا هـوو 

لكــيلا يـدعي مـدع مثـل هــذه  ،كمـا هـو ،مطلـق أي قـدرة للإنسـان علــى معرفـة ي
 .لــو جهلــك لــم تكــن أنــت، و "لــو علمتــه لــم يكــن هــو فقــال: .المعرفــة المســتحيلة
فــي  عــن آياتــه ..فــنحن نعــرف عــن ي .(14)بعجــزك عبدتــه"، و فبعلمــه أوجــدك

  .لي  أكثر من  لك ..خلقه
، فإننــا لا بــد أن نعتــرف بصــعوبة قــراءة كتــ  الشــيخ ابــن عربــي ،مــع  لــكو 
مما يبرر إلى حد ما النصل بعدم  ،ربما استحالة فهمها دون مساعدة خبير بهاو 

لـدكتور كدليل على هذه الصعوبة نقدم مـا قالـه ا. و قراءتها دون مرشد عارف بها
عن معاناته حين حـاول أن يقـوم  ،بتواضع يدعو إلى الإعجاب ،أبو العلا عفيفي

ــي " ــن عرب ــاب اب ــة فبدراســة كت ــدكتوراه مــن جامع ــل شــهادة ال ــم" لني صــوص الحك
كـــان قـــد اختـــار هـــذا الكتـــاب بـــاقتراح مـــن المستشـــرق . و 1927كمبـــردج عـــام 

أقبلـت و  ا  نيكولسـون "قبلت دعوة الأست قال:كما  ،الانجليزي المعروف نيكولسون 
علــى قــراءة كتــ  ابــن عربــي مبتــدراً بالفصــوص فقرأتــه مــع شــرح القاشــاني عليــه 

كـل لفـظ فيـه ، و فالكتـاب عربـي مبـين !لكن ي لم يفتل علي بشـيء، و عدة مرات
أو لكثير من  ،لكن المعنى الإجمالي لكل جملة، و إ ا أخذته بمفرده مفهوم المعنى

 هبـت  .الرمـوضفـي  إمعانـاً و  مـع الشـرح إلا تعقيـداً  أحاج لا تزدادو  ألراز ،الجمل
ــره بــأن هــذه أول مــرة استعصــى علــي فهــم كتــاب ، و إلــى الأســتا  أشــكوه حــالي أ كِّ
الإقبـال علـى كتـ  ابـن و  فنصـحني بتـرك الفصـوص .باللرة العربية إلى هـذا الحـد
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منهـا  ،مخطـوطو  عشـرين كتابـاً مـا بـين مطبـوعو  فقـرأت منهـا نيفـاً  ،عربي الأخرى 
مراميـه بعـدما أصـبحت و  هنا بدأت تنكشـف لـي معـاني الشـيخ. و لفتوحات المكيةا

جدتــه مــع صــرر و  فلمــا عــدت إلــى الفصــوص .أســاليبهو  علــى إلــف باصــطلاحاته
كـــان منـــه مـــا وضـــل لأول مـــرة ، و حجمـــه خلاصـــة مركـــزة لأمهـــات تلـــك المعـــاني

كـان هـذا  فـإ ا .(15)أصبل يسيراً علي فهم ما ألفيته بالأم  عسـيراً"، و مسترلقاً 
فمـا ا سـنقول عـن حـال غيـر  ،حال المختص بالفلسفة الإسلامية مـع ابـن عربـي

 فهــم بعــض إشــارات ابــن عربــيفــي  عفيفــي أخطــأ .مــع  لــك فــإن د. و المخــتص
، الخيــالو  الفكــرفــي  هــ  بســطةو  إنو  ي"ولكــن ابــن عربــ ســيقول:لهــذا . و كلامــهو 
لتحليــل العلمــي او  يعــوزه المــنهر الفلســفي الــدقيق ،الحــ  الروحــيفــي  عمقــاً و 

لكنــه ، و مؤســ  مدرســةو  فهــو مــن غيــر شــك فيلســوف صــاح  مــذه  .المــنظم
يأخــذ و  التركيــ و  فيلســوف آثــر أن يهمــل مــنهر العقــل الــذي هــو مــنهر التحليــل

فــي  الاعتمــاد علــى أســالي  الخيــالو  الإشــارةو  الرمــزو  بمــنهر التصــوير العــاطفي
الفـرق بـين . و فيلسـوفمع أن ابن عربي لم يقـل عـن نفسـه إنـه . و (16)التعبير"

مع  لـك فـإن  ،غير المشاهدو  كلام الفيلسوف كالفرق بين المشاهدو  كلام العارف
لـم يـدرك معنـى ، و عفيفي لم يفهم المنهر العقلي الذي سـار عليـه ابـن عربـي .د

نفــ  الإشــكالات فــي  ســوف يقــع. و التعبيــر" كمــا يتضــل مــن كلامــهفــي  "الخيــال
تأويـل فـي  دراسـة -كتابـه "فلسـفة التأويـلفـي  تقريباً الدكتور نصر حامد أبو زيـد
إن و  هـذه مشـكلة اسـتوجبت التوضـيل. و (17)القرآن عند محيي الدين بن عربـي"
ــت لا تســتوج  التحــريم ــ  الشــيخ ،كان ــرآن نفســه أبيحــت  ،أي تحــريم كت لأن الق

  .الجاهلو  قراءته للعالم
تـ  كفـي  قـع فيهـا بعـض البـاحثينو  لسنا هنا بصدد عرض الأخطـاء التـيو 
سـوء ، و لكننـا أردنـا الإشـارة إلـى الصـعوبات التـي يتعـرض لهـا قـراءه، و ابن عربـي

البلاغيــة و  الفهـم الــذي قــد يتوصــلون إليــه حينمــا يعتمــدون علــى قــدراتهم العلميــة
ممــا  ،علانيــتهمو  تنةيــة ســريرتهمو  الطهــارةو  دون ســلوك طريــق العبــادة ،لدراســته

الإنســـان التـــي ســـيعرف فـــي  العقـــل الكامنـــةقـــوي  يحـــول دون الوصـــول لإشـــراق
 لأن تكــوين الإنســان هــو المعلــوم الأقــرب .ربــه معرفــة اليقــينو  بواســطتها نفســه

أمثالــه كتبــوا كـل كتــبهم لمســاعدة النــاس و  ابـن عربــي، و الـدليل الأعظــم علــى يو 
"من عـرف  وسلم: تجسيداً لقول الرسول صلى ي عليه ،على تحقيق هذه الراية
حياتـه تصـرف فـي  سيتصـرف ،ربهو  من عرف نفسهلأن  .(18)نفسه عرف ربه"

يعطـي ، و لا يتجـاوز حـدوده، و فلا يعدو مقامه ،يقينو  العبد المطيع لله عن معرفة
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باطنـه كالنحلـة التـي لا فـي  إن كـان، و الوجود حقها الذي تستحقهفي  لكل صورة
ــاً  ــاً ، و تأكــل إلا طيب ــهو  كمــا ،لا تخــرج إلا طيب ســلم و  صــف الرســول صــلى ي علي

  .منالمؤ 
قـد توصـل الإنسـان ، و العشـرينو  نحـن نـدخل القـرن الواحـدو  الحمـد للهو  إننا

قـد يكـون آن الأوان  ،الفضاءوفي  إلى ما توصل إليه من اكتشافات على الأرض
للكشف عما يحمله الدين من معرفة تليق بأجيالنا المعاصرة التي لـم يعـد يكفيهـا 

قد . و العلمو  لكي توفق بين الدينبل إنها تحتاج إلى المعرفة  ،منطق آمن ثم فكر
أنفسـهم حتـى يعلمـوا أنـه وفـي  الآفـاقفـي  سـنريهم آياتنـا القـرآن:في  جاء
جهـود الإنسـان و  ق العلـميـإن آيات ي تتابع بدون توقف عن طر  .(19)الحق

 التعرف على أسرار عالم النبـاتو  سبر أغوار الأرضو  المبذولة لاكتشاف الفضاء
الإبـداع فـي  غايـة الرايـاتو  كنـزهو  لكبرى الإنسان سـر العـالمالمعجزة ا، و الحيوانو 

الأرض ليكـون المسـؤول فـي  أعطـاه الخلافـةو  حيـع خلقـه علـى صـورته ،الإلهي
اســتحقاق لقدرتــه علــى أداء هــذه و  عــن الأمانــة الإلهيــة الموهوبــة لــه عــن جــدارة

ة ي فحوى هذه الأمانة لا بد أن نبدأ من معرففي  لكن قبل أن نخوض. و الأمانة
الطمأنينــة إلــى و  لكــي نكــون علــى مســتوى المعرفــة عنــدما نبلــ  اليقــين ،الواهــ 

ــة ــة هــذه المعرف ــا أثارتــه . و مرزاهــاو  حةيق ــل م ــا ســنتعرض لك ــا إ  نحــاول فإنن إنن
 المادية دون التعرض للتفاصـيل التـي لا ضـرورة لهـاو  الفلسفات المثاليةو  الأديان
إ  لا فارـدة مـن اسـتعراض  .نبحع عنهـاالتي لا تضيف جديداً إلى المعرفة التي و 

تاريخ الفلسفة أو استعراض الجـدل الـذي قـام بـين في  الأسماء الكثيرة التي مرت
ــى و  الفقهــاء ــد الوصــول إل ــا نري الفلاســفة المســلمين مــن شــتى المــذاه  مــا دمن

إننـي أحـ  أن أشـير إلـى أننـي لسـت مـن . و أسـهلهاو  الحةيقة عبر أقصر الطرق 
إنمـــا أنـــا مـــن ، و لريـــري و  ع فيمـــا أعرضـــه إنصـــافاً لنفســـيالـــذين يـــدعون الإبـــدا

لما قرأته من الشروح التي ، و سلمو  المتتبعين لما جاء به الرسول صلى ي عليه
حةيقتهـا منـذ بـدايات الإسـلام و  قام بها عدد غفير من المسلمين لفحـوى الرسـالة

لت فيمـا توصـ علـىه مـن تـأثير ـأخـص بالـذكر لمـا كـان لـ. و إلى عصرنا الحاضـر
أستا ي الروحي الشيخ محي الدين بن عربي الذي تعلمـت منـه من فهمته و  إليه

كل ما استعصى علي من الأمور التي لم يتل لي استيعابها إلا بقراءة كتبه التـي 
 رسـول ي صـلى ي عليـه هي بحق كما فهمتها الشرح العبقري لكل ما جـاء بـه

الشـروح التـي و  كـل الثقافـات فـي سلم بشكل لـم يـتل لـي الاطـلاع علـى مثيـل لـهو 
القـرآن أو الحـديع الشـريف في  إنني إ  أعرض بعض ما شهدته. و اطلعت عليها
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صـياغته و  هـذه الكتـ فـي  لا أدعي لنفسي سوى محاولة تجميـع بعـض مـا رأيتـه
إننـي أتحمـل لوحـدي مسـؤولية سـوء الفهـم أو أي أخطـاء أو ، و بأسلوبي الخاص
الإسلامية التـي احتـوت علـى إجابـة عـن كـل جوهر المعرفة و  استنتاجات لا تتفق

الحةيقـــة تلاميـــذ لأســـتا  فـــي  فكـــل المســـلمين .التســـاءلات التـــي نحـــن بصـــددها
أن يجعـل مـا و  العفـوو  نسـأل ي المرفـرة .فكيـف إ ا كنـا تلاميـذ التلاميـذ ،الأنبياء

كما قـال رسـول ي . و كلامنا إليهو  فهجرتنا إليه ،نقوم به من عمل لوجهه الكريم
سلم حين قيل له إن البعض هاجر لامرأة يصيبها أو مـال ينتفـع و  ى ي عليهصل

إ ا كنـا لا نملـك إلا القليـل . و "كـل لمـا هـاجر لـه" : سـلمو  به فقال صلى ي عليـه
قـال . و هذا ما يشهد به العلماء رغم كل المحاولات المعرفية المبذولـة، و من العلم
هـو و  قـال الخضـر عليـه السـلام. و (20)وما أوتيتم من العلـم إلا قلـيلاً  : ي

بحـر فـي  "علمي من علم ي كطارر غط منقاره : الذي كلف بتعليم سيدنا موسى
فإ ا كانت هذه حدود المعرفـة الإنسـانية للكـاملين  .احدة"و  خرج بقطرةو  من الماء

فإننـا لهـذا آثرنـا  .لكن مـا لا يعـرف كلـه لا يتـرك كلـه. و  ؟فما ا نقول عن علومنا
نحـن لا نملـك و  ضـعفناو  فهمنـاه مـع عجزنـاو  هذا البحع ما تعلمنـاهفي  نطرحأن 

  .جمعين من  رية آدمأللناس و  مينلرسوله الأو  إلا الإخلاص لله
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 سيلة المعرفةو

 
سـيلة المعرفـة التـي يقـوم و  البحـع عـنفـي  سنبدأ الحوار الذي نحن بصدده

مـن أي و  أي معرفـة كانـت ،اكتشـاف أسـرار عـالم المعرفـةفـي  الإنسان بواسطتها
. اكتشــاف المجهــولفــي  مــا هــو مــدى صــلاحيتهاو  فمــا هــي هــذه الأداة .مســتوى 
أعتقـد  .الخطـأو  هذه الصلاحية مطلقة أم إنها صلاحية نسبية قابلة للصوابهل و 

معرفـة الوجـود هـي فـي  بأننا لا نختلف بأن الأداة الوحيدة المتاح لنـا اسـتخدامها
هذا الإنسان يج  أن يملك من الوسـارل لإدراك قوي. و  الإنسان بكل ما يملك من

. إلا فـإن المحاولـة لـن تـنجلو  الوجود المحيط مـا يعـادل الوجـود المطلـوب إدراكـه
كمثال على  لك إ ا كنت أريد أن أقوم بوزن ألف كيلوغرام من الحديد لا بـد لـي و 

لكــن إ ا كــان لــدي ميــزان لا يــزن إلا . و مــن ميــزان مناســ  للةيــام بهــذه العمليــة
كـل مرحلـة  ،عشر كيلوغرامات فإنني أستطيع أن أقوم بعملية الوزن علـى مراحـل

إننــي أســتطيع باســتخدام . و حتــى أصــل إلــى الــوزن الصــحيلعشــرة كيلوغرامــات 
أن أتحقـق مـن صـحة الـوزن ، و هذا الميـزان ملايـين الأطنـانفي  المراحل أن أزن 

 هـذا الإطـار هـو ميـزانفـي  العقل. و ما دامت كل العمليات التي أقوم بها صحيحة
جـود فالإنسـان هـو الو  .الذي نحكم به علـى الحقـارقو  هو الميزان الوحيد المتاحو 

 ،جـود غيـر معـروفو  ناهكذا سيكون لدي. و العقل هو الإنسان مختصراً . و مختصراً 
 ميـزان حـاكم بـين المشـهود. و الطـرف الآخـر الإنسـان الوجـود مختصـراً في  يقابله
ـــل .الشـــاهد الإنســـان، و الموجـــودو  ـــزان هـــو العق ـــى الشـــاهد ،هـــذا المي ـــم عل  يحك
  .فهو كالمؤشر بين كفتي الميزان ،المشهودو 

قـد أخطـأ . و ن أين لي الحق بالاطمئنان إلى صحة مـا يشـهده العقـللكن مو 
 الأفكـار تتصـارعو  مـا زالـت الآراء تتنـاقض، و العلماءو  الفلاسفةو  كثير من العقلاء

ــاج العقــلو  لمــا ا ســأعطيه هــذه و  مــن أيــن جــاء العقــل؟ و أحكامــهو  كلهــا مــن إنت
ن نعود إلى فهم لهذا قد يكون علينا أ ؟الحكم على الوجودفي  الصلاحيةو  الصفة

 .فخلقه لله ،لي  من حيع الخلق، و فالإنسان من حيع التركي  .حةيقة الإنسان
فنـاء عناصـره فيهـا و  هو مـن مادتهـا كمـا نشـاهد مـن نمـوه بهـاو  هو من الطبيعة
كما إن آدم يحمـل  ،صورهو  الطبيعة هي الأم الحامل لأسرار الوجود. و عند الموت
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 ،الطبيعة لا تستطيع أن تُظهر غير ما فيهـا. و فعل رية كل أبناء آدم بالقوة لا بال
لهــذا إ ا نظرنــا إلــى عــوالم . و إن خفــي علينــاو  كمــا لا تســتطيع أن تُخفــي مــا فيهــا

الحيوان مـن حيـع الحةيقـة سـنجد كـل هـذه الكارنـات مركبـة مـن عناصـر و  النبات
فكمـا تتـألف الكلمـات التـي  .الطبيعة تشبه إلـى حـد بعيـد حـروف اللرـة، و الطبيعة

لرتنـا العربيـة فـي  يبـدعون مـن عـدد مـن الحـروف لا تتجـاوزو  يتحدب بها البشر
، فكذلك الطبيعـة تتـألف مـن عناصـر أو جـواهر أو حـروف .عشرين حرفاً و  ثمانية
 الإنسانو  والحيوان النباتفي  هذه العناصر هي التي يترك  منها إبداع الطبيعةو 
ــي  ــل عصــرف ــة مــن مراحــل الزمــانو  ك ــد يكــون مــن . و مرحل المناســ  لتبســيط ق

 هـي التـراب، و ن حروف الطبيعة التي اتفق عليهـا الأقـدمون إ : المسألة أن نقول
فــي  هــي الحــروف التــي يكــون ي منهــا مــا يريــد إظهــاره ،الهــواءو  النــارو  المــاءو 

 الوجود الكامن .الوجود هو الوجود نفسه لا غيره. و يدفع به إلى الظهورو  الوجود
مرحلــة هــو الطــور الأعلــى لتعبيــر الوجــود عــن فــي  لهــذا كــان النبــات .الكــلفــي 
 .أكثـر تحـرراً و  مرحلة ثانية كان الحيوان أكثـر كمـالًا لأنـه أكثـر تعبيـراً . وفي نفسه

بينما كـان  ،كأن النبات هو طفل الطبيعة الذي لا يستطيع أن يبتعد عن ثدي أمه
علـى  شبابها الذي أصـبل فيـه الطفـل يجـري و  الحيوان هو مرحلة مراهقة الطبيعة

ثـم جـاء الإنسـان المنتصـ  علـى قدميـه  .لا يتعلق بثدي أمه طوال الوقت، و هواه
فهو صورة  .عظمتهاو  جمالها بل عزتهاو  قوتهاو  ليظهر لي  فقط حكمة الطبيعة

النــار المتحولــة إلــى اعتــزاز بوقوفــه الوقــور بــين يــدي و  الهــواءو  المــاءو  التــراب
 الأم الحاملــة، و دفئهــا إلــى الأرضو  الكواكــ  المرســلة بتأثيرهــاو  الشــم  ،الأبــوين
لهذا كان الإنسان بالحةيقة هو المرآة . و الوايبة له الجسد من الأرضو  المرذيةو 

ــى نفســه .العاكســة لحــروف الطبيعــة كلهــا ــدما ينظــر إل ــهو  فهــو عن  يبصــر تركيب
عنـدما ينظـر . و ترذيته سـيجد نفسـه بأنـه مـن هـذا المـزير مـن عناصـر الطبيعـةو 

الحـاكم علـى الوجـود لـي  و  الصـورفـي  هـذا العقـل النافـذ إلى عقلـه سـيدرك بـأن
صــورة جديــدة هــي فــي  قــد تجلــىو  غيــر هــذا الوجــود المركــ  مــن نفــ  العناصــر

حــروف اللرــة فــي  صــورة المعرفــة التــي ســتنطق بفضــل اللســان بتمجيــد الوجــود
هــذا العقــل المؤشــر بــين كفتــي ، و لوحــة الحــق الخالــدفــي  المترجمــة إلــى كلمــات

 لرـز مـن ألرـاز الطبيعـة المتمظهـرة ،الوجـود الخالـد، و جوده الفـانيو  بين ،الميزان
لا و  مصــدرهو  مثــل الضــوء الــذي يــدرك أثــره ،صــورة مــن الصــور غيــر الماديــةفــي 

فهو نـور الشـم  الـذي أشـرق بالإنسـان ليخـرق بـه حجـ  ظلمـة  .تعرف مادته
ــاء، و الكــون  ــرون و  يعــرف أســرار الكهرب ــذرةو  الالكت ــر الطــارراتو  ال ــات الو  يطيّ مركب

المضــــاءة بالمعرفــــة و  الفضــــارية باســــتخدام قــــوانين الوجــــود المكنونــــة بــــالوجود



- 20 - 

لكنــه مثــل الســاعة . و مــا أصــرر حجــم الإنســان بالةيــاس إلــى الوجــود .الإنســانية
فقـاً و  هو مخترع الساعةو  الدقارقو  دورانها بالثوانيو  التي تةي  حركات الكواك 

هـو بحجمـه المـادي . و ليشهد الكـون إنه العقل المتجلي عن الكون  .لنظام الكون 
لننظــر إلــى  .لكنــه بحجمــه المعنــوي يتســع ليشــمل كــل الكــون و  لا يقــاس بــالكون 

فلو قلنا للإنسان إن هناك مليـار مليـار  .هذه القدرة العجيبة ،الإنسانفي  الخيال
ـــه سيســـتوع  بســـهولة هـــذه المســـاحة  ـــا فإن ـــل مجموعتن مجموعـــة شمســـية مث

 م بواســطة الخيـال الـذي سـيمتد بشـفافية ليبصــرالشاسـعة لكـون بمثـل هـذا الحجـ
هـو مـا هـو الإنسـان بالةيـاس . و يرسـمهاو  هـذه الأكـوانفـي  يشهد صور الحيـاةو 

فهو أيضـاً  ،هبتهو  لهذا عندما نقول إن الإنسان هو مختصر الوجود ؟إلى حجمه
 .لا تُعرف عظمة العظيم إلا من عظيم. و بعظمتهو  العارفة بهو  الصورة المقابلة له

 لهذا يجـ  أن نطمـئن إلـى طبيعـة العقـل الإنسـاني .لا يُقدر الحكمة إلا حكيم كما
نشــأته احتــوى علــى كــل عناصــر فــي  صــدق أحكامــه لأن الإنســان بمــا جُمــع لــهو 

هو من ناحيـة الطبيعـة . و عظمتهو  فهو من جهة الروح يحمل سر العقل .الوجود
، نمــوه كالشــعر فــي إ  فيــه مــا يشــبه النبــات .مــا نشــأ فيهــاو  يحمــل كــل عناصــرها

جبــال ، و بــل إن فيــه الأنهــار التــي ترــذي جســمه ،فيــه مــا يشــبه غرارــز الحيــوانو 
لهذا كما قال علي رضي . و رمزهاو  فهو صورة الطبيعة .العظام التي تحفظ ييكله

إن و  الإنسـان. و كبـر"فيـك انطـوى العـالم الأ و  "أتحسـ  إنـك جـرم صـرير : ي عنه
لهـذا كـان ، و فالقطرة هي كل البحـر .الحياةكان قطرة من بحر الطبيعة الصاخ  ب

  ."أنا القطرة التي صارت بحراً" : يحق للشاعر أن يقول
مايية هذا العقـل ، و لكن لكيلا نختلف حول طبيعة العقل المطبوع بالطبيعةو 

إن كـان و  فالعقـل .العقـلو  فإننا يج  أن نفرق بـين أدوات العقـل ،العاك  للوجود
النطـق المعبـر و  اللمـ و  الـذوق و  الشمو  البصرو  لسمعيظل عقلًا بالأدوات نقصد ا
إلا أنــه بــنقص إحــدى هــذه  ،دون بعضــها أو دونهــا كلهــاو  عــن كــل هــذه الأدوات

لهـــذا طالبـــت الشـــريعة الإنســـان الكامـــل . و الأدوات سينقصـــه نـــوع مـــن المعرفـــة
فكـان الحكـم  .خففـتو  أنقصـت عـن الإنسـان النـاقصو  أداء مـا عليـهفـي  بالكمال

فـالأعمى منـذ الـولادة لا يسـتطيع أن  .ه  أسـقط مـا أوجـ "و  أخذ ما الشامل "إ ا
الطفــل المبصــر لا . و أيــدينافــي  لا يســتطيع أن يخبرنــا عمــا، و يصــف لنــا الألــوان

 مجال حـ  البقـاءفي  النار إلا بوسيلة أخرى تدخلو  يستطيع أن يفرق بين الماء
ن كـان نفـ  عقـل إو  الخبـرةو  مرحلـة مـن العمـرفـي  فالعقـل .إن كان يملك عقـلاً و 

إن كان يمتلك كل الحواس و  عقل المريض. و الطفولةفي  الشخص هو غير عقله
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لهــذا يصــبل لــدينا  .عقــل العــالم هــو غيــر عقــل الجاهــل. و هــو غيــر عقــل الســليم
العقــول الســليمة ترتكــز إلــى أدوات ســليمة أي حــواس . و مســتويات مــن العقــول

فالعاقـل يسـتطيع  .حـواس دارمـاً لكن العقل السليم لا يحتـاج إلـى خبـرة ال. و سليمة
الخيال حصان العقل يستطيع أن يسـافر . و هو مرمض العينينو  أن يشهد الجمال
. وفــي الكــون بلحظــات أســرع ممــا تفعلــه المركبــات الفضــاريةفــي  إلــى أي مكــان

هـذا . و رحم الأمفي  العقل مخزون من المعارف المتوفرة منذ تكون الإنسان كبذرة
أن الإنسـان الـذي حمـل العلـوم كلهـا منـذ ظهـور الإنسـان ما يدعونا إلى القـول بـ

، الوجود هو آدم أبو البشر الذي كان يحمل كل العلوم بالقوةفي  إلى آخر إنسان
إن  . ؟لكـن مـا هـو الـدليل علـى هـذا الكـلام. و لكن الأبناء قاموا بإظهارها بالفعلو 

إن العقـل  .كل قضية ستحملنا إلى الروص أكثر فأكثر حتى نتوصل إلـى الحةيقـة
لكـن العقـل . و الإنسان بوجود الحواس أو بـدونهافي  جوده المستقلو  كما قلنا له
العقـل إ ا نظرنـا . و لأن الحـواس هـي شـهود العقـل .الجسم السـليمفي  السليم هو

الحــواس هــي  ،الأدوات. و إليــه مــن حيــع طبيعتــه كمــا قلنــا هــو مختصــر الإنســان
. الأصـواتو  عقل يعقل المسـموعاتفالسمع هو  .مختصرات أخرى لوجود الطبيعة

يحكم و  الشم هو عقل جزري يشم الروارل. و البصر هو عقل جزري يبصر الصورو 
غيره مـن و  حامضو  الطبيعة من حلوفي  التذوق هو عقل يحكم على ما. و عليها
الإحساس هـو . و الخشونةو  اللم  هو عقل جزري يحكم على النعومة. و المطاعم

حتــى الررارــز هــي عقــول جزريــة . و البــرودةو  رةعقــل جزرــي نحكــم بــه علــى الحــرا
فبينما يهيم البصر بالجمال  ،مبثوثة فينا للتعبير بلرة مادية عن حاجات الطبيعة

موسيقى فيأمر اللسان بترجمتها و  شعرو  فيترجم العقل هذا الهيام إلى لرة جميلة
 فـإن غريـزة الجـن  العاقلـة تقـوم بالطلـ  إلـى العقـول بترجمـة لرتـه ،إلى حـروف

 إلــى فعــل مــادي للامتــزاج بــالآخر المحبــوب حيــع تعــود الطبيعــة إلــى الامتـــزاج
كما إن جـوع المعـدة ينطـق لـدى  .رحم الأم الأرضفي  التلاشي لتخلق من جديدو 

 الأحكـامو  الأخبـار. و بقارـهو  العقل بحاجته إلى الطعام للحفـا  علـى تـوازن الجسـم
العقل مصـ  ملـ  لطلبـات و  .الجسمفي  الطلبات تأتي إلى العقل من كل الجهاتو 

ــدو  الجســم ــا يري ــى م ــدو  حــاكم عل ــا لا يري ــة .م ــو أن شــوكة أصــابت منطق ــي  فل ف
فإن هذه المنطقة ستئن بالشكوى إلـى العقـل فيـأمر العقـل اليـد بالامتـداد  ،الجسم

هكذا فإننا لو نظرنا إلى تركي  الجسم الإنساني مع العقل لوجـدنا . و لنزع الشوكة
لـه ، و ما يضـرهو  ن  رات الجسم عقلًا جزرياً يدرك ما ينفعهكل  رة مفي  بأن لدينا

ــي الشــامل ــل الإنســان الكل ــه الخاصــة مــع عق ــل  رةو  لرت ــي  المتصــل بك أنحــاء ف
. خبير بهو  هذا العقل الترجمان للطبيعة الإنسانية هو حاكم على الجسم. و الجسم
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ــه غيــر حــاكم علــى موجــدهو  ــه ،لكن ــة عبــر رمــوزفــي  فموجــده يحكــم علي  النهاي
إن كانـت هـذه ، و ربمـا لـن نعيـه، و بعضها لا نعيهو  أسباب نعي بعضهاو  مقدراتو 

 .أو حل رموزهـا ،لكن العقل لم يتمكن من اكتشافها، و الجسمفي  الرموز موجودة
إن العقـل  . ؟الإنسـانفـي  ما الـذي يتكـون لـدينا مـن هـذه الصـورة التـي نشـهدها
الأخبـار تأتيـه مـن و  صـالاتالإنساني يبدو كما لو إنه متربع على قمـة مركـز للات

فالعقل  .يتفحصه ثم يرد عليه بما يناسبهو  العقل ينظر إلى كل اتصال، و كل جهة
ــة أحــوال الجســم ــار لمعرف ــام ، و يســتفيد مــن الأخب الجســم يســتفيد مــن العقــل للةي

هكذا تتحقق المنفعة المتبادلة للطرفين بقدر ما يكون . و بتأمين احتياجات الجسم
إقامــة فــي  بقــدر مــا يكــون للعقــل مــن الحكمــة، و الجســم للعقــل مــن ســلطان علــى

هــذا العقــل الظــاهر مــن الإنســان بالحةيقــة . و التــوازن بــين شــتى حاجــات الجســم
هـذا العقـل . و يمكـن أن نسـمي هـذا العقـل بالعقـل الحـافظ للبقـاء. و لي  كل العقل

 فـي فالطفـل المخلـوق  .بطن الأم إلـى نهايـة الحيـاةفي  يرافق الإنسان منذ تخلقه
كفايتــه بــدون زيــادة أو نقصــان و  بطــن الأم يعــرف كيــف يأخــذ حاجتــه مــن الرــذاء

يمد فمه إلى ثدي الأم فيأخذ من و  كما يتبع هذه القواعد عندما يولد .لحفظ بقاره
الأجهـزة الأخـرى و  كما تقـوم المعـدة .لا أقل من  لكو  الحلي  بقدر الحاجة لا أكثر
ه من الرـذاء ممـا يناسـبها بعـد أن امتصاص ما تحتاجو  بالجسم بتصريف الزيادة
ســلوك أجهــزة فــي  أمــلاح ممــا نشــهده يوميــاً و  مــاءو  يتحــول هــذا الطعــام إلــى دم

 تنتهـي بعـد إدخـال اللقمـة إلـى الفـمو  حيـع تبـدأ مهمتنـا بتحضـير الطعـام .الجسم
ثـم تبـدأ أجهـزة الجسـم بالعمـل دون تـدخلنا الإرادي  ،دفعها إلى البلعومو  مضرهاو 

. بتوزيــع الرــذاء المناســ  لقوانــا المختلفــة ،لمحافظــة علــى بقارــهاو  لرعايــة البــدن
فكـل عـالم يكشـف  .الحيـوانو  عـالم النبـاتفـي  الطبيعـةفـي  هذا ما يحـدب أيضـاً و 

 عن النظـام الملارـم لحفـظ بقارـه باسـتخدام الرـذاء المناسـ  لـه مـن ناحيـة النـوع
حيع  ،الإنسانفي  لكن عالم النبات كما قلنا إ ا كان يشبه عالم الطفولة. و الكمو 

. الأرض بشـكل دارـم كالطفـل الـذي لا يفـارق أمـهفـي  يعتمد علـى إلصـاق جـذوره
انفصاله و  الحيوان يمثل عالم المراهقة أو مرحلة ما بعد الفطام بابتعاده عن الأمو 

البحــع عــن هــذا الطعــام كلمــا احتــاج و  اختيــار أنــواع طعامــهفــي  اســتقلالهو  عنهــا
مختلف الظـروف في  تصرف بها الحيوان لحفظ بقارهإن هذه الحرية التي ي .إليه

بهـذا الظهـور يُكشـف أكثـر فـأكثر . و التي يتعرض لها هي التي تميزه عـن النبـات
 الصـور المختلفـة للحيوانـات التـي تعـي فـي  المعقـدو  عن تجلي الطبيعة المذهل

 فالطبيعـة تتجلـى هنـا .الهـواءفـي  تي تطيرلالأرض أو ا الماء أو على سطلفي 
كل . وفي لايين الأنواع من الحيوانات كما تجلت بملايين الأنواع من النباتمفي 
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تجل مـن هـذه التجليـات ينكشـف لنـا مسـتوى مـن مسـتويات العقـل الـذي نريـد أن 
إن هــذه  .إطــلاق الأحكــامو  التمييــزو  الاكتشــافو  نطمــئن إلــى قدرتــه علــى المعرفــة

، ر غيـر عقـل الـذر فعقـل الحمـا .العقول تجلت بحس  الصورة التي ظهرت فيهـا
فــالأولى تأخــذ الرــذاء مــن الأم  ،عقــل شــجرة التفــاح غيــر عقــل شــجرة الياســمينو 

أمـا الثانيـة  ،الشم  فتحوله إلى تفاح لذيذ الطعـم طيـ  المـذاقو  الهواءو  الأرض
فق برنامجهـا الخـاص إلـى عطـر طيـ  الرارحـة يدغـد  و  فتحول نف  هذا الرذاء

د كــل مــا فيــه يكشــف عــن و جــفــي و  قــولفــأين اللامع .يثيــر الشــجون و  المشــاعر
 الكواك و  تطير الشم ، و فهل يا ترى تدور الأرض .عن ملايين العقول .العقول
تعــود و  تمضــي بالصــدفة، و الأكــوان كلهــا بــدون عقــول تــدرك بهــا حــدود مســارهاو 

قضـم الرشـيم مـن و  الرـذاء النملة تتكلم بما فيها من الخبـرة لتخـزين. و  ؟بالصدفة
ــي تخزنهــ ــوب الت ــتالحب ــى لا تنب ــة تفصــل عــن خبرتهــا. و تفســدو  ا حت ــي  النحل ف
فــي  فقــاً لأفضــل الأســالي  للحيلولــة دون إبقــاء أي فــرا و  الهندســة ببنــاء الخليــة

اختيار الرحيق اللذيذ الطعـم الـذي يعجـز الإنسـان في  تخبرك عن  كارهاو  خليتها
وجـود كل ما تـراه مـن صـور الو   اكو  هذا. و أنت تتهمها باللاعقلانيةو  عن جمعه
عقلــك هــو ابــن لهــذه الطبيعــة المنســوجة مــن تــراب و  حتــى نفســكو  علــى الأرض
النـور إلـى و  كـل صـباح لتبعـع بالـدفءفـي  خيـوط الشـم  التـي تـت لأ، و الوجود

ماء الحياة الذي يتدفق لإنماء الصور العطشى إلـى الظهـور عبـر . و الأرض الأم
مـن و  نت لا تعرف مـن أنـتفإن ك .الحيواناتو  الثمارو  ملايين الأنواع من الأزهار

 تــذوق ، و اشــهد صــورهمو  اســمع أصــواتهمو  أبــوك فــانظر إلــى  ريــة الأرضو  أمــك
إن لـم تعـرف . و أبيـكو  مـن هـم فـاعرف حـق أمـكو  فإن عرفت من أنـت ،تحس و 

تعقل و  تبصرو  فإن علمت بأنك تسمع .اسأل بصركو  اسأل سمعك، و فاسأل نفسك
فـاعلم بأنـك الجـامع  .لرـةو  نطـقو  بصـرو  سـمعو  الوجـود لـه عقـلفي  بأن كل ما
بــأن عقلــك هــو عقــل . و الوجــودفــي  بأنــك مختصــر الوجــود الحــادب، و لخواصــهم
مجموعتــك و  عالمــك المحـدودفـي  بصــرك بصـر الكــل، و سـمعك ســمع الكـل، و الكـل

فــي  كنــت فيهــا الســيد الــذي لا ينازعــهو  لهــذا ســخرت لــك المجموعــة. و الشمســية
مـن أعطـاك مـا و  مـن تنتمـي إليـهلتعرف عظمتك بمعرفتك لعظمـة  ،سيادته منازع
 مظهـراً فتعـرف حقـه بالقـدر الـذيو  الواه  الـذي أرادك لتكـون لـه عنوانـاً  .أعطاك
 أما العـاق لوالديـه. و القدرات "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"و  يبك من الحقوق و 
لـي  ، و بحق أخوتـه مـن أبنـاء آدم أكثـر جهـلاً و  الجاهل بهما فهو بنفسه أجهلو 

 إن العقل الإنساني يشـهد لنفسـه .أعطاهو  أظهرهو  ن ح  من أحبهله إلا الطرد م
تجليـات العقـول مـن الـذرة إلـى و  الوجـود مظـاهر العقـل المتنوعـةوفي  نفسهوفي 
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قلـ  الوجـود فـي  الجـوهرة المكنونـة الخفيـةو  هو ابن الطبيعة المطبوعـة. و المجرة
فهـل  .ظهـرت صـورة حاملهـا بعـد أنو  جلالهـاو  الظاهرة بأحكامها. و قبل أن تظهر

لكن لمـا ا . و سلطانهو  قدرة العقلو  هناك أي مجال للشك أو الإنكار لمعرفة العقل
مع  لك فإننا يج  أن ننبـه إلـى أن هـذه القـوى التـي . و  ؟يخطئ العقل الإنساني

فق نظام محدد لا و  الواقع إلا آلات تعملفي  ليست ،سميناها عقولًا جزرية تجاوزاً 
مــا هــو إلا تجــلّ   ،الكــون فــي  بمــا أن عمــل كــل  رةلكــن . و تســتطيع أن تتجــاوزه
لـذا سـمينا مـا  .صورة من إبداعات العقـل المهـيمن علـى الوجـود، و للنظام السارد
هـذا يعـود . و إبـداع مـن حيـع هـو مـرآة للعقـل الشـامل عقـلًا جزريـاً و  نراه من نظام
، رةالصـو  ،أمـا إ ا أردنـا أن ننظـر إلـى الأجـزاء. و لـي  ل سـبابو  لرءيتنا للمسب 

النظــام فــي  مــن الطبيعــي أن نشــاهدها كــالات ،حركتهــا المســتقلة عــن الكــون فــي 
فـي  لا يصل عنـدها أن نسـمي اسـتجابات الحـواس أو الأنظمـة السـاردة. و السارد

 ،أي الأسـباب ،عند هـذا النظـر. و لأن من أبسط مزايا العقل الإبداع .الكون عقولاً 
لتحقيــق تجليــات  ،د المطلــقمســيرة الوجــو فــي  تصــبل فعاليــات الكــون كلــه آلات

  .الفصول القادمةفي  سوف تتضل هذه المسألة. و إرادتهو  العقل الإلهي
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 أخطاء العقل

لنقل ، و إن الجسم الإنساني بشكل عام هو تركي  من كافة عناصر الطبيعة
ضـع يحـن فيـه فـي و  هـذا التركيـ  يجعلـه. و التـرابو  النارو  الهواءو  اختصاراً الماء
فــي  لهــذا فإنــه. و أبيــه العقــلو  إلــى أمــه الطبيعــة ،الروحيــةو  الماديــةإلــى أصــوله 

لا و  فهو ينشـرل بررارـزه ،المرحلة الأولى من حياته يعي  مع أمه لا يكاد يفارقها
 .لا يبصـر مـن هـذا الـوميض إلا عقـل حـ  البقـاء، و ميضـهو  يبصر من العقل إلا

رحلـة الأعلـى حينمـا المفـي  ثم .يسعى لهذا الحفظو  فهو يعقل ما يحفظ له حياته
 يبــدأ بــالتفكير المجــرد يبــدأ الصــراع بــين الميــل إلـــى الأبو  يقــوى و  ينمــو العقــل

مرحلــة فــي  الأب لا يطلــ  مــن الإنســان. و العــي  بأحضــان الأمفــي  الاســتمرارو 
الالتفــات إليــه و  الــتعلم منــهو  أبيــهفــي  إنمــا التفكيــرو  الشــباب الانقطــاع عــن أمــه
  منه أن يتعلم كيف ينظم غرارزه المنتمية إلى يطل .للوصول إلى مرحلة الرجولة

أن يصري إلى غرارزه المنتمية إلى عالم . و من ثم الجن و  غريزة الجوع .الطبيعة
البصـر و  التي تترذى بـالأمور المعنويـة حيـع يترـذى السـمع بالمسـموعاتو  العقل

ــر عمــا يســمعو  الشــم بالمشــموماتو  بالمشــاهدات ــالنطق للتعبي  يشــهدو  اللســان ب
كـل مراحـل العمـر فـي  الإنسـان تشـترك جميعهـافي  هذه القوى الفاعلة. و وق يتذو 

ضـعف و  لكـن معرفـة الحقـارق تتعلـق بنمـو بعـض القـوى . و بالتأثير على الإنسان
يكــون همــه بطنــه لا يمكــن أن تنمــو لديــه ، و فمــن تشــرله همــوم المعــدة .بعضــها

أمـا . و عقليـةستضـعف لديـه القـوى ال، و سـيظل قريبـاً مـن الطبيعـةو  القوى الأخرى 
فاعليـة ستضـعف و  من تشرله غرارزه الجنسية فإن هـذه الرريـزة بمـا لهـا مـن قـوة

صـل هـذا الانشـرال و  قـد يحطمهـا إ او  القوى الأخرى بشكل قد يعطلها عن العمـل
غريــزة  ،أمــا إ ا كــان الانشــرال بــالقوتين المــذكورتين .إلــى حــد الهــوس بــالجن 

قـد ، و الة لـن يكـون أفضـل مـن الـدوابهذه الحفي  فإن الإنسان ،الجن و  المعدة
الترقــي عــن فــي  لأنــه لــم يأخــذ مــن نــور العقــل مــا يســاعده ،يكــون أضــل ســبيلاً 
إلــى شــفافية العقــل  ،أمــا إ ا ارتقــى بإحساســه إلــى قــواه الأقــرب .مســتوى الــدواب
أبصـــر جمـــال الوجـــود فإنـــه لا بـــد أن يرتقـــي إلـــى رءيـــة بعـــض و  فســـمع الحكمـــة

ــذوقها ــارق أو ت ــد  . و الحق ــدأعن ــك يب ــي  ل ــى أول درجــات إنســانيتهف . الصــعود عل
بقــدر انشــراله بــالترقي عبــر إحــدى هــذه القــوى فإنــه سيســتخرج مــن  اتــه كنــزه و 

الــــدفين فيــــه إمــــا شــــعراً أو بلاغــــة أو موســــيقى إن كــــان مــــن الــــذين يهتمــــون 
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إ  إن  .أو تصويراً أو رسماً إن كـان مـن الـذين يهتمـون بالمرريـات ،بالمسموعات
أمـا الحكـيم  .بما فيها من العلوم علـى قـدر عنايـة صـاحبها بهـا كل قوة ستفيض

يحيلهـا إلــى العقـل ليســتخرج مــن و  فإنـه  اك الــذي يسـتخدم كــل القـوى التــي لديــه
مبــدعاً لا ، و خزانــة العقــل مــا لــم يتوصــل إليــه غيــره فيكــون ســابقاً غيــر مســبوق 

ع هـــذا الموضـــو . و هـــذا مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه الحـــدس أو الكشـــف. و مقلـــداً 
 .المواضيع القادمة لأننا الآن بصدد مشكلة بحع أخطاء العقلفي  سنتحدب عنه

بقدر صفاء كل . و قادر على اكتشاف الحقارق ،كما استنتجنا ،إن العقل الإنساني
. عقل فإن بعض الحقارق ستشرق لصـاحبه بإمـداد  اكـرة العقـل المهيـأة للمعرفـة

لوجود أو المعارف الجديدة التي بهذه القوة الكامنة سيكتشف المكتشف قوانين او 
لكن العقل المشرول بالترهات لن يأتي بريـر . و لم يسبق إليها لينال قص  السبق

  .الترهات
كمثال على عجز عقولنا عن إدراك كل ما يـأتي مـن عـالم الحـواس الأقـرب و 
، مكــان مــافــي  نجلــ  ،إننــا لــو كنــا مجموعــة : نقــول ،أســباب هــذا العجــزو  إلينــا
ــا التلو  ــون أمامن ــه، و فزي ــا و  نحــن ننظــر إلي ــالين بم ــر مب ــا غي ــأمور تهمن نتحــدب ب

فإن أحدنا قد يلتقط من هذا الخبر اسـم دولـة مـا  ،مر خبر ماو  يعرضه التلفزيون 
مـع أن  ،ربمـا سـيجي  الجميـع لـم ننتبـه. و يهمه أمرها فيتساءل مـا ا قـالوا عنهـا

 لــك فــإن مــع ، و نبصــرو  نحــن نســمعو  المــذيع يــتكلم، و التلفزيــون يعــرض الصــور
لهـذا كانـت قـدراتنا علـى . و كثيراً ما يحدب معناو  هذا أمر طبيعي، و الخبر قد فاتنا

النـوم فـي  حالـة اليقظـة منهـافـي  ضبط الواردات إلى عالم الحواس أصع  بكثيـر
حالـة فـي  المشـاكل تكـون قوانـاو  النوم إ ا لـم نكـن منشـرلين بـالهواج في  لأننا

 الخيــال علــى الانطــلاق فيــأتي بــالعلوم، و طارتيــاح ممــا يســاعد العقــل علــى النشــا
النـوم يمكـن فـي  هذا الـذي يحـدب .الصفحات القادمةفي  الأخبار لسب  سنذكرهو 

فالعالم الذي يريد أن يكتشف اكتشـافاً مـا لا بـد  .حالة اليقظةفي  أن يحدب إرادياً 
الةـبض و  التأمل الطويـل لكـي يتهيـأ العقـل للانطـلاق إلـى الحةيقـةو  له من التأمل
إن حادثة اكتشـاف نيـوتن مـثلًا لقـانون الجا بيـة مـن سـقوط التفاحـة لـم . و عليها

إنمـا كانـت لحظـة سـقوط التفاحـة هـي لحظـة ، و يكن بسب  سقوط التفاحة بالفعل
تلـك اللحظـة لا فـي  حتـى إن نيـوتن كـان ،الانكشاف التي سبقها تأمل طويل جـداً 

ــر ــي  هــوو  يفك ــةف ــانون أو بســ، و نزهتــه بالطبيع ــا بالق ر ســقوط الأجســام إلــى إنم
لكنه كـان ، و كان قد توصل بخياله إلى إدراك بعض جوان  هذا القانون . و الأسفل

فكانـت لحظـة سـقوط التفاحـة هـي  ،يحتاج إلى دليـل علمـي لتفسـير هـذا القـانون 
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فـي  لحظة تجلي البرهـان لمـا التقطـه العقـل مـن قبـل مـن عـالم الحقـارق المنثـورة
عـين تشـهدها لكـي و  تحتـاج إلـى أ ن تسـمعها الحقارق لكي تظهـر. و جوهر العقل
عـاد إلـى . و جـدتهاو  جـدتهاو  لهذا نطق نيـوتن بكلمتـه المشـهورة. و يكتمل البرهان

 .هكـذا تـتم الاكتشـافات. و صبر جميل، و مكتبه ليسجل ما اكتشفه بعد بحع طويل
المخـابر أو علـى فـي  ثم تتطـور علـى الـورق أو ،ثم تنمو ،العقلفي  تبرز الفكرة
بعضـه عـدماً إن كـان مـن عـالم و  يصبل بعض الخيال حةيقةو  ثم تظهر ،الطبيعة
من هنا تأتي أخطاء العقل أحياناً فيصي   .جود لهو  لانقصد بالعدم ما . و التخيل

لأن بعضهم استطاع أن يوجه كل قواه إلى الأمر  .يخطئ بعضهمو  بعض العلماء
أمـور أخـرى  فـي بعضهم عجز عن تركيز هذه القـوى بسـب  انشـراله، و المبحوب

كمثال . و صل إلى حدود معينة من الاكتشافو  أو ،بين الاكتشافو  مما حال بينه
فــي  رقــة بتركيــز حزمــة مــن أشــعة الشــم و  علــى  لــك إننــا نســتطيع أن نحــرق 

لــو عرضــناها و  بينمــا لا تحتــرق الورقــة بــدون هــذا التركيــز ،قرعدســة خــلال دقــا
 مجالات الإبداعفي  شترلهكذا يحتاج كل من ي. و لأشعة الشم  عشرات السنين

ــى المطلــوبو  ــة حتــى يحصــل عل ــز قــواه العقلي ــى تركي بــدون هــذا . و الاكتشــاف إل
 تتطـورو  لكن من أين تـأتي العلـوم. و محاولاته عبثاً تذروه الرياحستكون التركيز 
ــداعو  ــن يظهــر الإب ــل ؟مــن أي أي مــن  ،هــل يظهــر مــن العقــل أم مــن خــارج العق

  . ؟الوجود
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ــد اســتنتجنا إن الإنســان هــو مختصــر الوجــود بمــا أن هــذا المختصــر . و لق
بالنسبة إلى الوجود هو مثـل قطـرة البحـر مـن البحـر لهـذا فإنـه يحتـوي علـى كـل 

هـذه الأسـرار الكامنـة فيـه ، و كما تحتوي القطرة علـى أسـرار البحـر ،أسرار الوجود
فـي  هـذه القـوانين كامنـةو  أزليـة للوجـودفهنـاك قـوانين  .تتعلق بنوعين من العلوم

الوجـود لا اطـلاع فـي  هنـاك حـوادب. و تتجلى لعقله عندما يبحـع عنهـاو  الإنسان
ولا يحيطـــون بشـــيء مـــن علمـــه إلا بمـــا للإنســـان عليهـــا إلا لمـــن شـــاء ي 

أي العلمـين  ،العلم بـالحوادبو  ما فيهو  علم ي يشمل العلم بالوجود. و (1)شاء
ــذين نبحــع ف ــاالل ــة. و يهم ــوانين الأزلي ــى الق ــاس الاطــلاع عل ــبعض الن ــاح ل ــد يت  ق

 لكننـا. و الرءيـافـي  اليقظـة أوفي  لبعضهم الاطلاع على بعض الحوادب الكونيةو 
تكوينــه نفــ  فــي  هــذين العلمــين نقــول إن الإنســان يحمــلفــي  إطــار بحثنــافــي 

إلا مــن  الوجــود بينمــا لا يطلــع علــى عــالم الحــوادبفــي  القــوانين الأزليــة الســارية
لهــذا فإننــا إ ا أردنــا أن نصــف المعرفــة الإنســانية العلميــة الإبداعيــة . و شــاء ي

بأنها فيض من فيوضات العقل تتحقق بالتجربة عبـر رحلـة الخيـال للمقارنـة بـين 
. الموضــوع المبحــوب فإننــا لا نعــدو الحةيقــةو  مــا تحتويــه الــذات العارفــة العالمــة

 إنها بذرة صريرة ،لنأخذ مثلًا بذرة التفاح .ةيقةلدينا أكثر من دليل على هذه الحو 
 لا تختلـف أي بـذرة عمـا نشـهده. و  .ثمرهاو  نظامهاو  هذه البذرة سر الشجرةوفي 
التـراب إلا فـي  إن البـذرة لا تسـتفيد مـن الطبيعـة عنـدما نررسـها .بذرة التفـاحفي 

تـوى فالطبيعة تقوم بـدور المسـاعد فقـط للكشـف عـن مح .العون لإظهار ما فيها
لو كان للطبيعة تأثير علـى البـذرة لكـان بالإمكـان مـثلًا ظهـور الـورد مـن . و البذرة

لكـن الحةيقـة التـي نشـهدها . و شجر التفاح أو ظهور الرمان أو غيره مـن الثمـار
لهـذا فهـي منـذ . و ماضـيهاو  لا تثمر إلا بأصـلهاو  هي أن البذرة لا تنبت إلا نوعها
تتريــر هــذه المواصــفات لا تعــود نفــ   عنــدما، و ظهــرت لهــا مواصــفات لا تتريــر

الطبيعــة تطــوراً فــي  كــل مــا يجــري فــي  لهــذا فإننــا لا نشــاهد. و الثمــرة التــي نعرفهــا
هذا يدحض قانون الارتقـاء و  بل نشاهد أزليتها التي تظهر عبر الأزمان ،للطبيعة

لأن حــديع دارويــن عــن نظريــة  .أصــل الأنــواعفــي  الــذي تحــدب عنــه دارويــن
إن كنـا . و كما يدحضه تنوع الوجـود .الأقوى تدحضه الحياة نفسهابقاء و  الارتقاء

وصـف هـذا الظهـور و  قد نجد العذر لداروين لخلطه بين تسلسل ظهورات الوجود
ــالتطور ــوع الوجــود .ب ــولا تن ــي  إ  ل ــوع الوجــودف ــا ظهــر تن ــي  الأزل لم  .الزمــانف
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أن  كمــا أننــا لا نســتطيع. و فــالفيض الإلهــي هــو دارمــاً مــن جــن  المفــاض عنــه
كـذلك فـإن  .بذلك نلري كل الكـلامو  احداً و  اللرة إلا حرفاً وأحد في  نشكل من حرف

 أي التـراب ،حتى العناصر الأربعة هي طبيعـة مركبـة. و الوجود انبثق من التركي 
إن الارتقاء الذي نـراه هـو تتـابع ظهـورات الوجـود الكامنـة  .الهواءو  النارو  الماءو 

 يثبـتو  يمحو ي ما يشاء فهو ي الذي  .ي أزلًا عبر الزمان لرايات يعلمها
ارتقــاء الإنســان مــن فـي  إلا لــو أخـذنا بنظريــة دارويــن. و (2)عنـده أم الكتــابو 

ــات، و القــرد مــن الحيــوان، و القــرد ــوان مــن النب ــا  ،النبــات مــن الطبيعــة، و الحي فإنن
ـــى القبـــول بوجـــود عنصـــر ـــع وأحـــد فـــي  سنضـــطر إل ـــه جمي الطبيعـــة ارتقـــت عن

. إلى الاعتراف بقدرة الطبيعة علـى التطـور  اتيـاً ، و مراحل مختلفةفي  تالموجودا
فيما توصلت إليـه العلـوم ، و الطبيعةفي  هذا ما يتناقض مع ما نشهده من تنوعو 

 الموجبـة حتـىو  الكهارب السالبة، و الفوتون و  البروتون  .حيع لا يوجد إلا التركي 
إن هـذا  .بعـض مواصـفاتهاأدق الذرات التي توصل الإنسان إلى الكشف عن في 

نقصـد . و الوجود الأزلـيفي  التركي  الذي صدر عنه الوجود الحادب سببه التنوع
لكننـا نعـود إلـى متابعـة . و العـالم محـدبو  فـالوجود قـديم ،الطبيعـةو  بالوجود العقل
 .ما نشهده مـن إفاضـة كـل بـذرة لمـا فيهـا، و مصدر المعرفة الإنسانيةفي  البحع

غيـره و  السـكرو  الآزوتو  إنهـا ترـذي البـذرة بالمـاء .الحاضـنفالطبيعة تقـوم بـدور 
. يقـوم الهـواء بتقـديم مـا تحتاجـه مـن عناصـر الحيـاة. و مما يحتوي عليـه التـراب

، السماءفي  هكذا تتازر آباءنا العلويات. و تقوم الشم  بتقديم الدفء المناس و 
 إظهـار مـاو  التطـورو  لمسـاعدة البـذرة علـى النمـو ،الأرضفـي  أمهاتنا السفلياتو 
 فالشـجرة تكشـف عـن الخضـرة .فق برنامر البذرةو  الألرازو  البذرة من الأسرارفي 
ــي يحبهــا الإنســان، و الجمــالو  ــة الت ــروارل الطيب ــار . و الأزهــار تكشــف عــن ال الثم

طعمها بشـكل لا نعرفـه مـن نظرتنـا أو تـذوقنا و  تكشف عن ألوان العناصر الأربعة
يطيـق أن يـذوق التـراب أو النـار أو يعـرف مـن . و لهذه العناصـر فيمـا لـو حاولنـا

فالبـذرة هـي أداة مـن أدوات الطبيعـة  . ؟طعم الهواء أو الماء اللذين لا طعم لهمـا
قد يكون بإمكان الإنسان فيما لـو اكتشـف . و تقوم بالكشف عما فيها من الأسرار

 نارالو  الماءو  معمل عناصره الترابفي  برنامر بذرة التفاح أن يقوم بإنتاج التفاح
 كل بذرة تقوم. و الطبيعة من أسرارفي  فالبذرة هي أداة لإظهار بعض ما .الهواءو 
 ،فقــاً لبرنامجهــا الخــاص بهــذه المهمــة بجمــع حــروف الطبيعــة لإظهــار الكلمــاتو 
لا . و لأن الطبيعة بشكلها الخـام مثـل حـروف اللرـة لا تظهـر الكلمـات .رد، و تفاح

الكلمـة ، و مـة الطيبـة تظهـر الطيـ الكل، و بد من جمع هذه الحروف لتصـبل كلمـة
ــع ــة تكشــف عــن الخبي ــة حــروفو  فالشــجرة كلمــة .الخبيث ــل . و الطبيع ــان لك إن ك
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نقصـد  ،فإننا عنـدما نتحـدب عـن الكمـال المحـدود .مخلوق ما يناسبه من الكمال
، لأن كل ما بالوجود يفيض بالكمـال ،لي  بالوجودو  به الكمال اللارق بالمخلوق 

 .للإنسان بحكمـة الخـالق لا بحكمـة المخلـوق الإنسـان إن كان الوجود قد سخرو 
إن أنكــر الأصــوات   : قــد قــال يو  فصــوت الحمــار منكــر بالنســبة للإنســان

دون أن نتعـرض للنـاس الـذين لا  ،إ ا أردنا ظاهر الكـلام. و (3)لصوت الحمير
فإن صوت الحمار مـزعر مـن حيـع المقـايي   ،ينتفعون من العلم الذي يحملونه

لكن هذا الصوت بالنسبة لأنثـى الحمـار لا شـك بأنـه مـن ، و ةية الإنسانيةالموسي
 حيـع لكـل ،هذا مثـال علـى الاخـتلاف بـين مقـايي  المخلوقـات. و أجمل الأصوات

. بينمـا لا يـدرك هـذا الكمـال إلا قلـة مـن النـاس ،مظـاهر الوجـودفـي  جود كمالهو 
، إزعــاج صــوته ففارــدة الحمــار تفــوق  ،المســموعات فقــطفــي  الحكمــة لا تتجلــىو 
. صوت الحمار لإنسان فقد حماره ثم عـرف مكانـه مـن نهيقـه هـو صـوت جميـلو 
بعـض في  إن عجزنا عن فهمهاو  هكذا فإن كمالات الوجود لا يمكن رءيتها كلهاو 

 فمـا مـن ضـرر عنـد قـوم إلا ."مصار  قوم عند قـوم فوارـد" : لهذا قيل. و الأحيان
من كمال الوجـود هـذا التنـوع . و وجودهذا من حةيقة كمال ال. و ينتفع به آخرون و 

قالبهـا فـي  حيـع تقـوم كـل بـذرة بصـ  الطبيعـة ،جمـال الطبيعـةفـي  الذي نشهده
الإنسـان الـذي يقـوم . و الملم و  الرارحةو  الطعمو  اللون و  الخاص من حيع الشكل

إنمـا ، و بإنتاج المعرفة لا يأخذ من الطبيعة المعرفة التي تجلت فيه منذ خلقـه ي
فــي  التجريــ . و فــالعلم الكــوني مكنــون فيــه . اتــه المبدعــة العالمــة يأخــذها مــن

زوايـا فـي  يؤكـد الفكـرة الهارمـةو  التجريـ  يعطـي البرهـان. و المخابر تسبقه الفكـرة
ــى . و العقــل ــذرة لا تأخــذ مــن الطبيعــة إلا العناصــر التــي تســاعدها عل كمــا إن الب

ي لا يأخـذ مـن الخـارج فإن العقـل الإنسـان .برنامجها المعرفيفي  إظهار المكنون 
 إنه يأخذ مـن الطبيعـة فقـط الرـذاء الملارـم لإظهـار مـا ، اتهفي  علومه المكنونة

منــذ صــار مــن  ريــة آدم حيــع علــم ي آدم   اتــه ممــا حبــاه بــه الوجــود أزلاً فــي 
فالإنســان يقــوم بــدور المفــيض  .(4)علــم آدم الأســماء كلهــاو الأســماء كلهــا 
فكثيـراً مـا ينسـى أقـرب  .الإنسـان يسـتطيع أن يفيضـه ما كل ما تعلمه، و لما تعلم

مشــاغل و  فكيــف ســيتذكر كــل مــا يعرفــه ،حتــى أســماء الأصــدقاء، و الــدروس إليــه
اكتشافاته و  لكننا لو تتبعنا علوم الإنسان. و  ؟مشاكلها تنسيه حتى نفسهو  الحياة

 التي ظهرت بتأن عقلاني سـنعرف كيـف اسـتخرج الإنسـان هـذه العلـوم مـن  اتـه
. فعلم الطيران بدأ يلوح للإنسان تشـبهاً بالطـارر .  من شيء آخر غير  اتهليو 
تخيلـوا و  ثـم جـاء كتـاب ،فشلو  لنقل أن عباس بن فرناس كما يقولون قد حاولو 
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جـاءت السـيارة و  ثم اكتشـف المحـرك البخـاري  ،هو يطير بوسارط معينةو  الإنسان
 . ؟ذه العلـوم للإنسـانفمـن أيـن جـاءت هـ .من ثم المراكـ  الفضـاريةو  ثم الطاررة

إننــا لــو تتبعنــا هــذه المحــاولات فإننــا ســنجد بــأن كــل عــالم اكتشــف جــزءاً مــن 
اكتشـافه كـان ، و اكتشافه من أبناء آدمفي  هذا المكتشف كان الأول، و المعلومات
هكذا جاءت و  أضاف شيئاً جديداً و  ثم جاء آخر .لي  على مثال سابقو  من  اته

. لي  من علم تعلمـه مـن غيـرهو  من  ات الإنسانكل العلوم في  كل الاكتشافات
لو استند العلم على المعلومات الإنسانية المعروفة سابقاً لما خرج الإنسان من و 

لهــذا يصــل أن نقــول إن إنســان العصــر الحجــري هــو نفســه ، و العصــر الحجــري 
 مع فارق أن إنسان عصرنا الحالي قد استخرج بعض ما ،إنسان القرن العشرين

إن الفـارق  .ن العلوم المكنونة أكثر ممـا فعلـه إنسـان العصـر الحجـري  اته مفي 
إلا لـو كانـت الطبيعـة هـي التـي . و استخدام طاقة العقل أكثـر مـن السـابقفي  هو

تنكشــف أو تكشــف عــن نفســها بوضــعها الــراهن الخــام لكانــت معرفــة الأوارــل لا 
ل النــاس أن لــو كــان الرــذاء ســبباً فإنــه ســيتاح لكــ. و تختلــف عــن معرفــة الأواخــر

إرهــاق و  يصــبحوا علمــاء بوصــف الأنــواع التــي يأكلهــا العلمــاء بــدلًا مــن الدراســة
ــا هــو أســهل للإنســان ــون بم ــد مــن ســر .العي ــة الاكتشــافو  لهــذا لا ب  راء عملي

فـي  تركيـز قـواه لاسـتخراج مـا. فـي اجتهـاد العـالمفـي  هذا السر يكمن .الاختراعو 
 .لـــي  لاختراعـــهو  واب عليـــهعقلـــه للإجابـــة علـــى الســـؤال الـــذي يبحـــع عـــن جـــ

فـي  الجـواب، و الوجـودفـي  الوجـود مختبـئفـي  كل مـاو  فالوجود ينهل من الوجود
الحدس هو هـذا الـوميض ، و علماً و  فكرةو  العقل الذي يشع بحقارق الوجود تصوراً 

فـي  لحظة عنـدما يشـع النـور الخـاطف مثـل بـرق في  الذي يلتقط صورة الحةيقة
جـدتها كمـا فعـل نيـوتن عنـد سـقوط و  يصـر و  ظـامالنو  سماء العقل فيكشف العلـم

بـدون ، و مـن التصـوف لإدراك الحةيقـة ،إنه يحتاج إلى نـوع مـن العبـادة .التفاحة
الانشـرال بالبحـع عـن الجـواب لكـل و  العـالمفـي  تـرك مـاو  التصـوفو  هذه العبـادة

التفكـر فـي  ضـى ملايـين السـنينقإن و  سؤال غامض لا تظهر الحةيقـة لصـاحبها
سـلم و  لقـد قـال الجـاهليون عـن رسـول ي صـلى ي عليـه .آخـرو  ينفيها بين ح

غـار حـراء يتعبـد فـي  يجلـ و  أسـابيعو  قبل أن يأتيه الوحي لأنه كان يذه  أيامـاً 
قـالوا  ،يطمـئن علـى أسـرتهو  ربه ثم يعود إلى بيته كلما نفـذ زاده ليتـزود بمـا يحتاجـه

 ،لله قياسـاً إلـى الأنـداد صـف القـرآن حـ  الـذين آمنـواو  قـدو  عنه" محمد عشق ربه"
 ،ومــن النــاس مــن يتخــذ مــن دون ي أنــداداً  : شــهواتها فقــالو  أوثــان الــدنيا

ــاً للهو  يحبــونهم كحــ  ي ــوا أشــد حب ــذين آمن ــرب  .(5)ال بهــذا الحــ  أعطــاه ال
لا بــد لكــل عابــد مــن مثــل هــذا العشــق . و الجــواب علــى حةيقــة مــا كــان يســأل عنــه
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فــي  كامنــةفالمعرفــة  .دب حتــى يــتمكن مــن الاكتشــافالصــافي الــذي لا تكــدره الحــوا
  .الكون هو حقل التجري  للتأكد من صحة المعرفة. و خزارن العقل

قاصرة غيـر كاملـة لأنـه لـم يتـابع البحـع عـن إن العالم قد يصل إلى معرفة 
 ،ميض ظهر له فظن بـأن مـا شـهده هـو الحةيقـة الكاملـةو  اكتفى بأولو  الحةيقة
لهـذا عبـد بعـض النـاس الكواكـ  لأنهـم شـاهدوا . و ى الخطـأقاد الناس إلـو  فأخطأ
لكنـه و  هذا التأثير حق. و علم علماءهم بهذا التأثير فقادوهم إلى عبادتهاو  تأثيرها

نظريــات . وفــي القمــر لــنف  الأســبابو  بعضــهم عبــد الشــم . و لــي  كــل الحــق
ـــدماء ـــاديين الق ـــةو  الم ـــأثير الطبيع ـــن الماركســـيين شـــهدوا ت  قـــالواو  المحـــدثين م

 إلا أنهم توقفوا عند هذا المسـتوى مـن العلـم فضـلوا ،هذا كلام صحيل. و بخلودها
مــع أنهــم لــو ســألوا أنفســهم كيــف يصــدر عــن غيــر  .دعــوا إلــى الإلحــادو  أضــلواو 

 : الحكمة تقول. و  ؟كيف يعطي من لا يملك العقل عقلًا للإنسان . ؟العاقل العقل
عرفوا بأن سـر الألوييـة . و الطبيعة"فاقد الشيء لا يعطيه" لعرفوا أكثر عن أسرار 

قـد قـال الإمـام . و البـاطنو  الظـاهرو  الآخـرو  هـو الأولو  دو كل أنحاء الوجفي  سار
"الطبيعة ما معناها فلا تخلو أن تكون  : مفنداً لهاو  الرزالي محتجاً على دعاويهم

إن و  -الجماد لا يوصـف بالفاعـل -فإن كان جماداً كان القول فيه .جماداً أو حياً 
فـإن قيـل لـه  .ان حياً قلنا هذا الحي لا يخلو أن يكـون لـه فاعـل أو لا فاعـل لـهك

الطبيعــة حيــة لا  إن كانــت. و افتقارهــا إلــى محــدبفــي  فاعــل آخــر فالطبيعــة كــادم
فهـو الـذي نريـد  .قولـوا إلـهو  لا علة فهي الإله فأسقطوا لفظة الطبيعةو  فاعل لها
ا قلنــا فعلــت الطبيعــة طبيعــة فــذلك فــإن حــوادب لا أوليــة لهــا محــال إلا إ  ،بيانــه

. (6)لـي  بمعلـول أصـلًا"و  منتف فلا بد من استناد الحوادب إلى مبدأ لا علة لـه
هـو يـدعوهم إلـى و  سـلم عنـدما آ اه قومـهو  لهذا قـال رسـول ي صـلى ي عليـهو 

حلمـه عـرف و  بعلمـه .(7)"اللهم اغفر لقـومي فـإنهم لا يعلمـون" : عبادة ي قال
لكــن بعــض النــاس لا ، و منــوا حتــى يعلمــوا بالحةيقــة التــي يجهلونهــابــأنهم لــن يؤ 

بعض النـاس لا ، و تفيدهم الحةيقة حتى لو عرفوا لأن ظنونهم تفسد هذه المعرفة
يرتكبــون الجــرارم مــع أنهــم و  يخــافون مــن العقــاب الــذي تفرضــه قــوانين الــدول

ل إ ا كـان هؤلاء كيف يخافون مـن العقـاب الإلهـي المؤجـ. و يعرفون هذه القوانين
ربمـا . و ربما لأنهم يظنون بأنهم ناجون من العذاب . ؟لا يخيفهم العقاب المعجل
لـو عرفـوا الحةيقـة لمـا أقـدموا علـى قتـل ، و إن ظنـواو  لأنهم لا يعتقـدون بالمؤجـل
الصدور لا يظهر إلا للعلمـاء في  إن العلم المكنون  .نملة لا تتعرض لهم بالإيذاء
لسـنا . و الإجابة عن أسـئلة عصـرهمو  لدنيا عن علمهمالأتةياء الذين لا تشرلهم ا
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مهمــا كــان و  رجــل العلــم حيثمــا كــان. إ  إن نقصــد بــالتقوى التقــوى الدينيــة فقــط
معتقــده لا بــد لــه مــن تركيــز قــواه علــى المســارل التــي يبحــع عنهــا للوصــول إلــى 

، هذا هـو النـور الإلهـي المقصـود المعطـى لذريـة آدم، و عقلهفي  المعرفة الكامنة
دليـل و  مـا كشـف هـو مسـاعد. و ينهـل منـهلالذي على كل إنسان أن يبحع عنه و 

لهذا على الإنسان بسب  عمره القصير أن يبدأ بالتعلم مـن . و لما لم يكشف عنه
العلـم . و صل العلم لمتابعة الطريق إ ا كان قد ييأ قواه ليكون من العلمـاءو  حيع

صـياغة لـه و  كشـف عنـهو  العقـلفـي  هـو تـذكر لمـا .هو تذكر كمـا قـال أفلاطـون 
. إن العلماء الذين طيروا المركبات الفضارية اكتشفوا قوانين الفضـاء .بلرة العالم

 ســهروا الليــاليو  قبــل أن يرســلوا المركبــات الفضــارية أرســلوا خيــالهم إلــى هنــاكو 
ــاتهمو  فكــرواو  ــإطلاق مركب ــاموا ب ــم ق ــه ث ــات . و ناقشــوا مــا توصــلوا إلي هــذه المركب

إلا  ،الكواك  رغم أنها معجزة من معجزات العقل الإنساني الشبيهة حركتها بحركة
 الذرة التي تتحـركو  الكون الطاررو  ضوء مجموعتنا الطاررةفي  أننا إ ا نظرنا إليها

مــع  لــك . و فــإن معجزتنــا الإنســانية لا تعــادل اختــراع بعوضــة طــاررة ،أفلاكهــافــي 
 النعم حيـع بتنـا نـرى  لما حباه ي به منو  فإننا يج  أن نفخر بمنجزات الإنسان

فـي  سنريهم آياتنا  : الآفاق كما قال يوفي  أنفسنافي  نشهد بعض الآياتو 
أنـه الحـق أو لـم يكـف بربـك أنـه علـى تبين لهـم أنفسهم حتى يوفي  الآفاق

إننا بهذا البحع نكون قد توصلنا إلى مصدر المعرفـة  . (8 ) كل شيء شهيد
الإبــــداع الإنســــاني أو و  نظامــــه الأزلــــيو  دالإنســــانية المتعلقــــة بقــــوانين الوجــــو 

  .أما المعرفة بحوادب الوجود فليست من هذا الباب .الاكتشاف
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 المعرفة الإنسانية بحوادث الوجود

أمـا  .العقـلفـي  كامنـة ،الوجـودفـي  الكامنـة ،إن المعرفة الإنسانية كما رأينا
 بالمشيئة الإلهية فهيالحوادب المتعلقة  ،الحوادب التي لا تخضع لنف  القوانين

هذا قانون شـامل لكـل و  إن كانت تحدب بالأسباب إ  لا حدوب لشيء بلا أسبابو 
جعلنـا و  : قد نص القرآن على أن ي جعل سب  الحيـاة المـاء فقـال. و الوجود

فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل الأسـباب  .(1)من الماء كل شيء حي
لهـذا فـإن علمـه بالأسـباب هـو علـم . و هـت نظريـاً إن تناو  لأن الأسباب لا تتنـاهى

فإننـا  .جـه الاحتمـال لا اليقـينو  محدود لا يتجاوز الأسباب الفاعلة المباشرة على
الأحوال الجوية إلا أن هذا التنبؤ يظل من نوع الاحتمال قياسـاً و  قد نتنبأ بالطق 

الأســباب  لكــن قــد تتوصــل معارفنــا العلميــة للإحاطــة بكــل. و إلــى معارفنــا الحاليــة
عنــدها قــد تبلــ  نبوءاتنــا الجويــة مســتوى اليقــين فيصــبل المجهــول و  المباشــرة
 جــه اليقــين حــدود العلــوم التــيو  لكننــا لا نعــرف علــى. و الاحتمــال يقينــاً ، و معلومــاً 
هـذا ممـا يحـاط و  آدم لنقول هذا النوع مـن العلـم ممـا لا يحـاط بـهفي  ضعها يو 
كنـــا نظـــن بـــأن ادعاءاتنـــا تخـــدم قضـــية إن و  يجـــ  ألا نـــدعي بمـــا لا نعلـــم. و بـــه

ــال عــن نفســه ،الإيمــان ــا ق ــتم  : لأن ي كم ــروا أن ــي  مــنو  إن تكف الأرض ف
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن  : قال. و  (2)حميد رني  لجميعاً فإن ي 

الأرض كلهـم فـي  "لو شاء ربك لآمن مـن : قال. و 3ي لرني عن العالمين"
لو شاء (. و 5) احدةو  لو شاء ربك لجعل الناس أمة  : قال. و (4)جميعاً 

لكنه أراد الامتحان . و تدفعهم للإيمانو  كل الأزمنةفي  لأظهر معجزة تذهل العقول
هـو علـى و  تبارك الذي بيده الملـك  : فقال .بعد أن زودنا بالعقل ميزان الحق

هـو و  الحيـاة ليبلـوكم أيكـم أحسـن عمـلاً و  الذي خلـق المـوت .كل شيء قدير
ــز الرفــور ــال. و  (6)العزي ــذي ق ــا الإنســان مــن نطفــة   : هــو ال ــا خلقن إن

إمــا و  إنــا هــديناه الســبيل إمــا شــاكراً  .أمشــاج نبتليــه فجعلنــاه ســميعاً بصــيراً 
  (8النجـدين هـديناهو  شـفتينو  لسـاناً و  ه عينـينـ"ألم نجعـل لـ . (7)كفوراً 
 إن ي غنـي عنـا ،يسير علـى أحـدهماو  أي سهلنا له الطريقين ليختار بينهما (.
لهـذا يجــ  ألا نـدعي بعلـم مــا لا نعلـم حتـى نكــون علـى يقـين بمــا  ،عـن علومنـاو 
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لهذا فإننا نقول بأننا لا نسـتطيع أن نعلـم . و نتكلم فننال بصدقنا الأجر إ ا أخطأنا
إن كنـا نقـول بـأن العلـم بالأسـباب و  الحوادب الكونيـة التـي سـترها ي عـن العبـاد

 فنحن نعلم بـأن قلـ  الإنسـان إ ا توقـف سـتحدب الوفـاة .ارريتيل لنا معرفة النت
قــد قــال ي عمــا لا . و لكــن متــى ســيتوقف قلــ  هــذا الإنســان أو  اك لا نعلمــهو 

مـا و  الأرحـامفي  يعلم ماو  ينزل الريعو  إن ي عنده علم الساعة  : نعلمه
قــال . و (9)بــأي أرض تمــوت ماتــدري نفــ و  تــدري نفــ  مــا ا تكســ  غــداً 

لا يحيطون بشـيء مـن علمـه إلا و  ما خلفهمو  يعلم ما بين أيديهم  : أيضـاً 
لكـن إظهـار علـم . و هـو الـذي علـم آدم الأسـماء كلهـا كمـا قـالو  (10)بما شاء

ســلم عــن علامــات و  قــد حــدثنا الرســول صــلى ي عليــه. و آدم لا يحــدب إلا بإ نــه
ءت هــذه فمــن أيــن جــا .نحــن نشــهد بعــض هــذه العلامــات أمامنــا الآن، و الســاعة

فمـن أيـن جـاءت  ،قـد نـرى رءيـا عـن إنسـان مـا فتتحقـق. و العلوم عـن المحـدثات
فـي  إ ا بحثنا عن السر فيج  أن نعـود إلـى عـالم الخيـال .هذا العلمو  هذه الرءيا
فـإ ا كانـت  .العـوالمفـي  حيع يستطيع الإنسان أن يرسل خياله ليطوف .الإنسان

صاحبها قـد يشـهد بعـض الحقـارق  النف  صافية طاهرة غير ملوثة بالر ارل فإن
لهذا فإنـه يصـبل و  النازلة من الأمر الإلهي إلى الأسباب التي ستحدب هذا الأمر

كـل معجـزة لنبـي يمكـن أن  -لهـذا قيـل، و من الذين أحاطوا ببعض علـم ي بإ نـه
لكن حتى ظهـور . و كل ما أمرفي  الولي هو الذي يوالي يو  -تكون كرامة لولي
ات مـن بعـض النـاس يجـ  أن لا تخـدعنا لأن بعـض مـن توصـل مثل هـذه الكرامـ

بعض هذه العلوم يشبه علم مـن تعلـم الطـ  . و إلى هذا النوع من العلوم قد يضل
كـان و  لهـذا قـال الإمـام أبـو القاسـم الجنيـد. و فإنه قد يستخدمه لماربه الشخصـية

، هـاسـيد الكتـ  أجمع -يعنـي القـرآن -"كتابنـا هـذا : زمنهفي  سيد أهل التصوف
 مقيــدة بالكتــاب -أهــل التصــوف -طريقتنــا، و أدقهــاو  شــريعتنا أوضــل الشــرارعو 
. يفهـم معانيهـا لا يصـل الاقتـداء بـه"و  يحفـظ السـنةو  فمن لم يقرأ القرآن ،السنةو 
فـلا تقتـدوا بـه حتـى تـروا صـنعه  ،الهواءفي  "لو رأيتم رجلًا قد تربع : كان يقولو 

مجتنبــاً لجميــع  ،لجميــع الأوامــر الإلهيــة فــإن رأيتمــوه ممتــثلاً  ،النهــيو  عنــد الأمــر
لا يجتنــ  المنــاهي و  إن رأيتمــوه يخــل بــالأوامر. و اقتــدوا بــهو  المنــاهي فاعتقــدوه

لهــذا فــإن المةيــاس الصــحيل لمعرفــة الصــالل مــن الطــالل هــو . و (11)فــاجتنبوه"
إن امتلـك و  لي  اتباع من ضل عن الطريـق، و السير على هديهاو  اتباع الشريعة
قـــد تكـــون مـــن علـــم ، و إ  إن المعجـــزات قـــد تكـــون مـــن نـــوع الســـحر .المعجـــزات
فـالخلوات المعروفـة مـع الـذكر توصـل الإنسـان إلـى بعـض العلـوم  ،العارفين بـالله



- 36 - 

التي لا يعرفها إلا قلة من الناس فيفتل للإنسان باب لمعرفـة بعـض العلـوم التـي 
خلاصـــة التـــي ال. و لا يعـــرف إلا ي الحكمـــة مـــن إعطارهـــا لهـــذا الإنســـان أو  اك

طاعتــه لله المتاحــة لــه علــى و  نســتطيع أن نتحــدب عنهــا بــأن الإنســان بإخلاصــه
إ ا كــان ممــن يعمــل  ،قــدر علمــه قــد تفــتل لــه البــاب إلــى معرفــة بعــض الأســرار

 هــذا البــاب إ ا فــتل لــه. و المــذاه و  كــل الأديــانفــي  بالوصــايا العشــر الموجــودة
ــذكر المعــروفو  ــد يتوصــل -ي -تابعــه بال ــه ق ــو  فإن ــارق النب ــة حق ــى معرف  اتءإل
الحـديع فـي  قـد جـاء. و فطريق ي مفتوح للسالكين .الإحسانو  الإيمانو  الإسلامو 

أنـا معـه حـين و  "يقـول ي أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي : كدليل على عناية ي بعبده
من تقرب إلي . و ي لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. ويذكرني
إ ا أقبــل إلــي و  مــن تقــرب إلــي  راعــاً تقربــت إليــه باعــاً . و ت إليــه  راعــاً شــبراً تقربــ

هذه التوبـة إ ا اسـتررقت كيـان العبـد بكاملـه فـإن . و 12يمشي أقبلت إليه هرولة"
علـم ي فـي   لك لمعرفـة بعـض الحـوادب المكنونـةفي  الطريق سيفتل له لا شك

ــافــي  ســواء ــاً فــإن الرءيــا . و اليقظــة أو الرءي ــا  ،هــي التــي تســبقلكــن غالب الرءي
قبولــه و  لهــذا ســميت الرءيــا بالمبشــرات لأنهـا مــن دلارــل صــلاح العبــد، و الصـادقة
. احدة فهذا لـه شـأن آخـرو  أما إ ا انقطعت أو حدثت لمرة .إ ا استمرت ،عند ي
لهــذا فــإن معرفــة الحــوادب يمكــن . و د غيــر حقــارق الوجــود الأزليــةو حــوادب الوجــو 

 .هذا غاية علم العلمـاءو  عن طريق معرفة الأسباب : الوصول إليها عن طريقين
 عرفنا هذه الأسـباب فحكمنـا بـأن عاصـفة سـتقعو  كما لو درسنا أسباب العواصف

مثـــل هـــذه المعرفـــة تبقـــى . و مكـــان مـــا علـــى ضـــوء الأســـباب التـــي عرفناهـــافـــي 
أمــا الطريــق الثــاني لمعرفــة الحــوادب فهــي المعرفــة الكشــفية المعطــاة . و احتماليــة
إن لم يتوقـف صـاحبها عنـد علـوم الأسـباب التـي يقررهـا و  هذه المعرفة. و من ي

هـذه المعرفـة لهـا مجـال . و لا تخطـئ أبـداً و  العلماء إلا أن نبوءاته تسبق نبوءاتهم
 سـوف نتحـدب عنهـا. و إن كانت من علوم العقل. و آخر غير مجال العقل الظاهر

إلـى أن هـذه المعرفـة  لكننـا نشـير. و فصـل آخـر مـن هـذا الكتـاب إن شـاء يفي 
 أو مــن ،العقــلقــوي  هــي كمــا قلنــا مــن، و أي بــالحواس ،البصــرو  تتعلــق بالســمع

كل ما هـو خـارج ، و لأنها معرفة خارج الإنسان ،زراره كما سماها الإمام الرزاليو 
ــه ، و الإنســان يشــهد بإحــدى القــوى الحساســة ليعقــل مــا هــو داخــل الإنســان فإن

الوجـود ليشـهده فـي  لبحـع عـن البرهـان عليـهيقوم الخيال باو  يستخرج من العقل
ــذا تتعــاون . و الســمع أو البصــر ليصــبل عــين اليقــين ــوي  هك الإنســان لالتقــاط ق
إ ا أردنـــا أن نأخـــذ مثـــال . و خارجـــهو  الحقـــارق أو الحـــوادب مـــن داخـــل الإنســـان

إن و  فإن توقيت سـقوط التفاحـة هـو مـن عـالم الحـوادب ،اكتشاف نيوتن للجا بية
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سـقوط الأجسـام و  أمـا قـانون الجا بيـة .العقـلفـي  هـذا لا يوجـد. و كان له أسـبابه
التـي و  العقـل لأنـه مـن قـوانين الطبيعـة التـي نتكـون منهـافـي  ل سفل فهـو خفـي

لكنها خفية عنا بقدر خفاء الحروف على الأمي الـذي ، و تعمل أجسامنا بموجبها
ليظهــر  مثــل هــذه الكشــوف يتســابق العلمــاء. وفــي لا القــراءةو  لا يحســن الكتابــة
إن مـا توصـلنا إليـه حتـى الآن يـدلنا علـى  .العالم مـن الأعلـمو  الكامل من الأكمل

هـذه القـوى إ ا . و الإنسان التـي تسـاعده علـى المعرفـةفي  أنواع القوى الموجودة
  : أردنا أن نحولها إلى لرة مختصرة فإنها تتألف من

  .تحته تنطوي عقولو  العقل الكلي -1
ــوزراء -2 ــارهــم كــل القــو  ال  -البصــر -الســمع ،وى التــي تمــد العقــل بالأخب
  .الإحساس -اللم  -الذوق  -الشم
جسم الإنسان  رة لا تخبر العقل إ ا احتاجت إلى في  كما قلنا فلي  هناكو

لمـــا يملـــك مـــن . و فقـــاً لمـــا يريــدو  العقــل يتصـــرف. و أو تـــأثرت ،شــيء أو تألمـــت
. يملــكو  مــل بمــا يعلــمفهــو قــادر علــى الع .مقــدور عليــهو  فهــو قــادر .الإمكانيــات

كمـــا صـــار  .جســـمهفـــي  فهـــو خليفـــة الإنســـان .لا يقـــدرو  عـــاجز عمـــا لا يملـــكو 
إلـى . و لو نظرنا إلى الإنسان مـن حيـع هـو عقـل. و أرضهفي  فة ييالإنسان خل

مكانة كل قوة من هذه القوى فإننا سنجد بأن علو العقل أو سـموه جـاء مـن هـذا 
 ،إنه رمز .مُدركٌ بالأثر غير مدرك بالنظر فهو .التجريد الشفاف لتركي  الإنسان

 قد يكون الدما  مركز الطاقة العاقلة كإنـاء للعقـل لأن كـل . ؟لكن أينو  فهو فينا
لكـن العقـل يحـيط بكـل أنحـاء . و مـن إنـاء يتمظهـر فيـه ،من مكان هجود لا بد لو 

هــل هنــاك حركــة أو ســكون مــن . و الــرأسفــي  القــدمين كمــا هــوفــي  البــدن فهــو
لهـذا قـد يكـون . و لا يمكن أبـداً  .الإرادية يقوم بها الجسم بدون أمر العقلالأفعال 

بيته الذي يحويه لا بـد و  لكنه إ ا نظر إلى مكانه الذي يؤويه، و من حقه الكبرياء
راء التفاهــات و  الــراكض ،إنــه هــذا الجســم الإنســاني الآكــل الشــارب .أن يتواضــع
الأرض فـي  جـذوره الضـاربة، و هدأصوله المتواضـعة تشـو  على من سيعلو .أحياناً 
، أحوالـهو  بين مـا يشـهده مـن طاقـة العقـل لجر تأفي  لهذا يظل الإنسان. و تدعوه
فــي  أيهمـا أسـبقو  هـو يتســاءل أيهمـا أولـى. و تجلياتهـا المدهشـةو  بـين الطبيعـةو 

عظمتهـا التـي و  أم بالطبيعـة ،آثـارهو  هل بالعقـل ،أيهما صار به إنساناً  . ؟الوجود
إنـه السـؤال الجـوهري الـذي طرحتـه  . ؟مـا زال ليكـون إنسـاناً و  ترذى بها الإنسان

مـن هنـا عـرف . و  ؟أيهما ظهر قبل الآخر . ؟المادية أيهما سبق الآخرو  المثالية
لهـذا كـان لا بـد مـن تصـحيل السـؤال . و ضـل مـن ضـل. و تاه من تاه. و من عرف
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الســؤال مــن حــق الإنســان . و إعــادة صــياغته لتصــل الإجابــة عليــه، و المطــروح
  .ليعرف
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 معرفة الله

فكــر كــل إنســان فــي  ســتدورو   هنــي كمــا دارتفــي  لقــد كانــت الفكــرة تــدور
كــان الجــواب . و  ؟أو البيضــة أم الدجاجــة ،أيهمــا أســبق الفكــرة أم المــادة .عاقــل

لكــن إ ا كانــت الفكــرة قــد . و ســيأتي كلمــا طــرح الســؤال هــذا أو  اكو  دارمــاً يــأتي
لمـا ا سـتقوم الفكـرة أو العقـل ببنـاء . و  ؟د فمـن أيـن سـيأتي الوجـودسبقت الوجـو 
 . ؟مــا لا يوجــد كيــف ســيوجد. و  ؟استخلاصــه مــن شــيء لا يوجــدو  هــذا الوجــود

تقـودني إلـى ظلمـات لا فارـدة و  الأجوبـة الشـاركة تصـدنيو  كانت الأسـئلة الشـاركة
ون عقــل أتســاءل كيــف يمكــن للمــادة أن تنــتظم بــدو  فــأعود لأرجــل المــادة ،منهــا
هـل يمكـن للمـادة أن . و  ؟كيف ستقوم المـادة بإيجـاد العقـل ليحكمهـا. و  ؟ينظمها

ظلمــات الجهــل و  كــان عجــزي يــؤلمني . ؟تخلــق شــيئاً فضــلًا عــن خلقهــا لنفســها
أنـا و  عبـر سـنوات .تحيط بي أكثر مما كان يحيط بي إصراري على إيجـاد الجـواب

اللرـز  ،لهذا السؤال المحيـر من إصراري على إيجاد جوابو  أعاني من هذا العجز
نحـن نبحـع عنـه فلـم و  الذي أنفق فيـه الفلاسـفة كمـا أنفقنـا مـن أعمارنـا سـنوات

ــع ــى شــيء مقن ــى شــيء مــرض، و نصــل إل ــم يوصــلنا إل ــا  .ل ــدو لن ــت تب فمــرة كان
ــع .نينهــا مرضــيةاقو و  الصــدفة ــل الواق ــة الصــدفة بفع ــم تســقط نظري ــم  .ث فلمــا ا ل

لــم يظهــر إنســان يبصــر مــن رأســه بــدلًا مــن لمــا ا  . ؟تختلــف الصــور الإنســانية
قــوانين و  كمــا كانــت تســقط مفــاييم .هكــذا كانــت مفــاييم الصــدفة تســقط؟ و عينيــه
، بقاء الأقوى لأن مظاهر الطبيعة كانت تنكـر مثـل هـذا القـانون الصـارمو  التطور
لـي   -ثـم إن تطـور الإنسـان مـن قـرد .إن كان فيها شـيء مـن صـحة القـانون و 

الدببـة رغـم جهـود المـدربين و  الررابـة تطـور القـرودفـي  مر يفـوق أ -احتقاراً للقرد
ثــم إن المثاليــة بتفســيراتها  .كســ  دراهمهــمو  تــدريبها لإضــحاك النــاسو  لتعليمهــا

إن كانت أقل و  حق العقلفي  الفلسفية الرامضة كانت لا تقل عن المادية إجحافاً 
ين الـذي عرفتـه قبـل كان الد. و مجال المعرفةفي  ادعاء بكثير مما ادعته المادية

تفســيره لمســألة الوجــود عــن فــي  الأحاديــع النبويــة لا يقــل غموضــاً فــي  الرــوص
إلا إن  .صحيل إننا كنا نـؤمن إلـى هـذا الحـد أو  اك .الماديةو  الفلسفات المثالية

 التســـاءلات كمـــا كـــان شـــكي عرضـــة للشــــكوكو  إيمـــاني كـــان عرضـــة للشـــكوك
ــيل . و التســاءلاتو  ــى أت ــة البحــع حت ــت رحل ــاب طال ــى كت ــي المجــال للاطــلاع عل ل

عنــدها بــدأت أبصــر الأجوبــة و  الشــيخ محيــي الــدين بــن عربــي "الفتوحــات المكيــة"
كلمـا تعمقـت كنـت أدرك بـأن صـيرة السـؤال مـن أساسـه . و التي كنت أبحع عنها
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إلــى اســتحالة ، و الســؤال الخــاطئ ســيقود حتمــاً إلــى جــواب خــاطئ. و كانــت خاطئــة
كمـا لـو  . ؟الفكـر أم المـادة ،الوجـودفـي  أسـبقأيهمـا  .الوصول إلى جواب سـليم
لا عمـر و  قد يكون من رأيناه لا زيد. و  ؟هذا زيد أو عمر ،سألنا عن إنسان رأيناه

إن كـان السـؤال . و كل ما تذوقناه من الحيرة كان من سؤال محير .فكيف سنجي 
مـن أيـن جـاء  . ؟مـن أيـن جـاء الوجـود ،لهذا يج  أن نقـول. و من حق الإنسان

 . ؟العـالمفـي  نبصـرهو  من أين جاء ما نشهده . ؟من أين جاء الإنسان . ؟رالفك
علـى . و قـد يصـي و  يخطـئ العقـل قـد، و إننـي أحـاور بالعقـل . ؟إلى أيـنو  من أين

لأنــه لا جــدوى مــن  المفكــر أن لايــدعي أمــام القــارر بتفســير أو شــرح مــا لايعــرف
لا و  هم لا ينفـع الخـالقالادعاء بما لا نعرف إ ا كان إيمـان البشـر كلهـم أو ضـلال

إ ا كنا نظن مثـل هـذا الظـن فإننـا  .هل نظن أن ي بحاجة لإيماننا .يضره بشيء
هــذا مــن أخطــاء بعــض النــاس . و نتــأول علــى الكامــل بمــا لا يحتــاج إليــهو  نخطــئ

أو بما لا يؤمنـون لأن الهـوى هـو الـذي  ،الذين لجأوا إلى الادعاء بما لا يعرفون 
أفمــن كــان إلهــه   : فكــانوا كمــا قــال ي .المعرفــةو  لــي  العلــمو  كــان يجــذبهم
مـا أكثــر الآيـات التـي دعــت . و طالبنـا بهـاو  مـع أن ي أمرنـا بالمعرفــة ( )هـواه

لهـذا قـرن  .عن يقين، و لكي نعبده عن علم ،إلى النظرو  إلى السمعو  إلى التفكير
ى أمـرين هـذا يقودنـا إلـ. و لـي  بمـن يجهلـهو  ي خشيته بمن يعرفـه مـن العلمـاء
أي  ،ثانيـاً إن هـذه المعرفـة .لـي  بالجهـلو  أولهما أن الخشـية مقرونـة بالمعرفـة

فما هو الطريق للوصـول إلـى  .ممكنة للوصول إلى العلم بهو  مطلوبة ،معرفة ي
  . ؟هذه المعرفة
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 المعرفة الإنسانية بالوجود

لكونيـة تـأتي مـن لـي  بـالحوادب او  إن كل معرفة إنسانية بالحقـارق الأزليـة
  : مصدرين

  .هو عقل الإنسان نفسه : المصدر الأول
فـــي  هـــو عقـــول أهـــل المعرفـــة المشـــهود لهـــم بالمعرفـــة : المصـــدر الثـــاني

  .الموضوع المبحوب شهوداً لا يعتوره أي شك
سـيلة و  لـي  بـأي، و هذا يقودنا إلى القول بأن المعرفة لا تعرف إلا بالعقـلو 
كــل . و منطقــهو  ن دليــل علــى صــحتها إلا أدلــة العقــلكمــا أننــا لا نملــك مــ ،أخــرى 

معرفـــة يجـــ  أن نقارنهـــا بعـــد اختبارنـــا ل دلـــة بشـــهادات الشـــهود مـــن أصـــحاب 
للتأكـد مـن  ،البصـرو  كما يج  أن نعرضـها علـى شـهود الإنسـان السـمع ،العقول

فـإ ا تطابقـت معرفتنـا  .يعـةبالطفي  بين ما يحدبو  التطابق بين ما اكتشفه العقل
أما إ ا تناقضت هذه  .صلنا إلى المعرفة الصحيحةو  تهم فإننا سنكون قدمع معرف

ــه ــا توصــلنا إلي ــد النظــر فيم ــا أن نعي ــإن علين ــرفتهم ف ــة مــع مع ــرة  ،المعرف لأن كث
إن كانــت لا تــدل علــى صــحتها دارمــاً إلا إنهــا تــدل علــى و  مســألةفــي  الشــهود

صـل إلـى اليقـين فإننا لكي ن ،مع  لك. و مستوى من الصحة إ  لا دخان دون نار
. فمــن الأفضــل أن نطالــ  الشــهود بالأدلــة إ ا كنــا نريــد أن نكــون مــن أهــل العلــم

أصـبحت عقـول أجيالنـا أكثـر نضـجاً لقبـول ، و افـرةو  الحمـد لله باتـتو  الأدلة الآنو 
إن كـــان فيـــه الكثيـــر مـــن و  عصـــرنا. و فهمهـــا دون إســـفاف أو تعنـــتو  الحقـــارق
فمـا هـي هـذه الأدلـة التـي  .بفضـل العلـم ففيه أيضاً الكثير من السمو ،الانحطاط

ــة ي ــا لمعرف ــالي .بحوزتن ــن جــاء الوجــود : ســنبدأ أولًا بطــرح الســؤال الت  مــن أي
فإمـا أن الوجـود  ،هذا السؤال يضعنا أمام خيـارين لا ثالـع لهمـا. و  ؟متىو  كيفو 

هـذا سـيدعونا إلـى . و جود ثم ظهر الوجـودو  أي إنه لم يكن هناك .جاء من العدم
، جــوداً و  العــدم لا يمكــن أن يصــبل، و ل كيــف ســيظهر الوجــود مــن العــدمالتســاء
لهـذا  .لي  باستطاعته أن يملك زمام إظهـار نفسـه فكيـف سـيملك إظهـار غيـرهو 

فالعـدم لا  .فإن قوانين العقل المعطاة لنا لنعرف بها تقـول لنـا هـذا منطـق مرلـوط
فمن لا  ،لا يعطيهفاقد الشيء . و لو ظل مليارات السنينو  جوداً و  يمكن أن يصبل

لو أننا عمدنا إلى زجاجـة . و جود نفسه لا يستطيع أن يعطي لريره الوجودو  يملك
 مكــان مــا لــن تمتلــئ مهمــا طــال الــزمن عليهــا بــأي شــيءفــي  وضــعناهاو  فارغــة
 العــدم لــي  لــه، و فالعــدم هــو عــدم .لهــذا لا نســتطيع أن نأخــذ منهــا أي شــيءو 
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مع  لك فإننا يمكـن أن . و تحدب عنهجود لي  له مايية لنو  ما لي  له، و جودو 
أنـه نةـيض ، و أن نعرفه بأنه كـل مـا هـو خـارج الوجـود، و نقبل عقلياً بوجود العدم

لا تحـده و  نعنـي بـالأزل مـا لـي  لـه بدايـةو  الأزلفي  هذا النةيض كان، و الوجود
الأبـد و  لي  لخيالنـا فيمـا بـين الأزل. و فما كان كارن كما كان بدون نهاية ،بداية

ــدون بــدءمــن تصــو  لأن البدايــة تتطلــ   .لا نهايــةو  ر غيــر إن الأزمــان تجــري ب
إما إن الكـون كـان  : إن العقل يقول .متى لا تصلل لمنطق الأزل، و السؤال متى

هـذه الحالـة لا يمكـن أن نجيـ  عـن سـؤال ، وفـي خالياً أي عدماً ثم ظهر الوجود
لحظـة مـا دون ي فـ بينما سـنقول عـن العـدم إنـه ظهـر .متى بدأ الخلاء أو العدم

إما سنقول بـأن العـدم لا يمكـن . و لأن مستوى معارفنا لا تبيل لنا التحديد ،تحديد
هـذه الحالـة لـم يبـق لـدينا إلا أن . وفـي هـذا مـن قـوانين العقـلو  جوداً و  أن يصبل
لأن الوجود لـو صـدر  ،إن الوجود كان إلى جوار العدم أزلًا أي دون بداية : نقول

العــدم كمــا اســتنتجنا لا . و بــل الوجــود ســتحيلنا إلمــا لعــدمفكــل بدايــة ق ،عــن بدايــة
لا يمكن أن يكون رحماً لولادة الوجـود لأن العـدم لا و  يمكن أن يصدر منه الوجود

ــه شــيء ،مــا هــو لا شــيء، و شــيء ــة  .لا يصــدر من مــن هــذه المقــدمات البديهي
ا إن بمـا إن الوجـود لا يصـبل عـدماً كمـ. و نتوصل إلى حةيقة أن الوجود كان أزلاً 

أي إن  .جوداً فإننا نستنتر بأن ما لي  له بداية لي  له نهايةو  العدم لا يصبل
لـو . و لهذا فهـو أبـدي خالـد. و لا الحوادبو  لا تفنيه الدهورو  الوجود خالد لا يفنى

لـو و  أردنا أن نفنيها فإننا لن نسـتطيعو  نظرنا ببساطة إلى قطرة ماء أو  رة هواء
إننـا  .التي توصلنا إليها لإفناء هذه القطرة أو الذرة سارلنا العلميةو  استخدمنا كل

لكننـــا لا نســـتطيع أن و  نســـتطيع أن نبخـــر المـــاء أو نريـــر مواصـــفات  رة الهـــواء
، البخار قـد يعـود مـاء عبـر المطـر مـن جديـد، و فالماء يتحول إلى بخار .نفنيهما
الطبيعـة فـي  هكـذا لا يوجـد إلا تحـول المـادة. و تركي  زهرة أو ثمرةفي  قد يدخلو 

أما فناء المادة فهـذا أمـر مسـتحيل رغـم أن بعـض العلمـاء  ،من صورة إلى أخرى 
اسـتنتجوا و  فنارهـاو  الكـون فـي  افترضوا فرضيات لا صحة لها حول تبعثـر الطاقـة

هـذه النظريـة  .هذا يتناقض مـع أبسـط مبـادر المنطـق. و أن بالإمكان فناء المادة
"يعتمد أساس هـذه . وان  آلف فينقال بها أوسكار كلاين ثم تطورت على يد ه

ميكانيك الكم في  هو أمر معروف، و جوهره على فكرة المادة المضادةفي  النظرية
ــدة ــذ ســنوات عدي ــاظراً يســمى . و من ــأن لكــل جســم جســيماً من تقــول هــذه الفكــرة ب
فإ ا كان الجسيم الأصـلي مشـحوناً فـإن مضـاده مشـحون أيضـاً  .الجسيم المضاد

ــان . و ســةبشــحنة  ات إشــارة معاك ــد دمــر الجســيم مــع مضــاده فإنهمــا يتفاني عن
"إن هنالك سـؤالًا يطـرح  : يتابع المؤلف فيقول .1محررين قدراً هارلًا من الطاقة"
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مجرتنـا يمكـن فـي  نفسه فيما إ ا كانت هنالك سـدم معينـة أو حتـى نجـوم خاصـة
جهــة النظــر التــي تقــول بوجــود و  حســ  .أن تكــون مؤلفــة مــن المــادة أو ضــدها

الجسـيمات المضـادة فـإن معظـم خـواص المـادة و  اظر التام ما بين الجسـيماتالتن
عندما يتحد على سـبيل المثـال عـدد كبيـر مـن . و ستناظر خواص المادة المضادة
 المركـزفـي  أي الذرات المؤلفة من البروتون المضاد) رات الهيدروجين المضادة 

لأوكسـجين المضـاد مـع عـدد مناسـ  مـن  رات ا (المـدارفـي  الالكترون المضادو 
يرلـي عنـد الدرجـة و  درجـة الصـفرفـي  فإن  لك يعطي الماء المضاد الذي يتجمـد

إ ا حدب مثل  .بين الماء العادي ما لم يتلامساو  لا نلاحظ أي خلاف بينه، و مارة
هكــذا فمــن الممكــن أن توجــد نجــوم . و هــذا الــتلام  يحــدب حينئــذ انفجــار كبيــر
ــ ــدراً مــن الإشــعاع مماث ــةو  ل لإشــعاع النجــوممضــادة تعطــي ق ــك أي ســيلة و  لا نمل

كـم مـن  -هنـا يتسـاءل المؤلـفو  -بـين النجـوم بواسـطة إشـعاعهاو  للتمييز بينهـا
نحــن هنــا . و  . .الكــون نســتطيع أن نقــول بصــورة مؤكــدة إنــه مؤلــف مــن المــادة

أمام خيارين فإما أن يكون الجزء البعيد من مجرتنا مؤلفاً من المادة المضادة أو 
لا يمكـــن . و جوارنـــا مؤلفـــة مـــن المـــادة المضـــادةفـــي  جـــوم الواقعـــةإن جميـــع الن
. (2)الوقـت الحـالي"فـي  بواسـطة الرصـد ،حتى مـن النـوع كبيـر التنـاظر ،التحقق
"لقــد حــان الوقــت الآن لمناقشــة الــرأيين  : يعلــق الكاتــ  علــى هــذا الــرأي فيقــولو 

مبــدأين  لقـد بنيــا علــم الكــون الخـاص بهمــا علــى .آلــف فــينو  المنفصـلين لكلايــن
  : رريسيين
فـي  لا يج  أن تفتـرض قـوانين طبيعيـة جديـدة "أي أن القـوانين المـؤثرة -1
  .الكون كله"في  مجموعتنا الشمسية هي نف  القوانين الساريةو  مجرتنا
جــود و  بســب  عــدمو  -تعــادل -ضــدهاو  إن هنالــك تنــاظراً مــا بــين المــادة -2

 آفابتـدأ ،لخلق الوحيـدة مسـتحيلةقوانين طبيعية جديدة شعرا بأن مناقشة حادثة ا
هـذه  ،التـي تكثفـت مشـكلة السـدمو  بمناقشة مسألة غيمـة الرـاز شـديدة الانتشـار

  .السدم التي تتحرك بتأثير جذبها الثقالي ثم تتراجع أخيراً 
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن تحلــيلًا أكثــر تفصــيلًا لهــذه الطريقــة علــى أســاس و

د أن يتـدخل بـلا و  ى قدر كبيـر مـن الفنـاءضدها سيقود إلو  التناظر ما بين المادة
هــذا الشــيء هــو المقــدار الكبيــر مــن ضــرط الإشــعاع و  شــيء مــا لإنقــا  الوضــع
إن ضرط الإشعاع هذا يسب  انفجار المادة بأكثر مـن  .الناشئ من عملية الفناء
يجــ  أن نشــير كــي نســتكمل أســباب صــدور هــذه  .3طريقــة فيمــا إ ا لــم يتواجــد"

 إنـه يقـول ،ؤلف حول الحصول على المـادة المضـادة تجريبيـاً النظرية ما قاله الم
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 جود بعض النجاحات حيع أمكن الحصول على البروزيتـرون و  "على الرغم من :
كمـا أمكـن الحصـول علـى  ،مـن قبـل أندرسـن 1930هو عك  الالكتـرون عـام و 

الحةيقـة في  إن تجارب كهذه هي .البروتون المضاد أيضاً قبل عقدين من الزمن
 لـك بسـب  ضـرورة الحصـول علـى الجسـيمات المضـادة و  صـعبة الإجـراء تجارب

بعيــداً عــن متنــاول المــادة العاديــة لأن الجســيمات المضــادة تفنــى حالمــا تصــادف 
إن لــدينا تناقضــاً  .كمــا  كرنــا مــن قبــل ،المــادة العاديــة مصــدرة قــدراً مــن الطاقــة

حـين أن فـي  ضـدهاو  دةهو أن القوانين الفيزيارية متنـاظرة بالنسـبة للمـاو  ظاهرياً 
  .(4)جوارنا المباشر غير متناظر أبداً"في  كوننا إ ا ما اعتبرنا ما نشاهده

إن كليــف كيلمســتر مؤلــف كتــاب "طبيعــة الكــون" قــد رد علــى نظريــة مــوت 
فــي  تســاوي المــادة مــع المــادة المضــادةو  الكــون مســتنداً إلــى القــول بعــدم تنــاظر

المادة المضادة أنكرها المؤلف و  اس للمادةرغم أن إمكانية مثل هذا الةي. و الكون 
ــى علــى مســتوى مجموعتنــا الشمســية الفرضــية المضــادة و  أي إن الفرضــية .حت
فإننــا نعــود لنؤكــد بــأن كــل الوســارل العلميــة  .قارمتــان علــى اجتهــادات شخصــية

ــاء أو  رة هــواء ــاء قطــرة م ــوفرة عــاجزة عــن إفن ــا . و المت ــى فــرض أن م ــى عل حت
طاقة كالصوت لا بد لها من حامل مـادي فضـلًا عـن أن سيصدر هو طاقة فإن ال

الفضـاء فـي  تلاشـيهو  إننـا لا نـرفض إمكانيـة الانفجـار الكـوني .الطاقة هي مـادة
أمــا تريــر  .فنــاء المــادة .لكننــا نــرفض إمكانيــة الفنــاءو  إلــى أمــد طويــل أو قصــير

قض مـع فهذا لا يتنـا ،الطاقة إلى مادة، و تحول المادة إلى طاقة ،تحولهاو  شكلها
صــور المــادة فهــو مــن فــي  أمــا التريــر .مــا نقولــه عــن اســتحالة فنــاء المــادة

  .يشهدها البصرو  البديهيات التي يقرها العقل
ــاإربمــا  ــا أطلن ــر ، و بحــع هــذه المســألةفــي  نن ــا أن نســتعرض أكث ــا آثرن لكنن

النظريات تشاءماً حـول مسـتقبل الكـون لـئلا نتـرك أي فكـرة بـدون طرحهـا للبحـع 
لا نقــول ي لأن ي لــي  . و ممــا نؤيــده أو نرفضــه لأن غايتنــا العلــم ســواء كانــت
هــو الــذي أمرنــا بــأن . و نصــرتنا بمــا يتنــاقض مــع مبــادر العقــلو  بحاجــة لتأييــدنا

أن نعـرف مـا  ،ففي هذا الجدل نريد أن نطمـئن .أفلا ينظرون  ،أفلا يعقلون  .نفكر
مـا لـدينا العقـل القـادر يج  أن نقول بأنـه إ. و هي الحةيقة لمصلحتنا نحن البشر

إمــا إنــه لــي  لــدينا مثــل هــذه . و بــه إ ا كنــا نملكــه ســنعرف ي، و علــى المعرفــة
ــة ــي  الإمكاني ــاف ــاك أي جــدوى مــن البحــع عــن يو  عقولن ــن يكــون هن ــدها ل  عن

النظـر فإنـه لا بـد أن يكـون قـد و  ما دام ي قد أمرنـا بمعرفتـه بـالتفكير. و معرفتهو 
فـي  إنني أقول هذا الكـلام لأءكـد حـق كـل إنسـان .لنعرف أعطانا إمكانية المعرفة
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لأن  ،لــي  مــن أجــل الإيمــان أو عكســهو  البحــع عــن الحةيقــة مــن أجــل الحةيقــة
مراحــل الطفولــة فإنهــا لا فــي  قاعــدة "آمــن ثــم فكــر" إ ا كانــت تصــلل للعمــل بهــا

. وفــي لهــذا يجــ  أن يكــون شــعارنا "فكــر ثــم آمــن". و تصــلل مــع ســنوات النضــر
 .أي الفكـر ،العهـد الجديـد "فـي البـدء كـان الكلمـة"وفي  انت البداية "اقرأ"القرآن ك

قــد عــاب ي . و يجــ  أن نتحــاور بــدون تعصــ  .ي يقــول لنــا اعرفــوني بالعقــل
إنــا علــى و  جــدنا آباءنــا علــى أمــةو  إنــا يعيشــون حيــاتهم علــى قاعــدة  الــذين

"مـا عجـزت عـن  : السـلامو  قد قال المسيل عليه الصلاة. و (5)آثارهم مقتدون 
 له، و من أين تأتي الحماقة. و 6لكن عجزت عن إصلاح الأحمق"و  إحياء الموتى

رافضـة  .باحثـة عمـا يرـذي هواهـا ،تأتي إلا من العقول المرلقة التي ترفض العلم
 .إن كان يتناقض مع أبسط مبادر العقـلو  كل ما يم  هذا الهوى المرضي حتى
بالشــجاعة التــي أمرنــا ي بهــا لمعرفــة و  لهــذا إننــا ســنبحع بالعقــل الموهــوب لنــا

لا و  بـأن المـادة أزليـة لا بدايـة لهـا ،الحةيقـة التـي توصـلنا إليهـا تقـول. و الحةيقة
ــة ــدم .لا فنــاءو  نهاي ــدة خلــود الع ــدم هــو الســاحة الخلفيــة لحركــة . و إنهــا خال الع
 الحجـم ،الكيـفو  جـود لـه حـدود يتحـدد بهـا مـن حيـع الكـمو  بما أن كل. و الوجود
فإننـا نسـتطيع أن نسـتنتر بـأن الوجـود الأزلـي كمـا  .المعنـىو  الصـورة ،حتوى المو 

 .إن تريـر شـكله أو المسـاحة التـي يشـرلهاو  لا يـنقصو  أنه لا يفنـى فإنـه لا يزيـد
لقـد كنـا أمـام خيـارين  .سيبقى كما كان إلى ما لا نهاية لهو  سيظل (هو هو)إنه 

  : هماو  لفهم الوجود لا بد لنا من القبول بهما عقلياً و  لا ثالع لهما
  .قد سقط هذا الخيار منطةياً . و إما إن أصل الوجود الذي نراه هو العدم -1
لا نقول البداية لأن كل بداية سـتحيلنا . و أو إن أصل الوجود هو الوجود -2

فهــو الأول بالنســبة للحــوادب  .لا بدايــة للوجــود، و إلــى زمــن ســابق علــى البدايــة
ا قلنــا ببدايــة للوجــود فــإن هــذا يــؤدي إلــى تسلســل لــو أننــ. و أي المخلوقــات .فقــط

فـالوجود  .قد اخترنا الحل الثاني لأنه ينسجم مع مبادر العقـل. و مرفوض منطةياً 
لأن الوجـود لا  ،لا يمكـن أن يفنـى، و لي  له نهايةو  لي  له بداية ،المادي أزلي
 ،اهـابهـذا نتوصـل إلـى نتيجـة مؤد. و جـوداً و  كما إن العدم لا يصـبل ،يصبل عدماً 

تبدلت ، و إن تريرت صور ظهوره، و حتمية استمرار الوجود بدون زيادة أو نقصان
العــالم ، و فــالوجود قــديم .مــا لــم يكــن لا يوجــد، و فمــا كــان لا يــزول .عبــر الأزمــان
  .الأبدو  المحدب تحيط به شطان الأزل. و محدب
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 مظاهر الوجود

ا كنـا نسـتطيع أن فإ  .إننا أمام أسئلة صعبة لي  من السهل الإجابة عنها
كميـة محـددة لـن تزيـد و  نطمئن إلى القـول بـأن للوجـود الأزلـي مواصـفات محـددة

فإننا سنواجه صـعوبة مـن نـوع آخـر  ،لأن العدم لن يضيف عليها شيئاً من عنده
هـو مـن و  إ ا كـان للإنسـان. و محتـواهو  طبيعة هذا الكمفي  حين نحاول أن نبحع
 قـرب إلينـا لا نسـتطيع أن نسـبر غـورههـو الأو  فيوضـاتهو  بعض ظهـورات الوجـود

ما هو كامن و   اته فكيف سنعرف  ات هذا الوجود الرامضفي  نستطلع الكامنو 
لكننـا نسـتطيع ، و طبعاً إن الطموح للوصول إلى مثل هـذه المعرفـة مسـتحيل ؟فيه

 نـاراً و  بأن فيـه مـاء، و أن نحكم على الوجود بأنه حي ما دامت تصدر الحياة منه
 .ما دمنـا نـرى بـأن هـذه المـواد بعـض مـن التركيـ  الظـاهر للوجـود ،هواءو  تراباً و 

نلمسـه ممـا يصـدر و  الاستدلال على محتوى الوجود بمـا نـراهو  إننا سنختار الحكم
هـذا مـا . و لا نعرف كل مـا يحتويـه الوجـودو  عن الوجود مع الإقرار بأننا لن نشهد

ننـا نـرى العـوالم القارمـة إ .فما ا نرى من هذا الوجـود .يشهد به العلمو  يقره العقل
د و هذه كلها ظهورات للوجو  العناصر الأربعةو  النبات، و الحيوان، و الإنسان .أمامنا

إن كانت تتصـف بصـفات تلتقـي عنـدها إلا أنهـا و  هذه المظاهر. و بأشكال مختلفة
الجـوهر لمـا صـدر عنـه فـي  احـداً و  إن الوجود لـو كـان. و صفات أخرى في  تفترق 
هـذا لا يتنـاقض مـع . و دات يـدلنا علـى تنـوع تركيـ  الوجـودفتنـوع الموجـو  .التنوع

 حـواسو  بصـرو  سـمعو  فالإنسـان هـو عقـل .ترابط الوجـود رغـم مظـاهره المتعـددة
 إن تنوعت فإن التنـوع لا يتعـارض مـع تماسـكهاو  المادةوأحد. و  لكنهو  أقدامو  أيدو 
رات كلهـا المجو  فالأكوان من الذرة إلى المجرة .ارتباط كل عنصر بالعنصر الآخرو 

هي فوق ، و فق نظام مطلق شامل لا تشذ عنهو  كما تؤكد الكشوف العلمية تسير
لا تسـتطيع  رة أن تكـون مسـتقلة و  سـيرها بأفلاكهـافـي   لك مترابطة مـع بعضـها

ــذرات ــه يعمــل .بحركتهــا عمــا يجاورهــا مــن ال ــالكون كل ــه و  ف ــوانين تحفــظ ل فــق ق
نقبــل بتنــوع الوجــود كمــا قبلنــا  إ ا كنــا نســتطيع أن. و ارتباطــهو  تماســكهو  انتظامــه

فــي  إ ا كنــا ســنقبل بنظــام. و  ؟بوجــود أزلــي فمــن أيــن ســيأتي النظــام إلــى الوجــود
فــإ ا كــان للبعوضــة عقــل  .أعمــاق الوجــود فمــن الــذي ســيكون راعــي هــذا النظــام

هـــو أعظـــم العقـــول و  للإنســـان عقـــل، و للعصـــفور عقـــل، و تســـير بـــه إلـــى هـــدفها
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البعوضـة ليسـوا إلا و  العصـفورو  الإنسـان، و قولفمن أين جاءت هذه الع ،الظاهرة
 ثــم إن كــل نــوع مــن هــذه الأنــواع لــه عقلــه المتناســ  مــع ؟تركيبــات مــن المــادة

إ ا كان كما يقـول المثـل "كـل إنـاء ينضـل بمـا فيـه" . و توازنهو  جوده لحفظ بقارهو 
فاقــد الشــيء لا ، و فهــل يمكــن أن يُعطــى الإنســان العقــل مــن مــادة لا عقــل فيهــا

إ ا كــان الوجــود لــي  فيــه اللــون الأحمــر هــل يمكــن أن يظهــر اللــون  .يعطيــه
هــذا مــا يــدعونا إلــى القــول بوجــود . و طبعــاً لا يمكــن .مظــاهر الوجــودفــي  الأحمــر
الموجـــودات فـــي  الوجـــود لأنـــه إحـــدى مظـــاهر الوجـــود التـــي تظهـــرفـــي  العقـــل

ا عنـد هـذا الحـد مـن الملاحظـات عـن الظـاهر مـن الوجـود لنـ .بمستويات متنوعة
  .نظام الوجودفي  بالمظاهر المختلفة يمكن أن نتوقف لنبحع
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 نظام الوجود

النظـــام . و  ؟فمـــن أيـــن جـــاء هـــذا النظـــام .الوجـــودفـــي  إننـــا نلاحـــظ النظـــام
  . ؟يستدعي المنظم فمن أين جاء المنظم

مــا زال قــوة و  علــى الســؤال الأول يمكــن أن نجيــ  بــأن النظــام إمــا أنــه كــان
إمـا إن هـذه القـوة . و فرضت على الوجود النظـامو  ة جاءت من خارج الوجودخارق

هـي مـا نـدعوه و  مرافقـة لـهو  قل  الوجـودفي  لا تشهد كامنةو  الخارقة التي تعرف
  .المسير لحركة الوجودو  الضابطو  بالعقل المهيمن

 الاحتمال الأول يقتضي أن تأتي هذه القوة العاقلة من خارج الوجود لتحكمه
حتى لـو قبلنـا أن تتصـرف بـه بحـدود معينـة . و ف به تصرف المالك بملكهتتصر و 

فـإن هـذا الاحتمـال يتنـافى مـع المبـادر التـي  .بأن تضيف إليه شيئاً لم يكن فيـه
مـا دام . و العدمو  الكون إلا الوجودفي  توصلنا إليها عندما استنتجنا بأنه لا يوجد

هـذه . و الخارقـة مـن العـدم أتي هـذه القـوةتسـكيـف جـود فو  لن يأتي من العـدم أي
لكننـا نريـد أن . و جودهـاو  لا ننكـرو  القوة المهيمنة حةيقة قارمة فنحن نرى آثارهـا

نريــد أن نعــرف عنهــا كــل مــا يمكــن ، و الجهــة التــي تــتحكم منهــاو  نعــرف مصــدرها
لنفتـرض أننـا سـنقبل بوجـود قـوة عاقلـة أزليـة منفصـلة عـن الوجـود كمـا  .معرفته

لا و  جودين من نوعين مختلفين لا علاقـة بينهمـاو  لدينا قبلنا بوجود أزلي فيصبل
إن مثـــل هـــذا  .إ ا كانـــا قـــد بـــدءا منفصـــلين فإنهمـــا ســـيظلان منفصـــلين. و رابـــط

ــا إلــى نتــارر غيــر مقبولــة لهــذا يجــ  أن نعيــد . و مســتحيلةو  الاحتمــال ينتهــي بن
حيع  .الاحتمال الثانيفي  هذا ما يقودنا إلى البحع. و البحع عبر صياغة أفضل

أي إنهـا مـن  ،مرافقـة لـهو  قلـ  الوجـودفـي  افترضنا بأن هذه القوة العاقلة كامنة
هـي كجـزء و  إن كـان لهـا صـفات غيـر صـفات المـادة. و مـن طبيعتـهو   ات الوجود

لـم تنفصـل و  لـم تسـبقهو  من الوجود أو مظهر من مظاهره لم تتـأخر عـن الوجـود
مــادة كمــا لاحظنــا لأن لل ،ماهيتهــا لا تنحــل فيــه إلــى ماييــة أخــرى غيــرو  عنــه
النبـات بشـكل مختلـف فـي  فالعناصـر الأربعـة تتحـول .مظاهر الوجودفي  تحولات

الإنســان وفــي  الحيــوان إلــى أشــكال أخــرى فــي  كمــا تتحــول ،تركيبهــاو  عــن شــكلها
في  بينما يظل العقل يعبر عن نفسه بنف  المفاييم ،تركيباً جديدينو  تأخذ شكلاً 

في  الظهورو  فالنبات له برنامر للترذية .ةعلى مستويات مختلفو  كل هذه الصور
 العقــلقــوي  أنواعــهفــي  الحيــوان تتنــاثر. و كــل مرحلــة بمظهــر جديــد لا يشــذ عنــه

ثـم  .إلا أنه خال من أي إبداع غير مـا رسـخ فيـه مـن الخبـرات الرريزيـة ،رموزهو 
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يأتي الإنسان الذي اجتمع فيه من القوى العقلية ما لم يحصل لأي من مخلوقات 
الطبيعـة هـو جـرم فـي  إ ا افترضنا بـأن كـل كـارن محـدب. و ة المشهودة لناالطبيع

فإننا نلاحظ بأن كـل جـرم مـن هـذه الأجـرام فيـه مـن  ،صرير بالةياس إلى الأجرام
حاولنـا و  لو جئنا إلى تركيبنا الإنسـاني. و وجودهو  القوى الكامنة ما يناس  حياته
 نـا قـد نحكـم بـأن المكـان هـوفإن ،تركيبهو  ماهيتهو  أن نبحع فيه عن مكان العقل

لكننــا لــو حاولنــا أن نحصــل مــن الجمجمــة علــى عينــة مــن العقــل ، و الــرأسفــي 
أمـا  ،أعصـابو  دمو  إننا لن نجد غير لحـم .تركيبه فلن نجد شيئاً و  لنختبر ماهيته

كــل أنحــاء البــدن فــي  نلاحــظ بأنــه ســارو  العقــل فلــن نجــد لــه أثــراً مــع إننــا نشــهد
 لهـذا كانـت لـه السـيادة علـى البـدن. و أمين احتياجاتـهتـو  الإشراف عليـهو  لرعايته
ــدن لا يبقــىو  ــان الب ــل لا يبقــىو  إن ك ــا للإنســان و  العق ــى إ ا قطعن الإنســان لا يبق

تهـبط بـه عـن مسـتواه اللارـق و  قلنا بأن هذه المعدة تسيء إلـى الإنسـانو  معدته
ل صـار بالعقـ. و الماييةو  فالإنسان بكل ما فيه صار إنساناً من حيع الصورة .به

فظهــر  .تمـايزت الصــور بتمــايز المعـاني المفاضــة عــن هـذا العقــلو  إنسـاناً عــاقلاً 
هـو كمـا نـراه ، و سـؤالنا إ ا كـان الإنسـان حيـاً . و الوضيعو  الصريرو  الرفيعو  العالي

كبـر بفضـل و  رحمهـا ثـم ظهـرفـي  قد انتقل من عالم الذر من أبيه إلـى أمـه فنمـا
ـــذي أخـــذه ممـــا ســـاهمت  ه الطبيعـــة المركبـــة مـــن الأرضإنضـــاجفـــي  الرـــذاء ال

ألا يدل هذا على أن الأجرام التي أمدتنا بالقوة  .مجموعتنا الشمسيةفي  الكواك و 
إ ا كانـــت مجموعتنـــا . و تكـــوين حياتنـــافـــي  تأثيرهـــاو  لإظهـــار الحيـــاة لهـــا دورهـــا

صــلت إلينــا لا يمكــن أن و  محكومــة بمــؤثرات الأجــرام الأخــرى فــإن المــؤثرات التــي
لهـذا . و إن كانـت تتنـاهى مـن حيـع التقـدير العقلـي، و العلـم بهـاتتناهى من حيع 

نحـن و  أنفسـنا ممـا حبانـا بـه الوجـودفي  يحق لنا أن نقول على ضوء ما نشهده
بـأن مـا . و من أبناره أو مظاهره أن نقول بأن هذا الوجود هـو أصـل كـل الحقـارق

يكمـن عما و  كل  رةو  أجسامنا من حقارق عن حياة كل عضوو  أنفسنافي  نشهده
 فيها من نظام متصل بعقلنـا الكلـي هـو صـورة مصـررة لـدقارق هـذا الوجـود الـذي

  .صدرنا عنه
مـن و  إن هذه الشهادة تقودنا إلى القول بأننا إ ا كنا من أركـان هـذا الوجـود

. فإنه لا بد أن يكون المفيض الوجود مالكـاً لمـا فـاض عنـه ،من فيضهو  حقارقه
ن ولا بد أن يكـ، و د نظامها الكامن الخاص بهاالوجو في  لا بد أن يكون لكل  رةو 

النهايـة . وفـي هذا الوجود دورها الخاص بصورتها الظـاهرةفي  لكل صورة مركبة
هــذا مــا  .مقابــل الأنظمــة الجزريــةفــي  لا بــد أن يكــون للوجــود كلــه عقلــه الشــامل
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. هـذه النتـارر اسـتنتاجات يفرضـها العقـل السـليم. و تقودنا إليه الملاحظـة الدقيقـة
. أما الكون فهو إنسان كبيـر ،لهذا يمكن أن نقول بأن الإنسان هو كون صريرو 

. كــلا الجــرمين يحكــم العقــل علــى المــادة بحــدود قابليــة المــادة لهــذه الأحكــاموفــي 
ماييـة العقـل الحـاكم علـى فـي  لكي نوضل المسألة سنضطر للعودة إلى البحـعو 

 ،رـل غيـر العقـل الإنسـانيلـي  لـدينا مـن مؤشـرات أو دلا . و العقل الكلي ،الوجود
لهذا ، و لأن العقل الإنساني المفاض لا بد أن يحتوي على بعض صفات المفيض

فـي  مـن تأمـل العقـل المفـاضلابـد  ،لكي ندرك بعـض مـا يحتويـه العقـل المفـيض
  .الإنسان
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 ماهية العقل

 م بل قبل  لكرحم الأفي  إ ا أردنا أن نتأمل العقل الإنساني منذ بدء تكوينه
إن لهـــذا الكـــارن الخفـــي حياتـــه التـــي عـــاش  .عـــالم الأبـــوة الخفـــيفـــي  هـــو  رةو 

لهـذه الـذرة الماديـة التـي لا . و انتظر الفرصة حتـى ينتقـل إلـى رحـم الأمو  بموجبها
تــرى إلا بــالمجهر عقلهــا الكــامن فيهــا الــذي سيرشــدها إلــى البحــع عــن مصــيرها 

لكن كـل هـذه الملايـين و  لنقل إنها حظو  .اللاحق بين ملايين الذرات من أمثالها
لحظـة اللقـاء فـي  تتسابق للدخول إلى رحـم الأمو  من الذرات تبحع عن حظوظها

هــذه اللحظــة للفــوز بجــارزة الحيــاة لــو فــي  ن الســباقإربمــا . و المــرأةو  بــين الرجــل
مسـابقة للجـري بـين أكثـر مـن فـي  فهو أشد من السباق ،تخيلناه كما هو حةيقة

إ ا . و الفـوز بالحيـاة الإنسـانيةو  ن متسابق للوصول إلى بويضـة الأمخمسة ملايي
هـي و  عقليـة  اتيـةقوي  رحم الأم سنشهدفي  ما تابعنا حياة هذا الجنين المتكون 

ــة فــي  هــذه القــوى ســتظل قارمــة. و ترعــى صــورة قطعــة اللحــم التــي ظهــرت رعاي
النـور سـيعرف عنـدما يشـهد الجنـين و  مع نهايـة الفتـرة .الجنين طوال فترة الحمل

هنــا ســتبدأ أفعــال الطفــل الإراديــة . و أيضــاً كيــف يأخــذ ثــدي أمــه ليترــذى بالحليــ 
عندما سـيدخل عـالم الكبـار سـيبدأ . و فهو سيبكي عندما يجوع أو يتألم .بالظهور

عنــدما يــدخل المدرســة . و بــالتعبير عــن إحساســاته بلرــتهم التــي اصــطلحوا عليهــا
لا نحتــاج إلــى أكثــر مــن هــذا و  نحــنو  هحفــظ مــا يطلــ  منــو  ســيبدأ بتلقــي العلــوم

جــود هــذا العقــل الإنســاني و  التفصــيل عــن مراحــل العمــر المختلفــة للبرهــان علــى
مـن . و فمـن أيـن جـاء هـذا العقـل .الكامن بـدءاً مـن عـالم الـذر إلـى نهايـة الحيـاة

. أليست نف  الـذرة هـي الحامـل لهـذا العقـل الرريـزي  .الذي كان يحمل هذا العقل
 للشــابو  ل هــو الــذي نمــا مــع نمــو الجســم أو صــار عقــلًا للطفــلنفــ  هــذا العقــو 
ــالمو  ــره .الشــيخو  الع ــدأ .هــذا مــا لا نســتطيع أن ننك ــذي ب ــل ال ــل و  فالعق ألهــم الطف

حظـو  الحيـاة مـع فـي  السباق لدخول رحم الأم هو نفسه الذي سـيلهمه السـباق
 الظـــروفو  لقـــد اختلـــف نـــوع الســـباق مـــع اخـــتلاف البيئـــة .أقرانـــه عنـــدما يكبـــر

 ألا يــدلنا هــذا علــى أن المــادة هــي حاضــن حــي للعقــل غيــر مفارقــة لــه .القــدراتو 
لرتنـا بالتأنيـع لأنهـا رحـم فـي  بل إن المادة أو الطبيعة جاءت .غير مفارق لهاو 

الوجود تدلنا على مستويات من في  كل صورة .الحاكم على المادةو  للعقل المذكر
يشـهدها مـن و  هذه الحقارق بنفسهإن كل إنسان يشهد  .الحيوان، و النبات .العقل
هـي أنظمـة و  الحيـاةو  يشهد عقول الموجـودات الباحثـة عـن أسـباب البقـاء ،حوله
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بمـا أننـا نسـتطيع أن . و لكنها تعبر عن عقـل مسـب  الأسـباب. و كما بينا من قبل
متابعـة حيـاة و  الحيوانات بعد تطور الأبحاب العلميةفي  نشهد التصرفات الإرادية

 تــزاوجو  أنظمــةو  فــإن كــل مــا نــراه مــن تصــرفات ،ئتهــا الطبيعيــةبيفــي  الحيوانــات
كلهـا . و التنظيمفي  كمارن لتأمين الرذاء يدلنا على عقول غايةو  وسارل للإنذارو 

كــل هــذه العقــول . و تشــير إلــى فــيض مــن العقــول الــذي لا يمكــن حصــر أنواعــه
فــي  السـابحةو  الزاحفـةو  الماشـية علـى أربـعو  صـور الطبيعـة الطـاررةفـي  محمولـة
 الخبــرات تترــذى مــن مــواد الأرض التــي نراهــا أمامنــاو  أشــكال مــن العقــول .المــاء
 المشاعر السارية فيها مع أننا جئنـا منهـاو  نحن لا ندري بالحياةو  نمشي عليهاو 
كل ما على ظهرها لي  إلا صـور لهـذا الوجـود و  جودنا الخامو  فهي .ترذينا بهاو 

د و الوجهل يمكن ؟ و ة مما لا حياة فيهفهل يمكن أن تخرج الحيا .العقليو  المادي
لـو عقليـاً أن ننـتر شـيئاً مـن لا و  هـل اسـتطعنا حتـى الآن . ؟من العـدمأن يخرج 
مـا نـراه و  إ ا كان مـا يصـدر مـن العقـل. و  ؟أو نستخرج شيئاً من لا شيء .شيء

من مختلف العقول لا يصدر إلا منها طبقاً لنظام دقيـق غريـزي مـا عـدا الإنسـان 
 سـن النضـر مـثلًا كمـا يجـري فـي  يكتشف الإنسان كل ما يحتويه عقلـهفلما ا لم 
 الأوضـاع الطبيعيـة يزهـرفـي  فكل نوع من الأشـجار .عالم النبات أو الحيوانفي 
قال  الطبيعة الخاص  .أي أنه يكشف عن محتوى البذرة ،يثمر عند عمر معينو 

عمر معين كل الحيوانات كلها تحفظ عند . و بإظهار تجل معين من تجليات العقل
تطــور فــي  أمــا الإنســان فإنــه .تتقنهــا ثــم تمــوت بــدون أي تطــور يــذكرو  الخبــرات
صـفات مـن و  لو كان الرذاء هو المؤثر كما قلنـا مـن قبـل لأمكـن إيجـاد. و مستمر

هـذا يـدلنا علـى أن الرـذاء لـي   .الرذاء لتخرير الأطباء أو العلمـاء أو الفلاسـفة
قــود لمســاعدة الجســم علــى و  إنــه ،قــلالعقــوي  إظهــارفــي  هــو الســب  الأساســي

الأسـرة الواحـدة رغـم تشـابه فـي  لهذا فإننا نشاهد اختلاف عقـول الأبنـاء. و العمل
هـل  . ؟فمـن أيـن جـاء الاخـتلاف .عوامـل الوراثـة الثابتـة علميـاً ، و التربيةو  الرذاء

ن أبناء العلماء إحتى  .من التعلم إ ا كنا نقول بتساوي العقول أم من شيء آخر
فمـن  ،الثمـينو  البطن كما يقولون بستان يخرج الرـع. و صبحون علماء غالباً لا ي

إ ا كانـت  . ؟لا بـد مـن أسـباب فمـا هـي هـذه الأسـباب . ؟الثمـينو  أين جاء الرع
أخرجتـه إلـى الحيـاة كـاملًا و  رحـم الأمفـي  البذرة نفسها قد قامـت بنسـخ نمو جهـا

ــا أن نبحــع .معــافى ــد هن ــى أن العقــول الأســباب إلا لفــي  نحــن لا نري لبرهــان عل
إن اختلفـت تجليـات العقـل و  كـل العصـورفـي  احـدةو  الإنسانية من  ريـة آدم هـي

، فالإنســان كمــا قلنــا هــو مختصــر الوجــود .مــن إنســان لإنســانو  قــت لآخــرو  مــن
 عينـه هـم الشـهود للمقارنـةو  سـمعهو  عقله هو الميزان الذي يحتفظ بالمعلومـاتو 
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لســانه هــو المعبــر عــن ، و الوجــودفــي  هــومــا و  العقــلفــي  التجربــة بــين مــا هــوو 
العقـل فـي  لهـذا كـان انكشـاف مـا. و يحـ و  يسـمعو  يبصـرو  عما يشـهدو  شهادته

الإنساني على دفعات كما لو أردنا أن نزن مليـون طـن بميـزان لا يـزن أكثـر مـن 
قـد نقـع و  فإن العملية ستستررق زمناً طويلاً  ،المرة الواحدةفي  عشرة كيلوغرامات

فـي  حصـلة بسـب  الرفلـة أو النسـيان فنضـطر لإعـادة مـا أخطأنـاالمفـي  بأخطاء
لهــذا فــإن و  العلــم بــالوجود لا يتنــاهىو  إن الإنســان يريــد أن يعــرف الوجــود .زنــهو 

الإنســان كجــزء مــن و  يتــأثر بالمحــدثاتو  فــالوجود يتريــر .علــم الإنســان لا يتنــاهى
القــوانين  .لهــذا فــإن الإنســان يتعــرض لنــوعين مــن العلــوم، و هــذا الوجــود ســيتأثر
هـذا مـا يحتويـه العقـل أو مـا هـو و  صور الموجـوداتو  الوجودفي  الأزلية الساردة

كـل لحظـة علـى مسـتوى فـي  هـذا متريـرو  علـم آخـر بـالحوادب. و العقـلفـي  كامن
أي  ،القـوى الأخـرى و  البصـرو  السمع ،الإنسانفي  هذا من مهمة الشهودو  الكون 

النسبة لمعرفة تطور الكون فمن لم من هنا تبدو الصعوبة ب .معرفة تاريخ الكون 
ــم بهــا ــة بالأســبابو  يحضــر الحــوادب لا يل ــه يرتقــي إلــى معرفتهــا الظني ــذلك فإن  ل

لهذا فإن الإنسان كحادب لا يتوصل إلى علم يقيني تجريبي لمعرفة . و المسبباتو 
مرآته يستطيع أن يشاهد بـوحي و  بينما لأنه نسخة الكون الجامعة ،جودهو  سب 

الجهل تأتي مـن تنـازع و  لكن مشكلة المعرفة. و صورتهو  ه الأزليةمن عقله قوانين
تشــع قــوي  فالجســم الإنســاني يتــألف مــن عــدة .الجســم الإنســانيقــوي فــي  عــدة
لكــي نصــف عمليــة المعرفــة فإننــا يمكــن أن نشــبه . و تأثيرهــا علــى العقــلو  باثارهــا

كـل  مركـز العقـل هـو الررفـة التـي تحتـوي علـىو  الجسم الإنساني بمصنع للطاقـة
فالرــذاء هــو الوقــود الــذي نقدمــه  .حةيقتــهو  المعلومــات المتعلقــة بصــورة الوجــود

أثناء تشـريله سـتقوم كـل القـوى بالعمـل بـدءاً مـن العقـل . و لهذا المصنع لتشريله
منها المعدة حيـع تقـوم بإخبارنـا ، و الررارزو  الذوق و  الشمو  إلى السمع إلى البصر

هذه القوى كما هي مرتبة . و نا الآخرالجن  نصف، و عن حاجة الجسم إلى الوقود
فالعــالي منهــا للعلــو  .الإنســان لتــدل علــى مراتبهــافــي  مــن الأعلــى إلــى الأســفل

كل قوة من هذه القوى تطال  مالكها . و المنخفض يقود إلى الانخفاضو  بصاحبه
غـذاء ، و المعارف بالإبـداع أو التلقـيو  فرذاء العقل العلوم .بما يماثلها من الرذاء

غــذاء و  غــذاء الأنــف المشــمومات، و غــذاء العــين المشــاهدات، و لأصــواتالســمع ا
ــام ــذوق الطع ــذاءو  الشــرابو  ال ــات مــن الر ــأمين الطيب ــدة لت غــذاء . و هــو أداة المع

فــي  الأقــدام ســاعيةو  بةيــة القــوى الأيــدي، و الرجــل للمــرأةو  الجــن  المــرأة للرجــل
الــنف  أو  لكــن العقــل تواجهــه. و تــأمين حاجــات الجســم كالخــدم بــأمر مــن العقــل

بــرزت ســطوة المعــدة فــإن هــذا الإنســان و  ى علــى العقــلو فــإ ا ســيطر الهــ .الهــوى 
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إشــرالها بهــذا الهــوى و  ممــا ســيؤدي إلــى تعطيــل القــوى الأخــرى  ،سيصــبل أكــولاً 
إ ا سـيطر . و العقـل الكامنـةلقـوي  المسيطر مما سيؤدي إلـى حـدوب عطـل نسـبي

على صـاحبه مـن حـ   هوى الجن  على الإنسان فإن هذا الهوى سيكون أخطر
إ ا اجتمع هوى الطعام مع الجن  فإن مثل هذا الإنسان لن يخرج منـه . و الطعام
تشريل المصـنع و  لهذا كان المطلوب دارماً الاعتدال. و هذا ما نراه حةيقة، و شيء

 فــإ ا اشــترل المصــنع بكــل طاقتــه .المعرفــةو  للاكتشــاف ،الإنســاني لمــا خلــق لــه
ة ســيتاح لنــا أن نقــرأ مــا هــو مطبــوع فيهــا مــن أضــاء النــور علــى غرفــة الــذاكر و 

فــإن الــذاكرة داخــل  .معرفــة الوجــود الحــقو  عنــد  لــك يبــدأ الاكتشــافو  المعلومــات
الجسم يقـوم . و صورو  الوجود من قوانينفي  العقل مثل غرفة مطبوع فيها كل ما

، العقـل يقـوم بقـراءة مـا فيهـا، و بفضل الطاقة المنتجة من الرـذاء بإضـاءة الررفـة
لهذا كلما اسـتهلك الإنسـان . و جمته إلى اللرة التي يتقن النطق بها اصطلاحاً تر و 

غرفـة الـذاكرة ليضـيء فـي  الأمور غير المعرفية سيضعف الضوءفي  من الطاقة
غرفة الذاكرة لـن نـتمكن مـن في  كلما ضعف الضوء. و الأهواء المختلفة للإنسان
ــا فيهــا ــق  .مشــاهدة م ــل علــى ألا تلاحــظ أن هــذا الوضــع لا ينطب ــراد ب ــى الأف عل
لا تنتر و  فالمجتمعات المشرولة بالحصول على طعامها لا تبدع .مجتمعات كاملة

إنـه بحسـ  موقعـه مـن  ،الـنف  لـي  شـراً كلـهفـي  إن الهوى الذي رأيناه .غالباً 
فـي  لهذا يصبل الهوى مفيـداً ، و هوى الأكول الأكل. و فهوى العالم العلم ،الإنسان
الميزان العقلي إن كان يعرف أن يؤدي لكل  ي في  عبرةال، و قتفي و  ضاراً و  قتو 

، إن كان يعرف الطريقة الصحيحة لاستخدام المفاتيل الكاشفة للذاكرة. و حق حقه
 اكرتـه إشـارات لنظـام الكهربـاء إلا فـي  فالفيلسوف قـد يـرى  .فهم ما بالذاكرةوفي 

أننـا تصـفحنا  كمـا لـو ،إنه لن يعـرف أي معنـى لمـا رآه إ ا كـان جـاهلًا بالكهربـاء
الكتـاب رغـم أنـه بـين فـي  فإننـا لـن نـتمكن مـن قـراءة مـا ،لرة لا نتقنهـافي  كتاباً 
لهـذا و  لرتنـا إلا أنـه يتحـدب عـن قـوانين الرياضـياتفـي  قد يكون الكتاب. و أيدينا

إننـا  .حتى لـو قرأنـا فيـه لـن نفهـم معنـى مـا نقـرأ إ ا كنـا نجهـل علـوم الرياضـيات
 (.الكمبيـوتر)نسـاني بـالنظر إلـى الـذاكرة بالحاسـوب نستطيع أن نشبه الوضـع الإ 

لكــن اكتشــافنا لمـا فيــه مــن المعلومــات يتوقــف أولًا علــى ، و فالحاسـوب هــو  اكــرة
فـإ ا كنـا لا نعـرف نظـام التشـريل لـن نتوصـل إلـى الاطـلاع  ،معرفة نظام التشـريل

للــذاكرة أيضــاً نظــام . و علــى أي معلومــة مهمــا كانــت صــريرة ممــا يحويــه الجهــاز
الأمــر الثــاني للحصــول علــى المعلومــات يتوقــف  .تشــريل سنشــير إليــه فيمــا بعــد

علـــى معرفتنـــا بلرـــة الحاســـوب فـــإ ا كنـــا لا نعـــرف هـــذه اللرـــة لـــن نســـتفيد مـــن 
لن نتمكن من ترجمة المعلومات إلى المشاهد الجاهل و  لن نفيد أحداً و  المعلومات
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فيها صورة لشـجرة فـإ ا كنـا  فالذاكرة قد نرى  .الذاكرة أيضاً لها لرتها. و بالحاسوب
لا نعرف اللرة التي سنعبر بها عما رأيناه فإننا قد نتمكن من رسم صورة ما رأينا 

يقـول لنـا هـذه شـجرة و  بدون أن نعرف أي معنى لما نراه حتـى يـأتي إنسـان آخـر
فإننا قـد  .حياتنا اليوميةفي  هذا بعض ما يحدب معنا. و فصيلة كذاو  من نوع كذا
لا نـذكر و  ثـم نتـذكر فـلا نهتـدي إلـى اسـمه ،الطريق فيسلم علينـافي  نرى شخصاً 

فـإ ا سـألنا  .أي تفاصيل عن ظروف لقارنا به مع أننا متأكدون من هـذه المعرفـة
ثــم فجــأة إ ا انكشــفت لنــا  .إنســان مــن هــو هــذا الرجــل فإننــا ســنقول لــه لا نعــرف

هـذا  .ينـاهكيـف لقو  حج  الذاكرة فإننـا نتـذكر كـل شـيء فنعـرف مـن الـذي لقينـاه
عجزنا عن تعريفهـا بالاسـم ممـا يمنـع مـن حصـول الفارـدة و  مثال لرءيتنا للصورة
 مطــار مــثلاً فــي  حالــة أخــرى قــد نكــون بانتظــار إنســان مــا. فــي مـن هــذه المعرفــة

 أو قـد تكـون صـورته تبـدلت عمـا ،قـد ننسـى صـورته. و نعرف أن اسمه محمـودو 
ا لا تحصــل الفارــدة مــن معرفتنــا لهــذ. و  اكرتنــا فإننــا قــد نــراه بــدون أن نعرفــهفــي 
بينـه مـع إننـا قـد نكـون رأينـاه و  فـلا يحصـل اللقـاء بيننـا ،جهلنا بالصورةو  بالاسم

الأمر الثالع المطلوب لحصـولنا علـى العلـم مـن الحاسـوب يتطلـ   .بين القادمين
فلـو أننـا  .اللرـةو  معرفتنا بطبيعة العلم الذي نبحع عنه فضلًا عن معرفة الصورة

نحـن لا نفقـه الرياضـيات لـن نحصـل علـى أي فارـدة و  دلة رياضية بلرتناقرأنا معا
كرة أيضاً فيهـا معلومـات يـتم االذ. و من قراءتنا للمعادلة أو لتطبيقاتها على الواقع

فإ ا  .الإنسانفي  فالعقل هو تجل للكون  .مسيرة الإنسان عبر الزمانفي  كشفها
نفسه مـن الصـفر فإنـه في  ن كان كل إنسان سيبدأ بالبحع عن تجليات هذا الكو

لهــذا . و عمــره القصــير مــا تجلــى للإنســانية عبــر آلاف الســنينفــي  لــن يكتشــف
 فلـو قـال لنـا إنسـان .حصـول الفارـدةو  يصبل تطور العلوم مفيـداً كوسـيلة للتـذكر

سـنوفر و  فـإن الفارـدة ستحصـل ،المطار هـذا محمـود الـذي تبحـع عنـهفي  ننحو 
د مـن متابعـة بـلهـذا لا  .ه مـن علـوم الـذاكرةالبحع عما جهلنـافي  الوقت الضارع
علم من العلوم إ ا أردنا في  آخر ما كشف عنه العقل البشري في  التطور العلمي

إننا نستطيع أن نقدم عشرات البراهين . و أن نضيف جديداً إلى ما عرفته البشرية
فمنـدل الـذي كشـف عـن  .حياة العلماءفي  للدلالة على ما أشرنا إليه مما يحدب

وانين الوراثة ظل لديه بعض الأمـور التـي لـم يـتمكن مـن البرهنـة عليهـا مـع إن ق
أثبتـوا صـحة مـا  هـ  و  جدوله ثـم جـاء العلمـاءفي  العقل أنبأه بصحتها فوضعها

البرهنة عليها مسافة تقتضيها طبيعة الكشف و  بين رءية الحةيقة. و إليه بالبرهان
عقليـاً كمـا نشـهده نحـن ثـم  نيـوتن كـان يشـهد قـانون الجا بيـة. و سنتحدب عنهـا

هـو يتنـزه اكتشـف البرهـان علـى مـا كـان قـد و  هـو نـارم أوو  بسقوط التفاحـة عليـه
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لوبلونـد حـول  -مـارك ليفـي -مـع الأسـتا  جـانجـري  حديع. وفي أنبأه به العقل
نحـن نسـوق هـذا المثـال لأن هـذه المـادة لا يمكـن أن ، و اكتشاف المادة المضادة

قال الأستا  جان "هذا اكتشاف نظـري يسـهل نسـبياً  .بةإنما بالتجر و  تشهد بالنظر
أعمال عالم نظـري في  إنه "نظري" لأن المادة المضادة ظهرت لأول مرة -تأريخه
إ  كان يبحع هذا العالم عـن معادلـة قـادرة  ،الثلاثينياتفي  كان  لك، و هو ديراك
هـذه  فـي التـي كانـت ،ظـل النظريـة الكوانتيـةفـي  صف سـلوك الالكترونـاتو  على
 قتفي و  نسبيةو  كان يريد بناء نظرية للالكترون كوانتية. و أوج نموهافي  الآونة
سـرعان مـا . و بمعنـى أنهـا متفقـة مـع مقتضـيات نظريـة آينشـتاين النسـبية وأحد،

صف خواص للالكترون لـم و  لأنها ساعدت على ،الأهميةفي  أعطت نتارر غاية
هــذا . و المرناطيسـي للالكتـرون  كـالعزم ،تكـن قبلهـا مفهومـة مـن الناحيــة النظريـة

لكـن سـرعان مـا . و  .أو بالأحرى لـم يكـن قـد شـوهد أبـداً  ،الجسيم لم يكن موجوداً 
ففــي الســنوات التــي تلــت  لــك اســتطاع أندرســون أثنــاء  ،تجريبيــاً  هجــودو  اتضــل

حيع يمكن معاينة آثار  ،لسون و  غرففي  فحصه للصور الفوتوغرافية المأخو ة
ففـي هـذه  ،جـود مثـل هـذا الجسـيم الموجـ و  يكشـف عـنأن  ،الجسيمات الأوليـة

اتجـاه أو فـي  فترسـم الجسـيمات مسـارات منحنيـة ،الررف يسود حقل مرناطيسـي
ــة ــر لمســار . و آخــر حســ  إشــارة شــحنتها الكهرباري ــد كشــف أندرســون عــن أث ق

ــي ــي  ينحن ــاتف ــاك  لاتجــاه آثــار الالكترون ــر لجســيم شــحنته  .اتجــاه مع ــه أث إن
فكانـــت هـــي كتلـــة  ،ثـــم أمكـــن قيـــاس كتلتـــه .ة الالكتـــرون معاكســـة تمامـــاً لشـــحن
هكــذا يتبــين أن ديــراك لــم . و (1)"جــد جســيم ديــراكو  هكــذا إ اً . و الالكتــرون نفســها

 جـوده بالـدليلو  كشـف عـنو  يكتشف الجسيم الذي رآه عقلياً حتى جـاء أندرسـون 
 ،تشـهد لكنها لا تعرف دارماً ماو  الذاكرةفي  فالعقول تشهد أشياء كثيرة .البرهانو 
الـذاكرة محجوبـة أحيانـاً بالظلمـة أو مشـرقة ، و العقل ينهـل مـن الـذاكرة. و آنو  فاناً 

 مـا كـل مـا نشـهده نعرفـه حتـى، و عند الإشراق نشهد الوجـود. و أحياناً بنور العقل
أبجديـة و  فكيـف إ ا كـان مـا نشـهده مطويـاً بـين ضـباب الـذاكرة .ضل النهارفي و 

أي . و الهمـوم تعصـف بنـا، و الهـوى يشـدنا. و العقل الـذي عليـه أن يقـوم بالترجمـة
قـتلاه كمـا قـال بشـار بـن بـرد عـن و  عقل سيترجم إ ا كان كل عقل مشرولًا بلـيلاه

ففي أي لحظـة  .القلوبو  العيون في  كم من الحورو  طرفها حورفي  العيون التي
لهـذا  .يحيرناو  التكوين يشدنا، و تلافيف الذاكرة لنرى الكون في  نروصو  سنروص
، لم يحبوا سـواهو  كان العلم ليلاهم فلم يشهدوا غيرههؤلاء . و كتشفون قلةكان الم
فشــاهدوا مــا تحويــه  . اكــرتهم قــراءة صــحيحةفــي  لهــذا نجحــوا عنــدما قــرءوا مــاو 

ــاً لمــا ــذاكرة مطابق ــي  ال ــوانين الوجــود الســارية ،الوجــودف ــي  طبقوهــاو  فأخــذوا ق ف
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لكننـا و  الصـحراءفـي  كـون فالمـاء قـد ي .الصناعات مما أتاح الفرصة أمام التطور
نعـــرف كيـــف ، و حينمـــا نعـــرف مكانـــه. و لا نعـــرف مكانـــه فتظـــل الأرض عطشـــى

، نحـن لـم نختـرع المـاء، و تزهـو بنـور العقـل المفـاض، و نستخرجه تخضر الأرض
 لكننــا طورنــاه بــالأدواتو  نحــن لــم نضــف جديــداً إلــى العقــل. و لكننــا اكتشــفناهو 
 . . .الصـحراءفـي  نـا مـا لـم نكـن نـراهفتجلـى ل ،جعلنا له عيونـاً أقـوى و  الوسارلو 

في  أي جديد عرفناه، و فأين الجديد ،هت بنور العقل المفاضز و  فاخضرت الأرض
كمــا نكتشــف الجــزر  ،مــا هــو كــارنو  هــل عرفنــا غيــر مــا كــان .الوجــود القــديم
ــذاكرة بمراكبــه الشــراعيةفــي  يجــدف العقــل. و المحيطــاتفــي  المجهولــة  .عــالم ال

فــي  ابحــعو  اســتخدم الريــاح المواتيــة، و مــدن المجهولــةجــدف أيهــا العقــل إلــى ال
 .لأن الظلمـة تحجـ  الحقـارق ،الصباح عندما تشرق الشـم  عمـا تريـد أن تـراه

لأنه كان قبـل  ،جدتهو  لكن قل بتواضع إني، و فإ ا رأيت شيئاً لا تقل إنك اخترعته
  ؟كيف جئت، و فأين كنت أيها العقل ،أن تكون 

 ؟كيـف، و مـن أيـن جـاء، و الإنسـان أو يظهـرأين كان العقـل قبـل أن يصـبل 
أو الإدراك  ،هـل لنـا غيـر الظـن. و الـذهولو  تصـيبها بـالحيرةو  أسئلة تبلبـل العقـول
ليجرب كل إنسـان يريـد و  لكن لنجربو  نحن لا نريد أن ندعي .من خلال الأسباب

الإنسـان حــادب مــن . و  ؟كيــف؟ و مــن أيــن جـاء الحــادب .يســأل نفسـهو  أن يعـرف
إ  تــم  .الوجــود كــان بعــد سلســلة مــن الحــوادبفــي  لأن ظهــوره ،حــوادب الوجــود
فـأين  .ثـم ظهـر الإنسـان ،مـن ثـم الحيـوانو  أعةبـه ظهـور النبـاتو  تمهيد الأرض

لـن و  العدم لا يوجـدو  فهل كان عدماً  .الوجود كما قلنا لا يفيض إلا مما فيهو  كان
مـا يقـدر جـود عبـر مليـارات السـنين كو  لـم نلمـ  لـه أيو  أم كـان موجـوداً  ،يوجد

هنـــا يجـــ  أن نلاحـــظ عمليـــة الفـــيض أو  . ؟فـــأين كـــان .العلمـــاء عمـــر الأرض
لا يمكن أن نلاحظ هذه العملية إلا من عقولنا لأن ، و تجلي العقل الكوني .التجلي

اجــ  الوجــود و  فالعقــل أو النظــام هــو .المجهــول لا يســتدل عليــه إلا مــن المعلــوم
إلا لــو فقــد النظــام أو العقــل . و االأكــوان كلهــو  القمــرو  للإنســان كمــا هــو للشــم 

 أنفســنا المشــيئةفــي  نحــن لمســنا، و الــذاتي لكــل جــرم لمــا تحــرك المتحــرك بنظــام
لهذا . و الاختراع ضمن الحدود التي تسمل بها القوانين الكونيةو  الإرادة للاختيارو 

 العقـلو  الاختيار لدى القـوة التـي بثـت النظـامو  جود مثل هذه الإرادةو  نستدل على
فمـــن لا يملـــك الاختيـــار لا  .قـــد علمنـــا أن فاقـــد الشـــيء لا يعطيـــه. و ون الكـــفـــي 

 ،مـن لا يملـك الإرادة لا يسـتطيع أن يعطينـا الإرادة، و يستطيع أن يعطينا الاختيار
ــاً  ــةو  لهــذا نقــول إن الكــون لا يجــري  اتي ــوانين  اتي ــاً لق ــوانين  .فق صــحيل إن الق
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الإنســـان لا يجـــاري و  .ســـنتحدب عـــن الإنســـان .لكـــن الإرادة موجـــودةو  موجـــودة
إن مـا يملكـه الموهـوب  : مـن المنطقـي القـول. و لكن للتقريـ و  شيءفي  الخالق

فـأين الإنسـان  .من يعطي للكل لـي  كمـن يعطـي للواحـد. و زيادةو  يملكه الواه 
ألا تـدل البعـرة  . ؟الموجـد يعطـي لكـل العقـول عقولهـا، و مـن الموجـدو  من الوجود
 ؟تدل على المسير كما قال الأعرابـي بمنطـق بسـيط آثار الأقدام ألا، و على البعير

طريقـــة الفـــيض ، و تجلـــي العلـــم بالإنســـانفـــي  بهـــذا المنطـــق نريـــد أن نبحـــع
، هـذا الإنسـان عـالم بالرياضـيات .لنأخذ إنساناً ما اسـمه محمـود مـثلاً  .الإنساني

فكرة عـن بيـت  .تأتيه الأفكار من عقله .يبدعو  كيف يعمل .الموسيقىو  الهندسةو 
العقــل ثــم فــي  فكــار تتــزاحمهــذه الأ .عــن لوحــة فنيــة ،عــن لحــن موســيقي ،جميــل

 ،العقلفي  يبدأ برسم ملامحه .فكرة البيت مثلاً  .يبدأ بتنفيذهاو  احدةو  يختار منها
ثم يأتي بالعمال ليحولوا ما بالورق إلى أعمال  ،العقل إلى الورق في  ثم ينزل ما

. ر مـن الوجـود لإنجـاز البيـتالفكـرة اسـتخدمت عناصـ .يظهـرو  حتى ينجز البيـت
هكذا بتازر الفكرة مع المادة ظهـر . و هكذا كان لا بد للفكرة كي تظهر من المادةو 

 ،فكـرة اللحـن .المادة القديمة من المادة الحادثـةو  تميزت الحجارةو  الوجود المبدع
ــتم تأليفــه ــارفــي  اللحــن ي ــم ينفــذ علــى الأوت ــى الــورق نوطــة و  العقــل ث يكتــ  عل

فـي  الصـوت موجـود .الصـوتفـي  ظهر تجل آخر للعقل الإنسـاني هكذا. و ليعزف
اللوحـة  .لكن الصوت الحادب غير الصوت القديم الذي فاض عن العقـلو  الوجود

 تكســى بــالألوان فيبــرز جمــال الوجــود الحــادبو  تبــدأ كفكــرة ثــم تنــزل إلــى الــورق 
ة لكــي لكــن الفكــر . و دارمــاً كانــت الفكــرة تســبق العمــل .يتميــز عــن الوجــود القــديمو 

ــد لهــا مــن رداء ــة، و تظهــر لا ب  .المطواعــة لإظهــار الفكــرةو  رداءهــا المــادة القابل
الشـعر ، و الوجـودفي  هذه بديهيات .لكن بالأصواتو  فالموسيقى لا ترسم بالألوان
مـن  .سـحر الكـلامو  عذوبـة الألفـا و  لكـن بالصـوتو  لا يظهر بالمشاعر الجياشـة

. الإنسـان مـن الحيـوان، و الشـاعر هنا تميـز الإنسـان الشـاعر عـن الإنسـان غيـر
أو الإنســان الكامــل مــن الإنســان الحيــوان  ،مــن هنــا تميــز الكامــل مــن النــاقصو 

هـو صـورة . و فالفيض هو جـزء مـن المفـاض عنـه .المفترس المتوح  الشيطان
إننـا حكمنـا عليـه  .لهذا نقـول إن محمـوداً هـو المهنـدس الموسـيقي الرسـام. و له

 .لوحـةو  لحنـاً و  فبعض عقله هو الذي أصبل بيتاً  .تجلىو  بما فاض منه أو ظهر
إ ا  .ألا يدلنا هذا على طبيعة الفيض من المفيض الكامل صاح  العقل المطلـق

تكاملــه علــى و  اتصــالهو  ألا يــدلنا تركيــ  الوجــود ،عقلــهو  جــود نظامــهو  كــان لكــل
 .الحـاكم عليـه كمـا يحكـم عقلنـا علـى أجسـامناو  الوجودفي  العقل الشامل الكامن

لعقــل الكــوني يركــ  مــن الوجــود الصــور المناســبة لإظهــار كــل فكــرة ظهــرت أو فا
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عنايتــه أو و  أبــداً بــأمره الأولو  الصــانع دارمــاً و  فهــو الخــالق .الكــون فــي  ســتظهر
النهار لإظهار الإنسـان الكامـل الخليفـة علـى صـورة و  الليلتعاق  بالأسباب التي 

ذا اسـتنتجنا حريتنـا المعطـاة لنـا لهـ .فقاً لإرادته التي لمسنا بعضها فينـاو  الرحمن
من العقل المطلق للحكم علينـا فيمـا سـنقوم بـه مـن الأعمـال طبقـاً لمـا نلنـاه مـن 

لهــذا . و هــ  فقــد أســقط مــا أوجــ و  هــ  أو بعــض مــاو  أمــا إ ا أخــذ مــا .الحريــة
أسـقطت الصـلاة عـن . و أسقطت الزكاة عن غير مالك النصـاب الكامـل مـن المـال

ــاجزو  المــريض ــذلك . و الع ــل . و المــريض بالإفطــارو  ســمل للمســافرك ــ  العاق طول
فأحكام الوجود صدرت ليتميز الصالل مـن  .لم يطال  المجنون بذلكو  بمعرفة ي
 نـهو لأنهـا ك .إليـهو  الوجـود لأنهـا منـهفـي  العقل المطلق يحيط بكـل  رة. و الطالل
يحكـم علـى مـن أعطـي و  يبصـرو  فهو يسمع ،لا تخفى عليه خافية ،تجلي عقلهو 
لهـذا سـقط الحكـم ، و أما مـن لـم يعـط الاختيـار فحكمـه حكـم العـاجز .كم ليعدلالح
 إن معرفة ي المسبقة للإنسان لا تعني أنـه فـرض عليـه أن يرتكـ  الشـر. و عنه
. تبــردو  تــدفئو  تحــرق و  فــنحن نعــرف أن الكهربــاء تضــيء .ينســبه إلــى مبدعــهو 
فـــإ ا  .فارـــدةمــع  لـــك فقـــد أعطيــت لنـــا لمـــا فيهــا مـــن ال، و الصــانع يعـــرف هـــذاو 

فـي  أحوالنا كبشر أحرارفي  نحن .استخدمناها للإحراق فليست مسؤولية الصانع
فـنحن  .حدود هذه الحريـة تكمـن مسـؤولياتنا. وفي حدودفي  مقدر علينا، و حدود

إن كــان . و نحــن العبيــد فيمــا لا نملــك، و الخلفــاء فيمــا اســتخلفنا فيــه مــن العطــاء
لهـذا يعتـرف الكامـل . و تعار من ملك غيرهالإنسان الصادق لا يدعي امتلاك المس

من هنـا . و ه  له من سيدهو  الناقص يدعي السيادة على ما، و بعبوديته المطلقة
  .العقابو  نشأ الثواب

وجـود ، و عقول مـن عقـل كلـي، و لقد لاحظنا حتى الآن أننا فيض من فيض
فقـال  ،هل الأكوان التـي نراهـا مسـكونة برأيـك ،قد سئل أحد العلماء. و من الوجود
إ ا كنت  : فقال العالم .قال لا .هل تعمر أنت بيتاً لي  لك فيه غاية: و  له العالم

فــي  لا يوجــد عبــع .أنــت لا تبنــي بيتــاً بــدون غايــة فهــل تظــن أن ربــك يفعــل هــذا
 .كيـف نـتكلم عنـدما نعجـز عـن الإفصـاح .عن العبع تجلى ي بأسماره، و الكون 

يبـدع لأن  ،نفسـه قبـل أن يكـون للنـاسهو ل ،الموسيقي يبدع اللحن لي  للناس
يسـتمتعون  ،لكن الناس يستفيدون من ظهور اللحن. و الإبداع من طبيعة المبدع

فالإبـداع  ،الموسيقي بـدون حاجـة لشـهادتهم يبـدع. و يشهدون بعظمة الفنان ،به
يرضـ  مـن ، و الشـعورو  لكنه يطالبهم بالشهادة إ ا كانوا من أصحاب الفهـم، و له

تعلمـوا الموسـيقى و  يقـول لهـم ا هبـوا .ينكرون عليه عظمة لحنهالجاهلين الذين 
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لكــي  ،لكــي يتــذوقوا ،أحيانــاً يشــرح لهــم لكــي يفهمــوا .لكــي تعرفــوا عذوبــة ألحــاني
إن الكــون لوحــة  .هــمملا يــنقص بســب  جهلهــم أو علو  إبداعــه لا يزيــد، و يحســوا

ان هـو الإنسـ. و بصـرو  العقل الذي لا بـد منـه لظهـور التجلـي مـا دام هنـاك سـمع
عـن  ،الشـاهد لهـذا سيسـأل عمـا أعطـي لـه. و شـاهد حـق أو شـاهد زور ،الشاهد

إ ا كنــا نحــن سنســأل أولادنــا عــن . و هــذا العطــاءفــي  الطريقــة التــي تصــرف بهــا
عمـا صـنعوا بمـا أتحنـاه ، و أنجـزوهو  عما حققـوه ،آخر العام الدراسيفي  حصادهم

سنرضـ  ، و تفـوقهمو  همإ ا كنـا سـنفرح بنجـاح .الراحـة للدراسـةو  لهم من الفـرص
لــي  بســب   .قــد نحــرمهم مــن أشــياء كنــا نعطيهــا لهــمو  قــد نضــربهمو  لإخفــاقهم

بســب   .فحتــى لــو كنــا مــن أصــحاب الملايــين سنرضــ  لإخفــاقهم .حاجتنــا إلــيهم
فمــا ا نقــول عــن المبــدع  .حــدهو  بســب  هــذا الحــ  ،حرصــنا علــيهم، و حبنــا لهــم

عي أن يسـألنا عمـا فعلنـا بالعقـل ألي  من الطبي .المعطي الذي يملك الوجود كله
عــن كــل ، و عــن البصــر المشــهود لنــا، و عــن الســمع المعطــى لنــا، و الموهــوب لنــا
هـ  لنـا كيـف و  ألي  من الطبيعي أن نُسأل عـن الملـك الـذي . ؟القوى و  الحواس
لا بد  صانعلهذا نستنتر أن ال .فيما إ ا كنا قد أصلحناه أو خربناه. و تصرفنا فيه
 لا تقل لما ا سيسألنا من يملك الوجود عن أعمالنا .ما فعلهمصنوع عأن يسأل ال
فهــذا مــن العــدل كــأن يســأل الرنــي  .أرض لا تشــكل  رة بالةيــاس إلــى الكــون فــي 

ــاه الخــادم عمــا أصــلل أو أفســد ــ  غن ــهفــي  مهمــا بل ــه أو  ،مكتب ــه أو يعاقب ليثيب
نـه لكـن لأ ، و لي  لأنه أفسد لـه مـا يملـك .يتجاوز عنه بحس  أعماله فهذا حقه

اعتدى أحدهم على الآخر فإنك كأب و  إ ا كان لك عشرة أولاد .أفسد فيما لا يملك
قـد  .المعتدى عليه سته  لإنصـاف المعتـدى عليـه إن عـاجلًا أو آجـلاً و  للمعتدي

لعلــه يصــلل مــا  ،تنتظــر لعلــه يصــلل نفســه، و قــد تهــدده بالعقــاب ،تنــذر المعتــدي
، قـد يكـون متزوجـاً . و ر اعتداءاتـهكـر و  النهاية تعاقبـه إ ا أصـرفي  لكنك. و أفسد
لكنـك حـين تطـرده قـد . و أنـت مـن الأغنيـاء، و قد يكون فقيـراً ، و قد يكون له أولادو 

 ،قد تحرمه مـن الإعانـات التـي كنـت تعطيهـا لـهو  هبته لهو  تأخذ منه البيت الذي
لا أحد يقول لك إنك ظلمته غيـر . و أولادهو  على زوجهو  فتكون جنايته على نفسه

لا يفقهــون و  أو إنــك ظلمــت أولاده مــع أن أولاده قــد يكونــون صــراراً  ،ظــالم مثلــه
مــع  لــك فــإنهم . و لا يوافقــون علــى تصــرفات أبــيهمو  قــد يكونــون كبــاراً ، و شــيئاً 

البريء فيمد و  قد يعطف الجد على الصالل منهم، و يتحملون بعض ما جناه الأب
أبناء آدم كلهم . و دمكلنا أبناء آ. و هذا من العدلو  قد لا يفعل. و لهم يد المساعدة
إن السـؤال  .لهذا كان لا بـد مـن العـدل لإنصـاف الظـالم مـن المظلـوم .أحباب ي
تمييـز بـين مـن  .ليست مساواةو  العدالة تمييز، و الحساب عين العدل، و هو للعدل
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لا و  العدالـة لا تحاسـ  الشـرطي مثـل الـوزير .بـين مـن أعطـي قلـيلاً و  أعطي كثيراً 
ــر ــل الفقي ــد أن  .جــدت مــوازين لا تحصــى للحســابو  الهــذ .الرنــي مث نحــن لا نري

لكننـا نسـتطيع أن نقـرر عقـلًا بـأن مـن . و نتحدب عن طريقة الحساب بعد المـوت
أعطـى و  بمـا أن الصـانع الـذي صـنع. و صنع شيئاً يستطيع أن يصـنعه مـن جديـد

طل  من المصنوع شيئاً أو أمره بشيء فلا بد أن يسأله عما فعل بالأمر المعطى 
يأنف منه فكيف بالعقل الإلهي الـذي و  العقل الإنساني السوي يرفض الظلم .إليه

جعلتــه و  "يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي : لهــذا قــال .يحــرك الوجــود
  .(2)محرماً بينكم فلا تظالموا"
كل صاح  عقل يستطيع أن يبصـر الحقـارق . و الوجودفي  لي  هناك عبع
في  حاولنا بقدر ما نستطيع أن نتجن  البحعو  لجأنا إلى العقل .التي نتكلم عنها

أن ، و أن نفهـم بالعقـل، و الأدلة الشرعية أو الدينية لأننـا أردنـا أن نتحـاور بالعقـل
إن كان لا . و الشرارعو  المعتقداتو  مفاييم الأديانفي  قبل أن ندخل .نبصر بالعقل

عقولنـا  الأديان لنستمد مـن قـب  النبـوة مـا تعجـزو  الشرارعفي  بد لنا من البحع
 نحــن لا نســتطيع أن نعلــم علــم الأنبيــاء، و فلكــل علــم رجالــه .عــن الوصــول إليــه

لهـذا سـنعتمد علـى ، و هم أكثر الناس معرفـة بمـا نتحـدب عنـه. و الرسل إلا منهمو 
لنتأكد بأن مـا  .منطق النبوةو  أقوالهم لمشاهدة مستوى التطابق بين منطق العقل
لكـن قبـل أن نتحـدب . و بيـاء بـالوحييشهده العقـل لا يتعـارض مـع مـا شـهده الأن

ســنتحدب عــن علــوم العقــل  ،إطــار الأســئلة الإنســانية الكبــرى فــي  عــن الــوحي
ثـم سـننتقل بعـد  ،علومـهو  بالحوادب الكونية كي تكتمل اللوحة عن مدركات العقل
للبحـع عـن الأجوبـة لأسـئلة  ، لـك لمقارنـة هـذه العلـوم العقليـة مـع علـوم الـوحي

  .العقلفي  وحي كما شهدناهاالفي  الإنسان الكبرى 
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 الوجود الحادثو الوجود القديم

بهــذا النظــام ، و فقــاً لعقــل أو نظــامو  جــود يتحــركو  لقــد توصــلنا إلــى أن كــل
نحـن . و يطل  الطفل ثـدي أمـه، و تنمو الشجرة، و يسكن الساكنو  المتحركبتحرك 

ــاة ــ  الحي ــأن الطفــل يطل ــاةو  لا نســتطيع أن نقــول ب لا و  هــو لا يعــرف معنــى الحي
النــار فإنــه ســيمد يديــه إلــى النــار لأن و  ضــعنا أمامــه المــاءو  لــو. و معنــى المــوت
كيـان الرجـل لا يسـتطيع أن يفكـر فـي  الطفل المخلـوق مـن  رة. و لونها أكثر إثارة
بطــن أمــه لا فــي  الجنــين. و هــو جاهــل بمــا يضــره أو ينفعــه، و بخلــق نفســه لرايــة

، فقـاً لنظـامو  فـالجنين يتحـرك .هـاقـدم لـه الأم أي رعايـة حةيةيـة بإرادتتيمكن أن 
لهـذا  .فـأين العقـل الـذي نتحـدب عنـه ،فقاً لنظام دقيق لا يعلم عنه شـيئاً و  ينموو 

فإن عقل الطفل القـديم هـو عقـل  ،العقل الحادبو  يج  أن نميز بين العقل القديم
لكن السر لا يظهـر إلا بمـوت . و البذرة سر السنبلةفي  فكما أن .عقل آدم .أبويه
فـــي  فكـــذلك بـــذرة الإنســـان لا تظهـــر إلا حـــين تـــذرع .أرض الطبيعـــةفـــي  البـــذرة
النطفة من . و عندها تتشكل النطفة .لحظة فناء الرجل بنصفه الآخر، في الأرحام

إنها الوجـود الحـادب مـن حيـع  .الوجود القديم، و حيع الواقع هي الوجود الحادب
لهـذا نسـبنا إلـى . و ةالرايـ، و أو السـر ،الوجـود القـديم مـن حيـع البـاطن، و الظاهر

 ،إنمـا نظـام، و النطفة العقل حيع لا توجـد غايـات أو معرفـة أو حتـى إرادة للحيـاة
إنـه شـمعة تتـوهر  ،حالـة كمـون في  العقل الحادب هو. و يقود إليهاو  يدفع للحياة

إنـه عـود ثقـاب صـرير يحتـاج كومـة  .من طاقة غير كافيـة لإظهـار العقـل القـديم
تـرى لـو تمكنـا مـن تسـريع نمـو  .يصـبل نـاراً أو سـراجاً الرذاء لو  العظمو  من اللحم

الرجولـة خـلال أيـام هـل سـيختلف العقـل الكـامن عـن و  الجنين إلى مرحلة النضـر
 فـي الإنسـان. حيـع الاسـتعدادات الفطريـةمـن  ،العقل الذي ينضر خـلال سـنوات

 مواصـفاتهافي  حيع لن تختلفمثالنا عن تسريع نمو شجرة في  المسألة لاتعدو
فالبـــذور هـــي كلمـــات العقـــل الكلـــي  .رهـــا عـــن الشـــجرة التـــي ســـتنمو بـــبطءثماو 

 .الفكــرة مثـل العقــل. و الطبيعـة تظهـرو  العقـل يبــدع ،المصـنوعة مـن آنيــة الطبيعـة
فكـذلك  .مكان أو له زمانفي  لا يقال عنه إنهو  لا يوصفو  كما أن العقل لا يدرك
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كانـت الطبيعـة لوحـاً  لهـذا. و الطبيعـةفـي  العقـل لا تظهـر إلافـي  الفكرة هي غي 
 منذ الأزل كان العقل القديم .ةالطبيعة لوحاً للكتابو  لذلك كان العقل سيداً . و للعقل
لأن العقــل  .لا يتريــرو  أزليتــه هــو نفــ  العقــل المطلــق لــم يتريــر، فــي قدمــهفــي 

لا ينقص فإن العقل لا و  الوجود كما إنه لا يزيد ،الكون . و الكون المطلق هو عقل 
 .لهذا اختلف القديم عن الحادب .فالعقل المطلق للوجود المطلق .لا ينقصو  يزيد

. عـالم الـذر مـن جـن  حجمـهفـي  هـوو  عقلـه .فالإنسان كحـادب يتطـور بالرـذاء
لهذا لا تظهر ثمار العقل إلا مع مرحلة النضوج الكامـل حيـع . و مناس  لوجودهو 

أو  .لم الهرمسفي  تنقص هذه الثمار عندما يبدأ الانحدار. و تصبل الطاقة كاملة
فهو يتقل   .قدمهفي  هذا هو الإنسان الحادب .إ ا تعرضت هذه الطاقة لخلل ما
كل جـرم يكشـف عـن . و مراحل العمر المختلفةفي  بين مستويات النضر الطبيعي

فالحـادب هـو حـادب  .فالإزهـار غيـر الإثمـار .عقل مختلف عن العقل الذي سبقه
إلا مــا خــرج إلــى و   ات المبــدع أزلاً ي فــ لكــن الحــادب كــان. و لــه نهايــةو  لــه بدايــة
الممكن لا بد لظهـوره مـن إرادة للإظهـار . و جوده كان فكرة ممكنةو  لكن. و الوجود
إن كـــان فكـــرة مشـــهودة و  لا يســـتطيعو  لأن الحـــادب لا يخلـــق نفســـه .أو تـــرجيل
إنـه مثـل فكـرة المهنـدس الـذي يريـد أن يبنـي  .قـت للإيجـادو  فـلا بـد مـن .للموجد
ظهـور و  بـين الفكـرة. و  ات المهندس إلى حين ظهور البيـتفي  فكرةتظل ال .بيتاً 

فكرة التكوين تبـدأ مـن تكـوين الأسـاس إلـى مرحلـة . و البيت ستمر مرحلة التكوين
لـذلك  .يصبل كـاملًا صـالحاً للسـكنو  البناء فالكسوة حتى يكتمل البيت بالتزيينات

 .اً فأصـبل شـهادةكـان غيبـ .كان فكـرة فأصـبل حةيقـة .اختلف القديم عن الجديد
إنـه يسـير عبـر  ،مسـتقبلو  حاضـرو  له ماض ،لهذا اختلف الحادب بأن له تاريخ

ـــات ـــة بالآن ـــة المرهون ـــه الراري ـــى حةيقت ـــات إل ـــم  .بالزمـــان ،الآن لهـــذا انقســـم العل
علــم  .علــم بــالحوادب، و علــم بالحقــارق الأزليــة .الإنســاني إلــى نــوعين مــن العلــم

هـو علـم ، و وادب فهـو علـم بالتـاريخ الكـونيأما علـم الحـ .الحقارق مطبوع بالعقل
لأن مثـل . و تطـور خلقـهو  لأن الإنسـان لـم يشـهد تطـور الكـون  ،مجهول للإنسان

البصــر ليســت مــن جــن  و  علــوم الســمع. و البصــرو  هــذه الشــهادة تتعلــق بالســمع
 الخيـال يخطـئو  لهذا ظل الإنسـان يعبـر عـن علمـه بالتـاريخ بخيالـه .علوم العقل

 ،إن أصـبناو  ممـا نتوقعـه عـن تطـور الكـون شـبه مسـتحيل لأن التحقـق .يصي و 
. إلـى الماضـي ،فالتحقق يحتاج إلى إعادة شريط الحوادب الكونية بعك  الاتجاه

هـذا الخيـال لا يملـك البرهـان علـى مـا . و هذا ما لا نستطيع أن نفعله إلا بالخيالو 
 .ى نجـدهالحقارق الأزليـة أن نتقصـى عـن البرهـان حتـفي  بينما نستطيع .نتخيله

فنرسل الخيال إلى الطبيعة  .الكون في  فالذاكرة تنبئنا بوجود المادة المضادة مثلاً 
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 باستخدام الإمكانيات العلميـة المتـوفرة نتحقـق مـن. و لنبحع فيها عن هذه المادة
حيــع يشــهد الســمع أو البصــر بوجودهــا لأنهــا مــن مركبــات  ،جودهــا أو عدمــهو 

صـي لبيـت أثـري فـنحن نسـتطيع أن نعـرف أما الحـوادب مثـل تـاريخ شخ .الطبيعة
كـل لحظـة فـي  لكننـا لا نسـتطيع أن نعـرف مـا أنجـز، و العناصر التي يتألف منهـا
إن كــان خيالنــا . و هــذا الإنجــازفــي  الأدوات التــي اســتخدمت، و حتــى اكتمــل البنــاء

محاولــة التحقــق و  الطبيعــةفــي  يســتطيع أن يــذه  شــتى المــذاه  لرءيــة ظنونــه
فـي  هـذه الحالـة تظـل أقـل شـفافية مـن صـورة معكوسـةفـي  لكن الحقارق. و منها

كل حةيقة تحتـاج لكـي . و فلا يتمكن الخيال من ضبطها ،كل حينفي  الماء تهتز
. البصـرو  السـمع ،الإنسـان هـم الحـواسفـي  الشهود. و تعرف إلى شهادة الشهود

لهذا لكي ترقى الحقارق إلـى مسـتوى عـين اليقـين يجـ  أن تشـهدها العـين كمـا و 
فـإن المشـهود يرفضـه  ،إ ا اختلف المشهود عـن المعقـول. و العقل بصحتهاشهد 
لهـذا قـد نتفـق علـى تركيـ   .لـم يشـهدو  العك  يحدب إ ا عرف المعقول. و العقل

 .طريقـة بنارهـاو  لكننـا سـنختلف علـى تـاريخ. و المواد التي بنيـت منهـا الأهرامـات
يـدرك بــأن  .الكليــةالمعقـولات  ،يــدرك مـا هــو مـن جنســه .لأن العقـل يــدرك النظـام

حــرارة فــي  ضــعتو  بيضــة الدجاجــة ستصــبل دجاجــة بعــد ثلاثــة أســابيع مــثلًا إ ا
ــدرك لحظــات التطــور. و نظــام معــينو  معينــة ــه لا ي البيضــة إلا إ ا أحــاط فــي  لكن
لــذلك علــى . و نيــة لا يســمل بمثــل هــذه الإحاطــةو تعــدد الأســباب الك. و بالأســباب

ة هذه الحدود علم كما أن البحع فيما معرف. و المعرفةفي  العقل أن يعرف حدوده
. كمــا قــال الصــديق .(1)"العجــز عــن درك الإدراك إدراك" .عرفتــه جهــلملا يمكــن 

لـي  لـه ، و لا يُشهدو  كما إن العقل الإنساني يعرف. و معرفة ما لا يحاط به علمو 
لا و  لا يشـهدو  فكذلك العقل الإلهي يعرف .كل مكانفي  إن كانو  الجسمفي  مكان

كــل لحظــة تجــري فيهــا . و تجــددفــي  الكــون كلــه. و لنعــرف الحــوادب منــهيحــاط بــه 
 .الحــوادب فنشــهد آثــار العقــل المطلــق الحــاكم علــى كــل شــيء بمــا أراد أن يحكــم

تعـالى ي  .أين شـهود العـين ممـن لا يشـهد بـالعين. و أين التخلقو  فأين الامتزاج
عـالى عـن المـواد ت. و فهو المعلوم المجهول .عن الجهل ليجهل، و عن العلم ليعلم
 .إن ظهر لنا منها ما أظهـر. و منصة ميزانهو  يعة مظهر أحكامهبالط. و ليدرك بها

كمــا قــال الشــيخ . و بالأســماء ،إنمــا الظــاهر بــالحكمو  فهــو لــي  الظــاهر بالحةيقــة
فبعلمـه  .لو جهلك لـم تكـن أنـت، و "لو علمته لم يكن هو : محي الدين بن عربي

فأنـت مـرتبط  .لـهو  أنت أنـت لأنـت. و و لا لكفهو هو له .بعجزك عبدته، و أوجدك
العقــل . و فكيــف ســيحيط العقــل الإنســاني بــالحوادب .2مــا هــو مــرتبط بــك" ،بــه

لهـذا كـان العجـز . و حادب من الحـوادبو  الإنساني فيض من فيض العقل الإلهي
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بهـذا العجـز تميـز العابـد . و إدراك حوادب الوجود عجزاً لا شفاء منهفي  الإنساني
فـي  إن كان الإنسـان أكمـل العقـول الآن. و تميز القديم من الحادبو  .من المعبود
 نقول الآن لأننا لا نعلم شيئاً عن الإبداع الإلهي. و مجموعتنافي  الوجود الحادب

ما سـيبدع و  لا نعلم شيئاً عن المستقبل. و فكيف بالبعيدة ،الأكوان القريبة منافي 
فـي  لنقل إن العقل هو الـرب .لإبداعلرءية ا ،فهو ي المبدع من  اته لذاته ،فيه

إن العقـل المبـدع سـيفيض بالإبـداع  .هـو الطبيعـة ،الكون هو الصورة، و الإنسان
إلــى التــأليف بــين  ،الموســيقي محتــاج إلــى الموســيقى .لأن الإبــداع مــن طبيعتــه

الرسام محتـاج إلـى الرسـم . و الوجودوفي  أ نيهفي  الأنرام لصياغة أصوات تتردد
الشـــاعر . و الكمـــالو  علــى الوجـــود الجمــال تعشــقها العـــين تضـــفيلتــأليف ألـــوان 

لكـن . و حواسـهو  عقلـهفـي  محتاج إلى الكـلام لإطـلاق كـل المشـاعر التـي تجـي 
الشاعر غير محتاج لإبراز هذا اللحن أو اللوحة أو القصـيدة و  الرسامو  الموسيقي
 يأماتنـا  لهذا إن .إن كان لابد من الإبداع للمبدع، و فهو غير محتاج ،بالتحديد
كـل فـي  التبـديل جـار .إن بدل صور الأكـوان سـيأتي بصـور جديـدة. و يأتي بريرنا
 فهذا من صفات المبـدع .اردو  لكن التوقّف عن الإبداع غير. و هو حةيقةو  لحظة
نطــاق . فــي معرفتــهو  الكــون لظهــور العقــلفــي  لابــد مــن ظهــور صــفات العقــلو 

ا قلنـا لا يمكـن أن نحـول الأصـوات كمـ ،مـا تقبلـه المـادة .القوانين يتصرف العقـل
لأن  .لكــن الصــوت نفســه يمكــن أن يتحــول إلــى طاقــة مــدمرة. و إلــى بيــت جميــل
العقـل في  هذا النظام مطبوع .لا تسمل بكذا، و تركيبها تسمل بكذاو  حقارق المادة
ــتم كشــفه قبــل أن تبصــره العــين. و الإنســاني العديــد مــن الاكتشــافات فــي  لهــذا ي
العـالم  ،مـن انشـرال العقـل بالـذاكرة ،يبدأ مـن تقـديرات العقـلفالاكتشاف  .العلمية
 .يرسل خياله إلى الوجود، و رأسهفي  يتأمل الحةيقة التي يبحع عنهاو  يرلق بابه
. الذاكرة، في الرأسفي  يضرط على الدما  لكي يرفع المزلاج عما .يتذكرو  يتأمل
 و الفكـرة مضـاءةمثـل بريـق تبـد ،عبر التأمل الطويل يكتشف ما كان يبحع عنهو 
مـن  اكـرة  .من شيء آخر داخـل العقـل .العقل ينهل من العقل. و سماء العقلفي 

قـد يكـون نصـف اكتشـاف ثـم يبـدأ السـمع . و الاكتشاف قد يكون كاملا. و الإنسان
إمــا متطابقــة مــع منطــق  ،الحــواس بالتجريــ  للتأكــد ثــم تظهــر النتــارر ،أو العــين

الأزمــان الإنســانية يــدخل العلمــاء إلــى  عبــرو  كــل مــرة. فــي العقــل أو مناقضــة لــه
معهـم و  فقـاً لحقارقـهو  غرفة  اكرة تحتوي على نظام الوجود الذي تشـكل الإنسـان

صــف لنــا و  كمــا لــو أن رحالــة .المصــابيل المؤلفــة مــن ســجل كتبــه مــن ســبقوهم
نفـ  الـزمن فسـوف فـي  فإننـا لـو دخلنـا المدينـة .القرن التاسع عشـرفي  مدينة

القـرن فـي  أما لـو دخلنـا ،الناقصة أو التي أغفلها المؤلف نجد بعض المعلومات
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ــا قــد نفاجــأ بــأن المؤلــف يتحــدب عــن مدينــة أخــرى  لكــن بعــض . و العشــرين فإنن
 صـفها هـي نفسـها كمـا لـو أنـهو  الحقارق الرريسية ستدلنا علـى أن المدينـة التـي

لهذا و  ،حقارق مميزة للمدينةو  فهذه علامات .النيلو  الأهراماتو  صف لنا القاهرةو 
لهــذا قــد تكــون بعــض معلومــات الإنســان  .تريــرتو  ســنحكم بــأن المدينــة تطــورت

فلـو اختفـى النيـل أو الأهرامـات  .قـت آخـرفـي و  خاطئـةو  قت معينفي و  صحيحة
إن كــان اســم المدينــة . و ســتقل الــدلالات عــن المدينــة التــي يــتكلم عنهــا المؤلــف

بعـض الأحيـان فـي  لهذا يصـبل الاكتشـاف .سيظل كتعبير عن تجمع بشري كبير
لكـن ، و فقـانون الجا بيـة صـحيل علـى الأرض .مكـان معـينو  مرهوناً بزمن معـين
المجموعــات الكونيــة الأخــرى بــنف  النســ  فــي  الفضــاء أوفــي  هــل هــو صــحيل
 الجا بية موجـودة كقـانون مطلـق مثـل قـانون تحـول المـادة إلـى طاقـة .الرياضية

أما الأخطـاء فإنهـا تتعلـق  .بط الكون الطاقة إلى مادة لأن الجا بية ضرورية لتراو 
هذه مسألة مثل النار . و الزمانو  بما افترضنا صحته دون اعتبار للمكان .بالأرقام

زمــن مضــى حالــت دون ظهــور فــي  فهــي .المــادةفــي  التــي لا توجــد إلا محمولــة
درجـات أكثـر فـي  ثـم عنـدما أصـبحت .الحياة على الأرض حس  تقديرات العلماء

لهـذا  .ثـم جـاءت الشـم  لتقـوم بالمهمـة .لـى ظهـور الحيـاةانخفاضاً سـاعدت ع
 الخبــرةو  يصــي  لأنــه علــم مــرتبط بالتجــاربو  فــإن علــم الإنســان بــالحوادب يخطــئ

الشـهود لا يمكـن . و الحـواسو  البصـرو  السـمع ،علم مرتبط بالشـهود ،الأحاسي و 
لهـذا . و لأن شـهادتهم سـتكون مـزورة ،الشـهادة فيمـا لـم يشـهدوه مطل  منهتأن 
بينمــا شــهادة العقــل العــارف بنفســه  .رد العقــل العــادل الســليم هــذه الشــهادةســي

عنـدما يسـرق . و بحثها عن الحقارق الكلية المنطةيـة، في ستكون هي الصحيحة
لكنـه لا يقبـل شـهادة الشـهود إ ا ، و شيء يحكم العقل بأن السارق هو إنسان ما

بـربط المـادة  ،مـة العقـللهذا تبدأ مه. و الظن لا يكفي. و لم يشهدوا برءية السارق 
يعتـــرف المــذن  بذنبـــه و  حتــى يتحقـــق المطلــوب ،المســروقة بالمحتــاج لســـرقتها

فيصــدر الحكــم  .تشــهد العــين فيرتــاح العقــل إلــى حكمــه الصــار و  فتســمع الأ ن
للعين حكم علـى . و الوجود يشهد على نفسه بما فيهفي  إن كل تركي  .المناس 
لكـن كيـف سـنحكم . و هـذا فيمـا يشـهد .مللعقـل حكـ، و للسمع حكـم، و هذا التركي 
سيلة لـلإدراك غيـر مقابلـة مـالا يشـهد بـالحواس و  هل هناك من .على مالا يشهد
لنتأمـل كيــف و  نظـر إلــى تناسـ  الأحكــامنل .هـو فينــا أي العقـلو  بمـا لا يشـهد لنــا

 .المـادة ممـا لا يُشـهد بالسـمع أو البصـرفـي  نحكم بالري  فينا على ماهو غيـ 
فصـار  .جـود المـادة المضـادة عنـدما رآهـا بالعقـلو  لم حكمه علىكيف اصدر العا
لهـذا قلنـا إن العقـل  .ثـم اكتشـفت بالتجـارب .الحـواسو  البصـرو  العقل هـو السـمع
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لأننـا بالتجربـة نلمـ  بـأن المكتشـف علميـاً هـو كـامن  .هو مرآه للقـوانين الكليـة
شـف مـالا نـراه قبـل إلا لو كان خارج الذاكرة فمن أين سنكت. و الذاكرةفي  هو .فينا
،  ريـة آدمفـي  لهذا ميزنـا بـين العلـم القـديم بـالقوانين الأزليـة المطبوعـة .أن نراه
ــةو  ــين الحــوادب الكوني ــاة .ب ــين قضــية المــاء كأصــل للحي ــان النهــر، و ب ــين جري  ب
فالعقـل هـو المحـيط غيـر المحـاط  .بين ما يدرك بالعقـل .وجود النيل أو اختفارهو 
أيـن ، و فـأين العقـل .لا يعرف إلا باثارهو  مع أنه لا يشهدهو الكمال الإنساني  .به

ضـباب الهالـة فـي  للعقل مختبئةقوي  كلها، و أين النف ، و أين الضمير، و الذاكرة
نخاعاً فهل هـذا و  دماً و  جدنا إلا عظاماً و  الرأس لماو  لو شرحنا الجسم. و الجسدية
ب هـو مـن أجهـزة الأعصـاو  العظـمو  الدمو  إن كل هذا المزير من اللحم .هو العقل
 قـد يكـون العقـل. و الـرأسفـي  الجسـم أوفـي  لابد أن يكون للعقـل موقعـه. و العقل
فإننــا لا نــدري  .الأرضو  الجســم مثــل نــور الشــم  الــذي نكشــف بــه الشــم فــي 

. إن كنــا نعــرف بــأن إصــابة الــدما  تــؤدي إلــى خلــل عقلــي للمصــابو  حتــى الآن
صي  بخلـل سـيؤدي إلـى تعطيـل لكن الرأس قد يكون مثل مركز للاتصالات إ ا أو 

لهــذا فــإن تحديــد مكــان للعقــل غيــر ممكــن بالاعتمــاد علــى . و كافــة الاتصــالات
 إن المرناطيسـية تـدلنا علـى .سـلامة العقـلو  ملاحظة العلاقة بين سـلامة الـدما 

ع الحديــد صــنحتــى أن نو  يمكــن أن نفســرها بوجــود الكهربــاء. و جودهــا بالآثــارو 
يسية التي تنتشر حول القطعـة الممرنطـة لا تحتـاج لكن الهالة المرناطو  الممرنط

لن ، و قطعة لن نجدفي  فإ ا بحثنا .إلى مركز أو لنقل إلى دما  لإحداب المرنطة
مـا عـدا  ،القطعـة نتيجـة المرنطـةفـي  منطقـة معينـةفي  نلم  شيئاً ما قد تشكل

لا نريد نحن . و أو تلتقي .التيارات الكهربارية التي قد يكون لها مركز تتقاطع فيه
لكننا نشير فقط إلى أن مادة الحديد الممرنطة ، و بحع المرناطيسيةفي  أن ندخل

محـيط القطعـة بـدون أن فـي  تنشر هالة تحـيط بكامـل قطعـة الحديـد بـنف  القـوة
جودهــا إلا و  نــرى أي إشــارات ملموســة لهــذه المرناطيســية التــي لا نســتدل علــى

نســانية عــاجزة عــن التمييــز بــين كافــة القــوى الإ و  البصــرو  إن الســمع. و بالتجربــة
قـد يكـون هـذا . و التجربـةفـي  غير الممرنط بدون رءية المرنطةو  الحديد الممرنط
يشـير إلـى صـعوبة رءيـة كـل مـا  ،أو الحديـد تحديـداً  ،لرـاز المـادةألرز بسيط من 

فكيــف ســندرك كــل مــا يحتويــه  .نحــن نمســك بهــا بــين أيــديناو  المــادةفــي  نشــهده
إن قطـرة البحـر قـد تكـون  .مـن فيوضـات العقـل القـديم هو فـيضو  العقل المحدب

لكــن هــذه . و مــن حيــع الماييــة .مــن حيــع التركيــ  هــي مــن نفــ  تركيــ  البحــر
السـماء فـي  قطـرة البحـر. و البحـر مـن الحـوادبفـي  القطرة لا تدرك كل مـا يجـري 

هي غير  لك عندما تسقط . و البحرفي  هيو  عندما تصبل غيماً غير هذه القطرة
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لهـذا اختلـف  .أين الإنسان من بحر الوجود الصاخ  بإبداع صور الحياةف .مطراً 
لأن المكتشــفين مثــل عــدد مــن الرحالــة قــاموا  .الإدراكو  المعرفــةو  الاجتهــادو  العلــم

مـنهم سيصـف مـا يهمـه ممـا وأحـد  فكـل .أزمان مختلفةفي  احدةو  بوصف مدينة
. ين مشــاهداتللعــ، و للعقــل توجهــات. و زمنــهفــي  سيصــف مــا رآهوأحــد  كــل. و رآه
تريــر مســتمر فــي  لهــذا ســتختلف الأوصــاف طالمــا أن الحيــاة الإنســانية نفســهاو 

ــر ،صــاخ  لا يتوقــف ــة الإنســانية لا تتري ــتعلم أن . و مــع أن المايي ــد ي اللســان ق
فـي  ينطق بالسرياني أو العربي إلا أن هذا مـن العلـم المكتسـ  لا العلـم المطبـوع

، البصر يـتعلم الألفـا ، و هنا يتعلم الألفا السمع  ،إنه من علوم الحواس ،الذاكرة
أمـا العقـل المتكـون المطبـوع فلـن تتريـر فيـه  .البصر يتعلم القراءة بلرـة العصـرو 

سواء كتبنـاه بهـذا الحـرف أو . و الحقارق سواء سمينا الماء مطراً أو بحراً أو نهراً 
كـذلك . و االطبيعة لا يتريـر بنـاء علـى أوصـافنا أو تسـمياتنا أو لرتنـفي  فما . اك
كما إنه صورة الإنسان  .اهمرآتو  لأن العقل صورة الطبيعة ،العقل لا يتريرفي  ما

قوانينهـا و  اكتشاف تحقق لنظام الطبيعـةكل لهذا رأينا أن ، و بريرهو  العارف بنفسه
 .فاض من العقل ثم قام العقل بإرسال شهوده الحواس للتحقق مـن صـحة مـا رآه

تطــوره المســتقبلي فهــذا شــأن آخــر لا و  الكــون  معرفــة تــاريخ .أمــا رءيــة الحــوادب
معرفته معرفة يقينية فهذا له مجـال و  بعضهإدراك إن كان بالإمكان و  يمكن إدراكه

  .البحع سنتعرض لهفي  آخر
 ،تأملنا لحةيقة العقلو  لقد تحدثنا حتى الآن عن العقل الإنساني عبر فهمنا

دنـاه بتأمـل العقـل الإنسـاني حاولنـا أن نعتمـد علـى كـل مـا أور . و إبداعهو  لإنتاجه
مرتبطـة و  الوجـودفـي  العقل كحةيقة كامنـة .كما يشهده كل إنسان، و كما شهدناه

سـيادته علـى و  حريتـهو  قدراتـهو  الطبيعة من حيـع أحكـام العقـل علىمتعالية  ،به
كل ماهو مرك  من عناصر ، و يظهرو  كل ما يلم  .الوجودفي  كل ما هو مادي

هـو العظـيم لأن عظمتـه لا يجاريهـا ، و لأن لـه السـيادةفالعقل هو السـيد  .الوجود
علـى خلـق التـي لـم تالصـور  .لأن العقـل هـو مبـدع صـور العـالم .جود آخرو  أي

ــال ســابق ــاريخ للإنســانية  .مث ــولا الإنســان لا يوجــد ت ــاريخ الإنســانية هــي  .ل فت
 عندما تكونت الإنسـانية، و فهي عدم قبل أن تكون  ،أفعالها التي لم تكن ثم كانت

جود و  لاما عملية الإبداع هو في  لي  العدم الذي نقصده .تكون تاريخ الإنسان
بهـذا . و المـادة القابلـةفـي  المتحققو  إنما الوجود المبدع من الفكرة العظيمة. و له

 مـا هـو كـارن لا يظهـر إلا بارتدارـه ثيـاب الطبيعـة ليزهـو بأبيـه. و كان مـا لـم يكـن
ــو  الفكــرة .يزهــو بمــن أوجــده، و أمــهو   ،القــدوسو  العظــيم ،الطبيعــةو  العقــل ،وبالث
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، أي فكــرة شــئت لا تظهــر بــدون أن تشــهد .المــادةو  الــروح ،الناســوتو  اللاهــوت
 ،هل تعرفت طعاماً لم تتذوقـه .الحواسو  البصرو  الشهود لا يشهدون إلا بالسمعو 

 آياتــهو  أو أعــذب الشــعر ،أو أجمــل الصــور بــدون أن تراهــا ،أو رارحــة لــم تشــمها
إن القصـــيدة تقـــول للشـــاعر أكتبنـــي لكـــي  .نـــه بـــدون أن تســـمعهأحزاو  طقوســـهو 

 ، ،يـدو  بـي السـامعون و  إعزفني لكـي أسـمع يالموسيقى تقول للموسيق، و أظهر
فـي  المقـدس لكـي يتـألقو  كل لـون يسـتمد مـن العظـيم .لكي تبكي القلوب أوتفرح

 ضدادلكي تظهر الأ .تعاستهاو  جمالهاو  بذورهاو  نهر الوجود الثري بأشكال الحياة
 يمتاز المبصر ببصره كي يقود الأعمى إلى شم  الحيـاة الدافئـة التـي لا تريـ و 
لقـد  .لا حياة لمن هـو حـي بـالوجود، و حيع لا موت ،غابتو  إن أشرقت الشم و 

فقـد منعهـا مـن إدراك  ،احـدةو  إن كانـتو  العقـول الإنسـانية. و حاورنا العقل بالعقل
أن نلجـأ  ،ا لحةيقـة العقـل أكثـر يقينـاً لهـذا لابـد لكـي يكـون تأملنـ، و الحةيقة مانع

لابد أن نلجأ إلى الذين تطهروا حتى فاضت حقارق  .إلى من كانوا أكثر علماً منا
لابـد لكـي نعـرف العقـل الإلهـي مـن  .الوجود على ألسنتهم رموزاً تناسـ  عصـرهم

إشــاراتهم لكــي نتأكــد فيمــا إ ا كــان مــا نقولــه و  كلامهــمو  ســيرة الرســلفــي  البحــع
أكثـر . و فالرسـل أكثـر النـاس معرفـة بـالله .مع ما قالوه أو يتنـاقض معهـميتطابق 

هذا البحع علـى مـا جـاء علـى في  قد كنا نود أن نعتمد. و الناس معرفة بأنفسهم
لكن ظروف . و محمد عليهم السلامو عيسىو  هم موسىو  لسان الرسل المعروفين

 ،هما الصحيل السليمصولهما إلينا بشكلو  الإنجيل التي حالت دون و  كتابة التوراة
 هذه الكتـ  لحةيقـة يفي  هو السب  الذي يمنعنا من تتبع الإشارات المعروضة

الأحاديـع النبويـة التـي لا و  لهذا فإننا سنكتفي بالاعتماد علـى القـرآن. و الإنسانو 
موقفــه مــن المواضــيع و  صــحتها لإظهــار رأي الــدين الإســلاميفــي  مجــال للطعــن

إن كنــا لا نشــك بصــحة كــل مــا جــاء علــى ألســنة و . التــي نحــن بصــدد مناقشــتها
صـلنا ممـا أتـى بـه هـؤلاء و  صـحة مـافـي  لكـن المشـكلة تكمـن. و الأنبياءو  الرسل
همـا ممـا جـاء بـه و  الحـديعو  ثيقة صـحيحة غيـر القـرآنو  لي  لدينا أي. و الرسل

الإســلام كخــاتم لكــل و  يضــاف إلــى  لــك أن القــرآن .الســلامو  محمــد عليــه الصــلاة
كـل الكتـ  التـي سـبقته مـن و  الإنجيـلو  يحتـوي علـى التـوراة ،ماويةالرسالات السـ
بــل  ،هــذا الحــوار علــى المجــادلات اللفظيــةفــي  لا نريــد أن نعتمــد. و حيــع المعنــى
 التـوراةفـي  ردتو  كل من يريد الحق سيجد كل دعوة إلى فضيلة. و على الحقارق

أمر ي الواحد  هذا مما يدل دلالة قاطعة على أن. و القرآنفي  الأناجيل موجودةو 
فـي  اجتمـعو  مـا نهـى عنـه اكتمـلو  فمـا أمـر بـه ي .إن تنوعت الألفا و  لم يتعدد

تعصـبه أو و  إلا لمـن دفعـه هـواه ،لا جدل لمجادلو  القرآن حتى لم يبق قول لقارل
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لكننـا . و لسـنا هنـا بصـدد الـدفاع عـن صـحة عقيـدة الإسـلام. و جهله لهذا الجـدال
. سـلامة العقـلو  أن نقارنـه بصـحة العلـمو  لإيمـاننريد قبل أن نحكم علـى صـحة ا

الأناجيـل و  لكي نوضل بعض الحقارق عن الظروف التي تـم فيهـا تـدوين التـوراةو 
ـــار  ـــدى الكن ـــة بظـــروف تـــدوين القـــرآن ،الأربعـــة المعتـــرف بهـــا رســـمياً ل  مقارن

لابد لنا من عرض سريع لهذه المشكلة التي أدت إلـى طمـ   .الأحاديع النبويةو 
الاســتفادة لمناقشــة المســارل التــي فــي  مــا كــان بالإمكــان الاعتمــاد عليــهالكثيــر م

لـنلاحظ أن . و الأناجيـلو  التوراةفي  ردت توضيحات حولهاو  التي. و نحن بصددها
الإنجيـل هـو و  صـلنا مـن التـوراةو  لأن مـا .احـداً و  لي  إنجيلاً و  لدينا أناجيل أربعة
، ن كـلام الرسـول الـدقيقهنـاك فـرق بـي. و لـي  مـا نطقـوا بـهو  ما فهم من الرسـل

لهــذا حتــى إ ا . و بــين كــلام التلميــذ أو رســول الرســول أو رســول رســول الرســولو 
الجديـد فعلـى أسـاس أن و  العهدين القديمفي  ردو  حاولنا أن نستفيد من بعض ما

هـذه حةيقـة لا يجـادل بهـا و  العهـدين هـو مـن كـلام التلاميـذ لا الرسـلفي  ردو  ما
الأناجيل هـم التلاميـذ كـل بحسـ  و  ين كتبوا التوراةفالذ .حتى أصحاب هذه الكت 

عنــدما نقــول التلاميــذ فــلا نقصــد الــذين ســمعوا كــلام موســى أو عيســى . و فهمــه
 .إنما الذين تناقلوا هذه الأحاديع ثم دونوها بعد عشرات السنين، و عليهما السلام

الكتابـة طريقة و  الحرفو  بينما حافظ المدونون الذين دونوا القرآن على دقة اللفظ
عندما بدأ تـدوين الأحاديـع حـافظ . و السلامو  كما أمر بها رسول ي عليه الصلاة

. ســلمو  ردت علــى لســان الرســول صــلى ي عليــهو  المــدونون علــى الكلمــة كمــا
قـوع أي و  الحيلولـة دون و  تحقيق الأحاديع للتحقق من صـحتهافي  ابتكروا طرقاً و 

 بـل كـانوا يطلبـون الـنص كلمـة بكلمـة ،لـم يكتفـوا بـالمعنى، و الأحاديـعفي  تزوير
ضعيفها حتـى جعلـوا و  قد بين المحققون مستويات الحديع قويها. و حرفاً بحرفو 

أكبــر  تصــل إلــى دقتــهعلــم الحــديع علمــاً قارمــاً بذاتــه لا يمكــن  ،مــن هــذا العلــم
لهذا سيكون . و عصرنا لتحقيق النصوص القديمةفي  الجامعات العلميةو  المعاهد

جيل على أساس أن النص هو ممـا فهـم انلأ او  التوراةفي  ردو  صاعتمادنا لأي ن
قـد و  التلميـذ قـد يخطـئ. و أي إنـه كـلام التلاميـذ .لـي  مـا نطـق بـهو  عن الرسول
إن صــحة . و حوارنــافــي  لهــذا ســنأخذ مــا نــراه صــحيحاً . و المعنــىأداء فــي  يصــي 

كمـا  ،حاً التوراة أو الأناجيل صـحيفي  ردو  كل ماالأفكار لا تجعل و  بعض المعاني
ســلم لــي  و  رد مــن أحاديــع ممــا نســ  إلــى الرســول صــلى ي عليــهو  أن كــل مــا
كل حديع حتى مما في  لهذا سجل المحققون رأيهم. و إن أصاب المعنىو  صحيحاً 

مما جعلنا أمام مستويات متعددة من الأحاديع النبويـة  ،اطمأنوا إلى صحة معناه
لكنـه و  أهميـة الكـلام الواصـل إلينـاهـذا لا يقلـل مـن . و النقـلو  من حيع دقة اللفـظ
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 فإننا سنقبل بأحكام العقل ،الإنصافو  إ ا كنا نريد العدل. و صحتهو  يقلل من دقته
  .هذا هو ما نريد أن نتوصل إليه عبر هذا الحوار. و لي  بما يناس  أهواءناو 
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 المعرفة بالحيرة

ــق ؟ و هــل يســتطيع الإنســان أن يعــرف ي الخــالق مــا هــي الحكمــة مــن خل
فهـل  .تبرز أسئلة جديدة ،هذا البحر المضطرب العميقفي  كلما أوغلنا ؟لإنسانا

 ،أن نحـاول بصـدق ،لنجـرب لأن هـذا قـدرنا ؟هـذا البحـرفـي  نستطيع أن نخـوض
 .عنــدها ستنكشــف لنــا الحةيقــةو  لــي  مــن أجــل الادعــاء بــل للحةيقــة ،بــإخلاص
كون هذا الشـيء المبـدع لأن المبدع إ ا كان قد أبدع شيئاً لراية لابد أن ي ؟لما ا

إلا أصــبل الإبــداع عبثــاً لا طارــل ، و مناســباً لتحقيــق الرايــة التــي أبــدع مــن أجلهــا
الشاعر لا يكت  القصيدة لكيلا . و فأنت كإنسان لا تصنع السيارة إلا لتركبها .منه
قـال ابـن  .( )الإنـ  إلا ليعبـدون و  مـا خلقـت الجـنو   : قد قـال ي. و تفهم
مـن يعـرف  ،مـن هـو أكثـر عبـادة، و فما هـي حةيقـة العبـادة ."ليعرفون" : عباس

هل يمكن أن نعبد ما لا نعرف بدون أي دليل مـن العقـل . و المعبود أو من يجهله
. معرفـة ي ،لهذا نقول إن حةيقة العبادة تتحقـق بالمعرفـة .أو السمع أو البصر

لابـد أن يكـون و . لكي نعرف ي لابد أن يكـون لـدينا العقـل القـادر علـى المعرفـةو 
نحـن أمـام موضـوع مطلـوب معرفتـه  .الموضوع المطلوب معرفته بالإمكان معرفته

 عقل سنقوم بواسطته بهذه المعرفة فإ ا كان العقل عـاجزاً عـن الإدراك، و بأمر ي
لكـي لهـذا كـان مـن شـأن المبـدع . و هذا المجال لن تحصـل أي فارـدة معرفيـةفي 

أدوات العبادة كما قلنا ، و ودهم بأدوات العبادةالإن  بعبادته أن يز و  يطال  الجن
 لهــذا قــال ي، و الحــواسو  البصــرو  الســمعو  العقــلفــي  هــي أدوات معرفيــة كامنــة

:إنما يخشى اّللّ من عباده العلمـاء(2) خاطـ  ي ، و الجـاهلون  ،لـم يقـل. و
أفــلا  .أفــلا يســمعون   : النــاس الــذين لا يــدركون بالعقــل بلرــة الحــواس فقــال

لكـن . و لكن الخطاب الأعلى للعـاقلين "أفـلا يعقلـون"و أفلا ينظرون  .ون يبصر 
الحـدود المتاحـة  ،إ ا كنا نستطيع أن نعرف ي بالعقل فما هي حـدود معرفتنـا بـه

  .لنا كبشر
اقـرأ باسـم بـدأ القـرآن بــ  .لقد تعـددت مسـتويات الخطـاب الإلهـي للإنسـان

 .ربك الأكرم الذي علم بالقلمو  اقرأ .خلق الإنسان من علق .ربك الذي خلق
فلـو كـان  .السـمعو  هـو خطـاب تعليمـي للعقـل. و  (3)علم الإنسان ما لم يعلم

لهـذا . و فإن مثـل هـذا الخطـاب لا جـدوى منـه ،الإنسان غير قادر على معرفة ي
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لكـي يكـون موضـوعاً للمعرفـة  .لم يك مثل هذا الخطاب خطاباً إلا لكـي يعـرف ي
"فــي البــدء كــان  : الإنجيــل مــن بشــارة القــدي  يوحنــافــي  قــد جــاء. و الإنســانية
فالكلمة هي تعبير عن تجليات  .-4كان الكلمة ي"و  الكلمة كان لدى يو  الكلمة

الكلمة هي . و الموضوع المشهودفي  هي شهادة لما يتجلى للعقل، و العقل العارف
رأ" هكـذا بـدأ كـان بـه الإنسـان "اقـ، و الأمر الإلهـي الـذي كـان بـه الوجـود المحـدب

غـار حـراء فـي  هـوو  سـلمو  أول سورة أنزلت على الرسول صلى ي عليه .القرآن
ربك الأكرم الـذي علـم بـالقلم علـم الإنسـان مـا لـم يعلـمو  اقرأ  فـالمعلم هـو
لكـن لـي  المعرفـة . و هو العقل المطلق الذي اختار الإنسان لكـي يعـرف ي .ي

كما نعرف أن المهندس  .بحدود قدرة الإنسانإنما هي معرفة . و الكاملة كما نظن
 هـذا مـن بنارـه ،الشـاعر شـاعر، و الرسـام رسـام، و البنـاءفـي  مهندس من إبداعه

مــع إننــا قــد لا نعــرف أكثــر مــن  لــك عــن  .هــذا مــن شــعره، و هــذا مــن رســمهو 
تتبعنـــا و  قـــد نعـــرف أكثـــر علـــى قـــدر قربنـــا مـــنهم، و الشـــاعرو  الرســـامو  المهنـــدس
فـي  كـل مـا يـدور ،ا حاولنا لن نعـرف كـل مـا يخـص هـؤلاءلكننا مهم. و لأعمالهم
مــع  لــك فإننــا لا ، و أن نحــدثهم ،هــؤلاء بشــر نســتطيع أن نجالســهم، و عقــولهم

 هو الذي يدركو  فكيف سنعرف ي حق المعرفة .نستطيع أن نعرفهم حق المعرفة
كـل مـا ، و كيـف سـيدرك مـن هـو منبـع كـل العقـول .المحـيط بكـل شـيء ،لا يدركو 

 ،ن كـان مـا نشـهده منـهإ، و عن الشـهود، و تعالى ي عن الإدراك ؟تحركسكن أو 
، ليسـت عقـل الفنـانو  فلوحـة الفنـان ليسـت الفنـان .فهو المشهود الذي لا يشـهد

ليسـت ، و لا يحاط بعقلهو  لهذا تتعدد لوحات الفنان. و لكن اللوحة هي تجلّ لعقلهو 
فمــا يشــهد منــه آثــار  ،عقــل الفنــان لا يشــهد إلا كطاقــة للمعرفــة. و هــي كــل عقلــه

لا و  لكن العقل لا يدرك. و إبداعه ،فما يدرك هو تجليات العقل ،لي  العقلو  العقل
ليرلـق  ،ليتأمل الإنسـان نفسـه .يبصرو  يسمعو  إن العقل يدرك، و لا يسمعو  يبصر
ليتأمـل  ،عقلـهفـي  الصـورو  ليتأمـل كيـف تجـري الأصـواتو  يرمـض عينيـهو  أ نيه

فمـن أيـن  ،بعضـها لا يعرفـهو  صـوراً يعـرف بعضـهاو  هو يشهد أصواتاً و  كيف ينام
قــد تكــون بعــض الــرءى مــن الــنف  كمــا  ؟نــوم عميــقفــي  هــو يرــطو  رأى مــا رآه
شـاهد مـا لـم تعرفـه الـنف  مـن و  لكن كيف شاهد العقل لوحات النف ، و يقولون 
 سفرناو  ترحالناو  حلنافي  معناو  هو فيناو  كيفو  أين سافر العقل ؟أصواتو  صور
 ،بالخيـال ،لنقـل بـالروح ،العقـلقـوي  لنقـل بـبعض ؟سـيلةو  بـأي، و نايقظتو  نومناو 

هـل عرفنـا كـل و  فما ا نعرف عـن عقولنـا .المعرفة تحدبو  المهم إن السفر يحدب
 .فكيــف ســنعرف العقــل الإلهــي ،إ ا كانــت معرفتنــا بعقولنــا محــدودة ؟شــيء عنهــا

الصـور فـي  دلهذا أخطأ المشبهون فيما شـبهوا إن كـانوا قـد فهمـوا أن ي يتجسـ
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ــة أو الحــوادب ــذين منعــوا التشــبيه .أو الأزمن ــد و  كمــا أخطــأ ال ــانوا ق حرمــوه إن ك
فهموا أن الألوييـة لا تـدرك مـن حيـع الصـفات فاختـاروا لرـة النفـي بـدل الإثبـات 

فـــي  الحـــوادب المشـــهودة، و النفـــيو  مـــع أن الألوييـــة يمكـــن أن تعـــرف بالإثبـــات
الماضـي لا يـدل علـى فـي  مـا حـدبن شـهدنا كـل إو  مع أن كل مـا يشـهد ،الكون 

، الحـوادب هـي مـن أفعـال العقـل. و لأن ي لـي  مـن صـنف الحـوادب ،حةيقة ي
لا ، و إننا نشهد الوجـود .المسبباتو  لن نشهد غير الأسبابو  لهذا نحن لا نشهدو 

بـالأداة  ،لهـذا طلـ  منـا ي أن نعرفـه بالعقـل. و الوجـودفي  نشهد الصانع المبدع
لكــن لأن . و التـي لا يحـيط بهــا التشـبيه أو الإثبـات أو النفـي، و رفـةالمناسـبة للمع
خاطبنا ي خطاباً آخر يتناس  مع قـدرات  ،مستويات المعرفةفي  العقول اختلفت

الحسـني  أسـماء يفـي  فـورد ،ثـم الرابعـة ،ثم الثالثة ،المرتبة الثانيةفي  العقول
رد أنه المرني ليظهـر و  كما .ودهو الرني لإثبات الرنى المطلق له بامتلاكه للوج

فـالوردة محتاجـة  .المفتقـر إليـهو  المحـل المحتـاجفـي  أثـرهو  صـفتهو  فضل العطاء
 الإنسـان محتـاج إلـى العقـل. و العطـرو  هـو الـذي يرنيهـا بالجمـالو  العطرو  لللجما
الجــود الإلهــي يمــد الفقــراء بمــا افتقــروا إليــه ليكشــفوا عــن ، و الــرزق و  إلــى المــالو 

. الأفكــارو  لا تحــيط بــه العقــول. و المطلــق الــذي لا يتقيــد بالصــورمكونــات العقــل 
أصـــحها هـــي أن يعـــرف مـــن خـــلال الحيـــرة و  لهـــذا قـــد تكـــون أعظـــم معرفـــة للهو 

ــة المنصــفة للإنســانفــي  الحيــرة الإنســانية. و الإنســانية ــة ي هــي المعرف . معرف
فـالله  .معرفتـه للهفـي  لهذا رأينا أنها أكمل مستوى يمكن أن يصل إليـه الإنسـانو 

 .الكـذب محـرم. و لأن الادعاء كـذب ،حذرنا من الادعاءو  قد أمرنا بهو  يح  العدل
فالإنسـان قـد يعـرض عليـه مهنـدس قصـراً  .لهذا قلنا إن الحيرة هـي أكمـل معرفـة

روعــــة بنارــــه سيشــــهد بعظمــــة و  يشــــهد جمــــال القصــــرو  حــــين يدخلــــهو  مشــــيداً 
ه أمور غير مألوفـة لديـه فيو  فإ ا نقله المهندس إلى قصر أجمل منه .المهندس

ســيقول للمهنــدس أو لمــن معــه إنــه قصــر . و يصــاب الإنســان المشــاهد بالدهشــة
فيــه و  أعظــمو  فــإ ا نقلــه المهنــدس إلــى قصــر ثالــع أروع مــن الاثنــين .عجيــ 

فــي  ســيحتارو  الفنــون فــإن المشــاهد سيصــاب بالــذهولو  عجارــ  مــن المخترعــات
مـع إنـه لـم يشـهد غيـر بعـض  ،تقدير عظمة المهندس إ ا ما سئل عن رأيـه فيـه

الإنســـان يحتـــار أحيانـــاً أمـــام طـــارر يقطـــع آلاف . و إبـــداعات عقـــل إنســـان مثلـــه
فصـل آخـر فـي  ثم يعود مهـاجراً  ،منطقة مألوفة لديهفي  الكيلومترات ليبني عشه

كـل مـا يجـري هـو . و لحظـة مـافـي  فكيف لو شهدنا حركة الكون  .بدون أي خطأ
نشـاهد و  نحن نجل  أمام التلفزيون و  يذهلنا البحر ألا ؟إرادتهو  من تجليات العقل
نحــن نشــهد فيهــا صــخ  و  ألا تــذهلنا الرابــة ؟توالــدهاو  صــراعهاو  حيــاة الأســماك
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ألـــم تـــذهلنا المركبـــة الفضـــارية التـــي  هبـــت إلـــى المـــريخ  ؟حســـاباتهمو  الأحيـــاء
سـرعات فـي  هـي تطيـرو  الكواكـ و  فكيف لو رأينـا كـل الأفـلاك .لتستكشف ما فيه

حاولنــا أن و  كيــف بنــا لــو رأينــا ســعة الكــون  .لا يمكــن للعقــل أن يحــيط بهــاهارلــة 
عرضه بالسـنوات الضـورية كمـا يفعـل العلمـاء لا بـالكيلومترات مـع و  نحس  طوله

نشـهده مـاهو و  نحسهو  كل ما نراه. و الثانيةفي  كم/300000أن الضوء يقطع /
 الســمواتفــي  يســأله مــنقــد قــال عــن  اتــه . و هــو يوأحــد  إلا تجليــات لعقــل

الحــوادب ، و فــالتريير جـار بــالوجود بــأمره .(5)شــانفـي  الأرض كـل يــوم هــوو 
لـي  كـل مـا و  الخلـق لا يعرفـون إلا مـا يشـهدون مـن يو  الأكـوان تسـيرو  تتتابع
هــل تظهــر الحيــرة إلا مــن ؟ و بــالحيرةإلا فهــل يمكــن أن يعــرف ي  .يحــدبو  يجــري 

ـــا يحـــدب ـــبعض م ـــا يحـــ ،عـــارف مشـــاهد ل ـــا  ؟دبمـــتفهم لم ـــول الســـكندر كيت يق
الأطيـاف ( فـي دوبلـر)يجورودسكي "لقد ثبـت بالتأكيـد اسـتناداً إلـى دراسـة ظـاهرة 

قــد (. و مبتعــدة عنــا)بــأن تلــك المجــرات تجــري  ،العارــدة لنجــوم المجــرات المختلفــة
ــى أن ســرعة ابتعــاد الم ــاً مــع المســافة التــي جــتمــت البرهنــة عل رة تتناســ  طردي

ــد ا (،تفصــلها عنــا) لمجــرات المرريــة تتحــرك بســرعات تقتــرب مــن نصــف إن أبع
تفصــلها )أو  (مبتعــدة عنــا)ضــعنا عبــارة و  يتســاءل المؤلــف "لمــا ا. و (6)الضــوء"
احتــواء هــذا التأكيــد علــى فــي  خصلإن ســب   لــك يــت . ؟داخــل أقــواس( فــي عنــا

إن مثــل هــذا المنطــق يمكنــه أن يرضــي فقــط  لــك الإنســان  .شــيء غيــر معقــول
ظهـرت  بأن الأرض قد ظهـرت إلـى الوجـود قبـل كـل شـيء ثـمالبسيط الذي يعتقد 
إلى  (غير معقول)إن المؤلف أشار بكلمة  .(7)الوجود بعد  لك"و  حولها الكواك 
حيــرة العلمــاء  ،هــذه هــي الحيــرة .المســافات التــي تفصــلها عنــا، و ســرعة المجــرات

مـن  لكنـه، و المسافات مهما بلرـت الأرقـامو  فالعقل يعقل السرعات .ا يشهدون مفي
أزالـت  : سـل جبريـلو  جهة أخرى يصـاب بالـذهول "سـأل الرسـول صـلى ي عليـه

إلـى أن قلـت نعـم قـد  .منـذ قلـت لا : قال . ؟كيفو  قال .نعم .لا : فقال ؟الشم 
 هــــذا مــــن إشــــارات النبــــوة التــــي عرفهــــا  .(8)تحركــــت مســــيرة خمســــمارة عــــام"

ــه ــوم الحديثــةو  الرســول صــلى ي علي ــى اكتشــافها ســلم قبــل أن تتوصــل العل . إل
 هـي تمـر مـر و  وتـرى الجبـال تحسـبها جامـدة : القرآن عـن الجبـالفي  جاءو 

  .(9)السحاب
لهذا كان رسول ي  .الحيرة أشدو  كلما ازدادت المعرفة سيكون الذهول أكبر

 هو يتأمل عظمة المصنوعات التي تدل على الصانعو  سلم يقولو  صلى ي عليه
اجعلنـي مـن المشـاهدين لمظـاهر ، و أي زدني فيك علمـاً  (10)"زدني فيك تحيراً" :
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أمــا حــدود الإنســان فهــي أن يعــرف  .مــن يعــرف ي غيــر ي .إبــداعكو  عظمتــك
 ضـــــعه ي فيـــــه مـــــن الإمكانيـــــات و  بمـــــا ،مظـــــاهر مـــــن هـــــذه القـــــدرةو  القـــــدرة

 علمـه البيـان .خلـق الإنسـان .علم القـرآن .الرحمن(11)، ضـع يو  بمـا 
معرفـة  ،يعـرف يو  يكتشـف .ضـع فيـهو  يسـتخرج مـا .علم يعلـمالإنسان من في 

آدم عليــه فــي  معرفــة الإنســان المحــدودة بحــدود مــا هــو كــامن ،العبــد الضــعيف
مــن أداة للوصــول إلــى هــذه  ،ســيلةو  لابــد للإنســان لكــي يعــرف ي مــن. و الســلام

لابـد  ؟هل هي آمن ثم فكر أم فكر ثـم آمـن ،فما هي هذه الأداة .المعرفة اليقينية
عقـل  .من الشهود كـي تتحقـق معرفـة عـين اليقـينو  لكي يحدب اليقين من العقل

 -أن تعبـد ي كأنـك تـراه–عين تشهد لتكون النتيجة إيماناً لا يتزعزع أي و  يعرف
  .فما هي حةيقة رءية عين اليقين
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 عين اليقين

ان كـل إنسـ. و معرفـة يفي  الحقارقو  إن العقل الإنساني يدور بين الظنون 
، اليقــينبظنونــه كــل إنســان يريــد أن يســتبدل . و طبيعــي يريــد أن يعــرف الحةيقــة

 فهل يستطيع كل إنسان أن يأخـذ مـن العلـم .اليقين هو علم لا يتحقق إلا بالعلمو 
هـــل يســـتطيع كـــل إنســـان أن . و أي اختصـــاص علمـــي مثـــل الإنســـان الآخـــرفـــي 

الإنسـان فـي  العلـم كـامنلقـد رأينـا أن  .يتجاوز علم أستا ه ليصبل عالمـاً مبـدعاً 
 .لكـن هـل يتـاح لكـل بـذرة أن تخـرج مـا فيهـا. و داخل البذرةفي  كما تكمن الشجرة

 التطـورو  فالبيئة قد تساعد الإنسان على النمـو ،هنا يلع  المجتمع دور الطبيعة
 لكــن إ ا كانـت البيئــة ملارمـة فهنـا تلعــ  اسـتعدادات الشــخص. و قـد لا تسـاعدهو 
فـإن مثـل هـذه المعرفـة  ،بما أننا نتحـدب عـن معرفـة ي. و إرادته الدور الرريسيو 

هــذه المعرفــة مثــل كــل العلــوم تحتــاج إلــى . و إرادة صــلبةو  تحتــاج إلــى جهــد كبيــر
ثــم نــتعلم ربــط هــذه  ،المدرســة حــروف الأبجديــةفــي  إن أول مــا نتعلمــه .بــدايات

. ميـاً كـان أو  فلـو جـاء أحـد الأطفـال أو الكبـار .الحروف ببعضها لتشكيل الكلمات
فإننـا سـنقول لـه لا بـد  ،لـي  لـتعلم الحـروفو  الكت في  أنا جئت لأدرس : قالو 

عجزنـــا عـــن إقناعـــه بمتابعـــة الدراســـة مـــن و  إ ا أصـــر. و مـــن تعلـــم الحـــروف أولاً 
إ ا نظرنـا إلـى الحـروف مجـردة فإنـه لا . و الحروف فإنه لن يـتعلم شـيئاً مـن العلـم

سنقول للإنسان الجاهـل بهـا آمـن ثـم  لهذا. و المستقبلفي  معنى لها إلا لفاردتها
سـنخاطبه بمسـتويات الخطـاب  .إ ا قال لا أستطيع أن أءمـن بمـا لا أعـرف. و فكر

إ ا كنــت ، و فــإ ا أراد أن يــتعلم ســنقول لــه قــف عنــد حــدك .يفهمهــاو  التــي يعرفهــا
. لكـن عليـك باتبـاع طـرق العلـم المعروفـةو  تريد أن تفكر لتـؤمن فـنحن لا نمنعـك

ــم أو مســتو  ــةكــل عل ــى حةيق ــم يوصــلك إل ــارق متعــددة بتعــدد ، و وى مــن العل الحق
ــوم ــه. و العل ــم لرت ــهو  لكــل عل ــه . و حقارقــهو  مصــطلحاتهو  منطق ــدين الإســلامي ل ال
. المــؤمن غيــر الواصــل إلــى درجــة الإحســان، و فالمســلم غيــر المــؤمن ،مســتويات

لهـذا تنـوع  .علومـاً لا يعلمهـا إلا الخبيـر بهـاو  مسـتوى حقـارقو  بين كل مسـتوى و 
سـلم و  لهذا قال رسول ي صـلى ي عليـه. و العلومو  لوك الناس بتنوع المعارفس

 بعد أن نال المشركون ما نالوا من المسلمين كما جرح الرسول، و بعد معركة أحد
موقـف . وفـي (1)"اللهـم اغفـر لقـومي فـإنهم لا يعلمـون" : أصيبت رباعيته قـالو 
كلما كانت . و هو عماد كل معرفة العلم ."اللهم أهد قومي" : الطارف قالفي  آخر
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 .العمـلو  السهرو  نفيسة احتاجت لبذل المزيد من الجهدو  المعرفة المطلوبة عزيزة
علم الط  يحتاج إلى علوم لا يحتاجها . و فأستا  الابتداري لي  كمدرس الجامعة

ــم التمــريض ــم لا يحتاجــه المســلم. و عل ــى عل ــاج إل ــان  .المــؤمن يحت ــف إ ا ك فكي
هـذه المعرفـة تحتـاج إلـى  .يقـينو  يعرف ي ليعبده عبـادة معرفـةالطال  يريد أن 
ــذة ــ  لا يخالطــه الشــرو  بصــيرة ناف ــدأ  .نفــ  مطهــرة مــن كــل دنــ ، و قل لهــذا ب

ــيم أبجديــة معرفــة ي للمســلم  هــذه الأبجديــة مناســبة لكــل النــاس. و الإســلام بتعل
إ ا تـابع أتقنهـا فإنـه يسـتطيع و  من تعلم الأبجديـة. و ضرورية لمصلحة المجتمعو 

الإيمــان يعلـو علــى . و العلـم أن ينتقـل إلــى المرحلـة الثانيـة الأعلــى ليصـبل مؤمنـاً 
لهذا  .يزيد عليه بشيء آخر هو توافق الظاهر مع الباطنو  الإسلام لأنه يتضمنه

مـن ارتقـى إلـى درجـة ، و ناسـخ لـه بالنسـبة للمـؤمنو  فإن الإيمان تجاوز للإسلام
الإيمان إلى درجة أعلى حيع سيحسـن و  سلامالإحسان فإنه سيكون قد تجاوز الإ
لي  بالشر "اللهم أهـد قـومي إنهـم لا يعلمـون" و  لمن أساء إليه داعياً له بالخير

تريــرت عليــه و  لا يريــره مهمــا تريــر عليــه النــاسو  قلبــه لا يفارقــهفــي  قــرو  لعلــم
ــدنيا ــالعين. و ال ــين ب ــأن شــريعة المحســن ليســت شــريعة "الع ــا ب الســن و  لهــذا رأين
. كـل مـا يمـ  هـذا الإنسـانفـي  تنظر إليهو  إنها شريعة تلو  برب الكون  بالسن"
وقف أمام أهـل و  سلم حين دخل مكة فاتحاً و  لهذا قال رسول ي صلى ي عليهو 

 : قـال لهـم .هـم أسـرى بـين يديـهو  أجبروه على الهجرة من بلـدهو  مكة الذين آ وه
زعـيم الحـزب المعـادي أبـي  إنـه لـم يسـمع إلـى إ لال كمـا ."ا هبوا فـأنتم الطلقـاء"
 .بمكانته بين قومه" من دخل دار أبي سـفيان فهـو آمـن"و  بهسفيان فقال رحمة 
 ،لأن حكمة المحسن هـي الرحمـة الدارمـة للخلـق .حكمةو  رحمةو  موقف سماحة

. معــاداة الإســلامفــي  لــي  لأي حســاب لأبــي ســفيان أو مــن شــارك أبــا ســفيان
 سـلم قـدو  كـان الرسـول صـلى ي عليـه. و عـزهو  انتصـارهو  أوج قوتـهفـي  الإسلامو 
قـال و  غير هذا الموقف عندما كان ضعيفاً مطارداً أمام عمه أبي طال في  قفو 
 يطلــ  منــه الكــف عــن الــدعوة إلــى الإســلام إ عانــاً لإغــراءات قــري  عمــه، و لــه
يسـاري علـى فـي  القمـرو  يمينيفي  ضعوا الشم و  ي لوو "يا عم : تهديداتهاو 

 فالإحسان درجـة .(2)لأمر حتى يظهره ي أو أهلك دونه ما تركته"أن أترك هذا ا
التسـليم لأمـر و  لا يبقـى غيـر اليقـين، و معرفـة ي تـزول عنـدها كـل الهـواج في 
طريـق آخـر فإنـه لا في  كان المحسنو  طريقفي  فلو اجتمعت البشرية كلها .ي

 سلم من مصر ثـمو  لقد هاجر موسى صلى ي عليه .يتزعزع حتى لو قطعوه إرباً 
سلم مـع تلاميـذه حـين لاحقـه و  كذلك فعل المسيل صلى ي عليه. و اجه فرعون و 

 لـك  .علـم يتزعـز و  مكاردهم لقتلـهو  عرف بنواياهمو  الرومانو  الكافرون من اليهود
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لهـذا رأينـا بـأن  .لا يقـابلهم بالمثـل، و لأن الإنسان المحسن لا يريد الشـر لأعدارـه
لـى شـريعة أعلـى إ ا أخلـص لهـا كمـا تقـود الحـروف كل شريعة تحمـل صـاحبها إ

لهــذا فإننــا نســتنتر بأنــه لا يوجــد . و الكلمــات إلــى الجمــل المفيــدةو  إلــى الكلمــات
 .المعرفـةو  العمـلفـي  القرآن إلا بالةياس لمرحلة سابقة أعلـىفي  منسو و  ناسخ

لـة كـل مرح. و الإحسـانو  الإيمانو  الإسلامو  بمعنى أن هناك مراحل ما قبل الإسلام
. قـــتو  كـــلفـــي  كمـــا أن الجاهليـــة موجـــودة .علـــومو  أعمـــالو  تحتـــاج إلـــى ســـلوك

فـي  الجاهليـة خيـارهمفـي  "خيـارهم و فيها الـرديءو  الجاهلية أنواع فيها الحسنو 
نقلــة  الإســلام. و ســلمو  كمــا قــال الرســول صــلى ي عليــه .(3)الإســلام إ ا فقهــوا"

 ،الشـجاع شـجاعة، و كـريم كرمـاً يزيد الالاسلام ف .للإنسان من الظلمات إلى النور
الشـجاع و  الدنيا مديحاً أو  مـاً مـن النـاس للكـريمفي  لأن الأجور إ ا كانت تعطي

فإنهــا ستصــبل بالإيمــان أكبــر قيمــة لأن أجــر العمــل الصــالل لــن  ،غيــر المــؤمن
أبقــى مــن عطــاء أهــواء و  عطــاء العقيــدة أصــدق. و ينتهــي بانتهــاء حيــاة الإنســان

ــنف  فــي  فــإن الكــرم يصــبل ،يــة العربــي تحضــه علــى الكــرمفــإ ا كانــت جاهل .ال
 ق  الفضارل كلها بنف  الميزان حيع كل فضـيلة. و اجبة ملزمةو  الإسلام عقيدة

هذا ما يدلنا عليه حديع الرسول . و أداة للترقي إلى مستوى أعلى ااجبة كما أنهو 
 .الإحسـانو  الإيمـانو  سـأله عـن الإسـلامو  سلم حين جـاء جبريـلو  صلى ي عليه

آخـر عمـر رسـول ي في   لكو  "عن عمر بن الخطاب أن رجلًا عليه ثياب بيض
 . ؟أدنـو منـك : قـال .قـال نعـم .أنـت رسـول ي : سلم أتاه فقـالو  صلى ي عليه

 .قـال نعـم مـرتين ؟فوضع يده علـى ركبتيـه فقـال أنـت رسـول ي .ادن مني : قال
أن محمــداً و  حــده لا شــريك لــهو  قــال أن تشــهد أن لا إلــه إلا ي ؟قــال مــا الإســلام
فمـا  : قـال .تحـر البيـتو  تصـوم رمضـانو  تؤتي الزكـاةو  تةيم الصلاةو  رسول ي
قـال  .القـدر كلـهو  اليوم الآخـرو  رسلهو  كتبهو  ملاركتهو  تؤمن بالله : قال ؟الإيمان

فـإ ا  : قـال .تعبـد ي كأنـك تـراه فـإن كنـت لا تـراه فإنـه يـراك : قال ؟فما الإحسان
 إن هـذه الشـروط لاعتبـار المسـلم مسـلماً  .(4)قـال نعـم" . لـك فأنـا محسـن فعلـت
هـــذه الشـــروط لكـــي تصـــل لابـــد أن تظهـــر ، و المحســـن محســـناً و  المـــؤمن مؤمنـــاً و 

تنهــاه صــلاته عــن  مإلا مــا فارــدة الصــلاة لمــن لــ. و الســلوكو  العمــلفــي  نتارجهــا
مراحلـه و  يمانكل مستوى من مستويات الإللهذا سنجد تفسيراً  .المنكرو  الفحشاء

 سلم "عن جابر قال رسـول ي صـلى ي عليـهو  بتوضيل الرسول صلى ي عليه
فـذروة  .(5)يـده"و  سلم أسـلم المسـلمين إسـلاماً مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانهو 

لا يسـيء إلـيهم  .إسلام المسـلم هـو الامتنـاع عـن إيـذاء الخلـق بحواسـه الظـاهرة
هذا يتضـمن . و عاً ر د يده إلى ما لي  من حقه شفلا تمت ،لا باليدو  الريبةو  بالكلام
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أمـا الإيمـان فهـو كمـا قـال رسـول . و إن لم تـذكر، و غيرهو  البصر ،الحواس الأخرى 
قـال رسـول ي صـلى  ."عـن ابـن عمـرو عليـه السـلام : سلمو  ي صلى ي عليه

مــا يبلــ  العبــد حةيقــة الإيمــان حتــى يحــ  و  ســلم لكــل شــيء حةيقــةو  ي عليــه
  .(6)حتى يأمن جاره من بوارقه". و ا يحبه لنفسهللناس م
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 لماذا كان الإنسان

 قال رسـول ي صـلى ي عليـه ."عن أبي هريرة : الحديع الشريففي  جاء
فـــإن صـــورة الإنســـان علـــى صـــورة  ،نـــ  الوجـــهتإ ا ضـــرب أحـــدكم فليج : ســـلمو 

 عليـهحديع آخر "عن ابن عمر قال رسول ي صـلى ي في  جاء. و (1)الرحمن"
 جهـك فـإن ي عـزو  وجه من أشبهو  جهكو  سلم لا يقولن أحدكم لأخيه قبل يو 
"عن ابن عباس قـال رسـول  : حديعفي  جاء. و (2)جل خلق آدم على صورته"و 

 يشـبهه شـيء فهـو أو ظن أن ي ،سلم من شبه ي بشيءو  ي صلى ي عليه
. حيـع القـوى التـي فيـه فالإنسان خلقه ي على صورته مـن .-3من المشركين"

 لقـد خلقنـا الإنسـان  : القـرآنفي  ردو  مما. و هذا هو المقصود من الأحاديعو 
صـف فـي و  ورد. و إشـارة إلـى العنايـة الإلهيـة بالإنسـان .(4)أحسن تقـويمفي 

 .إن كــانوا مــن حيــع الصــورة ليســوا كالأنعــامو  بعــض النــاس "إن هــم إلا كالأنعــام"
فإ ا  ه  العقل فهو كالأنعام "بل أضل سـبيلا"  .هفمكانة الإنسان ناتجة عن عقل
فإشـارة  .شـرور لا تسـتعملها الـدواب تلبيـة لررارـزهفـي  إ ا تعمد أن يستخدم عقله
كمـال الصـورة و  أهمهـا جمـال ،سلم تتضمن معاني كثيرةو  الرسول صلى ي عليه

، هرةفهو الوحيد المميز بـالوقوف علـى قدميـه بـين مخلوقـات ي الظـا .الإنسانية
أمــا كمــال  .هــذا هــو كمــال الظــاهر. و كــل قــواهفــي  الاعتــدالو  المكتســي بالجمــالو 

قـواه فـي  تجلـي كـل  لـكو  الإدراكو  المعرفةفي  الباطن فهو كمال القوى الإنسانية
فهو القادر دون كل المخلوقـات علـى  .يشهدو  لسانه الناطق بما يعرف، و العقلية

جموعـة كونيـة فـلا نظـن بأنـه سـيزيد مفي  جد خلق آخرو  إ ا. و معرفة عظمة ي
صـف الإنسـان و  قـدمـا دام خـالق الوجـود  ،من حيع القوى عمـا أعطـي للإنسـان

منتهـى الكمـال مـن حيـع  اهـذ، و بأنه علـى صـورته، و أحسن تقويمفي  بأنه خلقه
، الســجود لــي  لآدم عليــه الســلام فقــط. و لهــذا أســجد ي لــه الملاركــة. و المعنــي
كـل إنسـان يعلـم . و فكـل إنسـان هـو آدم مـن حيـع الأصـل .إنما لذريته الصـالحةو 

بعـد أن  ،الأسماء كلها كما علم ي آدم الأسـماء كلهـا فاسـترربت الملاركـة علمـه
وإ  قـال فقالت حين علمت بخلق الإنسان  .تركيبه ما يشير إلى فسادهفي  رأت

 الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيهـافي  ربك للملاركة إني جاعل
فمـا هـي الحكمـة مـن  .(5)نقـدس لـكو  نحن نسـبل بحمـدكو  يسفك الدماءو 
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مـا زالــوا سـاجدين لأبنارــه و  مــن هـم الملاركـة الــذين سـجدوا لآدم. و خلـق الإنسـان
. هـذا المجـال أكثـر حيـرةفـي  الأجوبـة، و إن المسألة محيرة .الطالحينو  الصالحين

ت النبويــة لمــن أوتــي مــن الإشــاراو  لكننــا ســنعتمد علــى مــا حبانــا ي مــن العقــلو 
هو يشاهد من و  إسراءاته فقال ما قالفي  بل  ما بل  من الوصول، و جوامع الكلم

علمــه  .حــي يــوحىو  إن هــو إلا .مــا ينطــق عــن الهــوى و  آيــات ربــه الكبــرى 
فكــان  .ثــم دنــا فتــدلى .هــو بــالأفق الأعلــى. و  و مــرة فاســتوى  .شــديد القــوى 

 .ماكـذب الفـؤاد مـا رأى وحـي.أ فـأوحى إلـى عبـده مـا .قاب قوسين أو أدنـى
عنــدها  .عنــد ســدرة المنتهــى .لقــد رآه نزلــة أخــرى . و أفتمارونــه علــى مــايرى 

لقـد رأى  .ما طرىو  ما زا  البصر .إ  يرشى السدرة ما يرشى .جنة المأوى 
إن كل مالـك لابـد لـه مـن إظهـار ملكـه إ ا شـاء أن  .(6)من آيات ربه الكبرى 
الأقـوال أو الأفعـال إ ا فـي  من إظهار عظمتـهكل عظيم لابد له . و يظهر ما يملك

كل مبدع لابد له من إظهار إبداعه لخلق يتذوقون الإبداع ، و شاء إظهار عظمته
، عبـداً و  سـيداً  ،مملوكـاً و  المُلـك يتطلـ  مالكـاً . و إ ا أراد أن يكشف لهم عن إبداعه

رحمن لهــذا كــان الإنســان علــى صــورة الــ .الإبــداع يتطلــ  متــذوقاً مــدركاً للإبــداعو 
ه  من فيض العقـل الإلهـي و  ه  ماو  لهذا. و عظمة الرحمنو  ملكو  ليدرك إبداع

ــدرة ــه للق ــدي خالق ــين ي ــداع ،ليكــون شــاهداً ب ــي  فالأســماء .للإب ــ  ف الوجــود تطل
لا يوجد جمال إ ا لم . و الوجودفي  لا يوجد الجميل بدون ظهور الجمال .حقارقها

 .مملكـة الحـق، فـي للحـق فالنـاس هـم شـهود الحـق .يبصر الجمـال مـن الشـهود
لهــذا . و خلــق الإنســان الخليفــةو  فيمــا أراده ي مــن الإظهــار لملكــه خلــق المملكــة

النبيون مـن قبلـي لا إلـه و  أفضل ما قلته أنا"سلم و  قال رسول ي صلى ي عليه
  .(7)إلا ي"
فـإ ا أخـذنا الكلمـة الأولـى فهـي مـن  ،إثبـاتو  هذه الشهادة هي شهادة نفيو 
حينما لا يوجـد غيـر ي فمـا ، و لنظر لمن يفهم الحةيقة بأنه لا يوجد سواهحيع ا
الألويية هـي ، و لكةمكما يظهر الملك بالم .لأن الألويية تظهر بالمألوه ،ثم مألوه

لكــن عنــدما شــاء ي . و باطنــاً و  الأصــل فمــا ثــم غيــره فهــو الوجــود المطلــق ظــاهراً 
لهــذا . و البــاطن علــى أصــله ظــلو  الظــاهرفــي  فظهــروا ،الظهــور أظهــر الخلــق

تمييزاً للحةيقة الثانيـة  (إلا ي)اقتضى القول بما استوجبته حةيقة ظهور الخلق 
 (لا)فـــإ ا حـــذفنا  .إن تضـــمنت اســـتئنافاً للحةيقـــة الأولـــىو  عـــن الحةيقـــة الأولـــى

 أظهـرو  فهو الإله المطلق فيما ظهر (إله ي)الثانية لم يبق غير  (إلا) و الأولى
إن اقتضت المظاهر الوجودية ظهور العقل من ، و لا إله سواه ،أبطنو  نفيما بطو 
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مــع بقــاء الــذات الإلهيــة علــى  (ي)الطبيعــة مــن جانــ  لظهــور الألوييـة و  جانـ 
 لا شــيء معــه" كمــا قــال الرســول صــلى ي عليــهو  "كــان ي .حالهــا بــدون ترييــر

، نســبة للــذات إن أضــاف العلمــاء "وهــو الآن علــى مــا عليــه كــان" فهــذهو  ســلمو 
كما كانت هذه الشـهادة رداً علـى كـل  .ليست للوجود الذي تظهر فيه كلمات يو 

كـل ، و لأن الصـورة المحدثـة مالهـا حكـم ،من اعتقد بتعدد الآلهة أو المشاركة لله
من هوية تظهر معنـاه بعـد و  موجود مؤلف من صورة مركبة من عناصر الطبيعة

 .معنـىو  صـورة .باطنـاً و  الذي هو له ظاهراً تركي  معين ليظهر بالاسم في  جمعه
الهـواء و  التـرابو  النـارو  بالمـاءفعناصر الوجود المختصـرة  .كما أراد ي أن يظهره

بنظــر العقــل الإلهــي لمــا شــاء  ،الكلمــات اهــي أبجديــة الوجــود التــي خلقــت منهــ
 داً سـي ،مقيـداً و  لهذا كـان الإنسـان بالمشـيئة الإلهيـة حـراً . و إظهاره من  اته لذاته

العصـيان لكـي تكتمـل و  من القـوى حريـة الطاعـةفيه أعطي بما ركبه ي ، و عبداً و 
قـد قـال رسـول . و عبـدو  الوجـود بظهـور ربفـي  تظهر الحةيقـة الإلهيـةو  المملكة

حـديع قدسـي "كنـت كنـزاً لـم أعـرف فـي  سلم يحكي عـن ربـهو  ي صلى ي عليه
  .(8)وني"فعرف تعرفت إليهمو  فأحببت أن أعرف فخلفت الخلق

 حالة فناء صور المحـدثات ،لهذا عندما ستحدب العودة إلى الحالة الأولىو 
سيقول ي بعد أن يةبض روح عزراريل آخر  .حيع لا يبقى غير ي ،الأرضفي 
المســؤول عــن قبضــها "لمــن الملــك اليــوم" فــلا أحــد و  كوكبنــا الأرضــيفــي  الصــور

  .قهار"يجي  فيجي  ي نفسه بنفسه "لله الواحد ال
الإقـرار بنهايـة حيـاة فـي  لنتصور هذا الموقف حيـع يلتقـي العلـم مـع الـدين

الكـــون بســـب  اخـــتلال قـــوانين فـــي  مجموعتنـــا أوفـــي  النظـــام الســـاردو  الكارنـــات
إن العقـل يقـول  .لكن هل سيفنى الوجـود. و الجا بية أو لأسباب أخرى لا نتوقعها

 أخـرى عنـدما يبـع ي روح الحيـاةسـتبدأ مرحلـة . و فالوجود باق ،الدين أيضاً و  لا
  .الوجود الجديدفي 
دمار الكون هو مما أقره العلـم بالاسـتناد لنظريـة توسـع الكـون حسـ  رأي و 

مع  لك فإن توقع مثـل . و إ  شبهوا الكون بالبالون الذي سينفجر ،بعض العلماء
 لأن مـا نـراه مـن ظـواهر مـوت النجـوم ،مجموعتنا لوحدها أولـىفي  هذا الانفجار

الكـون يـدل علـى أن مثـل هـذا الـربط بـين نهايـة مجموعتنـا فـي  احتراق الكواكـ و 
رد بيــان القــرآن عــن الةيامــة علــى الأرض و  قــد. و الكــون لا مبــرر لــهو  الشمســية

ظـــن أهلهـــا أنهـــم و  ازينـــتو  حتـــى إ ا أخـــذت الأرض زخرفهـــا تحديـــداً فقـــال ي
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صـيداً كـأن لـم ترـن بـالأم  قادرون عليهـا أتاهـا أمرنـا لـيلًا أو نهـاراً فجعلناهـا ح
  .(9)كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 
 حتى هـذه الإشـارة لا تعنـي فنـاء الأرض. و ما عليهاو  فالأمر يتعلق بالأرض

قـد . و قـد  كـر القـرآن سـب  هـذا الفنـاء بـالنفخ. و إنما فنـاء حيـاة الأحيـاء عليهـاو 
–عليها بالصـوت استطاع الإنسان الآن اختراع أسلحة تدمر المنطقة التي تلقى 

صـفه ي و  النفخ هـو صـوت يـؤدي إلـى صـعق المخلوقـات كمـاو  -موجة الصدمة
الأرض إلا مـن فـي  مـنو  السـمواتفي  الصور فصعق منفي  نفخو فقال 

  .(10)شاء ي ثم نفخ فيه أخرى فإ ا هم قيام ينظرون 
إن كـان مـن الحـق أن ، و الصـورفي  نحن لا نستطيع أن نحدد طريقة النفخ

فـي  تدمير المخلوقـات كـان حـين أنـزل القـرآنفي  ر إلى أن استخدام الصوتنشي
صـنع بنـاء علـى و  فقـد اكتشـفه الإنسـان كمـع  لـ. و لا يمكن تصوره، و علم الري 

لا نعلـم . و الأرضفـي  أما النفخ الثاني فهو نفخ الـروح .هذه الفكرة أسلحة مدمرة
فـالهواء الـذي  .رابـةالأمـر غفـي  لـي ، و كم سيمضي من الأزمـان بـين النفختـين

تنتهي و  عندما تمر الموجة. و نتنفسه يصبل بسب  موجة الصدمة قاتلاً و  نحيا به
إن  .علــم ي لا يتعلــق بعلمنــا بالأســباب. و هــذه أســباب .يصــبل مناســباً للحيــاة

قـد قـال . و اخـتلال قـوانين الجا بيـةو  العلماء يتوقعون دمار الكـون بسـب  توسـعه
  .(11)إنا لموسعون و  دوالسماء بنيناها بأيي
فـي  الخلـق كمـا تحتمـل التوسـعفي  قد تكون كلمة موسعون تعني التوسعو
يشهد على هذه . و لكن فناء المحدثات هو حةيقة لا يجادل فيها مجادل. و المكان

فـي  كـل يـوم هـو)إن كان الخلق لا يتوقـف فـالله . و دمارهاو  الحةيقة موت النجوم
الصـور هـو . و الصـورفـي  ل بعـد المـوت ليـنفخلهذا سيأتي إحياء إسرافي(. و شان

إنــه فكــرة العقــل الإلهــي عــن المخلوقــات قبــل  .الجــامع للصــور المحدثــة مــن قبــل
، وفــي  ات يفــي  إن بقــي كفكــرةو  إعــدامها حيــع ســيخلو الوجــود مــن الخلــق

 .حالة كمـون مـن حيـع الصـورة الممكنـة للظهـور بمشـيئة العقـل يفي  الطبيعة
الإبداع اللاحق بالمظهر السابق كسوة الفكرة المبدعة بأثواب  لهذا اقتضت إعادة
إن و  النهـر هـو النهـرو  إن تجـدد الجديـدو  لا جديد تحت الشم . و الطبيعة القابلة

الوجــود  وفــالوجود هــ .قــال هيــراقليط  "لا يســتحم الإنســان بميــاه النهــر مــرتين"
ير علـى ضـفتي الوجود يسـفي  كل شيء. و متى عدمناو  فمتى كنا .القديم الجديد
 قـد جـاء. و الآخـرو  الحةيقـة هـو الأول. و البـاطنو  الضفتان هما الظـاهر. و الوجود
سـلم لا يـزال و  الحديع الشريف "عن ابن عمر قال رسـول ي صـلى ي عليـهفي 
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الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولون هـذا ي قبـل كـل شـيء فمـا كـان قبـل 
هـو الآخـر فلـي  بعـده . و ول قبـل كـل شـيءفإن قالوا لكم  لك فقولوا هـو الأ  .ي
 هو بكل شيء. و هو الباطن دون كل شيء. و هو الظاهر فوق كل شيء. و شيء
 .أظهـــرو  هـــو المتجلـــي فيمـــا ظهـــرو  فهـــو الوجـــود قبـــل أن يظهـــر .(12)علـــيم"

ميــزان و  الإنســان صــورة إبداعــه. و الوجــود مرآتــه. و فكرتــهو  فالطبيعــة ثــوب العقــل
لهــذا كــان  ،ق العبوديــة عــن كــل مخلــوق بالنيابــةفهــو القــارم بــأداء حــ .مملكتــه
قوفـه شـهادة علـى فـي و  فصـلاته .معرفـةو  النار  إن قـام بمـا أمـر بعلـمو  الخليفة

ــالمعنى ــه ب ــة عــن كــل مــا خلــق ي، و الصــورةو  عظمــة مــن خلق فــي  ركوعــه نياب
ســجوده نيابــة عــن المخلوقــات الأكثــر . و ر علــى أربــعيالأرض مــن مخلوقــات تســ

وضـع جبهتـه علـى الأرض كتقبيـل الابـن . و و الملتصـقة بـالأرضضعفاً الزاحفـة أ
توجهــه إلــى الكعبــة لتقــدي  . و الرــذاءو  شــكرها لمــا حبتــه بــه مــن العطــاءو  لأمــه

كـل حركاتهـا معـاني فـي  فصـلاة المسـلم .التواضـع لهـاو  الطبيعة التي صدر منهـا
 خلافـةفـي  حيـع لا يوجـد عبـع ،لا يفهمهـالمـن طاعـة و  لمن يفقه هذه الحركات

لعلمه رغم تركيبه الـذي ، و فهو لتواضعه نال ما نال .أعمالهفي  لاو  العبد المؤمن
ــى الشــهوات أعطــي الخلافــة مــن ي ــان التســامل الإلهــي، و يحرضــه عل  لهــذا ك

حيـع يشـده  .طبيعةو  الرفران مع الإنسان لما يتعرض له بسب  نشأته من عقلو 
 شـده طبيعتـه إلـى الطبيعيـاتت، و علمـهو  إبداعـهو  وقارهو  خلافتهو  عقله إلى كماله

 لهذا قال رسول ي صلى ي عليه. و عروقهفي  شيطانه الجاري و  نار الشهواتو 
  ."سدوا منافذ الشيطان" : سلمو 

عـرف المنزلـة و  الجهاد نـال الإنسـان الخلافـة لمـن أطـاع الأمـر الإلهـي ابهذ
تصــرف زرارــه إ ا و  ألا يطــرد الملــك ررــي  .عمــل لهــذا الوهــ ، و هبــت لــهو  التــي

الإبعـاد لمـن و  الطـرد، و لهذا كان الاسـتخلاف لمـن كـان مـع ي .تصرف الصعاليك
قد قـال رسـول ي صـلى ي . و ربهو  ناسياً حتى معرفة نفسه .عمل لشهواته فقط

. فما هو المقصود بهذه المعرفة .(13)"من عرف نفسه عرف ربه" : سلمو  عليه
عليـه  .أن ينظر لنفسه مما يتألف إن معرفة الإنسان لنفسه تقتضي منه ؟لما او 

عقــل متصــرف بهــذا ، و جســم مركــ  مــن عناصــر الطبيعــة ،أن ينظــر إلــى تركيبــه
 قد قال الرسول صـلى ي عليـه. و هو على الصورة الإلهية، و سيد عليه ،التركي 
لهـبط  ىالسـفل إلـى الأرضلو أنكم دليـتم بحبـل  ،"والذي نف  محمد بيده : سلمو 

جود الأسماء اقتضى ظهور و  لكن. و هو الوجود كله حةيقة فالله .(14)على ي"
، د إلا التنوعهالإنسان لا يش. و إدراك الإنسان مرهون بشهود ما يشهد. و الصفات
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ــواعو  ــة العقــل. و الأن ــل  .احــدة لا تتعــددو  إن كانــت حةيق ــإن مــا يصــدر عــن العق ف
. مــانع"هــو هنــا "الو  البخــلو  الكــرمو  فالعقــل الإنســاني تصــدر منــه الرحمــة .متعــدد
أوامـر و  كل لحظة بحس  ما يصدر مـن العقـل مـن قناعـاتفي  الإنسان يتصرفو 

ــى الجســم ــى مــا يملكــه الإنســان، و إل ــهفــي  إل  البصــرو  الســمعو  الحــواس. و خلافت
 .البــاطنفــي  الررارــز كلهــا مــن نــوع الملاركــة ســاجدة للإنســانو  اللســانو  الــذوق و 

. ل أن يسـتمع إلـى الحـرامكمـا يقبـ ،فالسمع يقبل أن يستمع إلى الحلال المشروع
 اليــد قابلــة للعمــل بــالحلال. و النظــر إلــى الحــرامو  العــين قابلــة للنظــر إلــى الحــلالو 
الررارز كلها مرهونـة لإرادة . و الشرو  طريق الخيرفي  الرجل قابلة للسير. و الحرامو 

الملاركـة نـور لمـن يريـد . و الإنسان كلهـا نـور لمسـاعدة العقـلفي  فالقوى  .العقل
لكـن ملاركـة . و مسـاعدةقوي  فهي .بها للسير على الطريق الصحيل أن يستعين
أصــبحت بالتســخير لذريــة آدم قابلــة لروايــة و  ا أمــرت بالســجود أطاعــتمــآدم حين

قوي  الررور منو  الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم لكون نار الرواية
قرينـه مـن بـه  لكـو  قـدو  الحـديع "لـي  مـنكم مـن أحـد إلافـي  قد جاء. و الإنسان
لهذا ستشهد هذه الملاركة علـى الإنسـان يـوم الحسـاب لكونهـا . و -15الشيطان"
القــرآن فــي  قــد جــاء. و جســم الإنســان مســخرة لتنفيــذ أوامــر العقــلفــي  كأعضــاء

 اليــوم  .إصــلوها اليــوم بمــا كنــتم تكفــرون  .هــذه جهــنم التــي كنــتم توعــدون
كــــــانوا تشــــــهد أرجلهــــــم بمــــــا و  تكلمنــــــا أيــــــديهمو  نخــــــتم علــــــى أفــــــواههم

قــد . و لهــذا ســيكون القصــاص مــن العقــل الــذي أمــر بالفســاد. و (16)يكســبون 
إن و  نـور صـف الملاركـة "خلـق ي الملاركـة مـنو  الحديع الشريف عـنفي  جاء

جند أبرهة مثـل  قد ظهرت الملاركة على. و (17)منهم لملاركة أصرر من الذباب"
ــور  ــراً أبابيــلو  طي ــيهم طي ــرميهم بحجــارة مــن  .أرســل عل . (18)ســجيلت
رآه الرسول ، و ظهر على شكل الصحابي دحية، و ظهر جبريل على شكل إنسانو

 ،الصــورفــي  فالملاركــة لهــا التشــكل .لــه ســتمارة جنــاحو  ســلمو  صــلى ي عليــه
تشـكل يو  الصـورفـي  العقول تسري و  الأنوار من جن  العقول، و لأنها من الأنوار

هــذا  .مركبــة فضــاريةو  اررةطــو  يصــبل ســيارة، و فالعقــل يصــبل لوحــة فنيــة .فيهــا
 (يشــكل)أمــا الإنســان فإنــه لا يســتطيع أن  .بالنســبة لتجليــات العقــل الإنســاني

ــور خــالص ــي  مــن ن ــة لأنــه ل ــهو  كالملارك ــه تحكــم علي ــك فإنــه . و طبيعت مــع  ل
يــنقص و  الإيمــان يزيــد. و هــذه الطبيعــة إ ا صــار نــوراً كلــهفــي  يســتطيع أن يــتحكم

ــاءلهــذا ت. و لهــذا لا يســتطيع دارمــاً  فــي  تختفــيو  أوقــاتفــي  ظهــر كرامــات الأولي
من حكم على أحواله دارمـاً . و أحواله تحكم عليه. و قتهو  فالإنسان بحس  .أوقات
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. مـن حكمـت أحوالـه عليـه صـارت تبعيتـه لأحوالـه. و صارت أحوالـه تابعـة لإرادتـه
كما قـال الشـيخ محـي الـدين "بقـاء . و الإنسان غالباً بين بين إلا من عصمه يو 
باقية و  إن كانت المقامات ثابتة. و ال من المحال" لهذا لابد ل حوال من أحكامالح

صـل إليـه الإنسـان لا يتريـر إ ا و  العلم الذي. و لأن المقامات علوم ،مع أصحابها
إن و  لهـذا لا يتريـر المقـام. و علم الولايـة هـو علـم عـين اليقـين. و كان علماً يقينياً 

ـــــــــــرت الأحـــــــــــوال إلا مـــــــــــا شـــــــــــاء ي ـــــــــــا الإنســـــــــــان   .تري  لقـــــــــــد خلقن
ـــويم ـــي أحســـن تق ـــاه أســـفل ســـافلين .ف ـــم رددن ـــوا .ث ـــذين آمن ـــوا و  إلا ال عمل

ــور. و(19)الصــالحات ــك الن ــاق لمــن امتل ــالنور ب ــم، و لهــذا ف ــور هــو العل  .الن
عرفنــا تركيــ  . و نيترونــاتو  إلكترونــاتو  أن الــذرة تتــألف مــن نــواة فبــالعلم عرفنــا

 ف "إن لله ســبعين حجابــاً مــن نــورالحــديع الشــريفــي  قــد جــاء. و الهــواءو  المــاء
 فقـال ."أرأيـت ربـك" : سلمو  قيل للرسول صلى ي عليهو  ظلمة" أو "سبعين ألفاً"و 
حواسـه و  حجاب النور هو الذي يمتد إليه عقـل الإنسـان. و (20)أراه"أني  "نور :

ــه ــق رب ــالنور .الشــهود ليعــرف خل ــل ب ــون العق ــل بالحجــاب تل ــور العق ــذ ن ــإ ا نف  ف
الوجـود و  كالشم  حينما تشرق فإنها تكشف عن معـالم الوجـود .أبصرت العينو 

لكن الإنسان لا يستطيع اختراق . و بهذا التلون يحدب العلم، و على حاله لم يترير
 فنحن نعرف بنـور الشـم  .إن أدركنا بعضهو  النور لا يدرك كله نكل الحج  لأ 

ق لـن نـرى لـو نظرنـا لـدقارو  ظر إلى مصـدر نـور الشـم نلكننا لا نستطيع أن نو 
لهـذا كـان رسـول ي صـلى ي . و لهذا لا يدرك النور إلا النـور. و فيها غير النور

ــه ــك ســجدت : دعــاء ســجودهفــي  ســلم يقــولو  علي لــك ، و بــك آمنــت، و "اللهــم ل
تبـــارك ي أحســـن  .بصـــرهو  شـــق ســـمعه، و جهـــي للـــذي خلقـــهو  ســـجد .أســـلمت
عـن ، و بصـري نـوراً وفـي  ،سـمعي نـوراً ، وفـي قلبي نـوراً في  اللهم اجعل .الخالقين
تحتـي ، و فـوقي نـوراً ، و خلفـي نـوراً ، و أمـامي نـوراً ، و عن شمالي نوراً ، و يميني نوراً 
. الوجـودفـي  لشهود التجليات الإلهية .(21)اجعلني نوراً". و اجعل لي نوراً ، و نوراً 
  .الأنبياءو  لكن هل يستطيع كل إنسان أن يشهد ما شهده الرسلو 
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 شهود الوجود

بــه اكتملــت و  صــفه الشــيخ محــي الــدينو  نســان تــاج الملــك كمــاإ ا كــان الإ 
بـدون ، و فـإن هـذه الخلافـة لـم تكـن بـدون سـب  .نـال الخلافـة عـن ربـهو  المملكة
فالخلافـة  .فلولا جدارة الإنسـان مـن حيـع الجـوهر مـا أعطيـت لـه الخلافـة .جدارة

 حـظ فكـل أخـلاق لهـا .لكـن عليـه تحصـيلها، و بذرة الشجرةفي  كامنة فيه كالثمرة
خلافة رري  الوزراء . و المملكة هي خلافة الخدمةفي  فخلافة العبد .الخلافةفي 

لهــذا اقتضــت ، و لا الناقصــة ،حــديثنا عــن الخلافــة الكاملــة. و هــي خلافــة الرراســة
كل إنسان مؤهـل للخلافـة "وأبـواه يهودانـه أو . و هذه الخلافة أموراً للوصول إليها

، فالخلافـــة باختصـــار لهـــا مقـــدمات .الخلافـــةفـــي  فيـــنقص حظـــه .(1)ينصـــرانه"
سلوك طريـق . و مقدماتها تطهير الحواس عن كل ما يناقض الشريعة الإسلاميةو 

لا تحتـاج إلـى العبـادة الدارمـة ، و هذه المعرفـة ليسـت بـالأمر الصـع . و معرفة ي
حتـى اسـتمتاع . و الجهـاد أمـام الأسـرة عبـادة. و فالعمـل عبـادة .كما يظـن الـبعض
الحـديع "إن ي ليعجـ  مـن مداعبـة الرجـل فـي  جـاء .عبـادة الإنسان مع زوجه

"إ ا ســقى  .(2)يجعــل لهمــا بــذلك رزقــاً حــلالًا"، و يكتــ  لهمــا بــذلك أجــراً ، و زوجتــه
 .عبـادة دارمـةفـي  فالإنسـان الملتـزم بـأمر ي هـو .-3الرجل امرأتـه المـاء أجـر"

فأوقــات  .ادةمجاهــدة الــنف  عبــ، و فالســعي لتــأمين لقمــة العيــال بــالحلال عبــادة
كــل هــذه العبــادة لا تتحقــق بــدون . و المســلم كلهــا عبــادة لــو أدرك معنــى العبــادة

 لهــذا لا يتوضــأ المســلم أو غيــر المســلم إ ا اســتحم. و فالنيــة تســبق العمــل .النيـة
كـل فعـل هـو نوايـا في  فالأصل .لم ينو الوضوء رغم أنه من حيع الظاهر توضأو 

الإنسـان لا يتميـز عـن . و حـق إلا بـإرادة العقـللهذا لا يتم الوصول إلى ال. و العقل
الجن مطيعة طاعة و  فالمخلوقات كلها ما عدا الإن  .المخلوقات إلا بهذه الإرادة

  .(4)لكن لا تفقهون تسبيحهمو  وإن من شيء إلا يسبل بحمده اتية
فـي  كلو  لا الليل سابق النهارو  لا الشم  ينبري لها أن تدرك القمر

مــا عــدا  ،الكــل مطيــع، و الســباحة طاعــة، و التســبيل طاعــة .(5)فلــك يســبحون 
أول ملك و  حريته فيما يملك ،فالخلافة عهد يقتضي حرية الإنسان .الجنو  الإن 

الإشــــارات فــــي  لهــــذا جــــاء. و جســــدهو  للإنســــان هــــو نفســــه التــــي بــــين جنبيــــه
  .(6)الصابرينو  ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكمالإلهية
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لكنـه . و (7)احدةو  ولو شاء ربك لجعل الناس أمة .لو شاء ي لعلمو
صـل  ، فـي عـالم الـذرفـي  هـمو  لأنـه شـهدهم ،هو العالم بهـم، و تركهم لمشيئتهم

بـــذرة و  هـــو أســـهل علـــى ي مـــن معرفتنـــا بـــأن بـــذرة التفـــاح ســـتثمر تفاحـــاً . و آدم
الآن نحـن نعـرف بـأن  رة الهيـدروجين إ ا اجتمعـت مـع . و البرتقال ستثمر برتقـالاً 

ـــق  .رة الأوكســـجين ســـيخرج مـــن امتزاجهمـــا المـــاء  ـــم مـــن خل هـــو و  ألا يعل
لو  .لكن لحكمة أراد ي هذا الامتحان فنص  الميزان له. و (8)اللطيف الخبير

حكم عليهم بالرسوب قبل أن يـدخلوا الامتحـان لمـا رآه و  جاء أستا  لبعض طلابه
تا  فاسـمل لنـا بـدخول ه لقد ظلمتنا يـا أســسيقولون ل ،الدراسةفي  من تقصيرهم
لــو قــال لهــم لقــد حكمنــا . و حقنــافــي  احكــم علينــا ليكــون حكمــك عــادلاً و  الامتحــان

–ســيقولون لــه دعنــا نجــرب حظنــا  ،إهمــالكم خــلال العــامو  علــيكم مــن تقصــيركم

لهذا سيتركهم الأستا  ليجربـوا . و لن يعملوا غير ما عملواو  -أرجعنا نعمل صالحاً 
مــع  لـك لـو ســألتهم بعـد ظهــور النتـارر عــن و  .حتـى لا يبقـى أي ســب  للشـكوى 

إ ا سـألتهم هـل . و سب  رسوبهم سيقولون كانت الأسـئلة صـعبة أو غيـر متوقعـة
.  .لكـــنو  ســـيقولون مـــن الكتـــ  .جـــاءت مـــن الكتـــ  التـــي معكـــم أم مـــن غيرهـــا

إن ي أرسـل الرسـل  .فمن حكم عليهم غير أعمـالهم .هم يتلعثمون و  سيجادلون و 
مصـدقاً لمـا بـين يديـه مـن و  نـورو  يناه الإنجيل فيه هدىآتو بنور الهداية 
لأن  ،لكـن النـاس الـذين اسـتقاموا قلـة. و (9)موعظـة للمتقـينو  هدىو  التوراة

يـــدخلون و  كثيـــر مـــن النـــاس يســـرقون  .شـــهوات الرالبيـــة انتصـــرت علـــى العقـــل
 .سـيلة كانـتو  جمع المزيـد منـه بـأيفي  السجون بدون حاجة للمال إلا لرغبتهم

فمــن حكــم  .إن شــبعواو  هــم لا يكفــون عــن نهــ  العظــام. و لــدنيا كلابهــافطــلاب ا
لـم  هإلا أن كـل مـا شـاهدو  ،مع أنهم شاهدوا مصير غيـرهم .عليهم غير شهواتهم

، لو أسلموا حقاً لمـا ارتكبـوا المعاصـي .فكيف سيردعهم العقاب المؤجل ،يردعهم
شـرورهم "المسـلم  لو آمنوا حقاً سيأمن الناس مـن. و لما تعرض الناس لإيذارهمو 

لسـانه فقـد خـرج و  فإ ا لم يسلم الناس مـن يـده .لسانه"و  من سلم الناس من يده
دارــرة فــي  لســانه فهــوو  إ ا لــم يســلم النــاس مــن يــده. و مــن الإســلام حتــى يتــوب

ســلم "مــن آ ى و  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه. و لكنــه غيــر مســلمو  الإســلام
فكيـف بمـن  .(10) .يـوم الةيامـة مـن كنـت خصـمه خصـمته. و دمياً فأنا خصـمه
سـلم فـي  لهـذا رأينـا أن أولـى خطـوات الترقـي .هـو مـن المسـلمينو  يؤ ي المسـلم

فـي  فالعبرة .يبدأ من داررة الإسلام لرير المسلمو  المعرفة يبدأ من الإسلام للمسلم
فــإ ا تــوفرت النيــة  .الأعمــال الصــادرة عــن النوايــا الطيبــة .الأقــوالفــي  الأعمــال لا
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طــرق ي علــى عــدد . و رافقهــا العمــل ســيكون الوصــول ســهلاً و  للمعرفــة الطيبــة
لأن لكــل معرفــة  .الأقصــرو  لكــن الإســلام هــو الطريــق الأســهل. و أنفــاس الخلارــق

. وفي مقدمات هذه المعرفة تطهير الجوارح من الحرام، و مقدماتو  قواعدو  أصول
ــة الثانيــة أن يحــ  للنــاس مايحــ  لنفســه ــة الإيمــ. و المرحل أي أن  .انهــي مرحل

عــدم إشــراله بمطالــ  و  يتطــابق الظــاهر مــع البــاطن للوصــول إلــى صــفاء العقــل
عنــدما نتوصــل إلــى صــفاء العقــل ســنتمكن مــن جمــع . و الريــرةو  الحســدو  الحــواس

فإ ا كنا نريـد أن نعـرف ي فـإن معرفتنـا بـه  .قوانا كلها لمعرفة ما نريد أن نعرف
لكـن لمـا كـان عـدل ي . و تيل المرلقـةفهو الذي سيفتل لنـا المفـا .بناو  تتعلق به

 شــاملًا لا اســتثناء فيــه لــذلك رأينــا بــأن الأبــواب ســتفتل لكــل طالــ  بقــدر صــدقه
 جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده و 
ـــا لنهـــدينهم ســـبلنا ـــذين جاهـــدوا فين ـــال ي . و (11)وال ـــد ق ـــوا يو  ق  اتق
ــذكر فقــال . و (12)يعلمكــم يو  ــا بال  ســبل بالعشــيو  ا كــر ربــك كثيــراً و  أمرن
ا كـر و  (14). تبتـل إليـه تبتـيلاً و  ا كر اسـم ربـكو  قال . و (13)ارالإبكو 

 فـــإ ا قضـــيتم الصـــلاة فـــا كروا ي قيامـــاً (15). أصـــيلاً و  اســـم ربـــك بكـــرة
المأمور بـه للوصـول هـو  كـر و  الذكر المعروف. و (16)على جنوبكمو  قعوداً و 

، بالــذكر تصــفية الــنف و  عزلــة عــن النــاسفــي  بــالجلوس (ي)اســم ي الأعظــم 
قــد يــأتي الإمــداد و  قــد يطــول الأمــر علـى حســ  الحــال. و انتظـار الإمــداد مــن يو 

فــإ ا ترقــى إلــى مــا هــو أعلــى  .حاســة الســمعفــي  أول مــا ســيفتل للعبــد. و ســريعاً 
الترقــي فــي  ثــم إ ا ازداد .تنفــتل لــه حاســة البصــر عــن حقــارق غيــر مألوفــة لديــه

قـد . و فقه حقارق يراها العبد من نفسـهكل ترقي ترا. و يصبل كلامه بإلهام من ي
في  لا يشعر بها أحياناً رغم رءيته لآثارها لانشراله بالله عن المعرفة حتى يتمكن

قد صـل أن كـل معجـزة لنبـي يمكـن أن . و آثار المقام تدل عليه الكرامات. و المقام
فــإ ا  .نوايــاو  علــومو  أعمــالو  لأن المعجــزة هــي نتيجــة لأحــوال ،تكــون كرامــة لــولي

قد سميت كرامـة لأن الفضـل . و النوايا حصلت الكرامةو  الأعمالو  جتمعت الأحوالا
لا يسـتطيع أي إنسـان الوصـول  نهـم الرسـل الـذيو  فيها للمعلم الـذي تعلمنـا منـه

إن كــان مــن المشــروع ، و الصــدقو  ءإلــى مقامــاتهم لمــا فطــروا عليــه مــن الصــفا
ــالوه مــن العلــوم ــذا أمــر ي بطاعــة  .التخلــق بــأخلاقهمو  الطمــوح إلــى نيــل مــا ن ل

صـل الإنسـان إلـى و  إ ا. و (17)مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع يالرسول فقال 
 سـيعرف عندرـذ حةيقـة النبـوات. و هذه المقامات أو إلى بعضها فإنـه سـيعرف ي

سـيعرف بعلـم لـدنيّ . و لن ينكر علـى أي رسـول الشـريعة التـي جـاء بهـاو  الرسلو 
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فـي  هـو. و ية الجامعة لكـل الشـرارع معرفـة يقينيـةمن ي حةيقة الشريعة الإسلام
 .قـد لا يظهـر الإسـلام لحكمـة يريـدها يو  أحواله تبعاً لأمـر ي قـد يعلـن إسـلامه

مـن ، و مـن يطلـ  ي سـيجده، و إن طريق ي مفتوح لكل الخلارق بدون اسـتثناء
هـل فأهـل الجنـة يعملـون بعمـل أ ،كل ميسـر لمـا خلـق لـه، و يطل  الدنيا سيجدها

فقـد  .إليهـا يسـيرون و  أهل النار يعملون بعمل أهـل النـار. و إليها يسيرون و  الجنة
كما حكم سر البذرة المكنون على الشجرة التي  ،عالم الظهورفي  حكم عالم الذر
هـذا لنـاره "وهـديناه ، و هذا لجنتـه .الكل يستمد من بحر الجود. و ستبرز إلى النور

ــا شــاكراً و  النجــدين" ــاو  الإنســان "إم ــدار التــي أخطــأ بهــا و  كفــوراً" إم ــا ســر الأق هن
لأن البطن بستان مـاهو  .الأبناء يضرسون و  إن الآباء يأكلون الحصرم .القارلون 

فقد اختلفت  .الأرض المالحةفي  إن كانت البذرة الصالحة لا تنمو. و منتر للبذور
ما و  هؤلاء من عطاء ربكو  كلًا نمد هؤلاءاحدة و  إن كانت الشجرةو  الأغصان
سلم علـى و  لقد دلنا رسول ي صلى ي عليه .(18)ن عطاء ربك محظوراً كا

 حديع قدسي عن عارشة رضي ي عنهـافي  الطريق كي نشهد رب الوجود فقال
دي بــمـا تقــرب إلــي عو  ليـاً فقــد اســتحل محــاربتيو  "قـال ي تعــالى مــن آ ى لــي :

فـإ ا أحببتـه  ،تـى أحبـهمـا يـزال العبـد يتقـرب إلـي بالنوافـل حو  بمثل أداء الفرارض
رجلـه و  يـده التـي يـبط  بهـاو  أ نـه التـي يسـمع بهـاو  كنت عينه التي يبصر بهـا

 لسـانه الـذي يـتكلم بـه إن دعـاني أجبتـهو  فـؤاده الـذي يعقـل بـهو  التي يمشي بها
 لـك لأنـه و  فاتهو  ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عنو  إن سألني أعطيتهو 

  .(19)أنا أكره مساءته"و  يكره الموت
هــذه العبــادة هــي . و لمســلملالنوافــل هــي عبــادة التطــوع بعــد أداء الفــرارض و 

ــتم بهــا الوصــول إلــى شــهود حقــارق غيبيــة ــا فــي  التــي ي ــدأ بالرءي الوجــود قــد تب
ثـم يترقـى لشـهود بعـض  .الصادقة التي يتحقق الإنسان منها بوقوعهـا كمـا رآهـا

 .يبصــر بربــه لا بنفســهو  يبســمع عنــدما يســمع  ،اليقظــةفــي  الأمــور مكاشــفة
يتحقق بها معرفة عـين اليقـين فـلا يشـهد مـن الوجـود غيـر رب و  فيعرف قدرة ي

يحرم مـا و  فيقر ما أقره ي .فيصبل من أولياء ي بموالاته لله لا لنفسه .الوجود
فـي  لقـد قيـل لأبـي بكـر الصـديق .شـهواتهاو  حرم بدون التفات إلى حظـو  نفسـه

فمـا ا  : قـالوا .قد نظـر إلـي : قال .و لك مطبباً ينظر إليك"ألا ندع : فاتهو  مرض
سلم و  قد قال الرسول صلى ي عليه. و (20)إني فعّال لما أريد" : قال . ؟قال لك

"يا أيها الناس تـداووا فـإن ي لـم يخلـق داء إلا خلـق  : قال. و (21)"ي الطبي "
ســلم شــرع و  ي عليــهالرســول صــلى  .(22)الســام المــوت"و  إلا الســام ،لــه شــفاء
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كــل فــي  فمــن كــان .لكــن كمــا رأينــا فــإن لكــل مقــام مقــال. و للنــاس ليوســع علــيهم
فهو يتصرف فيما يلهم بإلهام من  .أحواله مع ي فهو لله يتصرف به كيف شاء

ــه . و ي لا مــن نفســه ــاً لأحوال ــه سيتصــرف تبع ــه مــع نفســه فإن ــت أحوال مــن كان
فمن كان التفاتـه إلـى رب الوجـود لا يختـار  .هكل إنسان مرتبط باختيار . و النفسية
مـن كـان اختيـاره عـن عقلـه المتصـل . و لا يختـار إلا باختيـاره عـن معرفـة، و سواه

لهـــذا قـــال الشـــيخ عبـــد القـــادر . و بنفســـه لا بربـــه فـــإن ي ســـيوكله إلـــى اختيـــاره
 فهمه لكمال العبوديـة "إ ا أردت أن تـدخل حرمـي فـلا تلتفـت بالملـكفي  الجيلاني

ــالجبروت لأن الملــك شــيطان العــالمو  لملكــوتاو  . الملكــوت شــيطان العــارف. و لا ب
الجبـــــروت شـــــيطان الواقـــــف فمـــــن رضـــــي بواحـــــد منهمـــــا فهـــــو عنـــــدي مـــــن و 

  .(23)المطرودين"
ــالله لا بنفســكو  ــى ي ب ــد باســتحقاقك .لهــذا إمــض إل ــى و  لا تعتق لا تنظــر إل
ن عبدي بي إن ظـن خيـراً قد قال ي "أنا عند ظ. و اعتقد بأنه سيعطيك. و أعمالك
  .(24)إن ظن شراً فله"و  فله

مهـ  فـي  امـض إليـه كورقـةو  قـواك كلهـا عنـدهو  عقلكو  حواسكو  ضع قلبك
مــن . و صــلت ســتعرفو  فــإن .لا ضــراً لتصــل إليــهو  لا تملــك لنفســها نفعــاً  ،الــريل

عنــدها ســيكون مــن الــذين يســتجيرون مــن الجنــة كمــا . و عــرف ســيعمل بمــا يعلــم
  .لأنه يريد رب الجنة لا الجنة ،ر من الناريستجير أهل النا

هل يستطيع الإنسان أن يعرف كـل . و لكن ماهي حدود هذا الشهود للوجودو 
  .ما يريد معرفته

 



- 93 - 

 لا تكذب ،المعرفةفي  مشكلات

هــم أحــرص الخلــق . و فعلـوهو  كــل مــا قــالوهفـي  إن الرسـل هــم أصــدق الخلــق
الرسـول صـلى ي فـي  سيدقد تجسدت هذه الحةيقة خير تج. و على نصل الناس

 سلم بقولـهو  صف ي الرسول صلى ي عليهو  لهذا. و سلم سيد أبناء آدمو  عليه
:  ــيكم ــتم حــريص عل ــه مــا عن ــز علي ــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزي لق

فــإن تولــوا فقــل حســبي ي لا إلــه إلا هــو عليــه  .بــالمؤمنين رءوف رحــيم
  إلى الراية من إرساله للرسولأشار ي. و (1)هو رب العرش العظيمو  توكلت
ــو  ــال ـهــو المرســل ل الرحمــة لا . و (2)ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمينه فق

فالمالـك مالـك لا يفيـده مـن  .راغـ  فيهـا ،محتاج إليهـاو  تظهر آثارها بدون مالك
نفـ  فـي  إن كـان حكـم الجاهـل ضـاراً ، و لا يضره مـن يجهلـه، و غناهو  يعرف ملكه

لكن ضرره بأمثاله أكبر لا بحةيقة من يحكم عليه . و الظن الوقت لأنه مبني على
 كمـا تثيـر شـهادة الـزور هـذا الرضـ  ،لهـذا يثيـر حكـم الجاهـل الرضـ . و بجهله
لأن مـــن بعـــض صـــفات المســـلم عـــدم إيـــذاء النـــاس  .إن كانـــت بحـــق الإنســـانو 

حـديع للرسـول صـلى في  قد جاء. و لهذا لا يخوض المسلم فيما يجهل، و بلسانه
قــد . و (3)الكــذب"و  "كــل خلــة يطبــع عليهــا المــؤمن إلا الخيانــة : ســلمو  هي عليــ

ســلم "دخــل و   كــرت الســيدة عارشــة رضــي ي عنهــا أن الرســول صــلى ي عليــه
 فقال .أنا أقصع أظفاري على غير شيء، و أنا أفلي رأس أخي عبد الرحمنو  علي
 "أعظم الخطايـا قال. و (4)أما علمت أن هذا من كذب الأنامل" ،مهلًا يا عارشة :

، يـل لـه. و قال "ويل للذي يحدب فيكـذب ليضـحك بـه القـوم. و (5)اللسان الكذوب"
يهدي  بفإن الكذ ،الكذبو  قال محذراً من الكذب بكل أشكاله "إياكم. و (6)ه"ـيل لو 

يتحــرى الكــذب ، و إن الرجــل ليكــذب، و إن الفجــور يهــدي إلــى النــار، و إلــى الفجــور
إن ، و فـإن الصـدق يهـدي إلـى البــر ،لـيكم بالصـدقع، و حتـى يكتـ  عنـد ي كـذاباً 
حتـى يكتـ  عنـد ي  ،يتحرى الصدق، و إن الرجل ليصدق، و البر يهدي إلى الجنة

  .(7)صديقاً"
قــد أرســل ي الرســل رحمــة بالنــاس لأن كــل النــاس محتــاجون إلــى معرفــة و 
. إصــدار أي حكــمفــي  مــن جملــة دواعــي هــذه الرحمــة الابتعــاد عــن الكــذب. و ي
لهـذا كانـت شـدة حـرص الرسـل . و كل الدياناتفي  من الكذبلذلك جاء التحذير و 
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معرفـــة أنفســـهم لـــئلا يخوضـــوا فيمـــا لا و  دعـــوتهم لمعرفـــة يفـــي  علـــى النـــاس
الإشــارات المختلفــة لإفهــام النــاس حةيقــة و  الأدلــةو  جــاءوا بالحقــارق. و يعلمــون 
ــالعلم الــذي كــان علــى كــل إنســان إمــا أن يســ. و مــاعلموه عــن يو  الإنســان لم ب
ـــه ـــدليل هـــو أنـــت .أو أن يتحقـــق بنفســـه ،جـــاءوا ب ـــد أو لا ، و فال إ ا كنـــت لا تري

تســتطيع أن تســتدل بنفســك فــلا خيــار أمــام الإنســان إلا أن يقتــدي بعلــم مــن هــو 
معرفـة مـا يشـهد بـه لكـي يكـون منصـفاً و  لهـذا طولـ  الإنسـان بـالعلم .أعلم منه

لهذا  ،العادلةو  لأداء الشهادة الصحيحة بما أن المعرفة شرط. و عند أداء شهادته
إن ســبقوا فيهــا و  علــوم الرســل. و كــان الإنســان مــؤهلًا مــن حيــع التركيــ  للمعرفــة

قـد . و فـإن تعلمهـا مـن قبـل النـاس ميسـر لمـن شـاء ،عصـمتهمو  الناس بجهادهم
فـــالعلم متـــاح لكـــل  .(8)الـــذين جاهـــدوا فينـــا لنهـــدينهم ســـبلناو  : قـــال ي
الإنسان إلا أن يسعى بالطريقة الملارمة للوصـول إلـى المعرفـة ما على . و إنسان
إن الطريق للوصول إلى هذه المعرفة يبدأ من الإسلام "من سلم الناس . و الإلهية

فــي  فالإســلام طريــق للمعرفــة لأن العبــادة الصــحيحة لا تقــوم .يــده"و  مــن لســانه
استســلام و  حةيقتــه تســليمفــي  لكــن الإســلام، و حةيقتهــا إلا علــى معرفــة صــحيحة
. هـم العلمـاء القـارمون علـى حفـظ الشـريعةو  بين يدي الرسول أو رسول الرسول

هــذا البــاب مــن العلــم يقــود الإنســان إلــى معرفــة الأوامــر الشــرعية العامــة بــدون و 
فـي  لهـذا يكـون حـال المسـلم. و الشـريعةفـي  تفاصيل المعـاني الكامنـةفي  دخول

ن هــذه العبــادة لا تقــوده إلــى أي لأ  .أي آمــن ثــم فكــر ،هــذا الوضــع حــال التســليم
إن سـمعها فإنـه لا يرقـى لدرجـة . و إجابة عن الأسئلة الكبرى التـي نحـن بصـددها

هو يثاب . و إنما عن حسن الظن باللهو  لأن عبادته لا تصدر عن معرفة ،الشهود
هذا المستوى من المعرفـة يتعـرض لكثيـر في  لكن العلم. و على هذا الظن الحسن

لا يشــهد حةيقــة و  لأن الإنســان الــذي يجهــل الحةيقــة ،الفــاتالمخو  مــن الأخطــاء
فالإنسان لا يستطيع أن يحـ   .عبادتهفي  العقاب لا يستطيع أن يصدقو  الثواب

الإنسان لو قيل له عن إنسـان . و لا يستطيع أن ينصف من يجهل. و من لا يعرف
ذا إنه كريم أو جميل لا يستطيع أن يتحقـق مـن صـحة مـا سـمع إلا إ ا التقـى بهـ

 سلم "و  لهذا قال الرسول صلى ي عليه. و لم  كرمه أو أبصر جمالهو  الإنسان
لهـذا . و فالخوف اقترن بالمعرفة لا بالجهل .(9)أعلمكم لحدود ي"و  أتقاكم للهأنا 

فـي  استنتجنا بأن حالة الإسـلام إ ا لـم ترافقهـا حالـة الإيمـان فـإن المسـلم سـيظل
إ ا كان لا يؤ ي النـاس بقـواه . و قواه الباطنةو  حالة صراع فيما بين قواه الظاهرة
قــد يتجــاوز و  أقــل تقــدير بقــواه الباطنــةفــي  الظــاهرة فإنــه ســيتمنى إيــذاء مــن آ اه
ــادل ــ  القصــاص الع ــا يطل ــام. و  يرغــ ، و فيم ــي الانتق ــه ف ــين حالت هــذا التمــزق ب
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وا قـاتلو   : لهذا قـال يو  سلم المعرفةفي  الباطنة سيمنعه من الترقيو  الظاهرة
فـي  الكلام يشـمل أعـداء الإنسـان. و (10)المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

مــن لا . و لأن فاقــد الشــيء لا يعطيــه .الخــارجفــي  جســمه كمــا يشــمل الأعــداء
لهذا جـاء الإيمـان لإغـلاق هـذه  .ينتصر على نفسه فهو أعجز عن إصلاح غيره

الانطـلاق مـن . و الخيـرفعل في  لتسخير القوى كلها ،الباطنو  الفجوة بين الظاهر
فالمســلم المــؤمن يقــول  .تســاوي حــ  الخيــر لكــل النــاس باطنــاً كمــا يحبــه لنفســه

. مراربهــاو  مشــارق الأرضفــي  يتمنــى الخيــر لكــل مســلم، و اللهــم إهــد المســلمين
أما المحسن فإن دعوته بالخير تشـمل كـل  ريـة  ،لهذا فإن دعوته تكون خاصةو 

ــر لمــا ف ــرآدم لأنــه فضــلًا عــن حبــه الخي ــأن صــلاح  .يــه مــن الخي فإنــه يعــرف ب
. المجتمعـاتو  يتحقق بصـلاح الأمـم هصلاح أفرادو  المجتمع يتكامل بصلاح أفراده

إ ا كان له عدو يؤ يه من الناس فإنه يدعو له بالصلاح لأنـه يعـرف بـأن توبـة و 
لهـذا . و على الناس حيـع سـيكف عـن إيـذارهمو  هذا الإنسان ستعود بالخير عليه

فلا يصـدر منـه إلا  ،تبعده عن الشر ،مستوى من الحكمة العقلية فإنه يترقى إلى
بهـذا السـلوك يتحقـق للمحسـن الانسـجام الكامـل بـين قـواه . و باطناً و  الخير ظاهراً 

ممــا يتــيل لــه المجــال لتحقيــق الصــفاء  ،الضــراءو  الســراءفــي  فتكــون متعاونــة
 ين الخيـرمـواز . و النـاس بنفسـهأدري  الإنسـان هـو، و الرضى عن نفسـهو  الداخلي
لهـذا فـإن حالـة الرضـى الـداخلي عـن . و الشر لا تفارق الإنسان مهما كان سيئاً و 

 الــنف  هــي التــي ســتقود الإنســان إلــى قمــة الإيمــان حيــع تتحقــق طهــارة القلــ 
ــة الاكتشــافو  ــدأ مرحل ــا المــؤمن .تب ــأتي رءي ــي  فت ــر مــن الحــالات صــادقةف . كثي
كـل عـالم بحسـ  اعتقـاده . و تتحقق على يديه الاكتشافات إن كـان مـن العلمـاءو 

لهـذا  .الإبـداعو  الاكتشـاففـي  إ ا انسجم ظاهره مع باطنه لابد أن يكون لـه حـظ
الشــركات تعطــي للمبــدعين أو لمــن تنتظــر مــنهم الإبــداع كــل مــا و  نشــاهد الــدول
 زيــادة لتــوفير الأجــواء الملارمــة لهــم لتركيــز قــواهمو  حيــاتهمفــي  يتحــاجون إليــه

قد قام العديد من الباحثين بدراسة ظاهرة الإبداع . و وبعدم تشتيتها لنجاح البحو 
ــه. و أخطــؤواو  فأصــابوا ــى . و هــذا مجــال لســنا بصــدد الخــوض في ــا نشــير إل إن كن

كل ما يتعـرض لـه في  هي تسليمه. و حةيقة إضافية تتجلى للمؤمن لا يراها غيره
ارتياح لا و  حالة اطمئنانفي  هذا الاتكال لا التواكل يجعله. و اتكاله عليهو  إلى ي

. مما يؤدي إلى تحقيـق الانسـجام الكامـل للإنسـان المـؤمن ،تتحقق لرير المؤمن
هــذه . فــي حياتــه علــى قــدر إيمانــهو  ســلوك المــؤمنفــي  هــذا الانســجام ســيتجلىو 

المرحلــة لابــد للمــؤمن إمــا أن يســلم تســليماً مطلقــاً طاعــة لله بكــل مــا جــاءت بــه 
يمــان منــه إن كــان مــن أصــحاب أو أن يتســاءل عــن أســباب طلــ  الإ ،الشــريعة
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 هذه المرحلة يتعـرض المـؤمن صـاح  الفكـر إلـى الامتحـان الأصـع . وفي الفكر
 هــو تشــكيكه بالشــريعة لمــا قــد يظنــه فيهــا مــن تناقضــات ظــاهرة. و حياتــهفــي 
تجربة المعرفة لإدراك حةيقـة الأسـئلة في  مما يضطره للخوض ،إشارات غامضةو 

هـذه المرحلـة . وفـي الشـكو  يتقل  بين الإيمانهو ، و الحيرةفي  التي كانت توقعه
من الحيرة قد يكون الأفضل للإنسان اللجوء إلى رجل عارف مطلع على الحقارق 

لأن الكثير من الأمور التي يتعـرض لهـا  ،الوصول إلى الحةيقةو  لاختصار الوقت
الكتـ  لا يوجـد . و هذه المرحلة لا يمكن له أن يفقه منها إلـى القليـلفي  الإنسان

فالحــديع النبــوي أشــار إلــى مســتوى مــن الأحــوال  .فيهــا إلا شــرح ل حــوال العامــة
يبصــر و  لكــن كيــف سيســمع، و يبصــر ببصــر يو  يســمع بهــا الإنســان بســمع ي

لأن الفتوحـات الإنسـانية علـى عـدد أنفـاس  ،هـذا لـم يـتم توضـيحه .ليتحقق بربه
لا يمكــن أن يعرفهــا  هــو لا يعرفهــاو  الإنســان إ ا ســافر إلــى مدينــة س. و الخلارــق

قد رأينا أن الإنسان إ ا كان يريد أن . و صلو  إنو  بدون دليل يخبره بوصوله إليها
مع أنه يسـتطيع أن يـتعلم بـدون معلـم علـى  ،يتعلم أبسط المهن يحتاج إلى معلم

كمــا أن  .عصـر السـرعةفــي  نحـنو  إلا أن الوقــت سـيطول .طريقـة المبتكـر الأول
. إنمـا تحتـوي علـى قواعـد عامـة للمعرفـة، و ال البشـرالكت  لي  فيها تعداد لأحو 

متقيــد بشــروط الشــريعة ، و لهــذا فــإن الســير بــدليل متحقــق ممــا تريــد أن تعرفــهو 
المعرفـــة إلـــى ســـيلة للوصـــول و  هـــو أفضـــل ،ظـــاهراً لأن البـــاطن لا يعلمـــه إلا ي

لثانيـة المعرفـة ا. و فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه يـراك" ."أن تعبـد ي كأنـك تـراه ،الكاملة
فــإ ا لــم يهتــد الإنســان إلــى مثــل هــذا الرجــل  .الكمــالو  المســتوى فــي  دون الأولــى

كـل فـي  إنمـا يريـد ي، و الذي لا يسعى إلى حظ نفسه كما يفعل كثيـر مـن النـاس
كـل فـي  ما يصدر عنه فإنه سيضـطر إلـى الاعتمـاد علـى نفسـه بالـذكر الـدارم لله

الاقتـداء بالرسـول و  مـا نهـى عنـه تجنـ و  الإخلاص له بعمـل مـا أمـر بـهو  أحواله
قضـاء بعـض و  المثابرة على صلاة قيـام الليـل. و الصالحينو  سلمو  صلى ي عليه

 .يبصر بـهو  حتى يفتل له من ي فيسمع به ،الأوقات بذكر ي بعيداً عن الناس
هـذه غايـة . و هشـهوده لربـو  إخلاصـهو  مدارج الكمال علـى قـدر صـدقهفي  فيترقى
 سـيرة إبـراييم عليـه السـلامفـي  كمـا أوجزهـا القـرآن ،السير فيهـانتيجة و  الشريعة
فلمـا رأى القمـر بازغـاً  هو ينتقل من طـور إلـى طـور متسـارلًا عـن الحةيقـة و 

 .قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لـم يهـدني ربـي لأكـونن مـن القـوم الضـالين
إنـي  فلما رأى الشم  بازغة قال هذا ربي هذا أكبـر فلمـا أفلـت قـال يـا قـوم

صل إلى مرحلة من و  إن إبراييم عليه السلام حين .(11)بريء مما تشركون 
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 الشـم  منـذو  كـان قـد شـاهد القمـر، و الوعي دفعته للتساءل عن حةيقـة الخـالق
حــين و  لهــذا بــدأ يتســاءل. و الــوعيو  مرحلــة النضــرفــي  فالأســئلة جــاءت .لادتــهو 

فكـان عطـاء ي  .نـهعجز عن الإجابة آمن بأنه لن يعـرف الخـالق إلا بتعريـف م
ليكــــون مــــن و  الأرضو  كــــذلك نــــري إبــــراييم ملكــــوت الســــمواتو   : لــــه

ــاً  .(12)المــوقنين ــذين جاهــدوا و  فإجابــة ي للعبــد الصــادق حاصــلة يقين ال
الحمد لله فيـه و  قتفي و  نحن. و فهذا عهد من ي .(13)فينا لنهدينهم سبلنا
تعبـد فيـه ، و زمن يفتقـر للعلـمفي  لامفقد كان إبراييم عليه الس .من الخير الكثير

ــافــي  بينمــا الشــريعة .الأصــنام  ،الهدايــة متــوفرةو  علــوم الشــريعة. و اضــحةو  زمنن
الكمـال فـي  فطريـق المسـلم الراغـ  .شروح الشارحين الرزيرةو  الأحاديعو  بالقرآن
زمن فيه من الخير الكثير بفضل في  نحن. و هو ينتقل من خير إلى خير، و ممهد

ما زال يكشف عما كان يحيط به الرموض من آيـات ي علـى و  كشفالعلم الذي 
إن كـان بعـض العلمـاء قـد ، و جـه لهـدف آخـرو  إن كان العلم إنما. و الذين سبقونا

ما يساعدنا هذا م. و فقد كذبهم العلم ،الكون في  العبثيةو  فسعوا إلى إثبات الصد
قــد . و هصــحة مــا نســعى إليــ، و علــى الوصــول إلــى اليقــين بصــحة مــا نــؤمن بــه

الإعجــار الــذي أشــار  ،عصــر العلــمفــي  تحــدثت كتــ  كثيــرة عــن الإعجــاز القرآنــي
فـي  لكـن الإعجـاز الأهـم هـو أن نشـهد المعجـزة. و مظـاهر الكـون فـي  إليه القرآن
 لنشـهد الوجـود بهـا شـهود معرفـة .أن نشهدها كمـا شـهدها أهـل الكمـال ،نفوسنا
أو مـــاهي  .ه المعرفـــةفمـــا هـــو المســـتوى الـــذي ســـتتيحه لنـــا مثـــل هـــذ .تحقيـــقو 

عـالم فـي  عمرنـا القصـير قبـل خلودنـا الطويـلفـي  المعلومات التـي سـنتحقق بهـا
  .الأبد

 
 

 
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 الموتو المعرفة

 
الصـفات التـي لا و  الوجـود بعـض المزايـافـي  لقد رأينـا أن لكـل صـورة ظـاهرة

. البــاطنو  قســمين الظــاهرتنقســم إلــى . و الحةيقــة التــي تتجلــى فيهــاهــي ، و تتريــر
فاعلة و  تتأثر بها لكونها جزءاً من الوجود منفعلة عنهو  الحةيقة التي تؤثر فيهاو 
. الجــوهر مــن حيــع حةيقتهــا الظــاهرة معدومــة قبــل أن تظهــرفــي  الصــورة. و فيــه
ــةو  ــا بعــد و  لكنهــا ممكن ــا نعرفــه عنه قابلــة للظهــور كماييــة خاصــة مختلفــة عم

إن كانـت ، و لهذا رأينا أن ظهور الصور مرتبط بالأزمـان. و تالف أجزارهاو  تركيبها
فمـا سـيكون  .بحر الوجود المـده  متنقلـة مـن حـال إلـى حـالفي  الصور تجري 
كـل لحظـة فـي  لأن الوجـود .المسـتقبل سيصـيرفي  ما سيكون ، و الآن صار الآن

هــذا فــي  الإنســان لــي  لــه. و نفــ  اللحظــةفــي  هــو صــورة لإرادة العقــل الإلهــي
وجــود منفعــل إلا  لــك التــأثير المحــدود كمبــدع مــن إبــداعات ال ،الوضــع أي تــأثير

 محكـوم مـن جانـ  آخـر بولادتـه. و يحيط بـه النظـام الشـامل مـن كـل جانـ  ،عنه
ــم يخترهــا، و أحكــام زمانــهو  نهايــة لــي  بيــده أن ، و مصــيره المحتــوم بــين بدايــة ل

خــط ســير حياتــه فــي  لا يملــك غيــر أن يمضــي ،فهــو عــاجز كــل العجــز .يحــددها
المـــوت الـــذي يـــداهم باحثـــاً عمـــا يحفـــظ لـــه هـــذه الحيـــاة بـــدون أي حمايـــة مـــن 

يـــداهم ، و يـــداهم الأغنيـــاء كمـــا يـــداهم الفقـــراء، و الأصـــحاء كمـــا يـــداهم المرضـــى
لعل الإنسان هو الوحيد الذي يدرك أن الموت هـو . و الشجعان كما يداهم الجبناء
كل  لحظة في  يحاول أن يهرب منه، و كل لحظةفي  مصيره المحتوم الذي يلاحقه

مـع أن كـل هـذه الوسـارل  ،ها الحضارة للإنسـانباستخدام كل الوسارل التي أتاحت
كـل عضـو مـن في  مصادفاته التي تختفيو  ستظل عبثاً أمام هجوم الموتو  ظلت

كـل مكـان يسـكنه وفـي  الطـاررةو  السـيارةو  الطريقفي  كما تختفي ،أعضاء الجسد
يستعيد منه و  فالموت يرافق الإنسان مثل ظله حتى يصيبه .يذهبون إليهو  الناس
كـل صـورة منفعلـة ، و هـذا مصـير كـل محـدب. و ه لـه الوجـود مـن كمـاليبو  كل ما

لحظـة مـا يسـتعيد منهـا مـا منحـه فـي  فـالوجود .مركبة مـن أجزارـه، و عن الوجود
الإمــداد الــذي لا يتوقــف بعطــاءات و  لهــا ليركــ  صــوراً جديــدة ليــتم التجديــد الــدارم
فمــا هــو  .أبــد لــي  لهــا نهايــةو  العقــل الشــامل بــين ضــفاف أزل لــي  لــه بدايــة
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حةيقتـه و  هـل لـه حـق التطلـع إلـى الخلـود بصـورته. و كل هذا النظامفي  الإنسان
إن هــذا  .لــي  كمــادة مــن مــواد الوجــود التــي لا تفنــى، و الإنســانية الموهوبــة لــه

، السؤال الذي سيظل يشـرل الإنسـان لا يمكـن الإجابـة عليـه إلا مـن خـلال الـدين
ــار  هــذه الحقــارق كلهــا. و أعمــالهمو  أقــوال الرســلو  يجــ  أن نأخــذها بعــين الاعتب

لأن حصن الموت المنيع لا  ،التأكد منها بقدر ما نستطيعو  للوصول إلى الحةيقة
كــل إنســان . و العــودة لإخبــار النــاس عمــا ســيعةبه مــن الحــوادبو  يمكــن اقتحامــه

لهـذا لابـد لنـا . و يستطيع أن يدعي مـا يشـاء عـن حصـن لا يمكـن تجـاوز أسـواره
بمـا سـمعناه مـن الرسـل أو ، و نملكه من القوى العقليـة من تأمل هذا الحصن بما

. من غيرهم لمعرفة الحةيقـة الرامضـة عـن المصـير اللاحـق لوجودنـا بعـد المـوت
الحساب يمكـن أن نتحقـق مـن صـحة مـا و  هذا التأمل لكل ما عرفناه عن الموتو 

  : أخبرنا المخبرون عنه بعدة أمور قد تكون البداية لإدراك الحةيقة منها
جـود حسـاب و  الأفعـال بـأن يكـون المخبـر لنـا عـنو  لتطابق بين الأقـوالا-1

لذلك فإنه عمل لينجو بنفسـه . و بعد الموت قد تصرف على أساس أنه سيحاس 
  .مما سيتعرض له بعد الموت

فإن  .بما أن كل مخبر أو ناقل لخبر لابد له من دليل على صحة أخباره-2
الحيــاة الــدنيا أو فــي  ة أخبــاره ســواءكــل مــن كــان رســولاً لابــد لــه أن يتميــز بصــح

الحيــاة الــدنيا تقــوي صــحة أخبــارهم عــن فــي  إن صــحة نبــوءات الرســل. و الآخــرة
لأن المخبر عن ي لا يمكـن أن تتنـاقض أقوالـه طالمـا أن مصـدر  .الحياة الآخرة

  .الوجودفي  علومه ي الذي لا تخفى عليه خافية
ا عـــن الرســـل هـــو تصـــرف صـــلتنو  إن ممـــا يقـــوي صـــحة الأخبـــار التـــي-3

 ضـــوء معتقـــدهفـــي  أصـــحابهم الأقـــرب إلـــيهم لأن كـــل إنســـان لابـــد أن يتصـــرف
فــإ ا كــان أصــحاب الرســل قــد شــاهدوا مــن الرســل أي إخــلال بمــوازين  ،معرفتــهو 

لابـــد أن ينتقـــل هـــذا الحـــال إلـــى  ،أو أقـــل تهـــاون بـــأمور المعتقـــدات ،المعـــاملات
اب سيضطرون للدفاع عن أنفسهم كما أن هؤلاء الأصح .الأصحاب الأقرب إليهم
بالاستناد إلى أقوال أو أعمال قام بها الرسل لتبرير ما تصـرفوا  ،تجاه المعترضين

لهــذا فــإن الأســرار الرامضــة لا يمكــن أن تبقــى أســراراً عنــدما يتــداولها عــدد . و بــه
الكشـف عـن في  أعداء للرسل سيساعدو  جود معارضةو  كما إن .كبير من الناس
لأن سـلاح أي  ،عـن حيـاتهم الشخصـية، و يخية التي عاشـها الرسـلالمرحلة التار 

 معارضــة ســيكون كمــا هــي العــادة دارمــاً الكشــف عــن ســلبيات الخصــم لإضــعافه
الأكا يـ  سـترافق و  لا نشـك بـأن التهويـل. و مواجهة المعتقدات التي يـدعو إليهـاو 
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لهـــذا فـــإن شـــهادات  ،حاميــةو  مثــل هـــذه المعـــارك كلمــا كانـــت المواجهـــة شـــديدة
حقـــارق مهمـــا كانـــت و  أســـرارو  الخصـــوم ستصـــلنا بكـــل مـــا تحملـــه مـــن مبالرـــات

لأنه  .المحاولات ناجحة لطم  بعض معالم تلك المرحلة من قبل الفئة المنتصرة
أمـا ، و صدق سيبقىو  فما هو حق .النهاية إلا للحةيقةفي  لا يوجد انتصار أبدي
ن ما فرضـته المرحلـة المبني على الافتراءات سيسقط لأ  ،ما هو من نوع الدعاية

 الحةيقة تظل كالشـم . و من دعاوى غير صحيحة سيسقط بانتهاء تلك المرحلة
 خاصـة عنـدما تكـون الأمـة. و إن اختفت لبعض الوقت فإنها ستسـطع مـن جديـدو 
ــذاتيفــي  ــوعي ال ــة مــن ال ــاريخي بنفســهاو  مرحل كرامتهــا ممــا لا يســمل لهــا و  الت

. ها بصــحة العقيــدة المــدعوة لهــاراء أي دعــوى دون لمــ  أثــر يشــعر و  بــالانجرار
هــذا مــا تشــهد بــه حيــاة العــرب عنــدما نبحــع عــن ســر نجــاح الــدعوة الإســلامية و 

حتـى و  التـاريخ كحفـا  لأنسـابهمو  الفخـرو  الأنفةو  فالعرب كانوا أمة الكلمة .بينهم
 فهـــم أول أمـــة اتفقـــت علـــى كتابـــة الكلمـــة الجميلـــة بالـــذه  .لأنســـاب خيـــولهم

قبــل أن تتفــق علــى بنــاء دولــة أو حتــى  (،الكعبــة)نــة أقــدس الأمكفــي  وضــعتهاو 
عـن . و إمارة لأن أنفة العربي كانت تمنعه مـن الخضـوع إلا لشـيخ العشـيرة بـالحق

مثــل هــذه الأمــة . وفــي الفخــر بماضــي الأجــدادو  هــذه الإنفــة نشــأ العلــم بالأنســاب
لا تخضـع إلا لشـيخ العشـيرة سـيكون مـن الصـع  ، و التي لا تدين لحـاكم أو ملـك

إقامة دولة و  لقبول بأي زعامة لا تملك قدرات خارقة فكرية للسيطرة على الوضعا
 إ ا كان للنجاح العسكري حـدوده الجررافيـة، و تدين لها العشارر المتنافسة بالولاء

لأن كــل نجــاح  ،الزمنيــة فــإن النجــاح العســكري لا يســتطيع أن يطمــ  الحقــارقو 
سـتظل الحةيقـة تفعـل فعلهـا بمـا  بينمـا .عسكري مهما كان كبيراً هو نجاح مؤقت

لهــذا . و حيــاة البشــرفــي  هإشــعاع حتــى تأخــذ مكانهــا الــذي تســتحقو  لهــا مــن أثــر
ـــة رغـــمو  ســـقطت الفلســـفات الشـــرقية ـــوش لنشـــرهاو  اليوناني ـــرة الجي رغـــم أن و  ف

فـإن كـل هـذه الفلسـفات لـم يبـق منهـا إلا  .الاسكندر المكدوني هـو تلميـذ أرسـطو
تسـللت أفكـار المسـيل عليـه السـلام و  بقـيو  الإسـلام بينما نجل ،أسئلتهاو  بريقها

سواء برفعه  ،التي بدت منتصرة بخلاصها منهو  إلى روما التي لاحقته مع اليهود
اليهـود بمـا و  أم بصلبه كمـا يعتقـد المسـيحيون  ،إلى السماء كما يعتقد المسلمون 

نت حطمت حصونها بدون أي حرب لأنها كاو  تسللت أفكاره إلى روما .هم"ل"شبه 
المـــذاه  و  المعتقـــداتو  مواجهـــة كـــل الفلســـفاتفـــي  الأطهـــرو  الأرفـــعو  الأصـــدق

ــا ــذي غــاب عــن . و المعاصــرة له ــه الســلام ال ــوة المســيل علي ــى ق ــود إل هــذا لا يع
فــي  لا يعــود إلــى ســحر كلماتــه، و الثلاثــين مــن العمــرو  الثالثــةفــي  هــوو  تلاميــذه

، لاغــة شيشــرون عرفــت بو  الأوديســةو  الإليــا ةو  أرســطوو  شــعوب قــرأت أفلاطــون 
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صـلت إلـى و  الصـدق الـذي تحملـه معـاني الكلمـات التـيو  إنما يعود إلى الإشعاعو 
عبـادة اللـذة ، و تارهة بين عبـادة الامبراطـورو  ثنيتهافي و  روما التي كانت غارقة
فكانت كلمات المسيل عليه السـلام هـي الـدواء للقلـوب  .رارهاو  التي لا طارل من

كانـــت كلمـــات  .ضـــعفهاو  آثامهـــاو  طغيانهـــاو  يأســـهاو  المحطمـــة بســـب  أحزانهـــا
بينمــا  .الإنســانفــي  تخاطــ  الكمــال ،المســيل تخاطــ  العقــل كمــا تخاطــ  الــروح

 كان نجاحها يقوم على التفـنن، و تتصارع بالعقل، و كانت الفلسفات تخاط  العقل
كانـــت الجيـــوش تخاطـــ  الأجســـام لتخضـــع العقـــل . و الأفعـــالفـــي  الأقـــوال لافـــي 
انتصــرت المســيحية لأن كلمــات المســيل  الهــذ .قتــل الخصــومو  الوعيــدو  بالتهديــد
 كان تلاميذه على هذا المستوى من الإخلاص، و لأنه نطق بالصدق .كانت حياته

بــدون إشــراق  ،أي إنــه لــم ينشــأ مــن فــرا  ،إخلاصــهم لــه أســبابه. و لهــذا نجحــواو 
 الهـذ، و بدون مشاهدة لنور الحق الذي عرفوه مـن المسـيل عليـه السـلام، و  اتي

بيوت كـل في  فانتشرت الأناجيل .عجزت الفلسفاتو  نجحوا حيع أخفقت الجيوش
كان كل إنسان يجد فيها بعض الزاد لما يحتاج ، و العوامو  الحكامو  العباقرة ،الناس
هــذا التـأثير لــم يتوصـل إلــى بلوغــه أي كاتـ  قــديم أو معاصـر رغــم تطــور . و إليـه

فمـن أيـن جـاء  .المحدثينو  لقدماءعبقريات او  بلاغة البلراءو  الشعرو  فنون النثر
شـــكك بـــه و  إن أنكـــره المنكـــرون و  هـــذا التـــأثير الـــذي ســـيبقى إلـــى قيـــام الســـاعة

صـل و  رغم مـا قلنـاه عـن اخـتلاف كلمـات المسـيل عليـه السـلام عمـا ،الجاحدون 
لكــن لأمــر . و صــلت إلينــا نفــ  كلماتــه بحــذافيرهاو  فكيــف لــو .إلينــا مــن تلاميــذه

مــا قلنــاه عــن . و صــلو  وصــل مــاو  ع مــا ضــاعضــاو  يريــده ي حصــل مــا حصــل
لكــن إشــراقات . و إن ضــاع الأصــل( و العهــد القــديم)الأناجيــل ينطبــق علــى التــوراة 

جــه ي بالتزامــه بالوصــايا و  الحــق التــي فيــه لا تخفــى علــى المــؤمن الــذي يريــد
لا سعاة و  لأن ي لم يرسل الرسل إلا هداة لا جباة ل موال .العشر نحو أبناء آدم

ــي  أو مــن ادعــوا أنهــم رســل الرســل ،إن تصــرف رســل الرســلو  عهــالجم ضــوء ف
كـم حمـل . و الررارـز لا الأخـلاق السـامية التـي دعـا إليهـا الرسـلو  مصالل الجيوب

فكـانوا دعـاة نبـذ للـدين  ،نسـبوا إلـيهم مـالا يعلمـون و  الناس رسلهم مـالاً يحملـون 
فحل القتل  ،للإنسان لا دعاة بناءو  لا دعاة إحسان بالإحسان ،دعاة هدمو  القويم

 الــدينارو  وثنيــة عبــادة الــدرهم، و الجيــوبفــي  بــين بنــي الإنســان لأن الإيمــان بمــا
إن كل هذه الحقارق التـي يمكـن أن  .الدولار قد حلت محل عبادة مكون الأكوانو 

 جـدلهمو  الأشـخاصو  أن نطلع عليها عند دراستنا لتاريخ الأفكار، و نتأملها بالعقل
. شـــف لنـــا عـــن الحةيقـــة التـــي لا تخفـــى علـــى المنصـــفلابـــد أن يك ،صـــراعهمو 
 هـ  و  التـاريخفـي  السؤال الذي يفرض نفسه هو لما ا بقي ما بقي من الأفكارو 
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تعود بين و  تختفيو  الفلسفات مثل موضات تذه و  لما ا كانت الأفكار؟ و ما  ه 
فــي  بينمــا ظلــت الأديــان تترســخ ،كلمــات معاصــرةو  الآخــر بــأثواب جديــدةو  الحــين
لمـا ا . و ةر جيوشـه الجـراو  رغـم كـل دعـوات الإلحـاد ،البشر عبر كل العصورحياة 

قـــوميتهم بينمـــا ظلـــوا و  كـــان مـــن الســـهل علـــى غالبيـــة النـــاس أن ينســـوا لرـــتهم
ــدين ــانوا ،يتمســكون بال ــواو  فك ــى ديــن آخــر ليظل ــون إل ــنهم ينتقل فــي  إن تركــوا دي

الرســل لا مــن حظيــرة الرحمــة الإلهيــة التــي يتطلعــون للــدخول إليهــا مــن بوابــات 
 ،غرارز تلهـو لتشـبعو  عود الداعين إلى دنيا تعاشو  لا من، و فلسفات المتفلسفين
إن كــل هــذه الأســئلة تفــرض  . ؟الآخــرةفــي  بعــدهاو  الــدنيافــي  رغــم قــرب الرنيمــة

الحةيقة برض النظر عن جحود و  نفسها على الإنسان المنصف الذي يريد الحق
ن نــتهم العقــل البشــري بالضــلال إ ا فهــل يمكــن أ .تقصــير المقصــرينو  الجاحــدين
يج  ألا ننسـى أن . و غالبيته يدين بالولاء للدين أكثر مما يدين للفسلفةفي  كان
حةيقتهما عن الدين لكونهما دعوة أيضاً في  الكونفوشيوسية لا تخرجانو  البو ية

نحـن نعـرف بـأن . و خدمـة الإنسـانو  إلى سـمو الإنسـان الروحـي بالعمـل الصـالل
. سلم قد  كر بأن ي قد أرسل إلى الناس آلاف الأنبياءو  ي عليهالرسول صلى 

أو عـن المصـادر التـي  ،بو ا شيئاً و  إن كنا لا نعلم عن نبوة كونفوشيوسو  نحنو 
إلا أننا نستطيع أن نلم  من الأفكار التـي تـذخر بهـا  ،تعلموا منهاو  أخذوا عنها

إليـه مـن سـمو روحـي لمعرفـة  آثارها فيمـا تـدعوانو  كلا الدعوتين إشراقات النبوة
ا أمام شتى الأفكار التي حاولت أن تحد من تلهذا صمد. و إصلاح الإنسانية، و ي

ظلت دعـوات الإلحـاد رغـم كـل مـا أتـيل لهـا مـن الحريـة لنشـر أفكارهـا . و تأثيرهما
فكان كل ما ساهمت به أنها  .طبيعتهمو  جزر معزولة عن روح الناسفي  تعي 

فـدمرت  ،حاولـت أن تـدمر الـدين بالتشـكيك فيـه .ن حلهاعجزت عو  خلقت الأزمة
الإباحيـة فأصـبل و  اللاأدريـةو  الحيـرةو  الرمـوضو  بظهور فلسفات للقلـق ،المجتمع

ــه ــه أو مــن جيب ــه أو مــن معدت ــى الإنســان أن يســتمد ســموه مــن عورت لأن  ،عل
ــروح ــةو  قدســية ال ــة الحديث ــدي المدين ــين ي ــت طهــارة . و إشــراقها تحطمــت ب إن ظل
لحظـات الصـفاء فـي  مضـاتو  جوانحه مثـلفي  إيمانه تترددو  روحانيتهو  الإنسان

دع كـل مـا ، و لاستعادة ما دمرته حضارة العصر برفعها شعار إفعل كل ما يسعدك
لــم تنقــذه مــن ، و التــي انحطــت بالإنســان ،فلســفة الأبيقوريــة الجديــدة، فــي يعــذبك

لحظــات العــذاب بــل زادت مــن عذابــه حــين حولــت الحــ  إلــى لحظــة عــابرة مــن 
 الطفولـة البريئـة بحرمانهـا مـن دفء الأسـرة ،حطمت أقدس ثمار الحـ . و المتعة
إنتاجهــا لأولاد الزنــا الــذين ســيردون لمجــتمعهم ثمــار القســوة ، و الأبو  حنــان الأمو 

لكـن القليـل مـن هـذه الثمـار . و حقـد لا نعـرف حـدودهماو  التي عوملوا بهـا بقسـوة
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إن  .ل القــارم علــى المتعــة لا الحــ مجتمــع المصــالفــي  يــدل علــى الكثيــر القــادم
لكن المدينة الحديثة حرمت الناس من ثمارهـا حـين حولتـه . و الإيمان بالدين باق

الروحـي بعـد و  لحظـات خرابنـا الجسـديفـي  سيلة لاستعادة توازننا الإنسانيو  إلى
ــذي يمارســه الإنســان ــاريخي ال ــهفــي  كــل الانحطــاط الت ــي  مــاءً . و حيات ــدين ل ال

إنــه بدايــة لإشــراق  .قوفنــا تحــت أنــوارهو  لحظــةفــي  ســا  الــروحســاخناً يرســل أو 
كل بداية لابد لها من متابعة للدخول إلى أعماق الروح لشهود مـا فيهـا ، و الروح

لكن الحماقة . و غرارزهاو  من ينابيع النور الفياضة التي لا تساويها كل متع الدنيا
ء لـي  لـديهم إكسـير فـإن الحكمـا ،الحكمة كنـز الحكمـاء، و إ ا كانت كنز الحمقى

ــاء  .لتحويــل الحمقــى إلــى حكمــاء ــال المســيل بحــق "مــا عجــزت عــن إحي لهــذا ق
ــا ل ســف عصــر و  عصــرنا. و (1)لكــن عجــزت عــن إصــلاح الأحمــق"، و المــوتى ي

قـد غـدونا كمـا قـال ي . و تنشـر الثقافـاتو  الحماقات رغم كل المطابع التـي تطبـع
ل الـذين حملـوا التـوراة ثـم لـم مثـلا يسـتفيدون منـه و  عن الدين يقرءون العلم

 فرــدونا نــنعم برفاييــة دور العجــزة .(2)يحملوهــا كمثــل الحمــار يحمــل أســفاراً 
حرماننــا مــن علاقــات الجيــرة و  بســب  إلرارنــا لــدور الأســرة ،حضــانة المســنينو 

القتـــل مـــن أجـــل  -فكـــان نجـــاح أفـــلام  .صـــداقات الإخـــوان الصـــافية، و الحميمـــة
بعد أن حنطنا  .تعبيراً عنهاو  حطاط الإنساني المعاصرتتويجاً لحالة الان -الدولار

 ننظـر إليهـا بـين الحــين ،كتـ  مزخرفـة علـى رفـوف المكتبـاتفـي  عقيـدة الإيمـان
ــ .الآخــرو  ــى العق ــالعودة إل ــي يجــ  أن نواجههــا ب ــل. و لإنهــا مأســاتنا الت  طــرح ك

 .مكانتـه اللارقـة بـهو  الأسئلة التي من شأنها إعادة الإنسان إلـى سـموه الروحـي
تســتمتع بــدون إدراك لوظيفتهــا و  لــي  كحشــرة مــن الحشــرات التــي تعــي  لتأكــل

الإنســان الخليفــة لــم . و لأن الخلــق لــي  فيــه أي عبــع .المرســومة مــن الخــالق
منهــا ، و المخلوقــاتفــي  إنمــا لشــهود عظمــة الخــالق، و الأكــلو  يخلــق للاســتهلاك

فـــي  خـــالقمشـــاهدة جمـــال ال، و لإحيـــاء روحـــه بـــالعلم .نفســـه التـــي بـــين جنبيـــه
 للوصول إلى ما هو أسـمى بصـعود الـروح ،الحكم بالحق على الخلق، و مخلوقاته

 تجنـ  الانحطـاط الـذي يقـود إلـى العـذاب بخـراب الـروحو  رو نـتصعيدها لرءيـة الو 
ردت و  لقـد حاولنـا أن نتأكـد مـن صـحة الأخبـار التـي .موتها بالجهل بمعرفة يو 

ينا علـى صـحة هـذه دلا دليـل لـ. و انكـل الأديـفـي  العقاب بعد المـوتو  عن الثواب
قـد رأينـا أن المشـاهد للخطـر المحـدق بالإنسـان بعـد . و المسألة غير أقوال الرسل

الموت لابد أن تدفعه معرفته إلى تجن  الأخطار باتباع السـلوك المـأمور بـه مـن 
ــا ناجمــة عــن الرغبــة .ي ــة إلين ــار المنقول إصــلاح فــي  أمــا إ ا كانــت هــذه الأخب

و لأي غايـــة إنســـانية نبيلـــة فلابـــد أن تقـــود هـــذه الأفكـــار الإنســـانية أ ،المجتمـــع
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ــدعوة إلــى التهــاون  ــى نفســهفــي  صــاح  ال ــق الشــريعة عل فــي  إن تشــددو  تطبي
الوصـول إلـى نتيجـة صـحيحة و  مهمتنـا لحسـم هـذا النقـاش. و تطبيقها على غيـره
  : ستقوم على ما يلي

  .أفعالهمو  أقوالهمفي  تتبع حياة الرسل-1
لأن الناقل عن  ،الحياة الدنيا للتأكد من صحتهافي  إخبارات الرسلتتبع -2

ــدنيا أو الآخــرة ــار عــن ال إن صــحة . و ي لا يمكــن أن يخطــئ فيمــا نقــل مــن أخب
  .نبوءاته عن الدنيا تدل على صحة علمه بالآخرةو  أخباره
تتبع حياة الأصحاب الأقرب إلى الرسل للتأكـد مـن حةيقـة الإيمـان الـذي -3
الحيـاة لا يمكـن أن يـأتي مـن فـرا  فـي  الزهـدو  به من غيرهم لأن الإيمـان امتازوا
 ،مماتـهو  جود قناعة لدى هذا الإنسان بأنه اختار الطريق الأفضل لحياتهو  بدون 

  .ما دام على قناعة بأن الموت هو مرحلة أخرى من الحياة سيعقبها الحساب
 ضــد الوثنيــةبمــا أن حيــاة الرســل العامــة قــد تشــابهت مــن حيــع الصــراع و 
المسـيل و  عهـد موسـىفي  كل المجتمعات سواءفي  ظلم الإنسان لأخيه، و الشرو 

فرة الوثارق الدقيقـة التـي تـؤر  و  نظراً لعدم. و أتباعهما بعد  لك، و عليهما السلام
لـذلك فإننـا  .توفر هذه الوثارق عـن العصـر الإسـلامي، و حياة أصحابهمو  لحياتهم
حيـاة الرسـول محمـد صـلى ي فـي  لجوانـ بحثنا على تتبع بعض افي  سنقتصر
جاهــدوا و  أصــحابه الأقــرب إليــه مــن الــذين تخلقــوا بــأخلاق الإيمــانو  ســلمو  عليــه

بمــا أن غرضــنا مــن هــذا البحــع . و صــلوا إليــهو  للوصــول إلــى مقــام الإحســان أو
 بــين الإيمــان بالحســاب بعــد المــوت إيمانــاً يقينيــاً  ،الأفعــالو  الموازنــة بــين الأقــوال

 دراسـتنا علـى تتبـع هـذه الجوانـ في  لهذا سنقتصر .ح  هذا الإيمانسلوك صاو 
ن كـل سـلوك هـو تعبيـر عـن لأ  .أصحابهو  سلمو  حياة الرسول صلى ي عليهفي 

إن دراستنا ل حوال النفسية للبشـر . و عن مصلحة  اتية للإنسان ،حاجة إنسانية
عـرف فـي  اً تكشف لنا بأن كل سلوك إنسـاني للإنسـان سـواء كـان حسـناً أو سـيئ

فالسـارق  .جهـة نظـرهو  الجماعة يهدف إلى تحقيق مصلحة فيهـا خيـر للفـرد مـن
 هـذا بالنسـبة لـه سـيعود عليـه بـالخيرو  يسرق ليستفيد من المال أو ليصـبل ثريـاً 

ــى المســروق و   لهــذا ســيكون الكشــف عــن الســارق . و إن كــان ســيعود بالشــر عل
عمـلًا فيـه كـل الخيـر  إعـادة المـال المسـروق إلـى صـاحبه، و قطع يده أو سجنهو 

المسـروق يتفقـان علـى أن و  على هذا المنـوال سـنجد بـأن السـارق . و لمالك المال
إن و  أسلوب الوصول إليهو  لكنهما يختلفان على طريقة تحصيله، و المال هو خير

بما أن كل الناس يحبون المال فإنهم أيضاً يختلفون علـى . و كان محبوباً لكليهما
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الإنفاق لحكمة يؤمن بهـا أو عقيـدة يحملهـا في  جد متعةفالكريم ي .طريقة إنفاقه
إخفارــه حتــى عــن أقــرب و  بينمــا يحــرص البخيــل كــل الحــرص علــى تكــدي  المــال

إ ا راقبنــا تصــرفات كــل . و هــو يشــتهي ثوبـاً فــلا يشــتريهو  قــد يمــوت، و النـاس إليــه
أو فقاً لحكمة اهتـدوا إليهـا أو علـم توصـلوا إليـه و  فإنهم جميعاً يتصرفون  ،البشر

فــي  ردو  قــد. و غايــاتو  فقــاً لأهــدافو  فالإنســان لا يتصــرف إلا .عقيــدة آمنــوا بهــا
أن يتــولى  ،كــان زاهــداً ، و بعــض الحكايــات أن أحــد الخلفــاء طلــ  مــن أحــد أقاربــه
فقـال لـه "بلـى يوجـد يـا  .إحدى الولايات فاعتذر فقال له "وي ما رأيت أزهد منك"

 ،فسأله مستررباً "أنا" فقال لـه "نعـم .أنت"" : أمير المؤمنين" فسأله "من" فقال له
فــي  فــالمؤمن الزاهــد لــي  أقــل طمعــاً  .فــان"فــي  أنــا زاهــد، و خالــدفــي  أنــت زاهــد

الآخـرة و  الـدنياالعامـل لهـا قـد يريـد و  لكـن محـ  الـدنيا. و السعادة من مح  الدنيا
ــه ــه الــرديء بحســ  أحوالــهو  يكــون فيــه الحســنو  فيخــتلط عمل أمــا المــؤمن  ،في
بـل لا يسـتطيع أن  ،لي  الحلال بـالحرام ،فإنه لا يستطيع أن يخلط أبداً المشاهد 

فـي  لرغبـة ،بل إنه يـؤثر غيـره علـى نفسـه ،النقي من الحلالو  يختار إلا الصافي
 .هذا من رب العباد، و هذا من العبيد ،الثوابو  فكل إنسان يطل  الجزاء .إيثار ي

 ،لا أن يرجـو مـنهم خيـراً ، و لخلـقفمن عرف ي لا يسـتطيع أن ينظـر إلـى أفعـال ا
من لا يعرف الأمر كمـا هـو عليـه حةيقـة . و الآخرةو  لأن نظره مرتبط بخالق الدنيا
. وبةسـكرامتـه بمـا يظـن أنـه يرضـي العبيـد محو  تكون عيونه إلى الـدنيا منصـوبة

أو يـأتي أفعـالًا لا يقبلهـا كـريم أو عاقـل  ،أو يسـرق  ،أو يكـذب ،لهذا فهو يهـرجو 
الكرمــاء مــن و  بينمــا يتحيــر العقــلاء. و يفــوز فيهــا بالرنيمــة، و نيــاهليســوي أمــر د

قـرارة فـي  فإنه يضـحك مـنهم ،القرشو  يضحكون من حرصه على الفل و  البخيل
لهـذا فإنـه لا يتـورع . و إسرافهم حتى حينمـا يكـون علـى مـادبهمو  نفسه لحماقتهم

كــان  ربمــا. و جبتــينو  جبــة أوو  عــن حشــو معدتــه حتــى الامــتلاء بطعــامهم ليــوفر
مثل هذه المناسبات ممن يحسد الجمال لما حباها ي من القدرة في  لفرط حكمته

عنـــد هـــذا . و علـــى اســـترجاع طعامهـــا مـــن معـــدتها لاســـتخدامه غـــذاء لعـــدة أيـــام
إنسان ، و فإنسان يصعد بخيره .المستوى من الأعمال يتميز الإنسان من الإنسان

"واغـنم مـن الحاضـر  : فقـال .لم يشاهد الحسـابو  إنسان رأى الموت .ينزل بشره
إنسـان رأى . و لذاته" لأن حيـاة الإنسـان سـتنتهي إلـى فنـاء محقـق لا شـيء بعـده

 فتوقف عند هذه الحقـارق .حساباً و  ناراً و  رأى جنة .راءهو  رأى شيئاً آخرو  الموت
الناس ساررون بين شتى الحكم إلـى مصـاررهم . و راح يعمل للفوز بالنعيم الدارمو 

 اك ، و فهـذا جنتـه مـن علمـه ،إن ظنوا أنهم سـاررون لسـعادتهمو ، التي اختاروها
  : قالت رابعة العدوية .ناره من علمه
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 أحبــــك حبــــين حــــ  الهــــوى 
 

ــــــــذاكا  ــــــــك أهــــــــل ل ــــــــاً لأن  وحب
 

 فأمــا الــذي هــو حــ  الهــوى 
 

ــــذكرك عمــــن ســــواكا   فشــــرلى ب
 

 وأمــــا الــــذي أنــــت أهــــل لــــه
 

فكشــــــفك لــــــي الحجــــــ  حتــــــى  
 (3)أراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ســيئات المقــربين" فــالأبرار الــذين  ،ة "حســنات الأبــرارولهــذا قــال أهــل المعرفــ
المقربون الذين أتـيل لهـم أن يشـهدوا رب الجنـة . و آمنوا بالجنة عملوا للفوز بها
لهـذا . و لأن من كان مع المالك لا يحـرم مـن الملـك ،كان مطلبهم المالك لا الملك

رب قالـت آسـية زوجــة فرعـون حينمـا كانــت تعـذب حتـى المــوت بسـب  إيمانهــا 
البيــت الــذي طلبتــه إنمــا يعنــي القــرب لا و (4)الجنــةفــي  ابــن لــي عنــدك بيتــاً 

عنــد –فهــل يمكــن لإنســان أن يســتبدل بقصــور فرعــون بيتــاً  -عنــد ي–المكــان 
فـي  هذه هـي المسـارل التـي سـنحاول أن نكشـف عنهـا .لا يعرف عنه شيئاً  -ي

فقـال معلمهـا  ،رتإلـى ميـزان الحـق نظـرت فـانتظ، و شـاهدت فشـهدتو  عقول رأت
. (5)أخشــاكم لــه"، و ي إنــي لأتقــاكم للهو ســلم "أمــاو  رســول ي صــلى ي عليــه

لا أنــت يــا : و  قــالوا ،فــإن أحــدكم لــن ينجيــه عملــه ،أبشــرواو  قــاربواو  قــال "ســددواو 
 لهــذا حــين جاءتــه. و (6)إلا أن يترمــدني ي برحمتــه" ،لا أنــا: و  قــال ؟رســول ي
. مـا تـأخر ظـل يقـوم الليـل حتـى تتـورم قـدماهو  م مـن  نبـهبرفران مـا تقـدالبشري 
أجــاب "أفــلا أكــون عبــداً  ،حــين ســئل عــن ســب  مواصــلته لعبادتــه بعــد الرفــرانو 

هـذا المشـهد حتـى كـان فـي  سـلمو  فما ا رأى الرسول صلى ي عليه .(7)شكوراً"
فهـل هنـاك مـن جـزاء  .يصلي حتى تتورم قـدماه مـع أنـه قـد غفـر لـهو  يقوم الليل

فراية الرسول   (8)لئن شكرتم لأزيدنكملعطاء إلا زيادة الشكر كما قال ي ل
إنمـا كـان يعمـل لرايـة ، و سلم لم تكن نيـل الرفـران بعـد أن تحقـقو  صلى ي عليه

حتـى يسـتحق  ،عبودتيـه لسـيدهفـي  عبوديـة العبـد الكامـل ،غاية الرايـات ،أسمى
 ،كما أراد، و حياته كلها لله كما أمر بأن تكون  .بعبوديته الكاملة ،الخلافة الكاملة

الــدنيا نجــاح فــي  قــد كــان كنــزه. و الآخــرةو  الــدنيافــي  ليفــور بكنــز العطــاء الإلهــي
الآخرة أن ينال المقام الذي طل  من المسلمين في  كنزهو  تبلي  الرسالةو  سلامالإ

المقـام المحمـود الموعـود و  الفضـيلةو  هو مقام الوسيلةو  الدعاء له بالوصول إليه
يجـ  أن يسـأل عـن  .هذا هو السر الذي يج  أن يتطلع كل عاقـل لمعرفتـه. و به
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 ،حيـاتهمفـي  أصـحابهو  سـلمو  سر هذا الزهد الذي اختاره الرسول صـلى ي عليـه
ــه ــد و  حتــى إن الرســول صــلى ي علي ســلم حــين تــوفي "كانــت درعــه مرهونــة عن
عارشـة لقليـل مـن احتاجت أم المؤمنين . و (9)يهودي بثلاثين صاعاً من الشعير"

سـلم فلـم و  الزيت أو السمن لإشعال المصباح ليلة مرض الرسول صلى ي عليـه
فـــي  قالـــت لهـــا أقطـــري لنـــاو  فأرســـلت "بمصـــباحها إلـــى امـــرأة مـــن النســـاء ،تجـــد

هــذه هــي بعــض كنــوز خــاتم النبيــين الــذي  .(10)مصــباحنا مــن عكتــك الســمن"
ه الزيت لإشـعال مصـباحهم فلم يجد أهل ،أعطى للناس عطاء من لا يخشى الفقر

ــد أعطــى .عشــية مرضــه ــدةو  لق ــرة خال ــوز كثي ــى بكن ــى ي ،اغتن ــل عل ــز التوك  كن
فمــن  .أخشــاكم لــه"، و صــرح بــه "وي إنــي لأتقــاكم للهو  لســر عرفــه ،التســليم لــهو 

  .من جهله طاش، و عرف ي خاف
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 الكفاح الداميو مهمة التبليغ

الإسلام هو حجـم الصـعوبات التـي تاريخ في  إن أول ما يلفت انتباه الباحع
ســلم ممــا و  علــى رأســهم الرســول صــلى ي عليــهو  تعــرض لهــا المســلمون الأوارــل

اضطر بعضهم للهجـرة مـرتين إلـى الحبشـة قبـل أن يـأتي الأمـر بـالهجرة الشـاملة 
عنفــه إ  و  هــذا يــدل علــى حــدة الصــراع. و إلــى المدينــة فــراراً مــن اضــطهاد قــري 

الوســــارل التــــي تســــتخدمها الــــدول الحديثــــة مكــــة كــــل فــــي  اســــتخدمت قــــري 
مما اضطر الرسول صلى ي  .الديكتاتورية لمحاصرة الحركات السياسية المناورة

أن سلم إلى الهجرة للمدينة رغم الحماية النسبية التي استطاع بنو هاشـم و  عليه
ثم عجزوا عنها بسـب  ضـرط الةبارـل بزعامـة  ،بداية الدعوةفي  للرسوليوفروها 
اســتخدام الزعامــة القرشــية لكــل الوســارل للقضــاء علــى و  أبــي لهــ و  ســفيانأبــي 

ــــدعوة الإســــلامية ــــل بعضــــهمو  ســــجنهمو  مــــن تعــــذي  بعــــض المســــلمين ،ال  قت
فـي  محاصـرتهمو  ثم مقاطعة بني هاشم بأجمعهم لمدة ثـلاب سـنوات ،مقاطعتهمو 

 شــراءو  قطــع كــل العلاقــات الاجتماعيــة معهــم مــن بيــع، و شــع  مــن شــعاب مكــة
صل الحال بالمقاطَعين إلـى جـوع شـديد اضـطرهم إلـى أكـل و  حتى .تعاملو  زواجو 

فـي –لـديها  ى جـدت ممـا لا تطيقـه إلا نفـوس تسـاو و  أوراق الشـجر إنو  الأعشاب
هـذه فـي  الروايات التي تحـدثت عـن أحـوال النـاس. و الحياةو  الموت -ظل إيمانها

ا بملاحقــة فالمشــركون لــم يكتفــو  .قــدم منهــا بعــض هــذه الصــورنالظــروف كثيــرة 
عنـدما اتخـذت هـذه الحـروب بـين  ،مكـة بـل طـاردوهم إلـى الحبشـةفـي  المسلمين
ــاً مــن و  الإســلام ــى الحبشــة هرب ــداً بلجــوء بعــض المســلمين إل ــاً جدي الشــرك طابع
لقــد اســتخدم المشــركون دبلوماســيتهم لــدى النجاشــي  .الظلــمو  التعــذي و  المعانــاة

 مهـــدهفـــي  ن لخنـــق الإســـلامســـد كـــل الأبـــواب أمـــام المســـلميو  لطـــرد المهـــاجرين
كان من جملة الأسلحة تعذي  من استطاعوا تعذيبه . و القضاء عليهو  محاصرتهو 

النظام القبلي السـارد حتـى المـوت في  من الذين لي  لهم أي حمايةو  من العبيد
فكـان "بنـو  .ليكونوا عبرة لكل من يفكر بقبول الدين الجديد، و ليرتدوا عن الإسلام

يعــذبونهم  ،إ ا حميــت الظهيــرة ،أمــهو  بأبيــهو  ر بــن ياســرمخــزوم يخرجــون بعمــا
سـلم يمـر بهـم و  كـان الرسـول صـلى ي عليـه. و فقتلوهـا" هفأما أم .برمضاء مكة

لمثل  تتعرض خباب بن الأر . و (1)فيقول لهم "صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة"
اريخ كتـ  التـفـي  هـذه ملامـل ممـا جـاء. و بـلال أيضـاً . و هذه الأنواع مـن العـذاب
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لــو و  إجبــارهم علــى الــردةو  عــن أنــواع التعــذي  التــي اســتخدمت لإرهــاب المــؤمنين
ــالكلام  يجيعونــهو  ن عبــد المطلــ  بــن عبــاس "كــانوا يضــربون أحــدهمعــجــاء  .ب
حتـى  ،يعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً مـن شـدة الضـر الـذي نـزل بـهو 

 ؟عـزى إلهـك مـن دون يالو  اللات : حتى يقولوا له ،يعطيهم ما سألوه من الفتنة
أهــذا الجعــل إلهــك مــن  : فيقولــون لــه ،حتــى أن الجعــل ليمــر بهــم .نعــم : فيقــول
  .(2)افتداء منهم مما يبلرون من جهده" .نعم : فيقول ؟دون ي

ســلم و  كانــت قــري  قــد جربــت كــل الوســارل لإغــراء الرســول صــلى ي عليــه
اف قري  إلى أبـي طالـ  عمـه حين فشلت جاء أشر . و النساء، و المكانة، و بالمال

، منزلـة فينـاو  شـرفاً و  إن لـك سـناً  ،الذي كان يحميه يهددونه قارلين "يا أبـا طالـ 
لا نصـبر علـى  -وي–إنـا . و  .إنا قد اسـتنهيناك مـن ابـن أخيـك فلـم تنهـه عنـهو 

 أو ننازلـه ،حتـى تكفـه عنـا ،عيـ  آلهتنـا، و تسـفيه أحلامنـا، و هذا من شتم آبارنا
  .(3)حتى يهلك أحد الفريقين" ، لكفي  إياكو 

كان على أبي طال  أن يختار الطريق . و لم يترك الإنذار أي مجال للاختيار
لأن بنـي هاشـم لا يسـتطيعون مواجهـة قـوة قـري   .جهة نظر العقلو  الأسلم من
ربما ظـن أبـو طالـ  أن بإمكانـه إقنـاع الرسـول بـالتوقف عـن الـدعوة . و الراضبة

لما له من مكانة عنـد الرسـول ، و كانة كسيد لبني هاشمله من م إلى الإسلام لما
الرجــل الــذي و  الحــاميو  المربــيو  فهــو لــي  العــم فقــط بــل .ســلمو  صــلى ي عليــه

سلم منذ الطفولـة حتـى كـان مـن الرسـول و  تكفل بمعيشة الرسول صلى ي عليه
 كان أبـو طالـ  يعـرف مـن أخـلاق ابـن أخيـه. و سلم بموقع الأبو  صلى ي عليه

النـاس جميعـاً مـا يطمئنـه لإقنـاع الرسـول صـلى ي و  عشـيرتهو  وه على أهلـهحنو 
الإسلام مـا دام موقـف قـري  المتحـدي يملـي إلى سلم بالكف عن الدعوة و  عليه

كانـت حكمـة الرسـول . و مجـابهتهمفـي  حيع لا طاقة لبني هاشم ،مثل هذا القرار
يعــرف حةيقــة  نفــوس مــن لافــي  ســلم الواضــحة تبعــع الآمــالو  صــلى ي عليــه

ـــه ـــول الرســـول صـــلى ي علي ـــى قب ـــوةو  الرســـالة عل  ســـلم لمنطـــق حســـابات الق
لهـذا بعـع أبـو طالـ  . و العمل بمقتضاها ما دامت قري  هي الأقوى ، و موازينهاو 

ســلم لإقناعــه بســب  تحــدي قــري  بــالتوقف عــن و  إلــى الرســول صــلى ي عليــه
موقف على الرسـول صـلى لا شك أن أبا طال  قد عرض ال. و الدعوة إلى الإسلام

بــين لــه مــوازين القــوى الراجحــة كليــاً لصــالل ، و ســلم حــين اجتمــع بــهو  ي عليــه
فـأبق  ،أمـركفـي  كلمـوني، و قال له "يـا ابـن أخـي إن قومـك قـد جـاءوني. و قري 
 كلمـات فيهـا الرجـاء .(4)"لا تحملنـي مـن الأمـر مـا لا أطيـق، و على نفسكو  علي
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 حكيمهاو  كلمات من شيخ العشيرة ،ابن الأ و  الأهلو  الخوف على النف و  الأملو 
هـو المحـ  ، و سـلمو  فما ا كان جواب الرسـول صـلى ي عليـه .موقف صع في 
 القمرو  يمينيفي  ضعوا الشم و  ي لو. و .قال له "ياعم .المشفق عليهو  لعمه
 .(5)مـا تركتـه"فيـه يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهـره ي أو أهلـك في 
  .(6)فوي لا أسلمك لشيء أبداً" ،"قل ما أحببت : بو طال  لهفقال أ

لكن لابد أن يكون الحوار قد اتخذ طابعاً تقييمياً لكل . و هذه خلاصة الحديع
سـلم أجـاب عمـه مـن و  لابد أن الرسـول صـلى ي عليـه. و الأمور من زاوية العقل

قال و  طمأن أبو طال زاوية الإيمان التي لا تتفق مع مقولات العقل الظاهر حتى ا
  .له "قل ما أحببت فوي لا أسلمك لشيء أبداً"

وهو الذي ظل حتى –المعتاد و  لابد أن أبا طال  قد رأى شيئاً خارقاً للمألوف
مواجهة في  حتى اتخذ هذا القرار الحاسم–حياته لا يقبل الإسلام في  آخر لحظة
كـان سـيلجأ إلـى كـل إلا فإن أبا طال  كمسـؤول عـن مصـير بنـي هاشـم . و قري 

إرسال آخرين من العشيرة إلى الرسـول صـلى ي  ،أنواع الضروط الممكنة للحوار
لولا أنه رأى شيئاً ما طمأنه على مصير ابـن  ،الضرط عليهو  خراجهلأسلم و  عليه
 سـلمو  مما دفعه إلى الوقوف إلـى جانـ  الرسـول صـلى ي عليـه ،العشيرةو  أخيه
إن اتخذ قراره و  حيرة من أمره بشأن الرسالةفي  ما كانرب. و إن لم يقتنع برسالتهو 

لقــد ظهــر لبنــي  .فمــا هــو الســر الــذي أبصــره أبــو طالــ  .الحاســم بــدعم صــاحبها
رة يسـلم للعشـو  هاشم بعض الإشارات الرريبة مـن إطعـام الرسـول صـلى ي عليـه

سـلم دعـا و  فقد  كر المؤرخون أن الرسول صلى ي عليه .مرتين من طعام قليل
"مـا أحـ   : عـرض علـيهم الإسـلام فقـال أبـو طالـ ، و عشيرته إلى الطعام مـرتين

هـــؤلاء بنـــو أبيـــك ، و أشـــد تصـــديقنا لحـــديثك، و أقبلنـــا لنصـــيحتك، و كتـــإلينـــا معاون
فـامض لمـا أمـرت  ،إنما أنـا أحـدهم غيـر أنـي أسـرعهم إلـى مـا تحـ ، و مجتمعون 
ي على فراق دين عبد أمنعك غير أن نفسي لا تطاوعنو  فوي لا أزال أحوطك ،به

 .خذوا على يديه قبل أن يأخـذ غيـركم ،ي لسوأةو هذه : فقال أبو له  .المطل 
  .(7)ي لنمنعه ما بقينا": و فقال أبو طال 

إن ، و أي تكثيــر الطعــام القليــل ســتتكرر أمــام الصــحابة ،مثــل هــذه الظــاهرةو 
ســلم كــان و  عليــهكــان الأمــر ســيظل محيــراً لريــر المــؤمن لأن الرســول صــلى ي 

 .قلـة المـوارد الماليـةو  غال  الأوقات مثل بةية المسلمين إلـى الجـوعفي  يتعرض
تكثير الطعام مع ظاهرة الفقر التي عاش و  فكيف ستتفق إمكانية حصول المعجزة

مــع  ،ســلم مــثلهم يعــانيو  الرســول صــلى ي عليــه، و هــانعــانوا مو  فيهــا الصــحابة
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 سخاء التي تميز بها الرسـول صـلى ي عليـههي ظاهرة الو  ظاهرة مناقضة أيضاً 
قــد . و ســلم حتــى قيــل عنــه "وي إن محمــداً يعطــي عطــاء مــن لا يخشــى الفقــر"و 

سأله و  حين جاءه رجل ،امتعض  ات مرة من عمر بن الخطاب رغم مكانته عنده
 .لــم يكــن لديــه المــال، و ســلم بالمســاعدةو  فوعــده الرســول صــلى ي عليــه ،المــال

فكـره النبـي قـول عمـر حتـى  ،رسـول ي مـا كلفـك مـالا تقـدر عليـه فقال عمر "يـا
لا تخـ  مـن  ي و  يا رسول ي أنفـق : فقال رجل من الأنصار .جههفي و  عرف

  .(8)أمرت" قال بهذاو  سلمو  فتبسم رسول ي صلى ي عليه .العرش إقلالاً 
، لأخـرى احـدة منهـا تـنقض او  لأن كـل .الحيرةو  إنها مسارل تدعو إلى التأمل

فكيــف يجــوع مــن يملــك معجــزة  .تكشــف عــن حةيقــة مــن طبيعــة تخــالف غيرهــاو 
ــار الطعــام ــه .إكث ــرو  ســلمو  حتــى إن الرســول صــلى ي علي ــى المنب فــي  قــف عل
خط  معتذراً عن تأمين طعام غير التمر لأهل "الصُفّة" مـن الفقـراء بعـد و  المدينة

أي الثيـاب  .نـا الخنـف"تخرقـت ع، و أن اشتكى أحدهم فقـال "أحـرق بطوننـا التمـر
ـــــه ـــــال الرســـــول صـــــلى ي علي ـــــو : ســـــلمو  فق ـــــز و  جـــــدت اللحـــــمو  "وي ل الخب

أحـد هـذه  .عشـرةيكفـي  كيف أطعم أكثر مـن ألـف مـن طعـام لاو  -9لأطعمتكموه"
قـال جـابر بـن عبـد  .يحفرون الخنـدق حـول المدينـةكانوا قعت عندما و  المعجزات

فكانـــت عنـــدي  ،الخنـــدقفـــي  ســـلمو  ي "عملنـــا مـــع رســـول ي صـــلى ي عليـــه
ي لــو صــنعناها لرســول ي صــلى ي : و قــال فقــال .غيــر جــد ســمينة ،شــويهة
ه نـفصـنعت لنـا م ،فأمرت امرأتي فطحنت لنـا شـيئاً مـن شـعير : قال .سلمو  عليه
فلمـا  : قـال .سلمو  فشويناها لرسول ي صلى ي عليه ، بحت تلك الشاة، و خبزاً 
كنـا : و  قال–سلم الانصراف عن الخندق و  ل ي صلى ي عليهأراد رسوو  أمسينا

يا رسول ي إني  : فقلت : قال–فإ ا أمسينا رجعنا إلى أهالينا  ،نعمل فيه نهارنا
 ،صـنعنا معهـا شـيئاً مـن خبـز هـذا الشـعير، و قد صـنعت لـك شـويهة كانـت عنـدنا
ول ي صـلى ينصرف معي رسـأن إنما أريد . و فأح  أن تنصرف معي إلى منزلي

صــارخاً أمــر ثــم  ،قــال نعــم ،فلمــا أن قلــت لــه  لــك : قــال .حــدهو  ســلمو  ي عليــه
سلم إلى بيت جابر بـن عبـد و  أن انصرفوا مع رسول ي صلى ي عليه : فصر 
 سـلمو  فأقبل رسول ي صلى ي عليـه : قال .إنا إليه راجعون و  إنا لله : قال ،ي
 ثـم أكـل ،يوسـمي  فبـرك : قـال .أخرجنـا إليـهو  لـ فج : قـال .أقبل الناس معهو 
جـــاء نـــاس حتـــى صـــدر أهـــل الخنـــدق و  كلمـــا فـــر  قـــوم قـــاموا ،تواردهـــا النـــاسو 

خالهـا و  لأبيها طعامحادثة ثانية ستأتي أخت النعمان بن بشير ب. في -10عنها"
فـأعطتني  ،عبد ي بن رواحة أثناء حفر الخندق "دعتني أمـي عمـرة بنـت رواحـة
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 : قالــت .خالــك برــذارهماو  ا هبــي إلــى أبيــك ،أي بنيــة ،ثــوبيفــي  ن تمــرحفنــة مــ
 أنا ألتم  أبـيو  سلمو  فمررت برسول ي صلى ي عليه ،فانطلقت بها ،فأخذتها
 ،فقلـت يارسـول ي : قالـت . ؟تعـالي يـا بنيـة مـا هـذا الـذي معـك : فقال .خاليو 

 : قـال .بـد ي يترذيانـهخالي عو  هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد
 ،فمـا م تهمـا ،سـلمو  كفي رسـول ي صـلى ي عليـهفي  فصببته : قالت .هاتيه

ثـم قـال لإنسـان  ،فتبـدد فـوق الثـوب ،ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه
 ،فــاجتمع الخنــدق عليــه .أن هلــم إلــى الرــداء : أهــل الخنــدقفــي  إصــر  : عنــده

إنـه ليسـقط مـن ، و حتى صدر أهل الخنـدق عنـه ،يزيد جعل، و فجعلوا يأكلون منه
  .(11)أطراف الثوب"

ستشـمل زيـادة المـاء ، و مناسبات مختلفـةفي  إن مثل هذه الحوادب ستتكرر
لنعـد  ،لكن لنعد بعد أن استعمنا إلى الـرواة عـن هـذه الحـوادب المتباعـدة. و أيضاً 

، إنـي رســول ي سـلم يقـول النــاسو  كــان الرسـول صـلى ي عليــه .إلـى البـدايات
 ،سلم رسـول يو  لابد للإنسان العاقل أن يتساءل إ ا كان محمد صلى ي عليهو 

 .إ ا كنا نحـن جنـوده كمـا تقـول ،لما ا لا يحمينا ي من العذاب الذي نتعرض له
من ينس  نفسـه إلـى  .يا رسول ي إطل  لنا الحماية من ربك : لابد أن يقال له

ــتكلم بتكليــف و  حــاكم ــة مــن هــذا الحــاكم إ ا تعــرض ي ــ  الحماي ــد أن يطل ــه لاب من
 ،شـأنهو  إ ا امتنع الحاكم عن حمايته لابد لهذا الإنسان من ترك الحـاكم، و ل  ى

إن أي تعليـل أو تبريـر لـن  .مالكـهو  فكيف بمن يقول إنه يتكلم بأمر حاكم الكون 
هر الإعجـاز يكون مقبولًا عند الذين تعرضوا ل  ى إ ا لم يشهدوا بعضاً مـن مظـا

لابــد أن الصــحابة الــذين تعرضــوا ، و للوصــول إلــى الطمأنينــة التــي تــدفعهم للثبــات
. في للعذاب قد شاهدوا شيئاً من المعجزات حتى استطاعوا أن يتحملوا ما تحملوه

صـف لعــذاب عمـار بــن ياسـر قــال عمـرو بــن الحكـم "كــان عمـار يعــذب حتــى لا و 
حــرق المشــركون عمــار بــن ياســر "أ : قــال عمــرو بــن ميمــون . و يــدري مــا يقــول"

 يقـولو  يمر يده على رأسهو  سلم يمر بهو  فكان رسول ي صلى ي عليه ،بالنار
ســلاماً علــى إبــراييم" و  كمــا كنــت بــرداً  (،عمــار)ســلاماً علــى و  يانــار كــوني بــرداً  :
فقـال لـه عمـار  ات  ،سلم يـزور آل ياسـرو  كان الرسول صلى ي عليه. و (12)
فكان جواب الرسـول صـلى ي  .ي لقد بل  منا العذاب كل مبل ""يا رسول  : مرة
  ."صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة" : سلمو  عليه
كما مر معنا لابد أن يتساءل الإنسان العادي بعقله المضطرب أمام جحـيم و 

لمـا ا لا يعاقـ  ي  .إلى عالم الريـ  المجهـول ،العذاب لما ا الانتظار إلى الجنة
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لابـد أن تتعـرض . و لما ا لا يدافع عن الذين آمنوا .آل ياسر فوراً أو يميتهمعذب 
الظلـم و  كلمـا بلـ  العـذاب ،مثـل هـذا الوقـففـي  النف  البشـرية لشـتى الهـواج 

فما هو سـر هـذا  ،العذابو  مع  لك فقد صبر آل ياسر راضين بالإيمان. و مداهما
أنـواع العـذاب التـي حـديع الـذكريات يقـص عمـار بـن ياسـر ؟ في الرضىو  الصبر

يتـذكر أن الضـعف أصـابه  ات ، و تعرض لها من الكـي بالنـار إلـى إغراقـه بالمـاء
فقـال لهـم مـا أرادوا ليرتـاح قلـيلًا مـن  ،هم بخيـرتهم يأمرونـه بـأن يـذكر آلهـو  يوم

حــين لقــي . و جلــ  يبكــي بعــد أن تركــوهو  إلا أنــه نــدم أشــد النــدم .هــول العــذاب
أراد أن يــتكلم و  نــت دموعــه تنســاب علــى خديــهســلم كاو  الرســول صــلى ي عليــه
سـلم يمسـل و  فأخذ الرسول صلى ي عليـه .ما نطق به، و لتوضيل ما تعرض له
فــي  هــو يخبــره عمــا حــدب معــه "أخــذك الكفــار فرطــوكو  الــدموع عــن عينيــه بيــده

كـأن الرسـول ، و نف  الكلمات التي نطـق بهـا عمـار–كذا . و  .كذا : فقلت ،الماء
نعم يـا رسـول  : هو ينتح و  أجاب عمار–سلم كان حاضراً معه و  صلى ي عليه

فقل لهم مثـل  ،إن عادوا : هو يبتسمو  سلمو  فقال له الرسول صلى ي عليه .ي
. " (.قلبـه مطمـئن بالإيمـانو  إلا من أكره)ثم تلا عليه الآية الكريمة  . .قولك هذا

تأكــد عمــار بــأن كمــا  .فــرح عمــار بنجاتــه مــن الــذن  الــذي نرــص عليــه حياتــهو 
كلامــه لا يمكــن أن يــتم إلا و  ســلم علــى عذابــهو  إطــلاع الرســول صــلى ي عليــه

تـذوق و  لهـذا كـان يقينـه يـزداد بالإشـارات المعجـزة التـي سـمعها. و بإطلاع ي لـه
  .معناها
موقف آخر أعلن خبـاب بـن الأربّ إسـلامه علـى مـ  مـن قـري  بـدون في 
كان خباب عبداً . و هله فلم يعد يطيق الصمتكان  لك النور قد أ  .اضطرار لذلك
فطل  أعداء الإسلام من أم أنمار أن تساعدهم لـرده  .صانعاً للسيوفو  لأم أنمار

بــدءوا تجربــة و  أتــت بــالجلادينو  أفقــت أم أنمــار. و عــن الإســلام بالإرهــاب المتبــع
حتــى –الحجــارة المحمــاة –العــذاب معــه "جعلــوا يلصــقون ظهــره العــاري بالرضــف 

الصحراء و  الماءو  الحجارةو  الحديد ،لقد استخدموا كل فنون التعذي  .مه" ه  لح
. هـو يتعـرض لألـوان العـذاب التـي لا تطـاقو  لكن خبابـاً كـان يتـألم. و دونما فاردة

سلم ينقذه مما يتعرض لـه و  كان من حقه أن يشكو لعل الرسول صلى ي عليهو 
معــذبين أمثالــه إلــى فــذه  كمــا يــروي خبــاب مــع عــدد مــن ال .بــدعاء أو نصــيحة

هـو و  سـلمو  سلم "شـكونا إلـى رسـول ي صـلى ي عليـهو  الرسول صلى ي عليه
فجلـ   ؟ألا تستنصـر لنـا ،يـا رسـول ي : فقلنـا ،ظـل الكعبـةفـي  متوسد ببرد له
قــد كــان مــن قــبلكم يؤخــذ مــنهم  : قــالو  جهــهو  قــد احمــرو  ســلمو  صــلى ي عليــه
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ء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه  لك ثم يجا ،الأرضفي  الرجل فيحفر له
عظمــه مــا يصــرفه  لــك عــن و  مــهحيمشــط بأمشــاط الحديــد مــا بــين ل. و عــن دينــه
لا  (حضـرموت)إلـى  (صـنعاء)ليتمن ي هذا الأمر حتى يسير الراك  من . و دينه

ــى غنمــه، و جــلو  ي عــز يخشــى إلا ــذر  عل ــون"و  ال ــنكم تعجل ــيكم – .(13)لك عل
، لكـن إلـى متـى. و سـلمو  ى خطاب الرسـول صـلى ي عليـههذا هو مرز  -بالصبر
 صــنعاءإلــى مكــة سينتشــر منهــا فــي  أي خيــال سيتصــور بــأن الإســلام المطــاردو 
أي حيرة ستصي   .هم يطلبون رفع العذاب عنهم فيقال لهم اصبرواو  حضرموتو 

أي إيمان سينقذه إن لـم يشـاهد إشـارة مـا تعينـه ، و مثل هذا الموقففي  الإنسان
هــو و  اً شــاهد  خبابــو  ســلم يومــاً و  لقــد مــر الرســول صــلى ي عليــه . ؟لثبــاتعلــى ا

قــال "اللهــم و  فرفــع يديــه إلــى الســماء ،فــوق رأســهالمحمــي  يعــذب بوضــع الحديــد
فـي  بعد أيـام قليلـة أصـيبت أم أنمـار بمـرض عصـبي غريـ . و (14)أنصر خباباً"

الأطبـاء إلا أن فجاءوهـا ب ،رأسها جعلها تعـوي مثـل الكـلاب كمـا يـذكر المؤرخـون 
هـذا كـان المحمي، و  فاقترحوا لها كي رأسها بالحديد .أدويتهم عجزت عن شفارها

مصــادفات ، و نظــر العقــلفــي  أمــور غريبــة .علاجهــا الــذي لــم يشــفها حتــى ماتــت
ــي  لهــا أي تفســير ــار .ل ــاب بالن ــين كــي خب ــة ب ــا العلاق ؟ مــرض أم أنمــارو  إ  م

بــل  ،قــوانين العقــل الظــاهرو  قصــص النبــوة مــن هــذا النــوع لا تخضــع لمنطــقو 
ي –العقل الباطن مستمدة مـن العقـل الكلـي التـي تقـول بـأن في  لقوانين مكنونة
مـن يعمـل مثقـال  بـأن و  -بأنه أقرب إليكم مـن حبـل الوريـد، و معكم أينما كنتم
قد قـال رسـول ي صـلى . و (15)من يعمل مثقال  رة شراً يره. و  رة خيراً يره
هــذا هــو  .(16)جبــل علــى جبــل لــدُك البــاغي منهمــا"برــي  "لــو : ســلمو  ي عليــه

. يحاســ  عليهــاو  ميــزان يةــي  الأعمــال بالــذرة .القــانون الإلهــي الشــامل للكــون 
. منطقهاو  فالعقل يفهم العدالة .هذا الميزان يجهله كل ظالم كما جهلته أم أنمارو 
ه العلاقــة إلا لا يفهــم هــذ .المظلــومو  لا يفهــم كــل عقــل العلاقــة بــين الظــالم ،لكــنو 

لـو شـاهد كـل ظـالم . و الكـون فـي  عقل الإيمان المشـاهد للعدالـة الإلهيـة السـارية
لهــذا قــال . و لرــة القصــاص الإلهــي لمــا أقــدم إنســان علــى الظلــمو  حةيقــة العدالــة

 سـلم عنـدما آ اه سـفهاء أهـل الطـارف بضـربه بالحجـارةو  الرسول صلى ي عليه
إلـــى بســـتان يحتمـــي أوي  قـــد، و ى يهـــو يـــدعوهم إلـــو  طرقـــاتهمفـــي  مطاردتـــهو 

. "اللهـم إهـد قـومي فـإنهم لا يعلمـون" : قـال ،بحارطه من الحجـارة الموجهـة إليـه
التأييد مثله مثل بةيـة الصـحابة الـذين كـانوا يعـذبون و  راح يطل  من ي العون و 
يــا  .هــواني علــى النــاس، و قلــة حيلتــي، و "اللهــم إليــك أشــكو ضــعف قــوتي : فقــال

إلــى بعيــد  ؟إلــى مــن تكلنــي ،أنــت ربــي، و أنــت رب المستضــعفين ،ينأرحــم الــراحم
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، إن لم يكن بـك غضـ  علـي فـلا أبـالي … ؟أم إلى عدو ملكته أمري  ؟يتجهمني
صلل ، و جهك الذي أشرقت له الظلماتو  أعو  بنور .لكن عافيتك هي أوسع ليو 

 لــك .ســخطك يأو يحــل علــ ،مــن أن ينــزل بــي غضــبك ،الآخــرةو  عليـه أمــر الــدنيا
كــان الرســول صــلى ي  .(17)لا قــوة إلا بــك"و  لا حــول. و  .حتــى ترضــىعتبــي ال
كان يعلم أن الامتحان سيصي  كـل . و سلم يعلم حةيقة كل كلمة نطق بهاو  عليه

هـو . و إشـارات القـرآن لـي  فيهـا أي لـب . و المـالو  الولـدو  الأهلو  مؤمن بالنف 
سلم على قومـه و   عليهلم يدع الرسول صلى ي .القارل لخباب "ولكنكم تعجلون"

 القرآن يبشـر. و يوحد ي"و  أصلابهم من يأتيفي  قال "لعلو  بل دعا لهم بالهداية
"أم  .-18هــم لا يفتنــون"و  أحســ  النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنــاينــذر و 

ــــة ــــدخلوا الجن ــــنكمو  حســــبتم أن ت ــــذين جاهــــدوا م ــــم ي ال ــــا يعل ــــم و  لم يعل
الــربل بــدون جهــاد فــإن أول مــن و  نيالــو كــان الإســلام للــد .(19)الصــابرين

الدولـة المسـلمة حـين لا فـي  لكـن الإسـلام حتـى، و عشـاقهاو  سيؤيده محبو الدنيا
 ،الصــدقو  الاسـتقامةو  طالــ  المسـلم بالزهــد ،لا خـوفو  لا اضــطهادو  يوجـد عـذاب

فـي  تطبيقها حتى يثاب على جهاده بأن يكـون لبنـة صـالحةو  بمشاهدة أوامر ي
 لهـذا قـال الرسـول صـلى ي عليـه. و المسيرة الكونية للوجودي ، وفبناء المجتمع

الرســل الــذين و  هــذه المســيرة بالنســبة ل نبيــاءفــي  موقعــهو  ســلم يصــف نفســهو 
 أكملهــاو  داراً فأحســنهابنــي  النبيــين كمثــل رجــلفــي  "مثلــي : ســبقوه بكــل تواضــع

عجبـون يو  ترك فيها موضع لبنة يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيـانو  أجملهاو 
  .(20)النبيين تلك اللبنة"في  فأنا !لو تم موضع هذه اللبنة : يقولون و  منه

ــوالى ــات تت الصــحابة يشــهدون معجــزات الرســول صــلى ي و  كانــت الامتحان
تكثيــر ، فــي معرفــة الســرارر، فــي الحكمــة، فــي البلاغــةفــي  ســلم المتتاليــةو  عليــه
إنفاقــه و  ســلمو  ي عليــهكــرم الرســول صــلى . فــي الشــراب عنــد الأزمــاتو  الطعــام

تطبيـ  مـا يعجـز عنـه و  الطـ ، فـي تقشفهو  زهده، في إنفاق من لا يخشى الفقر
 .تأكد من صحتهاو  وصف أدوية لأمراض اكتشفها الط  حديثاً و  الط  حتى الآن

معجـزات ، و معجزات بقيت أشار إليها القرآن، و معجزات تحدثت عنها كت  التاريخ
ــع ــت ، و انتهــتو  ات مضــتمعجــز ، و أشــارت إليهــا الأحادي ــا زال كرامــات مســتمرة م

إن مضـى و  الإسـلامفـي  كـأن النبـوة باقيـة، و تظهر على أيدي الصـالحينو  تتوالى
كـان المشـركون يخـافون مـن الاسـتماع إلـى الرسـول  .صاح  الرسـالة المحمديـة

 كانوا يعرفون الكهانـة. و يحذرون أتباعهم من سحر كلامهو  سلمو  صلى ي عليه
 كـان جهلهـم. و إلا أنهم كانوا يشهدون سحراً من نوع لـم يـألفوه ،سحرالو  العرافةو 
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لهـذا حـذروا الطفيـل . و مصـالحهم تمـنعهم مـن الانصـياع لأمـر الحـقو  كبرياءهمو 
مكـة مـن الاسـتماع فـي  بن عمرو الدوسي الشاعر حـين جـاء لزيـارة أصـدقاء لـه

 بـين الرجـل "إنمـا قولـه كالسـحر يفـرق  : قـالوا لـهو  سـلمو  للرسول صلى ي عليه
على قومك مـا و  إنا نخشى عليك. و زوجتهو  بين الرجل، و أخيهو  بين الرجلو  أبيهو 

مــا هــذا الكــلام المعجــز  .(21)لا تســمعن منــه شــيئاً"و  فــلا تكلمــه ،قــد دخــل علينــا
ـــى هـــذا الحـــد ـــؤثر إل  مســـابقات الشـــعر، و البلاغـــةو  هـــم أ هـــل الـــذوق ، و الـــذي ي

سـلم غيـر نـوع مـن و  ل صلى ي عليههل كلام الرسو. و فنون الكلام، و المعلقاتو 
لقد اختلت موازين بلاغـتهم أمـام كـلام  ؟أنواع كلامهم المنسوج من حروف لرتهم

هــو يتشــاور مــع زعمــاء مكــة للاتفــاق علــى رأي و  قــال الوليــد بــن المريــرةو  القــرآن
 : فقالوا .سلم أمام الةبارل القادمة للحرو  موحد لمواجهة الرسول صلى ي عليه

لقــد رأينــا الكهــان فمــا هــو بزمزمــة  ،ي مــا هــو بكــاهنو لا : قــال .هن"نقــول كــا
لقـــد رأينـــا  ،مـــاهو مجنـــون  : قـــال .مجنـــون  : نقـــول : قـــالوا .لا ســـجعهو  الكـــاهن
 .فنقول شاعر : قالوا .سوستهو  لا، و لا تخالجهو  فما هو بخنقه ،عرفناهو  الجنون 
لقــد رأينــا  ،ســاحرمــاهو ب : قــال .فنقــول ســاحر : قــالوا .فمــا هــو بالشــعر : قــال

ــثهم ،ســحرهمو  الســحار ــا هــو بنف ــدهمو  فم ــالوا .لا عُق ــد  : ق ــا عب ــا أب ــول ي ــا نق فم
مــا ، و ةإن فرعــه لجنــا، و إن أصــله لرــدق، و ي إن لقولــه لحــلاوة: و قــال ؟شــم 

إن أقـرب القـول فيـه لأن تقولـوا ، و أنتم بقارلين من هذا شـيئاً إلا عـرف أنـه باطـل
 بـين المـرء، و أخيـهو  بـين المـرء، و أبيـهو  لمـرءهو سـحر يفـرق بـه بـين ا . .ساحر
سـلم و  لقـد حيـرهم الرسـول صـلى ي عليـه .(22)عشيرته"و  بين المرء، و زوجتهو 
لقد  .سدت أمامهم الدروب، و قد ضاقت بهم الحيلو  فما ا يقولون الإسلام رسالة ب

مما  .كما فعلوا مع الطفيل ،زاررو  راحوا يرددونه أمام كل قادمو  حفظوا كلام الوليد
اضــطر الطفيــل خوفــاً علــى نفســه إلــى ســد أ نيــه كــي لا يســمع شــيئاً مــن كــلام 

سـلم كمـا قـال "فـو ي مـا زالـوا بـي حتـى أجمعـت أن لا و  الرسول صـلى ي عليـه
أ نــي حــين غــدوت إلــى المســجد فــي  حتــى حشــوت ،لا أكلمــهو  أســمع منــه شــيئاً 

فردوت إلـى  …ن أسمعهأنا لا أريد أ، و كرسفاً فرقاً من أن يبلرني شيء من قوله
فقمـت  . .سلم قـارم يصـلي عنـد الكعبـةو  فإ ا رسول ي صلى ي عليه ،المسجد

فـي  فقلـت .فسـمعت كلامـاً حسـناً  ،منه قريباً فأبى ي إلا أن يسمعني بعض قوله
ي إنــي لرجــل لبيــ  شــاعر مــا يخفــى علــي الحســن مــن ، واثكــل أمــي: و  نفســي
فـإن كـان الـذي يـأتي بـه  ،هذا الرجـل مـا يقـول فما يمنعني أن أسمع من ،القبيل

فاتبعتـه إ ا  ،فمكثت حتى انصرف إلى بيتـه . .إن كان قبيحاً تركته، و حسناً قبلته
للذي  ،كذاو  إن قومك قد قالوا لي كذا : يا محمد : فقلت ،دخلت عليه ،دخل بيته
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فــوي مــا برحــوا يخوفــونني أمــرك حتــى ســددت أ نــي بكرســف لــئلا أســمع  ،قــالوا
فــاعرض علــي  ،ثــم أبــى ي إلا أن يســمعني قولــك فســمعت قــولًا حســناً  …قولــك
مـا سـمعت  ،يو فـلا . .تـلا علـي القـرآن، و فعـرض الرسـول علـي الإسـلام .أمرك

، شــهدت شــهادة الحــق، و فأســلمت . .لا أمــراً أعــدل منــه، و قــولًا قــط أحســن منــه
داعــيهم إلــى ، و مأنــا راجــع إلــيهو  قــوميفــي  إنــي امــرء مطــاع ،قلــت يــا نبــي يو 

 ،فـادع ي أن يجعـل لـي آيـة تكـون لـي عونـاً علـيهم فيمـا أدعـوهم إليـه ،الإسلام
ــه الســلام ــال علي ــة" : فق ــه آي ــر كــلام و  لقــد حــدب الســحر (.23)اللهــم اجعــل ل أث
عاد الطفيل إلى موطن قبيلته دوس يدعوهم إلـى . و سلمو  الرسول صلى ي عليه

لكــن بةيــة العشــيرة لــم تقبــل . و أبــو هريــرةو  ،زوجتــهو  أمــهو  فأســلم أبــوه .الإســلام
لقي الرسـول و  فعاد إلى مكة .ضاق الطفيل من رفض عشيرته للإسلام. و الإسلام

قـال لـه "يـا نبـي و  غضبه من العشيرةو  ضعهو  عرض عليهو  سلمو  صلى ي عليه
كانـت معجـزة الرسـول و  فـادع ي علـيهم" ،إنه قـد غلبنـي علـى دوس الزنـا …ي

ســلم الجديــدة أنــه دعــا لهــم بــدلًا مــن الــدعاء علــيهم كمــا طلــ  و  يــهصــلى ي عل
"ارجــع إلــى  : هـقــال لــو  ثــم التفــت إلــى الطفيــل .اهــد دوســاً" "اللهــم : الطفيــل فقــال
رحمة هذا القلـ  و  لقد شاهد الطفيل بعض سعة .(24)بهم" ارفقو  قومك فادعهم

سـلم بعـض و  يهقد فاض من رحمة قل  الرسول صلى ي علو  الكبير فعاد لقومه
فأخذ يدعوهم بالحسنى  .الرحمة إلى قل  الطفيل الذي امت  غضباً على عشيرته

لـم تمـض سـنوات قليلـة حتـى كانـت ، و بدأ الإسلام بالانتشار بينهم، و إلى الإسلام
معه ، و أثناء فتحها من المسلمين -خيبر–جاء الطفيل إلى . و العشيرة قد أسلمت

 بــايعوا الرســول صــلى ي عليــهو  ين مكبــرينثمــانون أســرة مــن دوس أقبلــوا مهللــ
سـلم أو و  كـلام الرسـول صـلى ي عليـهفـي  فـأي سـحر كـان .سلم على الإسلامو 

الإعجــاز فملــك الإيمــان و  كــان إيمــان الطفيــل يتصــاعد كلمــا شــهد الآيــات .دعارــه
جـاءت . و كان يتمنى أن يعطي مـا بقـي مـن حياتـه لهـذا الـدين. و  .عليه جوارحه
معــه ابنــه و  يــأ المســلمون لقتــال مســيلمة الكــذاب فــذه  الطفيــلالفرصــة حــين ته
فــاز بهــا ليكــون قــدوة و  موقعــة اليمامــة قاتــل قتــال الشــهادة. وفــي عمــرو للقتــال

موقعة اليرموك في  لكن، و فداء الإسلام بحياته التي يملكهافي  الذي تبعه ،لابنه
  .بالشام
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 رسول الحب

 ما أكثر إشـارات النبـوة. و خرظروف مختلفة سنكتشف إعجازاً من نوع آفي 
هــو ، و ســيتعرض خبيــ  بــن عــدي إلــى الاختيــار بــين القتــل أو الــردة .معجزاتهــاو 

فــي  ســلم قــد أرســلهو  كــان الرســول صــلى ي عليــه .أنصــاري مــن أوس المدينــة
معـه عشـرة رجـال بةيـادة عاصـم بـن ثابـت الأنصـاري لاسـتطلاع تحركـات و  مهمة
 (هُـذيل)السرية اكتشفت مـن قبـل حـي مـن  إلا أن .مكة بعد غزوة بدرفي  قري 

ـــال لهـــم  ـــان)يق ـــو حي ـــارس (.بن ـــة ف وعـــدوهم بالأمـــان إ ا مـــا و  فحاصـــروهم بمار
اللهـم  . .لا عقـداً و  "وي لا نقبل من مشرك عهـداً  : إلا أن عاصم قال .استسلموا
. ســـبعة آخـــرون و  بـــدأ القتـــال بيـــنهم فاستشـــهد عاصـــم. و (1)نبيـــك" اأخبـــر عنـــ

لكـن بنـو حيـان قـاموا . و خبي  بعـد أن أعطوهمـا الأمـانو  دثنةاستسلم زيد بن الو 
موقعة بدر الحارب بن في  كان خبي  قد قتل. و مكةفي  خبي  للبيعو  بعرض زيد

كمــا  ،لهــذا ســارع بنــو الحــارب إلــى شــراء خبيــ  للانتقــام منــه. و عــامر بــن نوفــل
 بـدأت عمليـة تعـذي  خبيـ  بكـل مـا. و تناف  آخرون علـى شـراء زيـد بـن الدثنـة

أي مؤمن يسـتطيع أن  .الثأرفي  رغبةو  تشفو  تملكه مشاعر الجاهلية من حقد
ــه ــذي كانــت تلجــأ إلي ــع ال كــل فــي  الضــلالو  الشــركقــوي  يمــارس التعــذي  الفظي

كيــف عوملــوا مــع أنهــم و  لقــد شــاهدنا أســرى الجاهليــة لــدى المســلمين .العصــور
 ل صلى ي عليهلكن أين رحمة الرسو. و قتلوا من المسلمينو  القتالفي  اشتركوا
كانــت بهيميــتهم تلهمهــم  .بهيميتــهو  رحمــة المســلمين مــن شراســة الشــركو  ســلمو 

 طلبـوا مـن خبيـ  الكفـر. و أسـالي  التعـذي  حتـى مـات زيـد بـن الدثنـةفي  التفنن
خبيــ  لا و  راحــوا يجربــون فنــونهم أيامــاً و  لكــن خبيبــاً أبــى. و وعــدوه بــالعفو عنــهو 
كل ما طلبوه منه أن  .زة لا يفقهون مرزاهاكان صموده أمام جلاديه معج. و يترير

هــم و  لكــن خبيبــاً كــان يعــرف ســر صــموده. و لعلــه ينجــو ،ينطــق بكلمــات ترضــيهم
  ات يـــوم انكشـــف لهـــم لرـــز أشـــد غموضـــاً . و يارســـون و  متحيـــرون و  مندهشـــون 

هـو و  مولاة حجير بن أبي إهـاب علـى خبيـ  ،لقد دخلت ماويّة .إدهاشاً لعقولهمو 
العجــ  عنــدما شــاهدت قطفــاً كبيــراً مــن العنــ  بــين يديــه  مربــوط بأغلالــه فأخــذها
يـده فـي  إنو  فلقـد اطلعـت عليـه يومـاً  ،بيتـيفـي  حـب  ،قالت "كان خبي  عنـدي

أرض ي عنبـــاً فـــي  مـــا أعلـــم، و لقطفـــاً مـــن العنـــ  مثـــل رأس الرجـــل يأكـــل منـــه
لقـد طـاش صـواب  .مـا فارـدة تجويـع خبيـ ، و فمن أيـن جـاء العنـ  (. .2)يؤكل"
الصـلاة فـي  فاسـتأ نهم خبيـ  .ين فأخذوه إلى مكان يسـمى التنعـيم لقتلـهالمجرم
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لكنـه بعـد أن صـلى قـال ، و لعلهـم كـانوا يـأملون بتراجعـه، و فسمحوا له .قبل موته
ت صلاة" ثم رفع يديه دلولا أن تحسبوا أن بي جزعاً من الموت لازد ،"وي : لهم

  : راح ينشدو  "إقتلهم بدداً و  قال "الهم أحصهم عدداً و  نحو السماء
ولســــت أبــــالي حــــين أقتــــل 
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلماً 

 

ي فـــــي  علـــــى أي جنـــــ  كـــــان 
 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعي

 
إن و   ات الإلـــهفـــي  و لـــك

 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ
 

 يبــارك علــى أوصــال شــلو ممــزع 
 

بـدءوا ، و ربطـوه علـى جـذوع النخـل علـى شـكل صـلي و  لقد أخذه المشـركون 
قاتل و  جالمشركون بين متفر ، و السيوف ببطء شديد لإطالة عذابهو  بالرماح هبوخز 

هنـا خطـر . و هو يتفجر من شرايين المصلوبو  إحساس بهيمي الدمفي  يشهدون 
 أنت سـليم معـافىو  "أتح  أن محمداً مكانك : يسألهو  لأبي سفيان أن يقترب منه

معــي  ،ولــديو  أهلــيفــي  "وي مــا أحــ  أنــي : قــالو  فــانتفض خبيــ  .أهلــك"فــي 
"لقد  .ما هذا الح  العجي  (3)يصاب رسول ي بشوكة"، و نعيمهاو  عافية الدنيا

ي مــا رأيــت أحــداً يحــ  أحــداً كمــا يحــ  : و ضــرب أبــو ســفيان كفــاً بكــف قــارلاً 
كيـــف ســـيفهم البعيـــدون عـــن الإســـلام ســـر التربيـــة  (4)أصـــحاب محمـــد محمـــداً"

كيـف سـيفهمون قـول  .كيف سيفهمون سـر فـدارهم لقارـدهم بـالأرواح .المحمدية
لكــن ي ألــف و  عــاً مــا ألفــت بــين قلــوبهمالأرض جميفــي  لــو أنفقــت مــاي 
ــنهم ــالف .(5)بي كيــف ســيفهمون ســر  ،الحــ   و  كيــف ســيفهمون ســر هــذا الت

 مزاحمته لأبي بكر الصديق لرفع حلقات الدرع عنو  اندفاع أبي عبيدة بن الجراح
ممـا أدى إلـى  ،معركـة أحـدفـي  سلم بعد إصابتهو  جه رسول ي صلى ي عليهو 

الطـرف فـي  سقوط أضراسـه، و يدة حين رفع الحلقة الأولىسقوط أضراس أبي عب
كان فخره بما أصـابه لا يعادلـه أي ، و الثاني حين رفع الحلقة الثانية فأصبل أثرم

  .زهدهو  فخر رغم تواضعه
 مناسبة غريبة قبل النبوة سيختار زيد بن حارثة الرسول صلى ي عليهفي 

إحـدى فـي  صة زيد أنه أُخـذ طفـلاً ق. و سلم على أبويه رغم فخر العرب بأنسابهمو 
. أهـداه لهـاو  سوق عكا  فاشتراه قري  لخديجة رضي ي عنهـافي  بيعو  الرارات
 هبتــه زيــداً ليكــون خادمــاً فقبلــهو  ســلمو  حــين تزوجهــا الرســول صــلى ي عليــهو 
في  الد زيد يبحع عن ابنه حتى علم أنهو  كان. و راح يربيه تربية الابن. و أعتقهو 
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سـلم قبـل البعثـة فقـال و  زار الرسول صـلى ي عليـه، و يها مع أخيهفجاء إل ،مكة
، تفكـون العـاني ،أنـتم أهـل حـرم ،يا ابـن سـيد قومـه . ."يا ابن عبد المطل  : له
فدارـه" فقـال لهـم فـي  أحسـنو  فامنن علينا ،لدنافي و  جئناك . .تطعمون الأسيرو 

تـاركم فهـو لكـم بريـر فـإن اخ ،خيـروهو  سـلم "ادعـوا زيـداً و  الرسول صلى ي عليـه
إن اختــارني فــوي مــا أنــا بالــذي أختــار علــى مــن اختــارني فــداء" فقــال . و  .فــداء

فبعــع  .زدتنــا علــى النصــف"و  حارثــة بعــد أن لمــ  كــل هــذا الكــرم "لقــد أنصــفتنا
 .صـل سـأله "هـل تعـرف هــؤلاءو  حينمـاو  راء زيـدو  سـلمو  الرسـول صـلى ي عليـه

سـلم و  ي" فطلـ  منـه الرسـول صـلى ي عليـههـذا عمـو  هذا أبـي ،نعم : فقال زيد
 .العـم"و  أنـت الأب ،فأجاب زيد "ما أنا بالذي أختـار عليـك أحـداً  .أن يختار بينهما

أخـذ بيـد زيـد إلـى فنـاء و  سـلمو  فجرت دمعة من عيني رسـول ي صـلى ي عليـه
 (6)أرثــه"و  يرثنــي . .نــادى "اشــهدوا إن زيــداً ابنــيو  الكعبــة حيــع قــري  مجتمعــة

لكن شاءت . و العم فرحين مطمئنين ببنوة ابنهما من سليل بني هاشمو  د الأبفعا
الظروف أن يتعرض ح  زيد للامتحان مرة ثانية بعد الإسلام حيع كان زيد ثاني 

سـلم و  فقد اختار الرسـول صـلى ي عليـه .قيل أولهمو  مكةفي  المسلمين إسلاماً 
"إنمــا زوجــت مــولاي زيــد بــن  قــال مبــرراً هــذا الــزواج. و زوجــة لزيــد قريبتــه زينــت
زوجت المقـداد ضـباعة بنـت الزبيـر لتعلمـوا أن أكـرمكم و  حارثة زين  بنت جح 
افقـت علـى هـذا الـزواج و  من الواضل أن زين  قد. و (7)عند ي أحسنكم إسلاماً"

 إلا أنها حين عاشت مع زيد بدأت المشاكل .سلمو  طاعة للرسول صلى ي عليه
 فقـام الرسـول صـلى ي عليـه .صلا إلى الطلاقو  ما حتىالخلافات تنتاب حياتهو 
زواجهـا ، و سلم بضم زينـ  إليـه لأسـباب عديـدة منهـا مسـؤوليته الأدبيـة نحوهـاو 

اختار لزيد زوجة جديدة هي أم كلثوم بنـت . و امتثالًا لأمره بالرضى بما اختاره لها
 سـلمو  عليـه الشارعات تسعى للنيل من الرسول صـلى يو  بدأت الأقاويل. و عةبة
ما و  سورة الأحزاب في  كل أبعادهافي  جاء القرآن موضحاً للمسألة. و من زيدو 

أمراً أن يكـون لهـم الخيـرة مـن  هرسولو  لا مؤمنة إ ا قضى يو  كان لمؤمن
 قيـل بأنهـا نزلـت. و(8)رسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً و  من يعص يو  أمرهم
جــاءت الآيــة التــي تليهــا . و اج مــن زيــدأختــه زينــ  لكراهتهمــا الــزو و  عبــد يفــي 

مفســرة للوضــع الــذي نشــأ بعــد الــزواج حيــع كــره زيــد كمــا كرهــت زينــ  اســتمرار 
 الموافقــة علــى الطــلاقفــي  ســلم متــردداً و  كــان الرســول صــلى ي عليــه. و الــزواج
 .تبنيـه إيـاهو  ربمـا كـان تـردده بسـب  حبـه لزيـد. و زواجه لزين  بعـد طلاقهـاوفي 

التبنـي فـي  لتصحيل ما كان شـارعاً ، و كم بأمر ي لا بأمر الناسفجاء القرآن ليح
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ربمـا و  الأنسـابفـي  من إلراء نس  المتبنى مما يؤدي إلى اخـتلاط غيـر صـحيل
وإ   : فقــال ي ،الإربو  قضــايا الــزواجفــي  قــوع حــوادب مخالفــة للشــريعةو  إلــى

 اتـــق يو  أنعمــت عليــه أمســـك عليــك زوجــكو  تقــول للــذي أنعــم ي عليـــه
ي أحـق أن تخشـاه فلمـا و تخشـى النـاسو  نفسك مـا ي مبديـهفي  تخفيو 

أزواج فـي  طـراً زوجنكهـا لكـيلا يكـون علـى المـؤمنين حـرجو  قضى زيد منها
ثـم جـاءت الآيـة  .(9)كـان أمـرا لله مفعـولاً و  طـراً و  أدعيارهم إ ا قضوا مـنهن

لكـن و  الكممـا كـان محمـد أبـا أحـد مـن رجـ لتوضل موقع النبي من الصحابة
لقـد أزال القـرآن  .(10)كان ي بكل شـيء عليمـاً و  خاتم النبيينو  رسول ي
ــاس ــررفــي  كــل التب ــي دارت حولهــا الشــارعات دون مب ــت . و هــذه القضــية الت قال

في  سلمو  قد أدركت حرج الرسول صلى ي عليهو  السيدة عارشة رضي ي عنها
سلم كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكـتم و  هذه الآية "لو كان الرسول صلى ي عليه

  .(11)هذه الآية"
 حبــه لرســول ي صــلى ي عليــهو  بحثنــا هــذا عــن إخــلاص زيــدفــي  لكننــاو 
ســلم ســنجد زيــداً كمــا عرفنــاه لا يختــار إلا باختيــار الرســول لــه حيــع ســيتزوج و 

 للإسـلام لـي  مشـاعرهو  سـيعطي زيـد للرسـول. و المرأة التي اختارها له مرة ثانية
معركة مؤتة مـع الـروم مـع جعفـر في  حبه بل روحه أيضاً حيع سيستشهدو  فقط

عبـد ي بـن رواحـة الـذين و  سـلمو  بن أبي طال  ابن عم الرسول صـلى ي عليـه
اختــارهم للةيــادة حســ  تسلســلهم فاستشــهدوا جميعــاً حتــى عــاد خالــد بــن الوليــد 

عـع رسـول ي صـلى كما قالت السيدة عارشـة عـن زيـد "مـا ب. و بالجي  منسحباً 
. سلمو  جي  قط إلا أمره عليهم"صلى ي عليهفي  سلم زيد بن حارثةو  ي عليه
سلم عن حبه لأسامة بن زيد و  موقف آخر سيكشف الرسول صلى ي عليهوفي 

فيـه كبـار و  هـو لـم يتجـاوز العشـرين ليطـأ حـدود الـرومو  حين كلفه بةيـادة جـي 
م  الــبعض مشــككين بقــدرة أســامة مــع فتهــا .عمــرو  مــنهم أبــو بكــرو  ابةحالصــ

 سلم المنبر حين بلرـه بعـض الأقـوالو  فصعد الرسول صلى ي عليه .صرر سنه
إنمــا و  تــأمير أســامةفــي  المســلمين فقــال "إن أناســاً مــنكم قــد طعنــوافــي  خطــ و 

أيــم ي إن كــان ، و تــأمير أبيــه مــن قبلــهفــي  تــأمير أســامة كمــا طعنــوافــي  طعنــوا
إن ابنه مـن أحـ  النـاس إلـي مـن ، و ن كان من أح  الناس إليإو  لخليقاً للإمارة

مــرض . و (13)كم فاستوصــوا بــه خيــراً"يإنــي لأرجــو أن يكــون مــن صــالح، و بعــده
. سلم حين كان أسامة يعد العدة لتهيئة الجي  للتحـركو  الرسول صلى ي عليه

حـين و  هـو يوصـيهم "أنفـذوا بعـع أسـامة"و  سـلمو  توفي الرسـول صـلى ي عليـهو 
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فـي  استأ ن أسـامةو  سلمو  تولى أبو بكر الخلاقة نفذ أمر الرسول صلى ي عليه
موقـف . وفـي إدارة شؤون الخلافـةفي  إبقاء عمر بن الخطاب معه للاستعانة به

آخر سيكشف عمر بن الخطاب عن حبه لأسـامة طاعـة لأمـر الرسـول صـلى ي 
المـــال علـــى  بتقســـيم أمـــوال بيـــترضـــي ي عنـــه ســـلم حـــين قـــام عمـــر و  عليـــه

 أسبقيتهم بالإسلام "ففـرض لأسـامة بـن زيـد أربعـة آلافو  المسلمين تبعاً لفضلهم
 .ألفـاً  ييـا أبـت لـم زدتـه علـ : فقـال .ثلاثة آلاف (ابنه)فرض لعبد ي بن عمر و 

إن  : فقـال .ما كان له ما لم يكن لـي، و ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي
كـان أسـامة ، و سلم من أبيـكو  ي صلى ي عليه أبا أسامة كان أح  إلى رسول

سـلم منـك فـاثرت حـ  رسـول ي صـلى ي و  أح  إلى رسول ي صلى ي عليـه
لـي  فقـط  ،فـاء الصـحابةو  هذا قليل من كثيـر مـن .(14)سلم على حبي"و  عليه
هــذا الحــ  لا . و فاتــهو  بعــدو  حياتــهفــي  بــل لمــا أحبــه الرســول ،رســولهو  للإســلام
كمـال الإيمـان لا يتحقـق إلا بحـ  . و تحيط به العقول إلا بكمـال الإيمـان يمكن أن

 قـال الرسـول صـلى ي عليـه .فدارـه بـالروحو  حـ  الأفضـل فـيهم، و الخير للنـاس
ي : و قال عمر .أهلهو  "لن يؤمن أحدكم حتى أكون أح  إليه من نفسه : سلمو 

أحــداً أكثــر مــن مــن يســتطيع أن يحــ   .(15)أهلــي"و  لأنــت أحــ  إلــي مــن نفســي
إنـه  .سـلمو  أن يفدي أحداً بروحه غيـر أصـحاب الرسـول صـلى ي عليـه، و نفسه

 ســـلمو  حةيقـــة الرســـول صـــلى ي عليـــه .لأمـــر غريـــ  لمـــن لا يعـــرف الحةيقـــة
هو يقتل مصلوباً "وي مـا و  لكن من يعرف لا يقول إلا كما قال خبي . و الرسالةو 

يصـاب رسـول ي و  نعيمهـاو  نيا كلهـامعي عافية الـدو  ولديو  أهليفي  أح  أني
 اك أن بعـــض الصـــحابة الـــذين لـــم يطيقـــوا فـــراق و  الأغـــرب مـــن هـــذا. و بشـــوكة"

 ،بالشـهادة ةحـروبهم الشـرك رغبـفي  تلون اسلم كانوا يقو  الرسول صلى ي عليه
ألقـي  غـداً  ،الأحبـةألقي  هم يقولون "غداً . و رغم إقبال الدنيا عليهم بعد الفتوحات

منهم من قاتل لينال الشهادة تكفيراً عن مقاومته للإسـلام قبـل . و ه"صحبو  محمداً 
 مــن هــؤلاء عكرمــة بــن أبــي جهــل الــذي عاهــد الرســول صــلى ي عليــه .الهدايــة
كل نفقة أنفقتهـا لأصـد بهـا  -و–"إني أكثر قري  مالًا  : سلم بعد إسلامه فقالو 

. (16)سـبيل ي"ي ف عن سبيل ي فوي لئن طالت بي حياة لأضاعفن  لك كله
كــان الفــارس الــذي نــادى بالمســلمين مــن . و لكــن عكرمــة لــم يكتــف بالإنفــاقو 

في  يبايعني على الشهادة يوم معركة اليرموك مع الروم بعد أن تراجع المسلمون 
 ،الهجوم الأول "فقال له خالد بن الوليد لا تفعل فـإن قتلـك علـى المسـلمين شـديد

سـلم و  د كـان لـك مـع رسـول ي صـلى ي عليـهفإنـه قـ !خل عني يا خالد : فقال
 .ســلمو  أبــي كنــا مــن أشــد النــاس علــى رســول ي صــلى ي عليــهو  إنــي، و ســابقة
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حبه للرسـول ، و كان إيمانه بالإسلام .استشهد معه ابنه. و (17)فمشى حتى قتل"
، فكأنمـا كـان يريـد أن يعتـذر ،سـلم قـد أخـذ منـه كـل حـ  للحيـاةو  صلى ي عليه

سلم بثياب الشهداء بعد أن أخره التزامه بـأمر و  ى الرسول صلى ي عليهأن يلقو 
  .أبيه عن الإسلام
سـلم و  موقـف مـن المواقـف تعـرض المشـركون للرسـول صـلى ي عليـهفـي 

 ،ضـربوه بشـدةو  فوثبـوا عليـه رضي ي عنـهعند الكعبة يهددونه فتدخل أبو بكر 
ــه مــات ــوا أن ــوه .حتــى ظن ــهفــي  فحمل ــى بيت ــاق حاولــت أمــه أن و  ،ثــوب إل لمــا أف

لا أشــرب شــراباً أو آتــي رســول و  "إن لله علــي أن لا أ وق طعامــاً  : فقــال ،تطعمــه
أم جميــل بنــت الخطــاب حتــى رأى الرســول و   هــ  مســتنداً علــى أمــه. و (18)ي"

  .اطمأن عليهو  سلمو  صلى ي عليه
ن الشـدارد لأ  ،الملماتفي  إن الأحوال النفسية لرجال أي قارد لا تنكشف إلا

نحـن و  فـاء سـيبل  هـذا الوفـاءو  فـأي .محـك إخلاصـهم، و هي محك صدق الرجال
. فـي الأرواحو  سـلم بـالأموالو  نشاهد ما نشاهد من فداء للرسول صـلى ي عليـه

فقد كان يستشير قادة  .معركة بدر سيتجلى ح  الصحابة للرسول بصورة أوضل
إ  كـان  .ين رغـم عـدم التكـافؤالإقدام على حرب المشـركفي  الأنصارو  المهاجرين

 .سبعة عشر رجلًا بينما كان المشـركون حـوالي ألـف مقاتـلو  المسلمون ثلاثمارة
 ،أجيـ  عـنهمو  فقال له سعد بن معا  أحد قادة الأنصار "إني أقول عـن الأنصـار

خذ من أموالنا ، و إقطع حبل من شئت، و صل حبل من شئت، و فاظعن حيع شئت
مـا أمـرت ، و ا أخذت منا كان أح  إلينا ممـا تركـتم، و أعطنا ما شئت، و ما شئت

لـئن سـرت حتـى تبلـ  البـرك مـن غمـدان  : فـوي ،فيه من أمر فأمرنا تبع لأمـرك
. (19)وي لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معـك"، ولنسيرن معك

 ،نظــم مواقــع المســلمين، و ســلم قــرار الحــربو  لمــا اتخــذ الرســول صــلى ي عليــهو 
 : سـلم مـن التعـرض لـ  ى فقـالو  عد خارفاً على الرسـول صـلى ي عليـهجاء س
 ،نعد عنـدك ركاربـك ثـم نلقـى عـدونا، و ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ،"يا نبي ي
إن كانت الأخرى جلست ، و كان  لك ما أحببنا ،أظهرنا على عدوناو  فإن أعزنا ي
ما نحن أشد  ،قوام يا نبي يفقد تخلف عنك أ ،راءناو  فلحقت بمن ،على ركاربك
 يمنعـــك ي بهـــم ،لـــو ظنـــوا أنـــك تلقـــى حربـــاً مـــا تخلفـــوا عنـــك، و لـــك حبـــاً مـــنهم

بنـي و  سـلمو  فوافـق الرسـول صـلى ي عليـه .(20)يجاهدون معـك"و  ناصحونكيو 
لكنهــا . و مــا هــو بــأحرص علــى نفســه مــن نفوســهم، و لــه عــري  ليقــود المعركــة

فقـد كـان  .حرصـهم علـى فدارـه بـأرواحهم، و نرغبـة المسـلمي، و مسؤولية الةيـادة
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هـل تحقـق . و العطـاءو  الإيثـارو  كانـت نبـوة العـدل .التـاريخفـي  قارداً لـي  كـالقواد
قــف . و حنــوه علــيهمو  عشــرتهو  تــأثير مــن أخــلاق النبــيو  هــذا الحــ  بــدون تربيــة
كــان . و ســلم يســوي صــفوف جيشــه اســتعداداً للمعركــةو  الرســول صــلى ي عليــه

ســلم بطنــه و  فطعــن الرســول صــلى ي عليــه ،خارجــاً مــن الصــفســواد بــن غزيــة 
قـال لـه "إسـتو يـا سـواد" "فقـال سـواد يـا رسـول ي أوجعتنـي و  يـدهفـي  بقدح كان
مـا  : فقـال .قبـل بطنـهو  فاعتنقه سواد .إستقد : قال، و فكشف عن بطنه ،فأقدني

أن  فــأردت ،يــا رســول ي قــد حضــر مــا تــرى  : قــال . ؟حملــك علــى هــذا يــا ســواد
ربمـــا كـــان ســـواد ينتظـــر  .(21)يكـــون آخـــر العهـــد بـــك أن يمـــ  جلـــدي جلـــدك"

هــو رجــل مــن . و ســلمو  ينتظــر معهــا رضــى رســول ي صــلى ي عليــه، و الشــهادة
لكــن هــل بالإمكــان كبــت عواطــف . و لا كســباً و  لا ينتظــر مركــزاً  ،عامــة المســلمين

  .المحبين
د ي بــن أبــيّ موقــف أكثــر حساســية ســيتعرض موقــف عبــد ي بــن عبــفــي 
قـد ، و كان الابـن رجـلًا صـالحاً . و بعد أن شاهد ما شاهد من نفاق أبيه ،للامتحان

فخشي  .(22)ليخرجن الأعز منها الأ ل سمع بقول أبيه الذي أكده القرآن 
فجــاء إلــى الرســول  .ســلم بقتــل أبيــهو  عبــد ي أن يــأمر الرســول صــلى ي عليــه

رسول ي إنه بلرني أنك تريد قتـل عبـد ي بـن  قال له "ياو  سلمو  صلى ي عليه
فوي  ،فأنا أحمل إليك رأسه ،فإن كنت لابد فاعلًا فمرني به ،أبيّ فيما بلرك عنه

إني أخشى أن تأمر بـه ، و لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني
فأقتـل  ،نـاسالفي  فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد ي يمشي ،غيري فيقتله
بـل نترفـق  : سـلمو  فقـال رسـول ي صـلى ي عليـه . .فأدخل النار ،مؤمناً بكافر

لكــن الابــن لــم يكتــف بســماحة رســول ي صــلى ي . و (23)نحســن صــحبته"و  بــه
لمــا . و معــه ســيفه بانتظــار أبيــهو  فوقــف علــى بــاب المدينــة .عفــوهو  ســلمو  عليــه

 تى يأ ن لـك رسـول ي صـلى ي عليـهحهاهنا  دخلها قال له "وي لا تجوز من
إننـا  .فأتيا النبي حتـى أ ن لـه فتركـه ابنـه .(24)أنت الذليل"و  فإنه العزيز ،سلمو 

لهذا نختصر روايتهـا بقـدر و  عرضهافي  بين هذه المشاهد التي لا نريد أن نطيل
أسرار الةيادة عن سر هذا ، و علم النف في  نريد أن يبحع الباحثون  ،المستطاع
  .  الذي لم يصل إليه أي إنسان خلال التاريخالح

الأولـى لعـروة  .شـاهدوهو  سنعرض لروايتين من روايـات المشـركين عمـا رأوه
فقد أرسله قومه قبـل صـلل الحديبيـة لاسـتطلاع أمـر الرسـول  .بن مسعود الثقفي
 صـحبه فعـاد إلـيهم بعـد أن قابـل الرسـول صـلى ي عليـهو  سـلمو  صلى ي عليـه
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لم يسـمع ، و بل تقديسهم له بطريقة لم يشهد مثلها ،ح  أصحابه لهرأى و  سلمو 
فـــدت علـــى و  لقـــد !ي! و"أي قـــوم : نصـــحهم بالصـــلل قـــارلًا لهـــمو  فعـــاد .عنهـــا
ما رأيـت ملكـاً يعظمـه أصـحابه مـا  !ي. والنجاشيو  كسرى و  على قيصر ،الملوك

ــداً  ــنخم نخامــة إلا !ي. ويعظــم أصــحاب محمــد محم ــي  قعــتو  إن ت رجــل كــف ف
إ ا توضـأ كـادوا يقتتلـون . و إ ا أمرهم ابتدروا أمره. و جلدهو  جههو  فدلك بها ،منهم
مـا يمـدون إليـه النظـر تعظيمـاً . و إ ا تكلم خفضوا أصـواتهم عنـده. و ضورهو  على
  .(25)"اقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. و له

اء باعتـد ،العام الثامن للهجـرةفي  نقضه من المشركينو  بعد صلل الحديبية
جـاء أبـو  .سـلمو  حلفـاء الرسـول صـلى ي عليـه ،بني بكر على بني خزاعـة لـيلاً 

 ســفيان إلــى المدينــة بهــدف تثبيــت صــلل الحديبيــة مــع الرســول صــلى ي عليــه
المدينــة علــى ابنتــه أم حبيبــة أم المــؤمنين رضــي ي فــي  دخــل، و تمديــدهو  ســلمو 

 .سلم طوته عنـهو   عليهعنها "فلما  ه  ليجل  على فراش رسول ي صلى ي
 : فقالـت ؟ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني : يا بنية : فقال

لـم أحـ  ، و أنت رجل مشرك نج و  سلمو  بل هو فراش رسول ي صلى ي عليه
ي لقد أصابك يـا : و قال .سلمو  أن تجل  على فراش رسول ي صلى ي عليه

لكــن هــل . و أي شــر هــذا الــذي رآه أبــو ســفيان .(26)ثــم خــرج" .بنيــة بعــدي شــر
  .معناهو  يستطيع غير المؤمن أن يفقه سر هذا الإيمان

حادب غري  سـيلتقي فـروة بـن عمـر الجـذامي بـبعض المسـلمين الـذين في 
كــان فــروة قارــداً . و مواجهــة مئتــي ألــففــي  ثلاثــة آلاف .معركــة مؤتــةفــي  قــاتلوا

سـلم و  بعـع للرسـول صـلى ي عليـهو  لممعـان فأسـفـي  رومانياً من العرب يسكن
لما "علم الـروم بإسـلامه أخـذوه . و معه برلة بيضاء هديةو  رسولًا ليخبره بإسلامه

فصـــلبوه  ،فاختـــار المـــوت علـــى الـــردة ،المــوتو  ثـــم خيـــروه بـــين الـــردة ،فحبســوه
هذا الرجل رأى من رأى  .(27)ضربوا عنقه"، و بفلسطين على ماء يقال له عفراء

لـم يـتل لـه أن يعـرف عـن الإسـلام إلا مـا سـمعه . و سلمو   عليهالرسول صلى ي
فرضـي  .فعرضه إيمانه لامتحان الموت أو الـردة .من الصحابة الذين اجتمع بهم

  .سبيل هذا الإيمانفي  بالموت
دفـاعهم فـي  سواء ،النساءو  معركة أحد لا يمكن أن نعدد مواقف الرجالفي 

 قتــالهم ضــد عــدوهم المتفــوق عــدداً ي فــ أو ،ســلمو  عــن الرســول صــلى ي عليــه
وصول و  احدة بعد عودة المسلمين إلى المدينةو  لكننا سنشير إلى حادثة. و عدةو 

"مـر رسـول ي صـلى ي  : قـاص قـالو  فقـد روى سـعد بـن أبـي .أخبار الشـهداء
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أبوها مع رسول ي و  أخوهاو  قد أصي  زوجها، و سلم بامرأة من بني دينارو  عليه
فمـا فعـل رسـول ي صـلى ي  : قالـت ،فلما نُعوا لهـا .سلم بأحدو  هصلى ي علي

كــل  : قالــت ،هــو الحمــد لله كمــا تحبــين ،خيــراً يــا أم فــلان : قــالوا ؟ســلمو  عليــه
 فـأي موقـع كـان للرسـول صـلى ي عليـه (.28)تريد صـريرة" !مصيبة بعدك جلل

لاثة عن الاطمئنان نف  هذه المرأة التي لم يشرلها استشهاد  ويها الثفي  سلمو 
هل يصـلل أي كـلام  .السعادة بعودته سالماً ، و سلمو  على الرسول صلى ي عليه

 الأ و  فمــا ا بقــي لهــا إ ا  هــ  الأب .بلاغــي لوصــف حــال هــذه المــرأة المؤمنــة
  .رسولهو  قد بقي لها ي، و لا شك أنها كانت راضية بقضاء ي ؟العشيرو 

 تدل على مكانة الرسول صـلى ي عليـهلقد استعرضنا بعض الحوادب التي 
فقبــل البعثــة كــان  .بعــدهاو  الــذين عرفــوه قبــل البعثــةو  نفــوس أصــحابهفــي  ســلمو 

كــان الحكــيم عنــدما عجــز كــل ســادات أهــل مكــة عــن ، و يلقــ  بــالأمين بــين قومــه
، مكانه من الكعبة عندما قـاموا بإصـلاحهافي  ضع الحجر الأسودو  الاتفاق على

فكــان  ،لــولا اتفــاقهم علــى تحكــيم أول داخــل ،ى هــذا الشــرفكــادوا يتقــاتلون علــو 
فلم يتلكأ عندما عرضوا عليه أسباب خلافهـم عـن  ،سلمو  الرسول صلى ي عليه

حـده كـان و  مثـل هـذا الموقـف. و حكمـة مرضـية للجميـعو  ببديهة نادرة ،إيجاد حل
إ ا أضــفنا إلــى هــذه . و حكمتــهو  كمــا كــان يكشــف عــن ســجاياه ،يؤهلــه لزعــامتهم

ممـا دفـع زيـد بـن حارثـة إلـى تفضـيل  ،رحمته بالناس، و كرمه، و لمؤهلات أمانتها
أبيــه عنـــدما جـــاء أبـــوه و  ســـلم قبــل البعثـــة علـــى أمـــهو  الرســول صـــلى ي عليـــه

ــذين ســيوزن بالأمــة  .ليســترده ــئ عــن طبيعــة الإنســان ال كــل هــذه الإشــارات تنب
يـر مجـرى التـاريخ غ، و سلم صنع تاريخاً و  فالرسول صلى ي عليه .فيرجل عليها

لـو كنـت جـاء القـرآن يشـهد لـه . و بما امتلكه من المـؤهلات التـي حبـاه ي بهـا
ومـــا أرســـلناك إلا رحمـــة (29). فظـــاً غلـــيظ القلـــ  لانفضـــوا مـــن حولـــك

فكــان مــن رحمتــه بــالخلق أن يعطــي ليرنــي النــاس بينمــا كــان  .(30)للعــالمين
 طعــام "فــيكلهم إلــى إســـلامهم"أصــحابه المقــربين يفتقـــرون إلــى الو  ابنتــهو  أهلــه
سـلم لـم تنشـأ مـن و  فةيـادة الرسـول صـلى ي عليـه .إيمانهم كمـا قـال ل نصـارو 
اء يفلو استعرضنا حياة الأنب .لم يعط ي النبوة بدون مؤهلات لمن أعطى، و فرا 

الأخلاق صـاروا و  بهذه الصفات، و الإيثارو  التقوى و  كلهم لن نجد عندهم إلا الورع
ــادة للبشــري ــدوة لهــاو  ةق ــة لإرشــادهم .ق ــول الطبيعي ــت العق ــت أرواح ، و فانحن حلق

بينمـــا حـــاربهم أصـــحاب  .العلمـــاء إلـــى عـــوالم النـــور بقـــدر أخـــذهم مـــن علـــومهم
لـو بعـد حـين مـع و  خسرواو  الررور فقصمواو  المتجبرة بالصلفو  النفوس المتكبرة
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ن نــازعني فمــ ،الكبريــاء ردارــي، و حــديع "العــز إزاري فــي  قــد قــال ي. و مــن تــبعهم
المريرة بـن و  المطعم بن عديو  أبو جهلو  لقد كان أبو سفيان .(31)فيما عذبته"
زعمارهــا يتســاءلون كيــف ســتنزل رســالة الســماء و  هــم مــن كبــراء قــري و  شــعبة

لأن الرسـول صـلى ي  .لا الجـاه ،الزعامـةو  العمرو  المالفي  على من هو دونهم
الأخـلاق و  دة المعـروفين بـالكرمسلم كان من حيـع النسـ  مـن أبنـاء السـاو  عليه
 .سـباق قـري  مـع بنـي هاشـمفـي  لهذا ظن أبو جهل أن النبوة تدخل، و الفاضلة

فقــال جوابــاً لســؤال الأخــن  بــن شــريق عــن رأيــه فيمــا ســمعه مــن الرســول "مــا ا 
، حملـوا فحلمنـا، و بنو عبـد منـاف الشـرف أطعمـوا فأطعمنـاو  تنازعنا نحن .سمعت
منـا  : قـالوا ،كنـا كفرسـي رهـان، و تحا ينـا علـى الركـ حتـى إ ا  ،أعطوا فأعطيناو 

لا و  ي لا نـؤمن بـه أبـداً . وفمتـى نـدرك مثـل هـذه ،نبي يأتيه الـوحي مـن السـماء
فق عبـد ي بـن أبـيّ الـذي كـان يكيـد المكارـد اهـذا هـو حـال المنـ. و (32)نصدقه"
للرســول خاصــة بســب  غــروره كمــا فســره أســيد بــن حضــير الــذي قــال و  للإســلام
فــوي لقــد  ،"يــا رســول ي : توضــيل حالتــهفــي  ســلمو  لرســول صــلى ي عليــهل

فإنه ليرى أنك قـد اسـتلبته  ،إن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، و جاءنا ي بك
المدينـــة و  الرـــرور هـــو الـــذي دفـــع زعمـــاء مكـــةو  الصـــلفو  الجهـــل. و (33)ملكـــاً"
لــى ي فقــال أنــا ربكــم كمــا فعــل فرعــون حينمــا جــاءه موســى بدعوتــه إ ،للمقاومــة
  .الأعلى

ظـل حـ  بعضـهم للظهـور لا ، و كمـا رأينـا ،سقط الفراعنـةو  لقد نجل الإسلام
سلم أثناء فتل مكة و  لهذا قال العباس للرسول صلى ي عليه. و يفارق مخيلتهم

مـن دخـل دار أبـي  ،نعـم : قـال .فاجعل له شيئاً  ،"إن أبا سفيان رجل يح  الفخر
ـــه فهـــو آمـــنمـــ. و ســـفيان فهـــو آمـــن ـــق باب مـــن دخـــل المســـجد فهـــو ، و ن أغل

ســلم يتصــرف بالرحمــة حرصــاً علــى و  كــان الرســول صــلى ي عليــه .(34)آمــن"
لهذا عزل سعد بـن عبـادة عـن . و على دماء من سيكونون سنداً للإسلامو  الناس

قيادة المجموعة التي كلفه بها أثناء الإعداد لدخول مكة حينما قيل لـه إن سـعداً 
حين فتحت مكة للرسول . و (35)اليوم تستحل الحرمة" ،وم يوم الملحمةيقول "الي

 ،حده لا شريك لهو  "لا إله إلا ي : سلم طاف حول الكعبة قارلاً و  صلى ي عليه
هـذه المناسـبة كـان . فـي (36)حـده"و  هـزم الأحـزاب، و نصـر عبـده، و عـدهو  صدق

دخلها و  ان بن طلحةسلم قد أخذ مفتاح الكعبة من عثمو  الرسول صلى ي عليه
 .طرحها لتطهير البيت من كل أثـر للشـركو  فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها

بعـض الروايـات فقـال "يـا رسـول فـي  فقام إليه العباس أو علي رضـي ي عنهمـا
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فقــال رســول ي صــلى ي  .ي اجمــع لنــا الحجابــة مــع الســقاية صــلى ي عليــك
 .هـاك مفتاحـك يـا عثمـان : فقـال ،فدعي له ؟ةأين عثمان بن طلح : سلمو  عليه

سـلم التـي و  هذه هي أخـلاق الرسـول صـلى ي عليـه .(37)وفاء"و  اليوم يوم بر
كــل مكــان فــي  العــدلو  فارتفعــت أصــوات الرحمــة ،غيــرت التــاريخ، و غيــرت الرجــال

اليـوم "ي أكبـر" لـيفهم النـاس أن الملـك فـي  دخله الإسلام بـالتكبير خمـ  مـرات
فـي  يفهموا أن عبوديتهم للمثل العليا بشكل لم يكـن لـه مثيـلو  ليتذكروا، و كله لله
ــاريخ ــق الإنســان بالكلمــة .الت ــدأ ي خل ــدأه بالعقــل ،ختمــه بــدعوة الكلمــة، و فب ، ب
قمتهــا و   روة العقــولفــي  أشــرق و  عنــدما اكتمــل فــيض النبــوات ،ختمــه بالعقــلو 

آ روه بشـكل و  ين نصـروهكان إلى جواره العـرب الـذ، و سلمو  محمد صلى ي عليه
من هـذا البـاب قـال الرسـول . و لم يسبقهم إليه أحد من أمم الأنبياء أو أصحابهم

قال "حـ  . و (38)بشارة عيسى بي"و  سلم "أنا دعوة أبي إبراييمو  صلى ي عليه
قــال "خيــر النــاس قرنــي ثــم الثــاني ثــم و  (39)برضــهم كفــر"و  العــرب مــن الإيمــان

الحـديع يشـير إلـى ، و لـي  كـل القـوم. و (40)فـيهم" الثالع ثم يجيء قوم لا خير
  .زيادة الفساد مع الأيام

كمـا خـذلوا الأنبيـاء  ،عـدة مواقـففـي  لقد خذل اليهود موسـى عليـه السـلام
لـم يـدافع ، و قـاتلوهو  كما لاحقوا المسيل عليه السلام .قتلوا فريقاً منهمو  من بعده

 إ  هــاجروا معــه ،ســلمو  هتلاميــذه عنــه كمــا فعــل أصــحاب الرســول صــلى ي عليــ
فـالله  ،إن كـان مـا حـدب بتوفيـق مـن ي، و أحبـوه أكثـر مـن أنفسـهمو  قاتلوا معهو 

لهــذا . و توفيقــهو  بــالمؤهلين مــن عبــادة ،يخــتم نبوتــه، و أعلــم حيــع يضــع رســالته
ــا ــى المســلمين عامــةو  رأين ــامر العــالم الكــاره للإســلام عل ــرى ت ــا ن العــرب و  مــا زلن
لهـــذا أخطـــأ مـــن كـــره العـــرب مـــن . و رأســـهو  ســـلاملأنهـــم هـــم عمـــاد الإ ،خاصـــة
التقوى إلى العـالم ليتبـين و  نسي بأنهم هم الذين حملوا رسالة الإسلامو  المسلمين

وبرـي  اختلفـواو  إن قـاتلواو  فضلهم بين أبناء آدم "إن أكرمكم عند ي أتقـاكم" فهـم
قبــل أن  ،أبنــارهم عــن طريــق الحــقو  فقــد دافعــوا بــأرواحهم ،بعضــهم علــى بعــض
التحامـل و  المنظـرون لتفتيـت عـرى الإسـلام بـالفتنو  المتفلسفون و  يأتي المتأملون 
لكــن ، و فالعربيــة هــي لســان .إننــا لا نــتكلم مــن أيــة مواقــع عنصــرية .علــى العــرب
فـي  نـداء "ي أكبـر" يرتفـعو  يولد، و إن ضل من ضل، و معه إسلامهو  العربي يولد
يشــم رارحــة ، و يتــزود منــه، و هيتــنف  منــ .تــراب الإســلام كلــه بــين يديــه، و ســماره
ــالعرب لضــرورة لا يســتطيعون إلا أن يرجعــوا لإســلامهم .وجــوده منــهو  تاريخــه  ف
، ســـماءهم تنـــاديهم .جماعـــاتو  بعـــض الأوقـــات أفـــراداً فـــي  إن ضـــلواو  ديـــنهمو 
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ســـاحة فـــي  حتـــى مصـــيرهم الـــذي كتبـــه أجـــدادهم بـــدمارهم، و تـــاريخهم ينـــاديهمو 
. وحـدة الإسـلام، و اختلاف الإسلام، و سلامجهاد الإ، و صراعات الإسلام، و الإسلام
إنهــم لا ينقــادون إلا –لــورن  مــنهم و  هــم قــوم كمــا قــال عــنهم بعــض أعــدارهمو 
سـلم بيـنهم كشـخص و  قد كان الرسول صلى ي عليه. و إن بدوا منقادينو  -لنبي
تحضـير فـي  قـام ليسـاعد أصـحابه. و هو الـذي قـال "سـيد القـوم خـادمهم". و منهم

 قـد علمـت أنكـم تكفـوني : فقـال ."نحن نكفيك : فقالوا له ،ط طعامهم بجمع الح
ـــيكمو  ـــز عل ـــره أن أتمي ـــي أك ـــين  ،لكن ـــزاً ب ـــراه متمي ـــده أن ي ـــره مـــن عب ـــإن ي يك ف

هو الذي قـال لأصـحابه حـين همـوا بضـرب الأعرابـي الـذي كـان . و (41)أصحابه"
بـل  ،يبول بالمسجد عن جهل "لا تقطعوا عليه بوله" فمنعهم لي  من ضربه فقط

قــد رأى مــا رأى مــن رفــق و  فقــال الأعرابــي .مثانتــهفــي  مــن إيذارــه بحصــر بولــه
 .لا تـرحم معنـا أحـداً"و  محمـداً و سـلم بـه "اللهـم ارحمنـيو  الرسول صـلى ي عليـه

اســعاً يــا أخــا و  هــو يبتســم "لقــد ضــيقتو  ســلمو  فقــال لــه الرســول صــلى ي عليــه
 ســلم الأمــةو  ى ي عليــهبهــا الرســول صــلبنــي  هــذه هــي الأخــلاق التــي .العــرب"
خيــر أمــة أخرجــت )بســببه و  لتكــون بفضــل هــذا النــور ،قادهــا إلــى عــالم النــورو 

  (.تنهى عن المنكرو  للناس تأمر بالمعروف
هـذا الفصـل بعـض الصـور المعبـرة عـن الأحـوال النفسـية في  لقد استعرضنا
قـدمنا بعـض الشـهادات لرجـال ، و مظـاهر الحـ في  التي تجلت ،لبعض الصحابة
 مظاهرهــا، و لنتعــرف مــن خــلال هــذه الصــور علــى حةيقــة النبــوة ،قبــل إســلامهم

 ،فهـو إنمـا عـاش بـين قومـه منـذ الطفولـة ،لرجـل لـم تصـنعه الأسـاطير ،تأثيرهاو 
 فمـا ،حـربهم الإعلاميـةفـي  وروهالينـ ،سجلوا له كل كلمـة، و فعرفوا عنه كل خطوة

 سلم ثلاثاً و  ي عليهقد عاش الرسول صلى . و يتهمونه به غير السحرما جدوا و 
لد "في صبيحة يوم الاثنين الثـاني عشـر مـن شـهر و  إ  .أربعة أيامو  ستين سنةو 

العشـرين و  يوافق  لك العشرين أو الثانيو  لأول عام من حادثة الفيل ،ربيع الأول
ربيع الأول سنة  12يوم الاثنين في  توفي. و م571من شهر نيسان إبريل سنة 

دون أي تــأثير  ،سـمعوه منـهو  رواة عنـه إلا مـا شـاهدوهلهـذا لـم يـرو الـ. و هــ"11
تـدوين فـي  أو تأخر الرواة ،ل ساطير التي تنشأ عادة من غموض حياة الإنسان

حتــى ، و ســلم العامــة معروفــةو  كانــت حيــاة الرســول صــلى ي عليــهلقــد  .تاريخــه
حتــى إن بعــض المشــركين اســترربوا بســاطة  .الخــاص منهــا دوّن لفارــدة التشــريع

 .أول أمـرهفـي  نزولـه إلـى الأسـواق للتجـارة، و سلمو  ة الرسول صلى ي عليهحيا
علـوم فـي  البـاحثينو  رسـي التـاريخاإن كل هـذه الظـروف التـي عرضـناها تتـيل لد
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نجـاح الرسـول صـلى فـي  إدراك العوامل النفسية التي أسهمت ،النف  المنصفين
رســـالة التشـــريعية فهـــم معنـــى اكتمـــال ال. وفـــي نجـــاح رســـالتهو  ســـلمو  ي عليـــه
لإظهــار حةيقــة خلافــة  ،بــالقوة لتحريــر النــاس مــن طغيــان العبوديــة، و بالكلمــة
هـذا الـزمن الـذي اسـتدار ليكـون فـي  بعد أن تهيـأ مـن تهيـأ ،الأرضفي  الإنسان

، أيـدوهو  سـلمو  الناس الذين نصروا الرسول صلى ي عليهبأفضل أفضل الأزمان 
اختيـار فـي  تركـوا لهـم الحريـة، و لط الحكـامتابعوا طريقه فحرروا النـاس مـن تسـو 

فرضوا الجزية بدلًا من ضريبة الدم علـى غيـر المسـلمين لـئلا يجبـروا ، و عقيدتهم
هـــذا مـــالا تفعلـــه الـــدول . و غيـــر المســـلم علـــى القتـــال عـــن عقيـــدة لا يـــؤمن بهـــا

مـع أن بعضـهم لسـوء فهـم أو سـوء نيـة فسـر  .المعاصرة حتى الديمقراطيـة منهـا
إن خســـارة العـــالم بانحطـــاط . و معنـــاهو  تفســـيراً مرـــايراً لحةيقتـــه موضـــوع الجزيـــة

المصــالل و  خاصــة بعــد أن ارتفعــت رايــات المنــافعو  المســلمين لا تعادلهــا خســارة
ـــة ـــاح ،المادي ـــة أدراج الري ـــذهبت الةـــيم الروحي ـــل الأمـــم. و ف ـــررات قت  أصـــبحت مب
بـل إنـه  ،تحطيمهـا جـزءاً لا يتجـزأ مـن حسـابات الجيـوبو  إقامة الـدولو  الشعوبو 

ظــل هــذه الحســابات لا يخســر الإنســان . وفــي المبــرر الحةيقــي لهــذه الحســابات
لقد قدمنا لوحة عن حـ  الصـحابة للرسـول صـلى ي  .روحه فقط بل جيبه أيضاً 

لكي تكتمل اللوحة لابـد لنـا مـن تقـديم الوجـه الآخـر . و هذا القسمفي  سلمو  عليه
سـلم و  ون قارـدهم صـلى ي عليـهببيان الأسباب التي جعلت المسـلمين يحبـ ،لها

حيـاة أقـرب النـاس إليـه و  حياتـهفـي  الوجه الآخـر للوحـة سـنجده. و كل هذا الح 
القدوة الـذي كـان بسـب  مـن و  فهو القارد .أصحابه المقربين إليهو  زوجاتهو  بناته
 كمـا كـان الأنبيـاء ،الةيـادة رحمـة مهـداة لكـل الخلـق مـن يفـي  رحمتهو  حكمته
  .رحمة مهداة لأممهمالرسل من قبل و 
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 الرسول الشاهد

التصوير الجوي بواسطة الأقمار الصناعية و  سارط الاستطلاعو  قبل أن تبل 
 الحـروبو  متابعـة الحـوادبفـي  السـرعةو  سارط الاتصال ما بلرتـه مـن الدقـةو  مع
كانت السرعة التـي تلقـى بهـا الرسـول صـلى ي  .كل بقاع الأرضفي  التطوراتو 
فقد كان الرسول صـلى  .موقعة مؤتة تفوق كل هذه الإمكانيات سلم أخبارو  عليه
يخبـر بهـا أصـحابه "عـن أنـ  أن رسـول و  سلم يتابع تطورات المعركةو  ي عليه

عبـد ي بـن رواحـة فـدفع الرايـة إلـى و  جعفـراً و  سلم بعع زيـداً و  ي صلى ي عليه
ثـم أخـذ الرايـة  ،ثم أخذها عبـد ي فأصـي  ،ثم أخذها جعفر فأصي  ،زيد فأصي 

عينــــاه و  بعـــده ســـيف مـــن ســــيوف ي خالـــد بـــن الوليـــد فجعــــل يحـــدب النـــاس
  .(1)تذرفان"

الصــالحين ي ســيكون مــن نصــي  عبــاد ، و إن كــل نبــوة ســتؤيدها المعجــزة
بيـوتهم مـن فـي  كان المسيل عليه السـلام يخبـر النـاس عمـا .الكرامة كما سنرى 

قف عمر بـن الخطـاب علـى و  قد. و يمانيعالر بعض الأمراض بدواء الإ، و الطعام
صــلاة الجمعــة فنــادى "يــا ســارية فــي  كــان يخطــ  بالنــاسو  المدينــةفــي  المنبــر

 ،لقـد جـن : فقـال بعـض الحاضـرين ،ثم أقبل علـى خطبتـه .الجبل مرتين أو ثلاثاً 
إنـك  : كـان يطمـئن إليـه فقـالو  فدخل عليه عبد الـرحمن بـن عـوف ،إنه لمجنون 

 ،يـا سـارية الجبـل : بينا أنت تخط  إ  أنت تصيل .الاً لتجعل لهم على نفسك مق
رأيـتهم يقـاتلون عنـد جبـل يؤتـون  .ي إني ما ملكـت  لـك: و قال ؟أي شيء هذا
 .ليلحقوا بالجبل ،يا سارية الجبل : من خلفهم فلم أملك أن قلتو  من بين أيديهم

فقاتلنــاهم فلبثــوا إلــى أن جــاء رســول ســارية بكتابــه أن القــوم لقونــا يــوم الجمعــة 
فلحقنـا  ،مـرتين–يا سارية الجبـل  : حتى إ ا حضرت الجمعة سمعنا منادياً ينادي

فقــال أولئــك الــذين  .قــتلهمو  فلــم نــزل قــاهرين لعــدونا إلــى أن هــزمهم ي ،بالجبــل
  .(2)دعوا هذا الرجل فإنه مصنوع له" : طعنوا عليه

معجزات النبي  كانوا يشهدون عن قرب، و تابع أمام الصحابةتكانت الآيات ت
فرأيـت  ،"إن ي تعـالى زوى لـي الأرض : سـلم الـذي قـالو  الكريم صـلى ي عليـه

إنـــي أعطيـــت ، و إن ملـــك أمتـــي ســـيبل  مـــا زوي لـــي منهـــا، و مراربهـــاو  مشـــارقها
"إن ي  : حديع آخـرفي  قالو  -الفرسو  أي الروم (3)الأبيض"و  الكنزين الأحمر



- 138 - 

كأنمـا  ،إلى ماهو كـارن إلـى يـوم الةيامـةو  ليهاتعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إ
  .(4)أنظر إلى كفي هذه جليان من ي جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين من قبله"

المسـلمون يشـاهدون مـن و  القلـوبفـي  بهذه المعجزات كان يترسـخ الإيمـان
قيـل   .سـلم مـا تعجـز عـن إدراكـه العقـول غيـر المؤمنـةو  الرسول صلى ي عليـه

هـذه فـي  يـزعم أنـه قـد جـاء ،صـاحبكفـي  الصديق "هـل لـك يـا أبـا بكـر لأبي بكر
ي لـئن : و فقال لهـم أبـو بكـر . .رجع إلى مكةو  فيه ىصلو  الليلة بيت المقدس
فـوي إنـه ليخبرنـي أن الخبـر ليأتيـه  .فمـا يعجـبكم مـن  لـك ،كان قاله لقد صدق

ذا أبعــد ممــا فهــ .ســاعة مــن ليــل أو نهــار فأصــدقهفــي  مــن الســماء إلــى الأرض
سـأله عـن خبـر و  سـلمو  ثم  ه  إلـى الرسـول صـلى ي عليـه .(5)تعجبون منه"

فقـال لـه صـدقت أشـهد أنـك  .سـلم عنـهو  الإسراء فحدثـه الرسـول صـلى ي عليـه
صلوا و  صل المسلمون إلى ماو  اليقينو  بهذا الإيمان .فسماه الصديق .رسول ي
فإضـافة إلـى الخيـر الـذي جـاء بـه  .ابلكن هذا التسـليم لـم ينشـأ إلا لأسـب. و إليه

الوصـول و  ربه كطريق للمعرفةو  الإسلام للإنسانية من حيع العلاقة بين الإنسان
أخيـه الإنسـان و  العلاقـة بـين الإنسـان، و إلى الخير الأسـمى بالوصـول إلـى الجنـة

فـإن الرسـول  .الرحمـةو  العـدلو  الواجبـاتو  الحقـوق فـي  التي تقـوم علـى المسـاواة
 ،المعجـزات إضـافة ل فكـار الخيـرةو  سـلم كـان لديـه مـن الوسـارلو  ليهصلى ي ع

آخـر الأمــر فـي  يسـلّمون  سلهـذا كــان النـا. و دواء شـافياً لمـداواة النفـوس القلقـة
فقـد  .الشـكوك لمـا يرونـه مـن المعجـزات مصحة رسالته مهما أحاطت بهو  بنبوته

 مــن الرســل ســلم كــل معجــزات مــن جــاء قبلــهو  جمــع لرســول ي صــلى ي عليــه
رسالة الإسلام كل رسالات في  انطوت، و الرسالةو  الأنبياء لأنه جاء بكمال النبوةو 

فقــال "أوتيــت جوامــع  .معجــزاتهمو  مقامــاتهمو  لهــذا كــان جامعــاً لعلــومهم. و الرســل
فـي  لابـد لبقـاء الرسـالة لمـن يشـكك. و (6)اختصـرت لـي الأمـور اختصـاراً"، و الكلم

. الزنـا علـى شـريعة الـزواج، و الربـا علـى التجـارةيحبـذ و  الخير الذي تنطـوي عليـه
ه مــن تأييـــد ي ـلابــد لـــ .القــوانين المدنيــة التـــي يســنها النـــاس علــى شـــرع يو 

لهـذا كـان الإسـلام طريقـاً للترقـي للوصـول إلـى المعجـزة عـن . و باستمرار المعجزة
ــه و  ينطــق بــهو  يبصــر بــهو  ليســمع بســمع ي–طريــق التقــرب إلــى ي  يــبط  ب

لهـذا قـال الرسـول  .حةيقتـهو  وإن غفل الرافلون عن سر طريـق الإسـلام–حق بال
 : فقــال بعــض الصــحابة .ســلم لأصــحابه "متــى ألقــي أحبــابيو  صــلى ي عليــه

آمنـوا و  لكـن أحبـابي قـوم لـم يرونـي، و أنـتم أصـحابي : قـال ؟أولي  نحن أحباءك
  .(7)أنا إليهم بالأشواق" .بي
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صـعوبته و  عـورة طريـق الإسـلامو  ن يعـرفسـلم كـاو  فالرسول صلى ي عليه
القــرون التاليــة حيــع ســيبدأ التشــكيك فـي  لمــن ســيأتي، و فاتــهو  لمـن ســيأتي بعــد
لأنهــم لــم  ،المــؤمنين القــادمين بالأحبــابســمي  لــذلك. و إلهاماتهــاو  بأخبــار النبــوة

 إن كانــت المعجــزات باقيــة. و المعجــزاتو  يشــهدوا مــا شــهده الصــحابة مــن المــاثر
إظهارهـا و  لكـن شـهودها. و مات النفوس المؤمنة إلى قيـام السـاعةكرافي  ظاهرةو 

البـاحثون عـن هـذا الطريـق . و نفسهفي  غيره أوفي  لا يشهد إلا لمن بحع عنها
ــادرة ــة ن ــه. و قل ــال الرســول صــلى ي علي ــد ق ، ســلم "العلمــاء مصــابيل الأرضو  ق

 ي التنبـؤالنبـوة تعنـ( و 10/28677ج)ورثـة الأنبيـاء" و  ورثتـيو  خلفاء الأنبيـاءو 
 : قـال الفـراء .الجمع أنباء. و مادة "نبأ" "النبأ الخبرفي  لسان العربفي  قد جاءو 

هـي و  النبـاوةو  إن أخـذ مـن النبـوة: و  قـال .فترك همـزة ،من أنبأ عن يالنبي هو 
 : قــال ابــن الأثيـــر. و علـــى ســارر الخلــقأي أنــه أشــرف  .الإرتفــاع عــن الأرض

قد قـال ( و 9)لي  كل نبي رسولًا" و  ل نبي"الرسول أخص من النبي لأن كل رسو
أي إن آيـات القـرآن  (2يوسـف الآيـة )ي "إنا أنزلناه قرآناً عربيـاً لعلكـم تعقلـون" 

 قد قال الرسول صلى ي عليه. و النحويةو  أساليبهم البلاغيةو  تفسرها لرة العرب
أمتـي ي فـ إن يكـن، و أمتـه مـن يُحـدبفـي  "إنه لم يبعع نبيـاً قـط إلا كـان : سلمو 

تــتلكم الملاركــة علــى  : قــال ؟يــا رســول ي كيــف يحــدّب : قيــل .أحــد فهــو عمــر
  (.10)لسانه" 

وعــده لمــن تقــرب و  أفئــدة المــؤمنين كمــا قلنــا بمشــيئة يفــي  فالإلهــام ســار
 مــن صــيام ،ســلم يحــع عليهــاو  إليــه بالنوافــل التــي كــان الرســول صــلى ي عليــه

 ،إن أنكرهـا المنكـرون و  الإيمـانفـي  ود للترقيهي عبادات تق، و زهدو  قيام بالليلو 
ــا المــؤمن ــى منطــق الجــن   ،كمــا أنكــروا صــدق رءي ــا إل فأحــالوا تفســير كــل رءي

إن إخبــارات الرســول . و أنصــارهاو  لجهلهــم بحةيقــة الإنســان كمــا فعلــت الفرويديــة
لهـذا ، و التـي سـتقع كثيـرةو  قعتو  سلم بالحوادب أو الأخبار التيو  صلى ي عليه
لمـا كـان  : على رواية بعض هذه الأخبار" "عن سعيد بـن المسـي  قـال سنقتصر

طواف بالبيـت حتـى و  تهليلو  تكبيرفي  لم يزالوا ،ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتل
ثـم أصـبل فرـدا أبـو سـفيان  ؟أترين هذا من ي : فقال أبو سفيان لهند .أصبحوا

 : سـلمو   صـلى ي عليـهفقال له رسـول ي ،سلمو  إلى رسول ي صلى ي عليه
أشهد أنك عبـد  : فقال أبو سفيان .نعم هو من ي ؟قلت لهند أترين هذا من ي

الذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قـولي هـذا أحـد مـن النـاس إلا ، و رسولهو  ي
كـان أبـو سـفيان عنـد فـتل مكـة قـد جـاء إلـى الرسـول صـلى ي  (.11)هند"و  اّللّ 
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الأمــان و  ســلم ليطلــ  العفــوو  س عــم النبــي صــلى ي عليــهســلم مــع العبــاو  عليــه
 : ســلم قــال لــهو  لمــا رآه الرســول صــلى ي عليــه. و غيــره مــن أهــل مكــةو  لنفســه

أمي ما و  بأبي أنت : قال ."ويحك أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا اّللّ 
 إلـه آخـر نفسي أن لو كـان مـع يفي  أعظم عفوك قد كان يقعو  أكرمكو  أحلمك

 قـال ؟يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أني رسول ي : قال .لقد أغنى شيئاً بعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي أن  ب

النف  منها لشـيئاً في  أما هذه فو ي إن ،أعظم عفوكو  أكرمكو  وأمي ما أحلمك
لكنـه كمـا قـال "فـي الـنف  منهـا و  لقد شهد أبو سفيان شهادة الإسلام (12)بعد"

 لكـن بعـد أن اضـطرته الظـروف للاجتمـاع بالرسـول صـلى ي عليـه. و لشيئاً بعد"
إن ، و ســلم بــدأ يشــاهد بنفســه بعــض أســرار النبــوة الرريبــة عليــه فصــلل إســلامهو 

قـد ، و كان ح  الزعامة آخـر مـا يخـرج مـن قلـوب الصـديقين فكيـف بـأبي سـفيان
  .انتزعت منه زعامته عنوة

ه  الجمحي بالسفر و  بن لكن أكثر غرابة سيقوم عميرو  حادثة مشابهةفي 
بـين و  سلم غيلة بناء على اتفـاق بينـهو  إلى المدينة لقتل الرسول صلى ي عليه

عميــر الــذي كــان يلقــ  بشــيطان قــري  و  فقــد جلــ  صــفوان .صــفوان بــن أميــة
فقــد كــان ابــن عميــر أســيراً لــدى  .قعــة بــدرو  يجتــران أحقادهمــا علــى الإســلام بعــد

عمير أبناء و  كان صفوان. و بدرفي  ي مصرعهالد صفوان قد لقو  كانو  المسلمين
!  . .العـي  بعـدهم خيـرفـي  ي ما! وهو يذكر قتلى بدرو  عمومة "فقال صفوان

عيـال أخشـى ، و واّللّ لـولا ديـن علـي لا أملـك قضـاءه، وصـدقت : قال لـه عميـرو 
بهـا أعتـل فإن لي عنـده علـة  ،عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله

علـي  : قـالو  فاغتنمهـا صـفوان .ل قـدمت مـن أجـل ابنـي هـذا الأسـيرأقـو : عليه
 : فقـال لـه عميـر . .عيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. و  .دينك أنا أقضيه عنك
. انطلـق إلـى المدينـةو  سـمهو  قام عميـر فشـحذ سـيفه. و شأنك"و  إ ن فاكتم شأني

لتـه عنـد قـد أنـا  راحو  صول عمير إلى المدينة صادفه عمـر بـن الخطـابو  عندو 
اّللّ مـا جـاء إلا و معه سيفه فقال عمر "هذا الكل  عـدو ي عميـرو  باب المسجد

يا نبي اّللّ هذا عـدو  : قالو  سلمو   ه  عمر إلى الرسول صلى ي عليه. و لشر
 : سـلمو  قـال الرسـول صـلى ي عليـه .ه  قد جاء متوشحاً سيفهو  ي عمير بن
قال لرجال . و عنقه فلببه بهافي  لة سيفهفأقبل عمر حتى أخذ بحما !أدخله علي

ســلم و  ادخلــوا علــى رســول ي صــلى ي عليــه .ممــن كــانوا معــه مــن الأنصــار
دخـل بـه عمـر . و فإنه غير مـأمون  ،احذروا عليه من هذا الخبيعو  فاجلسوا عنده
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فلمــا رآه  .عنقــهفــي  هــو آخــذ بحمالــة ســيفهو  ســلمو  علــى النبــي صــلى ي عليــه
 انعمـوا صـباحاً  : قـالو  فـدنا عميـر .أدن يـا عميـر . .يا عمـر دعه : الرسول قال

قــد أكرمنــا ي بتحيــة  : ســلمو  فقــال النبــي صــلى ي عليــه .هــي تحيــة الجاهليــةو 
ي يـا و أمـا : فقـال عميـر .تحيـة أهـل الجنـة ،بالسـلام ،خير من تحيتك يا عمير

 : قــال .رفمــا جــاء بــك يــا عميــ : قــال الرســول .محمــد إن كنــت بهــا لحــديع عهــد
قال  ؟عنقكفي  فما بال السيف : قال النبي . .أيديكمفي  جئت لهذا الأسير الذي

قــال الرســول صــلى ي  .هــل أغنــت عنــا شــيئاً ، و قبحهــا ي مــن ســيوف : عميــر
مـا جئـت إلا لـذلك قـال  : قـال .ما الذي جئت لـه ،أصدقني يا عمير : سلمو  عليه

الحجــر فــي  صــفوان بــن أميــةو  نــتبــل قعــدت أ : ســلمو  الرســول صــلى ي عليــه
عيال عندي لخرجت ، و ثم قلت لولا دين عليّ  ،فذكرتما أصحاب القلي  من قري 

اّللّ ، وعيالــك علــى أن تقتلنــي لــهو  فتحمــل لــك صــفوان بــدينك .حتــى أقتــل محمــداً 
أشـهد أنـك ، و أشهد أن لا إلـه إلا اّللّ  : عندرذ صاح عمير. و بين  لكو  حارل بينك
 ،فــو ي مــا أنبــاك بــه إلا ي .صــفوانو  أمــر لــم يحضــره إلا أنــا هــذا . .رسـول ي

 : سـلم لأصـحابهو  فقال الرسول صـلى ي عليـه .فالحمد لله الذي هداني للإسلام
صــار عميــر ( و 13)أطلقــوا لــه أســيره" ، و أقررــوه القــرآنو  الــدينفــي  فقهــوا أخــاكم

ل الرسـول صـلى ي داعياً متحمساً للإسلام بينما كان صـفوان ينتظـر خبـر اغتيـا
  .إ ا به يفاجأ بخبر إسلام عميرو  سلمو  عليه
عند فتل مكة كان عمير من جنود الإيمان الذين دخلوها مع الرسول صلى و 
رق و  حالـة الضـلال التـي كـانوا فيهـاو  سلم فتذكر عمير قريبه صـفوانو  ي عليه

 سـلمو  ليـهقلبه له حين علم بهربه من مكة فجاء عمير إلى الرسـول صـلى ي ع
قـد خـرج هاربـاً منـك ، و قومهفي  إن صفوان بن أمية سيد ،"يا نبي ي : قال لهو 

سـلم و  فقال النبـي صـلى ي عليـه .البحر فأمنه صلى ي عليكفي  ليقذف نفسه
فأعطــاه الرســول  .يــا رســول ي فــأعطني آيــة يعــرف بهــا أمانــك : قــال .هــو آمــن

 فخرج بهـا عميـر حتـى أدركـه .فيها مكةسلم عمامته التي دخل و  صلى ي عليه
فــي  ي ي . .أمــيو  فــداك أبــي ،يــا صــفوان : فقــال ،هــو يريــد أن يركــ  البحــرو 

 . .سـلم قـد جئتـك بـهو  هـذا أمـان رسـول ي صـلى ي عليـه . .نفسك أن تهلكها
فـداك  . .أي صـفوان : قـال . .أغـرب عنـي فـلا تكلمنـي ،يحـك: و  قال له صـفوان

أحلـم ، و أبر الناس، و سلم أفضل الناسو  سول ي صلى ي عليهإن ر  ،أميو  أبي
ــاس، و النــاس ــر الن ــال . .شــرفه شــرفك، و عــزه عــزّك . .خي ــى  : ق ــي أخــاف عل إن
قف بـه علـى رسـول ي و  فرجع معه حتى .أكرمو  هو أحلم من  اك : قال .نفسي
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ال إن هــذا يــزعم أنــك قــد أمنتنــي قــ : فقــال صــفوان للنبــي .ســلمو  صــلى ي عليــه
ــه ــال صــفوان .صــدق : ســلمو  الرســول صــلى ي علي ــار  : ق ــه بالخي ــاجعلني في ف

أسـلم صـفوان (، و 14)أنت بالخيار فيه أربعة أشهر"  : قال الرسول ص .شهرين
إ ا تتبعنا المحاولات التي جـرت . و بعد  لك راضياً بعد أن تبين له الرشد من الري

تارجهــا فــإن أي عاقــل ســيدرك نو  ســلم أو قتلــهو  لاغتيــال الرســول صــلى ي عليــه
كـان مـن قضـاء ي أن يـتم . و أسـبابهاو  بأن الأعمار بيد ي لا تنتهـي إلا بأجلهـا

في  سلمو  كما كان من قضاره أن يصاب الرسول صلى ي عليه ،رسوله الرسالة
كان من قضاره أن يذوق لقمة . و أن تصاب رباعيته، و رأسهفي  غزوة أحد بجرح

أن لا يعلـم بتسـميمها إلا بعـد ، و ومة التي أرسلتها اليهوديـةمن فخذ الشاة المسم
  .الأولى منها ةاللقممض  أن 

 قــد قــال الرســول صــلى ي عليــه. و أقــدارهو  مــن يســتطيع أن يحــيط بعلــم ي
هم يرون منه المعجزات أنه يعلم كل علـوم و  سلم بأمر ي لئلا يظن به أصحابهو 

إنـي لكـم لا أقـول و  لا أعلم الري و  ي قل لا أقول لكم عندي خزارن الري  
سورة الأعراف "قـل لا أملـك في  جاء(. و 15)ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي"

لـو كنـت أعلـم الريـ  لاسـتكثرت مـن و  لا ضـراً إلا مـا شـاء يو  لنفسي نفعـاً 
 جـاء( و16)لقـوم يؤمنـون  بشيرٌ و  نذيرٌ ما مسني السوء إن أنا إلا و  الخير
 إليـه يرجـع الأمـر كلـه فاعبـدهو  الأرضو   غيـ  السـمواتوللهسورة هود في 
جاء القرآن بوصـف الرسـول ( و 17)ما ربك برافل عما تعملون و  توكل عليهو 

سـلم لكـيلا يتـوهم أو يضـل ضـال عـن طبيعـة الرسـول صـلى ي و  صلى ي عليـه
تقــدي  أنبيــارهم حتــى خلعــوا فــي  كمــا ضــل الــذين بــالروا ،ســلم الإنســانيةو  عليــه

إلــي إنمــا  ىقــل إنمــا أنــا بشــر مــثلكم يــوح فقــال ي  .فات البشــريةعــنهم صــ
، فــي التنبيــه للســامعين مــرتينو  قــد تكــرر هــذا التأكيــد(. و 18)احــدو  إلهكــم إلــه
سـلم الــذي و  لــي  للرسـول صـلى ي عليــه، و آخــر سـورة الكهـف، و سـورة فصـلت

فـي  بيـدأرفـع مقامـاتهم هـم عفـي  فالرسـل .انتسـابه كإنسـانو  يعرف حةيقة نفسه
يعملـون بوحيـه لـي  لهـم مـن أنفسـهم قـوة و  منتهى العبودية لله يتصرفون بـأمره

 .وصـولهم بقـدر عبـوديتهمو  الأوليـاء علـى هـذا الطريـق يسـيرون . و للتصرف بهـا
لــي  مــن قبيــل المصــادفات كمــا يظــن و  اقعيــةو  فــالعلم الــذي نتحــدب عنــه حةيقــة

تنطفـئ شـعلتها منـذ آدم بل هو علم مسـتمد مـن مشـكاة النبـوة التـي لـم  .البعض
كــان . و تركهــا بعضــهم، و عليــه الســلام حيــع علمهــا لأولاده فعمــل بهــا بعضــهم

 الرســالات تــأتي حتــى ختمــت برســالة محمــد صــلى ي عليــه، و الأنبيــاء يتتــابعون 
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، سجود الملاركة لهو  سر آدم ،سلم الذي حمل إلى البشرية إضافة لةيم الإسلامو 
اللدني الذي يستطيع كل إنسان أن يتذوق حقارقـه  الري  المستمدة من العلمعلوم و 

صــل إلــى هــذا المقــام بــدون و  أو شــهوده عنــد مــن ،بالوصــول إلــى مقــام الإحســان
لأن كـــل كرامـــة لا يؤيـــدها شـــرع  .تلبـــي  أو خـــروج عـــن دارـــرة الشـــريعة الإســـلامية

مـن رفـع ميـزان الشـريعة فهـو . و تلبـي عمي و  سلم هيو  المصطفى صلى ي عليه
قـد جـاء . و الذي أبى أن يسجد لآدم ظاناً أنه يطيع اّللّ بعدم سجوده لريره كالشيطان

الاقتــداء بــه و  ســلمو  القــرآن بــالأمر الصــريل بوجــوب طاعــة الرســول صــلى ي عليــه
  (19.)ما نهاكم عنه فانتهواو  ما آتاكم الرسول فخذوهفقال اّللّ 
لهـذا . و صـلواو  إنو  مقام الإحسان مثل كل مقام لا يتساوى فيـه الواصـلون و
 تلـك الرسـل فضـلنا بعضـهم علـى بعـض مـنهم مـن كلـم اّللّ القـرآن فـي  جاء
لقـد فضـلنا بعـض النبيـين علـى و  جاء أيضـاً ( و 20)رفع بعضهم درجاتو 

آمـن لكن أتى الأمر الإلهي بعدم التفريق بـين الرسـل فقـال اّللّ ( و12)بعض
 كتبـهو  ملاركتـهو  لّله المؤمنـون كـل آمـن بـاو  الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه

إليـك و  اطعنـا غفرانـك ربنـاو  سمعناقالوا و  رسله لا نفرق بين أحد من رسلهو 
، لهذا لايفرق بينهمو  فالمؤمن يعرف أن كل الرسل رسل الحق  .(22)المصير
لكنه حين يستمد من علومهم عن معرفة لا بد لـه مـن التفريـق مـن حيـع العلـم و 

لهذا قـال ، و الكل بفضل اّللّ . و ن سمع الكلامبين مو  بين من أعطي "جوامع الكلم"
لا فخــر" لأن الفخــر للصــانع و  لــد آدمو  "أنــا ســيد : ســلمو  الرســول صــلى ي عليــه

العــالم بشــريعة الحــواس . و إن اجتمعــت فــإن الأحــوال تفــرق و  فالمقامــات .المبــدع
 لهـذا كـان هنـاك إسـلام. و ما عليها غير العـالم بشـريعة القلـوبو  ما لهاو  الظاهرة
 كفـةفـي  الاقتداء بالرسـول .كانت علوم الري  من هذا الميزان. و إحسانو  إيمانو 
الثانيـــة فيهـــا و  الكفـــة الأولـــى فيهـــا الأعمـــال .الكفـــة الأخـــرى فـــي  العلـــم اللـــدنيو 

الشــريعة حاكمــة عنــد رأس الميــزان تحكــم بــين الكفتــين لــئلا . و الأحــوالو  المقامــات
فقـد  .الكفـة الأخـرى الأعمـالفـي  لـهفلا ترتر بعلـم أو سـحر لا تقاب .يختل الميزان

نسـبوا ، و ظنـوا أنهـم يعبـدون اّللّ و  النجـومو  الحيوانـاتو  عبد بعض الناس الأصـنام
لهـذا جـاء تأكيـد القـرآن "إنمـا أنـا . و ربما زوجة تطبخ لـه الطعـامو  بناتاً و  لّله أبناء
ه بنـي هاشـم مـقو و  سلم لابنتهو  جاء خطاب الرسول صلى ي عليهو  بشر مثلكم"

سـلم تبـيل لـه تحليـل مـا و  لا يظن أحـد أن قرابتـه مـن الرسـول صـلى ي عليـهلكي
اشـتري نفسـك مـن النـار فـإني لا أغنـي  -يـا صـفية –"يا فاطمـة  : حرم اّللّ فقال

كـــل هـــذه الإنـــذارات كانـــت لاعتبـــار الةيمـــة الوحيـــدة  (.23)عنـــك مـــن اّللّ شـــيئاً"
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عــدم خــداع ، و الصــادقةو  طيبــةللإنســان مــن زاويــة الأعمــال التــي ترافقهــا النوايــا ال
، فمـن أنفـق ليقـال عنـه كـريم فهـو لمـا أنفـق لـه .النف  أو الرير بظـاهر الأمـور

إن الميزان الإلهـي أدق ممـا يسـتطيع النـاس أن  .من أنفق طاعة لّله فإنفاقه لّله و 
هـو إنسـان يسـتطيع أن يعـرف و  سـلمو  إ ا كان الرسـول صـلى ي عليـه. و يتخيلوا

هــم ، و رثــه بعــض الأوليــاءو  هــذا العلــم كمــا قلنــا. و ا رأينــاغيــره كمــو  ســر صــفوان
سلم قد استطاع أن و  إ ا كان الرسول صلى ي عليهو  يتناقلونه إلى قيام الساعة
ألا يدلنا هـذا  ،صحيل أخبارهفي  المستقبل كما رأينافي  يشاهد بعض ما سيحدب

قلنـا إن عـدل  لهـذاو  أخفـى"و  من قبيل الةيـاس المنطقـي علـى أن اّللّ "يعلـم السـر
سلم ما أخبـر و  لأن الرسول صلى ي عليه .اّللّ لا يحتاج إلى دليل إلا من نفسك

نفسـه بينمـا لـم يخبـره فـي  صفوان عن خبـر المـؤامرة إلا بـإطلاع اّللّ لـه علـى مـا
سـورة البقـرة في  القرآنفي  قد جاء. و عن الشاة المسمومة إلا بعد اللقمة الأولى

 ــديهم ــين أي ــا و  مــاخلفهمو  يعلــم مــا ب ــه إلا بم  لايحيطــون بشــيء مــن علم
 ،مسـب  الأسـبابرءيـة الأسـباب عـن فـي  لكن بعض النـاس تـاهوا( و 24)شاء

لهـــذا كـــان الوصـــول . و خلقـــهو  ســـارط المشـــيئة بـــين يو  مـــع أن الأســـباب هـــي
فــالأمر الإلهــي إنمــا يحــدب  .بالأعمــال لا بــالأقوال، و لــي  بالأنســاب، و بالأســباب
ــي بالأســباب ــل"ســور . وف ــراً أبابي ــيهم طي ــع "أرســل عل ــل حي ــي  ة الفي ــداد ي وف إم

لرسوله بالملاركة غنية لمن يريد أن يتفهم حةيقة ما نسبه ي لنفسه مـن الفعـل 
إننا نُذكّر بهذا الكلام لتفنيد إدعاء مـن يـدعي أنـه غيـر محتـاج للعمـل و  بالأسباب
لليـل حتـى تتـورم سـلم كـان يقـوم او  مع أن الرسول صـلى ي عليـه ،بعد الوصول

 كــان يخشــى أن يلاقــي اّللّ ، و قــدماه كمــا  كــرت الســيدة عارشــة رضــي اّللّ عنهــا
درعـه مرهونـة و  سـلمو  فتوفي الرسول صلى ي عليـه .عنده أي شيء من المالو 

 بينمـا بعـض مـن يـدعون الوصـول يرتنمـون الفرصـة .بثلاثين صاع مـن الشـعير
توزيــع و  تكــدي  الثــروةو  واليتلاعبــون بعقــول الســذج مــن النــاس لجمــع الأمــو 

قـد قـال الرسـول . و المشـيخة لأولادهـم بـدون خـوف أو رادعفـي  خبـرتهمو  ثروتهم
أمر الدجال "غيـر في  ة يتناقشون بسلم حين سمع بعض الصحاو  صلى ي عليه

قــال محــذراً مــن ( و 25)الــدجال أخــوف علــى أمتــي مــن الــدجال الأرمــة المضــلون"
واب الرزق أمام العبـاد "علـم ي تعـالى آدم ألـف طل  الدنيا بالدين رغم إتساع أب

ن لم تصـبروا فـاطلبوا الـدنيا بهـذه إ ريتك و  قل لولدك : قال لهو  حرفة من الحرف
يـل لمـن طلـ  الـدنيا ، و خالصـاً  يحـدو  فإن الـدين لـي ،لا تطلبوها بالدينو  الحرف
تطهيــر الــنف  فــي  بدايتــه .أصــولو  فالوصــول لــه أســباب (26)يــلٌ لــه"و  بالــدين

الإســراء الروحــي الــذي يةــف فيــه عنــد قــاب فــي  نهايتــه. و بالســجود علــى التــراب
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موقع المستمع إلـى هـذا في  متبعاً خطا الرسول الكريم ليكون  .قوسين بدون أين
 ي قـوة  .إنه لقول رسول كريمسلم و  الوصف الإلهي للرسول صلى ي عليه
ول ي للرسـول ليقارن  لـك بقـ(. و 27)عند  ي العرش مكين مطاع ثم أمين

همــا مســألتان لا ( و 28)لــي  لــك مــن الأمــر شــيء : ســلمو  صــلى ي عليــه
روعـــة فـــي  إن بـــدا الكـــلام الأول. و هـــذا الكـــلامفـــي  تتناقضـــان لمـــن يفهـــم الســـر

هـو و  فإن الكمال هو الجامع بين البراز  ،الكلام الثاني من بحر الجلال. و الجمال
ففــي بــرز   (29)ز  لا يبغيــانبينهمــا بــر  .مــرج البحــرين يلتةيــانالــذي 
إلا . و عينــينو  بــرز  الجمــال لا بــد مــن ســمع. وفــي العيــان تفنــى العــينو  الشــهود

كيف يوصـل إليـه بريـر شـرع رسـوله الكـريم ، و فكيف يعرف الحق من غير شهود
هل يموت الرسول قبـل أن يـؤدي  .سلم الذي كلف بأداء الرسالةو  صلى ي عليه
أتممــت علــيكم و  اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم يهم يقــول لمــن أرســل إلــو  الرســالة
لهــذا حــين اتفــق المشــركون علــى  (30.)رضــيت لكــم الإســلام دينــاً و  نعمتــي

تضييع دمه بين الةبارل خوفاً مـن ثـأر بنـي و  هلانتداب فرسان من كل الةبارل لقت
 فخرج مـن بيتـه .سلم بالهجرةو  جاء الأمر الإلهي للرسول صلى ي عليه .هاشم
حين فوجئوا بعلي بـن ، و قفوا على بابه كانوا ينتظرون و  لمشركين الذينفرسان او 

ــ   ــي طال ــهرضــي ي أب ــهو  عن ــد أخــذ مكان ــي  ق ــراشف ــار  ،الف ــون آث ــوا يتتبع  هب
رضي ي عنـه وصلوا إلى غار حراء حيع اختفى مع أبي بكر الصديق و  خطواته

اقة بن مالك عندما استطاع سر . و فضللتهم خيوط العنكبوت المنسوجة على الباب
سلم طمعـاً بالحصـول علـى مكافـأة و  بن جعشم أن يلحق بالرسول صلى ي عليه

حـاول ، و سـلمو  مارة من الإبل لمن يأتي بالرسول صلى ي عليـه ،قري  المعلنة
"فلمـا بـدا لـي  : حديع طويـلفي  يقول سراقة ،الاقتراب منه غاصت فرسه بالرمل

ثـم انتـزع  ،سـقطت عنـه، و الأرضفـي  اهفذهبت يد ،رأيتهم عثر بي فرسيو  القوم
قـال فعرفـت حـين رأيـت  لـك أنـه قـد  .تبعهـا دخـان كالإعصـار، و يديه مـن الأرض

أنظرونــي  ،أنــا ســراقة بــن جعشــم : فناديــت القــوم فقلــت : قــال .أنــه ظــاهر، و منــع
فقال رسول ي صـلى ي  .لا يأتيكم مني شيء تكرهونهو  فواّللّ لا أريبكم ،أكلمكم
تكتـ   : قلـت .فقال  لك أبو بكر ؟ما تبتري منا: و  قل له : لأبي بكر سلمو  عليه

 . .فكتـ  لـي كتابـاً  . .أكت  له يا أبـا بكـر : قال .بينكو  لي كتاباً يكون آية بيني
معــي الكتــاب و  حتــى إ ا كــان فــتل مكــة خرجــت . .كنــانتي ثــم رجعــتفــي  فجعلتــه
هـو علـى و  سلمو  ي عليهفدنوت من الرسول صلى  . .فلقيته بالجعرانة . .لألقاه
فقـال الرسـول صـلى  .أنـا سـراقة بـن جعشـم ،قلت يا رسول اّللّ هـذا كتابـكو  ناقته
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يا رسـول  : ثم قلت . .فدنوت منه فأسلمت .بر أدنهو  فاءو  يوم : سلمو  ي عليه
أن في  هل لي من أجر ،قد م تها لإبلي، و حياضي ىالضالة من الإبل ترش ،ي

ثم رجعت إلى قـومي فسـقت إلـى  .أجرحري  كل  ات كبدفي  ،نعم : قال ؟أسقيها
هــو الطــامع و  لمــا ا عــاد ســراقة (.31)ســلم صــدقتي"و  رســول ي صــلى ي عليــه
هو و  كيف يمكن لرجل باحع عن الثروة؟ و صل إلى هدفهو  بمكافأة قري  بعد أن

مقابـل عهـد مـن رجـل مطـارد مـن  ،على دين قري  أن يعود عما جـاء مـن أجلـه
ــأةو  وقومــه أ ــل أو تفســير ل ســباب التــي دفعــت ســراقة  ؟عــد بالمكاف إن أي تحلي

 للعودة عن هدفه لا يمكن الأخذ بها أو النظر إليها إلا مـن خـلال اعتـراف سـراقة
كـــم ســـيتعرض . و ســـلم ممنـــوع منـــهو  بـــأن الرســـول صـــلى ي عليـــه .حديثـــهفـــي 

لتتأكـد  ،ف لهسلم بعد  لك لمحاولات الردر التي ستنكشو  الرسول صلى ي عليه
 أي مـن أمـامي (32)رارـي كمـا أراكـم"و  حةيقة ما قاله عن نفسه "إني لأراكـم مـن

وما ينطق عن الهوى إن هو  : قال اّللّ (. و 33)راء ظهري"و  "إني لأراكم منو
فـي  سلمو  لقد قرأنا بعض إشارات الرسول صلى ي عليه (34)حي يوحىو  إلا

ــى بعــض مــا دار ــي  إطلاعــه عل ــي  تفــىاخو  النفــوسف ــن  ،الأ هــانف ــنعلم أن اب ل
 ،الأ هـانو  النفـوسفـي  الإنسان إ ا كان يستطيع أن يعـرف بعـض مـا كـان يـدور

إن . و ســلمو  هــو الممــد لرســوله صــلى ي عليــه، و فــإن اّللّ لا يخفــى عليــه خافيــة
الرسل كلهم يأخـذون مـن مشـكاة الحـق الواحـد كمـا قـال النجاشـي حـين و  الأنبياء

فد قري  المطالـ  و  بين، و المسلمين اللاجئين إلى بلاده كان عليه أن يحكم بين
فقد بكى النجاشي حين قـرأ عليـه جعفـر بـن أبـي طالـ  بعـض الآيـات  .بتسليمهم

بكت أساقفته حتـى أخضـلوا ، و من سورة مريم عليها السلام حتى "إخضلت لحيته
فـد قـري  الـذي جـاء محمـلًا و  حين سمعوا ما تلا عليهم" فالتفت إلى ،مصاحفهم

الذي جاء به عيسى ليخرج مـن و  "إن هذا : قال. و بالهدايا لكس  تأييد النجاشي
حـين ظـن عمـرو بـن (. و 35)اّللّ لا أسـلمهم إليكمـا"و انطلقا فـلا . .احدةو  مشكاة

فـد قـري  أنـه اكتشـف الوسـيلة للنيـل مـن المسـلمين المهـاجرين و  العاص ررـي 
عيسـى فـي  "أنهـم يقولـون عاد إلـى النجاشـي فـأخبره  ،بعد أن خاب مسعاه الأول

 بــن مــريم قــولا عظيمــاً" فــدعي المســلمون مــن جديــد للمثــول بــين يــدي النجاشــي
 ،جماعـة مـن الأسـاقفةو  فد قـري و  عيسى" بحضورفي  "ما ا تقولون  : سألهمو 

 ه "نقــول فيــه الــذي جاءنــا بــه نبينــا صــلى ي عليــهنــي ع رضــيفأجــاب جعفــر 
كلمته ألقاها إلى مـريم العـذراء البتـول" و  روح منهو  رسولهو  "هو عبد ي : سلمو 

اّللّ ما عدا عيسى : و ثم قال ،فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فاخذ منها عوداً 
ما قلت هذا العود" ثـم قـال للمسـلمين رغـم احتجـاج بعـض أسـاقفته "ا هبـوا فـأنتم 
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، مـا أحـ  أن لـي جـبلا مـن  هـ  .مـن سـبكم غـرم ،بأرضـي -أي آمنون  -شيوم
فـلا  ،"ردوا عليهمـا هـداياهما : قـالو  رجلًا منكم" ثم التفت إلى حجابـهإني آ يت و 

فاخـذ الرشـوة  ،فوي ما أخذ اّللّ مني الرشوة حـين رد علـي ملكـي ،حاجة لي بها
مـن الأمـور الرريبـة أن عمـرو . و فد قري  مخـذولًا مـرة أخـرى و  خرج( و 36)فيه" 

كـان يـزور الحبشـة النهايـة بنصـيحة مـن النجاشـي عنـدما فـي  بـن العـاص أسـلم
اّللّ لعلى و فإنه ،اتبعهو  فقال له النجاشي عند لقاره به "أطعني يا عمرو ،للتجارة
ثــم هــاجر إلــى  ،فعــاد عمــرو إلــى مكــة (37)ليظهــرن علــى مــن خالفــه" ، و حــق
مــا أكثــر الأمــور الرريبــة التــي كانــت تحــدب أمــام . و بــايع علــى الإســلامو  المدينــة
ـــون  ـــي تســـتحق التأمـــل، و العي ـــه. و الت ســـلم و  منهـــا أمـــر الرســـول صـــلى ي علي

لـم يختـر و  فلمـا ا اختـار الحبشـة .الثانيـة إلـى الحبشـةو  لأصحابه بالهجرة الأولى
مـع أن الرسـول  .اليمن أو بلاد الشام أو مصر رغم سعة البلـدان المحيطـة بمكـة

لـم يتفـق معـه حـين أمـر ، و لم يلتـق بـهو  سلم لا يعرف النجاشيو  صلى ي عليه
فهل لهذا الأمر مـن تفسـير غيـر الإلهـام الإلهـي الـذي لا  .الهجرة إليهالصحابة ب
لاتحـيط بـه العقـول غيـر المسـتنيرة ، و لا يدرك بمنطق الحسابات السياسـيةو  يفهم
 خلقـهو  عبـادهفـي  كم سنشاهد من المعجزات لنؤمن بقدرة ي المتجليـة .بالإيمان
ــاو  ــدعونا حرصــاً علين ــا، و هــو ي ــة لن شــرارعهم و  معجــزاتهمو  بواســطة الرســل ،محب

 .أرضـهفـي  الأمنـاءو  لنكـون الخلفـاء ،العادلة التي لا يرفضـها إلا ظـالم أو جاهـل
إنـي حرمـت  !"يـا عبـادي .أفلا يسمعون أفـلا يبصـرون  . .كم خاطبنا أفلا يعقلون 
كلكم ضـال إلا مـن  !جعلته محرماً بينكم فلا تظالموا يا عباديو  الظلم على نفسي

كلكـم جـارع إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني  !يـا عبـادي .هديته فاسـتهدوني أهـدكم
 !يـا عبـادي .كلكـم عـار إلا مـن كسـوته فاستكسـوني أكسـكم !يا عبـادي .أطعمكم

يـا  .أنا أغفر الذنوب جميعاً فاسترفروني أغفـر لكـمو  النهارو  إنكم تخطئون بالليل
 !دييا عبـا .لن تبلروا نفعي فتنفعوني، و إنكم لن تبلروا ضري فتضروني !عبادي

مـنكم مـا زاد وأحـد  جنكم كانوا على أتقـى قلـ  رجـلو  إنسكمو  آخركمو  لو أن أولكم
جـنكم كـانوا علـى و  إنسـكمو  آخـركمو  لـو أن أولكـم !يا عبادي .ملكي شيئاً في   لك

 لــو أن أولكــم !يــا عبــادي .أفجــر قلــ  رجــل مــنكم مــا نقــص  لــك مــن ملكــي شــيئاً 
وني فأعطيــت كــل إنســان فســألوأحــد  صــعيدفــي  جــنكم قــامواو  إنســكمو  آخــركمو 

ــنقص الم ــدي إلا كمــا ي ــا  .يط إ ا دخــل البحــرخــمســألته مــا نقــص  لكــم مــا عن ي
جـد خيـرا فليحمـد و  فمـن ،إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفـيكم إياهـا !عبادي
  (.38)جد غير  لك فلا يلومن إلا نفسه"و  من، و اّللّ 



- 148 - 

النهـار فـي  يمـد يـدهو  كم ينادي اّللّ العباد -ألا تشهدون الموت المحيط بكم
إ ا  -حــذرو  كــم بشــر. و  .الليــل لمســيء النهــارفــي  يبســط يــده، و لمســيء الليــل

فمـن يعقـل  . .كـم أنـذرو  -أتيتـه هرولـة ،التوبـةو  بالإيمـان ،جاءني عبـدي ماشـياً 
الأرض و  مــن يعقــل -الأرضو  الســمواتفــي  ســخر لكــم مــاو  -تكــريم اّللّ للإنســان

فلسـفة عصـرنا غريـزة فـي  صبل الإنسـانقد أ. و تضر بالشكوى من ظلم الإنسان
دة نهمــة إلــى عــأو م ،جنســية تبحــع عــن المتــع بإباحيــة لا تقبلهــا ديــوك الــدجاج

، فلســفة الــذرارع التــي داســت علــى حقــوق الضــعفاء، و طيــ  الطعــام بظلــم العبــاد
فضـاعت الحقـوق  .مـن أعمـال البلهـاء ةجعلـت الرحمـ، و جعلت القوة هـي الحـقو 

رواية برنارد شو "ميجر بربارة" في  أولاد الحرام كما أصبل، و كما ضاعت الأنساب
 الحـروب للحصـول علـى المقـدسو  إشـعال الفـتنو  يحكمون العـالم بتجـارة السـلاح

لكــن و  إن اّللّ لا يظلــم النــاس شــيئاً حضــارة الــذه  الآيلــة إلــى الــدمار فــي 
عنـد ي جنـاح بعوضـة  عـدل"لو كانت الدنيا ت ( و39)الناس أنفسهم يظلمون 

  (.40)سقى كافراً منها شربة ماء" ما
فقـد بكـى عمـر بـن الخطـاب  ،فلا يرتر المرتر بما يلقاه من نجاح أو توفيـق

"مــا  : ســلم فســألهو  جنــ  رســول ي صــلى ي عليــهفــي  حــين رأى أثــر الحصــير
يـا  : قـال .قيصـر علـى أسـرة الـذه و  كسـرى و  أنت نبي ي : قال .يبكيك يا عمر

الإقبـال و  فالانشرال بالـدنيا (41)لنا الآخرة"و  لهم الدنيا عمر أما ترضى أن تكون 
مــن . و إن كــان كــل مــا يشــهد آيــات للعــالمين، و عليهــا لــي  مــن غايــات العــارفين

 .حكمة العـرب أنهـم سـموا المـال مـالًا لأنـه يميـل بجامعـه عـن الطريـق المسـتةيم
مـــه الشـــريعة ليعـــود المارـــل بجمعـــه إلـــى الميـــل بكر فـــي  فســـوي الجمـــع بالإنفـــاق
، لا ينفقـون ممـا يعلمـون ، و يبخلـون و  فويـل للـذين يكنـزون  .لتستوي كفتـا الميـزان

ويــل للفقــراء المحتــاجين . و قــد أوتــوا كنــوز العلــم بالعقــل الموهــوب لهــم ليفكــرواو 
ــروا ــاء تكب ــذين إن جــاءهم رزق الكــرام مــن الأتةي ــرفض عطــاء  ،ال فكيــف بمــن ي

جعـل ، و ن شـرله جسـمه عـن رأسـهكيف بمـ، و الآخرةو  العلماء الأغنياء بزاد الدنيا
فهــل هــذا هــو  . .قــال عــن نفســه أنــا الإنســان. و خدمــة الســافلفــي  العــالي منــه

فمــا ا  ؟ .صــار شــعاره ســأعي  كــالحيوان، و الإنســان إ ا ركبــت شــهواته رأســه
فـي  عنـد  لـك تصـل نظريـة دارون . و يسعنا أن نقول له غير مـا قالـه عـن نفسـه

مـن ، و تطور معاك  يأبـاه الحيـوانفي  بل ،لي  من القرد إلى الإنسان ،التطور
مثل هذا التطور . وفي صفهم يو  كما -كالأنعام بل أضل سبيلاً –الناس من هم 
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عنـدها سـيأتي . و الإحسان لتسود شريعة الرابـةو  المحزن ستنسخ شريعة الإيمان
  .الطوفان
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 الرسول الطبيب

كمـا  ،لسـلاممع  لك فقد قام المسيل عليـه ا، و الط  من اختصاص الأطباء
لأن كـل  .بعـض المناسـباتفـي  الأبـرصو  الإنجيل بشفاء الأكمهو  القرآنفي  جاء

لهــذا طلــ  . و نبــوة لا بــد أن تؤيــدها المعجــزة لتكــون دلــيلًا علــى صــدق صــاحبها
إ  قـال الحواريـون يـا الحواريون من المسيل إنزال ماردة من السماء ليطمئنوا 
علينـا مارـدة مـن السـماء قـال عيسى ابن مـريم هـل يسـتطيع ربـك أن ينـزل 

نعلـم و  تطمـئن قلوبنـاو  قـالوا نريـد أن نأكـل منهـا .اتقوا ي إن كنـتم مـؤمنين
قــد أنزلـت المارــدة مراعــاة ( و 1)نكــون عليهـا مــن الشــاهدينو  أن قـد صــدقتنا
قـاموا بنشـر و  لهـذا آمـن الحواريـون عنـدما شـاهدوا المعجـزات. و لحةيقة الإنسـان

أو  ،لا بطغيــان رومــاو  م غيــر عــابئين بكفــر مــن كفــررســالة المســيل عليــه الســلا
ــارهمو  ضــلال اليهــود ــه  .غــدرهمو  أفك ــوا موســى علي ــذين تبع كمــا شــاهد اليهــود ال

بـدون . و يخرجون معه من مصرو  السلام من معجزاته الخارقة ما جعلهم يتبعونه
ــاء ــى بهــا الأنبي ــي أت ــة الت الرســل لا يمكــن أن نفســر هــذا و  هــذه الحــوادب الخارق

هـذا التـأثير . و حياة البشـر طـوال التـاريخفي  ر العميق الذي أحدثته النبواتالتأثي
فــي  الطبقــات كمــا هــوو  صــراع المصــاللو  لا يمكــن تفســيره بالأســباب الاقتصــادية

أو ردات الفعــل حســ  رءيــة أرنولــد  ،لا بالصــراعات القوميــةو  المفهــوم الماركســي
 أو على ضوء الخلدونيـة ،رالبحاو  الصحارى و  توينبي للتاريخ أو حضارات الأنهار

كمــا إن النظريــة  .تطــور الأمــم مــن الطفولــة إلــى الشــباب فالكهولــة فــالموتفــي 
إن كـان صـاحبها لـم يحـاول اسـتخدامها لتفسـير أي بعـد و  الفرويدية عـن الـدوافع

إلا أن دراســاته لحيــاة بعــض الشخصــيات التاريخيــة لتفســير تصــرفاتهم  ،تــاريخي
حياة من درسهم قد أتاح في  تأثيرها، و الجنسيةخاصة و  على ضوء فهمه للدوافع
صل  تقييم العميلة التاريخية على أساس أن التاريخ هو في  المجال لزج نظريته
فـي  مفتاح من تبعه يقتضي فهـم العقـد الجنسـيةو  كان مفتاحه. و تاريخ أشخاص

لكن بشكل أكثر سمواً و  هكذا كما طوحت الماركسية. و حياة العظماء لفهم التاريخ
فـإن الفرويديـة  .حاجاتهـاو  كل الةيم الإنسانية حينما ربطت التطور بةـيم المعـدةب

لهـذا اعتبـر . و ألقت بهذه الةيم إلى الحضيض حين ربطت تطور الإنسان بعورته
كما اعتبر كل العهـر  ،تجاربه على الكلاب نصراً لمنطق المعدةفي  نجاح بافلوف
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لسـب   ،شكل عام نصـراً للفرويديـةالحضارة بو  الذي توصلت إليه الحضارة الرربية
إ ا كان لهـذه . و أو ليكون عاهراً  ،بسيط هو أن الإنسان قد تم مسخه ليكون كلباً 

 النجــاح فإنمــا يعــود إلــى دور مــا نســميه بــافرازات الحضــارةفــي  الأفكــار أي حــظ
 الاسـتبدادو  بـالظلم ،الإنسان كـل الةـيم الروحيـةفي  سمومها السابقة التي قتلتو 
الحروب الظالمة التي أشعلتها البرجوازيات الرربية علـى مسـاحة الكـرة و  التجويعو 

عصــرنا فــي  الفرويديــةو  فخــرج الإنســان المشــوه الــذي رأتــه الماركســية ،الأرضــية
الإنسـان "السـوبرمان" و  دعايـات القـوةو  كان ما كان من صـرخات العنـف. و الراهن

الوحشـية لا حصـر و  الكوني المتفوق الذي حمل على مراكبه نما ج مـن الطغيـان
سـار علـى نهجهـم مـن و  ويون نيتشـالعصـر الرابـة المفجـع الـذي حولـه في  لهما

فقـد بقيـت  ،رغـم كـل الثمـار الأرضـية الموعـودةو  لكن مع  لـك. و إلى هدف قومي
 فـوق كـل الفلسـفات، و قيم الأنبياء متألقـة فـوق كـل الأزمنـةو  الرسالات السماوية

ر ســـماوي لا يمكـــن أن تلوثـــه أيـــدي مثـــل نـــو  ،السياســـاتو  المصـــاللو  التيـــاراتو 
 كــل الفلســفاتبينمــا  ،هــذا النــورفــي  بقــي كثيــر مــن النــاس يســتحمون . و البشــر
فمــا هــو ســر احتفــا   . هبــت مثــل موضــات الأزيــاءو  المــذاه  جــاءتو  التيــاراتو 

سـر الإخـلاص . و ما هو سر إتباع اليهود لموسى عليه السـلام ؟الديانات ببريقها
 عليــه الســلام إلــى أٌقصــى بقــاع الأرض لنشــر رســالتهالــذي دفــع تلاميــذ المســيل 

تصــلبه مــع اليهــود و  حتــى فتحــت لهــم رومــا التــي حاصــرته لتقتلــه ،التبشـير بهــاو 
لقــد أحيــا المســيل عليــه الســلام إضــافة لإحيارــه للمــوتى الضــمارر  .الــذين أنكــروه
 عصـره مـنفـي  أحيا مـا قتلتـه اليهوديـة .الإنسانفي  أحيا الروح الإلهية .الميتة

ليتـألق  .لكـن للـروحو  فكـان محييـاً لـي  للجسـد فقـط ،رسالة موسى عليه السلام
كـان مـن بعـض طبـه المسـتمر هـذا و  فكـان طبيبـاً  .الإنسان بمجد اّللّ المعطـى لـه

جـاء الإحيـاء الأخيـر  ،ةللكن حين اندثرت روح المسيحية الأصي. و الإحياء للروح
يـاء جمعـاً للشـرارع المتفرقـة كـان هـذا الإحو  سـلمو  على يد محمـد صـلى ي عليـه

مـن  ،كان لا بد لكي تصل نسبة من جاء جامعاً للشـرارع إلـى ي، و ليكتمل النور
معجزاتــه و  معجــزاتهم ليكــون خطابــه شــاملاً و  شــرارعهمو  إحاطتــه بعلــوم كــل الرســل

لهم دعي  سلم القدرة على شفاء منو  لهذا أوتي الرسول صلى ي عليه. و كاملة
أوتي من العلوم الطبية التي تؤيدها علوم زمننا ما لـم يـأت و  بالشفاء من المرض

، به سواه لتكون معجزاته من جن  رسالته التي ختم ي بها الرسالات السماوية
ــام و  لتكــون كرامــات المســلمين مــن الأوليــاء مــن عطــاء رســولهمو  حجتــه إلــى قي

يــدي إ ا كــان حــديثنا عــن بعــض المعجــزات الطبيــة التــي ظهــرت علــى . و الســاعة
فـإن تأييـد  .سـلم مـع أصـحابه ممـا يؤيـد مـا أشـرنا إليـهو  الرسول صـلى ي عليـه
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ردت بالقرآن أو الحديع النبوي بمكتشفات الط  الحديع و  بعض المعلومات التي
هو بعض مظاهر المعجزة الدارمة التي لا يستطيع أن يجادل فيهـا مجـادل إلا إ ا 

الأخـلاق الفاضـلة التـي و  عـه الحـقالـذي لـم يقن ،كان من نوع يهو ا الاسخريوطي
مثـل . و لا المعجـزات التـي شـهدها بنفسـهو  دعا إليها السيد المسـيل عليـه السـلام
لهذا فإننا نتوجه إلى من يريد أن يؤمن ، و هذا الإنسان المنكر لا يفيد معه الكلام

سلم قـام بأعمـال مـن نـوع الطـ  مـع و  فالرسول صلى ي عليه .الحقو  بالحةيقة
قد جاء عن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان . و ن طبيباً أنه لم يك

"أهـدي إلـى رسـول  : حدثني أبي عن أبيه عمر عـن أبيـه قتـادة بـن النعمـان قـال
سـلم إلـي يـوم و  سلم قوساً فدفعها رسول ي صـلى ي عليـهو  ي صلى ي عليه

حتــى انــدقت مــن ســلم و  فرميــت بهــا بــين يــدي رســول ي صــلى ي عليــه ،أحــد
كلما مال  ،السهام بوجهيألقي  جه رسول يو  لم أزل عن مقامي نص و  سنتها

جــه و  ســلم ميلــت رأســي لأقــيو  جــه رســول ي صــلى ي عليــهو  ســهم منهــا إلــى
فكــان آخرهــا ســهماً نــدرت منــه  ،ســلم بــلا رمــي أرميــهو  الرســول صــلى ي عليــه
كفي إلـى في  في فسعيت بهافأخذت حدقتي بك ،افترق الجمعو  حدقتي على خدي

ــه ــه ،ســلمو  رســول ي صــلى ي علي ــا رآهــا رســول ي صــلى ي علي ســلم و  فلم
 جه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيـهو  اللهم إن قتادة فدى : دمعت عيناه فقال

قصـة علـي بـن أبـي ( وفـي 2)أحـدهما نظـراً"و  فكانت أحسن عينيـه ،أحدهما نظراً و 
فقـد اسـتدعى الرسـول صـلى  .على صحة هـذه الروايـةر دليل بخيفتل طال  يوم 
سلم علياً رضـي ي عنـه مـن بيتـه لأن رمـد عينيـه منعـه مـن حضـور و  ي عليه
قـال . و أعطاه الراية فكان فـتل خيبـر علـى يديـه، و تفل فيهما فشفيتاو  غزوة خيبر

 جهــيو  ســلمو  لا صــدعت منــذ مســل رســول ي صــلى ي عليــهو  علــي "مــا رمــدت
  (.3)عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية"في  تفلو 

ــي  معجــزات الرســول الظــاهرةو  ــم يصــلنا منهــا إلا و  هــذا المجــالف ــان ل إن ك
نصارحه الباقية بـين أيـدينا مـا اكتشـف منهـا أو لـم و  فإن معجزاته الطبية ،القليل

شـريعته فيمـا و  يكتشف تـدل دلالات قاطعـة علـى الجهـة التـي اسـتمد منهـا علمـه
إ ا  كرنـــا تحـــريم الخمـــر لمـــا لـــه مـــن أضـــرار . و و حـــرم علـــيهمحلـــل للمســـلمين أ
تحـريم القـرآن فـي  فإن ،صحية حيع يؤدي إلى تشمع الكبدو  أخلاقية غير خافية
دلــيلًا علــى إعجــاز القــرآن حيــع كشــفت آيــة التحــريم عــن و  للحــم الخنزيــر عبــرة

ر أضرار لحم الخنزير بالإنسان مما لم تتوصل إليه علوم  لـك العصـفي  الرامض
إ  ثبـت أن كـل قطعـة  .علـى يـد الـذين يأكلونـهو  عصـرنافـي  حتى تبين لنا ضـرره
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الأمـراض التـي تتعـرض  نمن لحم الخنزير تحتاج إلى فحـص للتأكـد مـن خلـوه مـ
لهذا كما أوضل الـدكتور محمـد نـاظم النسـيمي "لا يمكـن للطبيـ  . و لها الخنازير

إلا إ ا فحــص جميــع  (داء الشــعريات)أن يحكــم بخلــو الخنزيــر مــن هــذا المــرض 
هـذا طبعـاً لا يمكـن ، و ألياف عضلات لحم الخنزيـر قطعـة قطعـة بواسـطة المجهـر

هذا المرض أي داء الشـعريات هـو أحـد الأمـراض المحتملـة التـي قـد ( و 4)تيسره"
يحملها لحم الخنزير للإنسان إضافة إلى ما قد يحمله من الأمراض لمـن يـأكلون 

 -تصــل  الشــرايينو  ي "الشــريطية الوحيــدةهــي كمــا  كرهــا الــدكتور نســيمو  لحمــه
أما من يحبون تربيته للمتاجرة بـه فهـم معرضـون . و قي أو الوثيقي"نالتسمم النقا

ــي ــى "الزحــار الزق ــي -بســب  ملامســته إل ــاني النزف ــداء البريمــي اليرق ــات  -ال حي
ـــة  ـــبطن الخنزيري ـــة" –ال ـــى المتموجـــة المالطي ـــن البروفســـور  (5)الحم ـــد أعل "وق
فينـا فـي  المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المعقـودفي  ز هالزالنمساوي فران

ـــى الإصـــابة بتصـــل   – ـــط إل ـــؤدي فق ـــر لا ي ـــاول لحـــم الخنزي ـــار مـــن تن إن الإكث
إن ما عرفته البشرية عن مضار لحم ( و 6)بل إلى سقوط الشعر أيضاً" ،الشرايين
ة مصـدر إن كنا لـم نعـرف كـل أسـباب التحـريم تكفـي للدلالـة علـى معرفـو  الخنزير

إن الأمــر الــذي يلفــت النظــر أن . و هــذه الشــريعة التــي لــم يكــن ناقلهــا إلينــا طبيبــاً 
 لا تستخدمهاو  بيئة لا تهتم بتربية الخنازيرفي  سلم نشأو  الرسول صلى ي عليه

 .صفه بأنه رج و  تحريمه إلى درجةفي  مع  لك فقد جاء التشديد. و غذارهافي 
فيما أوحي إلي محرماً على طـاعم يطعمـه قل لا أجد سورة الأنعام في  جاء

إلا أن يكون ميتة أو دوماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رج  أو فسقاً أهل 
ــإن الضــمير( و 7)لريــر ي ــي  حســ  تفســير المــاوردي ف ــالى ف فإنــه )قولــه تع
لا يخفي علينا الآن ضرر الميتة ، و لكونه أقرب مذكور ،عارد إلى الخنزير (رج 
أيضاً رجـ  إ ا كـان الـرج  يشـمل الثلاثـة المـذكورة لمـن رأى أن فهما  ،أو الدم

فــنحن أمــام  .الضــمير يشــمل الجميــع لمــا فيهــا مــن أخطــار علــى صــحة الإنســان
فــي  عقــل الإنســان مباشــرة كمــافــي  لا تــؤثر، و مســألة لا تتعلــق بمســارل العبــادة

قد صـار مع  لك ف. و الخمر مما قد ينبذه العقلاء لما فيه من الخروج عن الاتزان
المسلمون أطـاعوا الأمـر دون أن يسـألوا عـن أسـباب ، و التحريم جزءاً من العبادة

وصــفه بــالرج  يعــود علــى و  إنــي أرجــل لهــذا الســب  بــأن التشــديد. و تحريمــه
فـإن فهـم  ،الـدمو  لأنه إ ا كان من الممكـن فهـم الضـرر مـن أكـل الميتـة ،الخنزير

ــم يكــن ــر ل ــان تحــريم ، و ان التشــديدلهــذا كــ، و اضــحاً و  الضــرر مــن لحــم الخنزي ك
فالشريعة لم تكن بالرأي كما قال علي  ،بكل ما حرم ي على المسلمو  المتاجرة به
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إ  أمـر الرسـول صـلى ي  ،ضرب مثلًا علـى  لـك بمسـل الخفـينو  رضي ي عنه
"لو كـان  : فقال .ا من الأعلى عند الوضوء لمن لم يخلعهمامسلم بمسحهو  عليه

قــد رأيــت رســول ي . و ســفل الخــف أولــى بالمســل مــن أعــلاهالــدين بــالرأي لكــان أ
 لك لمـا يتعـرض لـه أسـفل الخـف ( و 8)سلم يمسل أعلى الخف"و  صلى ي عليه
ــه . و مــن القــذارة مــع  لــك فــإن الشــريعة ســيؤيدها العقــل دارمــاً عنــدما تتكشــف ل
لأن كــل أمــر للشــريعة كمــا يكشــف تطــور العلــوم جــاء لحمايــة الإنســان  ،حقارقهــا
 للارتقاء بـه إلـى مسـتوى القدسـية لاكتشـاف النـور الإلهـي المبثـوب، و يضرهمما 
لهــذا كــان تحــريم بعــض أنــواع الطعــام مــن جملــة العنايــة للوصــول ، و العقــلفــي 

تركيـ  فـي  بالجسم السليم إلى سـلامة العقـل لتفجيـر الطاقـات الإنسـانية الكامنـة
بما صـنع أدري  هوو  فكان نصل الخالق .الجسم الإنساني من خالق هذا التركي 

كمـا يـبط آدم عليـه السـلام مــن  ،لـئلا يهـبط مـن جنتـه الدنيويـة بتناولـه للخبارـع
إن ، و الصانع مثلًا ينصحنا باستعمال بنزين من نوع معين للسـيارة .جنته الإلهية

الصـانع ينصـحنا باسـتخدام أسـلاك النحـاس لنقـل التيـار . و كان كـل بنـزين يصـلل
فهـل يسـتطيع كـل إنسـان أن  .كلهـا تصـلل للناقليـة إن كانـت المعـادنو  الكهرباري

إن الحكمــة الإلهيــة  .إن غابــت عنــه الحكمــة منهــاو  يعــرف أســباب هــذه النصــارل
لهذا عندما تنكشف الإعجـازات لا ، و تؤيدها إعجازات النبوة، و يؤيدها علم العلماء

ة يبقى للعاقل أي مبرر للجدال سواء عرف كل أسباب النصارل التي جعلتها النبو 
ما هي فاردة الشريعة مـن  ،السؤال الذي نطرحه. و جزءاً من الشريعة أو لم يعرف

إ ا كان المسلم ينفذ كل العبـادات المطلوبـة منـه فمـا علاقـة  ؟تحريم لحم الخنزير
الآيات التي لا يمكـن فهمهـا و  يج  أن نتوقف أمام هذه الأسرار ؟طعامه بالعبادة

الإنسـان لإيصـاله إلـى مسـتوى الكمـال إلا من خـلال إدراك الحـرص الإلهـي علـى 
  .بما جعله من العبادة مع أنه لي  منها

 تطهيــره مــن جملــة العبــادات بإعطــاء كــل ســارل و  لهــذا كانــت تزكيــة الــرزق 
وأما السارل فلا تنهر(9و )لو بشق تمرة فإن لـم تجـدوا فبكلمـة و  "اتقوا النار

 فالحسـد (11)مـل القـدر"تـدخل الج، و لأن "العين تـدخل الرجـل القبـر (10)طيبة" 
فالعطـاء هـو طـ   .الرزق فإن العطاء يردهمافي  العين إ ا كانتا تمحقان البركةو 

قد . و زكاة الإيمان هو النصيحة لكل الخلق، و نشر العلم هو زكاة العلماء. و المال
"يا عبـاد ي تـداووا فـإن ي تعـالى لـم يضـع  : سلمو  قال الرسول صلى ي عليه

كــل معرفــة تقــود إلــى ( و 12)هــو الهــرم"وأحــد  لــه دواء غيــر داءضــع و  داء إلا
قـ  أوامـر الشـريعة مـن . و هـذا للعـين، و هـذا للعقـل، و اكتشاف أدوية هذا للجسـم
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لهـــذا لا يحـــق . و الوصـــول إلـــى الأســـرار الكامنـــة فيـــكو  حيـــع هـــي دواء للترقـــي
ميـق لأن الشريعة علـم ع ،للمجتهد الذي لا يعرف أسرار الشريعة أن يجتهد برأيه

لهـذا حـرم الإمـام الرزالـي ، و لا يخاض العلـم بـالرأي بـل بـالعلم، و بل هي قمة العلم
كتابــه "إلجــام العــوام عــن علــم فــي  الشــريعة إلا للــتعلمفــي  علــى العــوام الخــوض

فالطبي   .فهي مثل الط  ،الكلام" حقارق الشريعة لا تنكشف لكل إنسان بسهولة
فـإ ا  ،يقترح عليك دواء مـاو  ن المرضالذي تذه  إليه مريضاً يريد أن يشفيك م

ــه ــد معرفــة تركيب ــدواء إلا بع ــدرس الطــ و  رفضــت أن تأخــذ ال ــك أن ت  تــأثيره فعلي
. قـد يقضـي عليـك المـرض قبـل أن تتوصـل إلـى المعرفـة التـي تطلبهـاو  الصيدلةو 

نصارل النبوة الطبية أمـور لـم يـتم التحقـق مـن تأثيرهـا رغـم تقـدم و  الشريعةوفي 
يع العلم الذي يتعامل بالماديات أن يفهم سر قـول الرسـول صـلى لا يستط. و العلم

 وننزل من القرآن ما هو شفاءأو قول اّللّ  (13)سلم "اّللّ الطبي "و  ي عليه
 ،سلم لكل الأحوالو  لهذا شرع الرسول صلى ي عليه( و 14)رحمة للمؤمنينو 

كـر رضـي ي لهـذا عنـدما مـرض أبـو ب، و لكي يأخذ كـل مسـلم مـا يناسـ  أحوالـه
قـد نظـر إلـي  : قـال .سأله بعض أصحابه "ألا نـدعو لـك مطببـاً ينظـر إليـكو  عنه
  (.15)إني فعال لما أريد" : قال ؟فما ا قال لك : قالوا

ســلم فــرأى أن "اّللّ و  لقــد أخــذ أبــو بكــر مــن علــم الرســول صــلى ي عليــه
ما أصاب مـن فسكن إلى قول ي  ،هذا هو إيمانه، و الطبي " فهذه هي أحواله

لا تنــاقض بــين (. و 16)كتــابفــي  أنفســكم إلافــي  لاو  الأرضفــي  مصــيبة
ــدخل الشــام  .الأمــرين لمــن يفهــم الكــلام ــم ي ــن الخطــاب حــين ل ــل لعمــر ب ــد قي فق

"نعـم نفـر مـن قـدر ي  : أفـراراً مـن قـدر ي" فقـال"لانتشار مرض الطاعون فيهـا 
لــى الصــحة لــو كــان بيــده أن هــل هنــاك مــن يــؤثر المــرض ع( و 17)ي" إلــى قــدر

معـرفتهم و  أحـوالهمو  لهـذا لجـأ الكـل إلـى الطبيـ  علـى قـدر علمهـم .يشفي نفسـه
  .بالشافي
أبواب في   اك للتوسيع على الخلق بقدر علومهمو  كانت النبوة تشرع لهذاو 
ــوة ،المعرفــة ــة النب ــة الأرواحفــي  إعجازهــاو  فكانــت أســرار أدوي  الكشــف عــن أدوي
ل تطور الجنين إشارات للعلماء حالكشف عن مرافي  كما كان .الأجسامو  العقولو 

فـــي  بـــين مـــا تبـــين لهـــمو  الـــذين سيكتشـــفون التوافـــق بـــين مـــا جـــاء بـــه القـــرآن
ــراتهم ــى  .مختب ــر دليــل عل ــق الإنســان خي كمــا إن إشــارات القــرآن إلــى مراحــل خل

بما أن بحثنا لا يهـدف إلـى الـدخول . و مفهوم التطور الذي اكتشفه العلم الحديع
سـلم و  صـفها الرسـول صـلى ي عليـهو  فيما توصل إليه الط  حول الأدوية التي
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 زيـــت الزيتـــون و  العســـلو  بعـــض المناســـبات مثـــل الحبـــة الســـوداءفـــي  لأصـــحابه
غيــر  لــك مــن الأدويــة أو النصــارل التــي لا مجــال و  الســواكو  الجراحــةو  الحجامــةو 

ســـلم بمـــا لا و  صـــحتها إ ا فهمـــت كمـــا أراد الرســـول صـــلى ي عليـــهفـــي  للشـــك
هــذا البحــع غيــر فــي  بمــا أننــا لا نريــد. و يتعــارض مــع اســتخدام الأدويــة الحديثــة
 التأمل للوصول إلى الحق الذي علِـمو  الإشارة إلى آيات الإعجاز الإلهي للاعتبار

  .لهذا سنكتفي بتقديم بعض الإشارات  ات الدلالة .علّمو 
سنحتاج إلى أربعـة من هذه الإشارات حديع القرآن عن خلق الإنسان حيع 

مختبرات العلم لكي نكتشف سر في  عشر قرناً لاكتشاف بعض ما جاء به القرآن
لي  لمن لم يكن طبيباً أو مخبرياً ، و ننسبه إلى مصدره الإلهيو  الإعجاز القرآني

الصــل  يخــرج مــن بــين .خلــق مــن مــاء دافــق .فلينظـر الإنســان مــم خلــق 
ــادر .الترارــ و  ــى رجعــه لق ــه عل ــوم تب .إن ــوةي ــه مــن ق ــى الســرارر فمــا ل لا و  ل

ريـ  مـن البعـع فإنـا خلقنـاكم مـن فـي  "يا أيها الناس إن كنتم (18)ناصر"
غيـر مخلقـة لنبـين و  ثم مـن مضـرة مخلقـة .تراب ثم من نطفة ثم من علقة

ثــم  .ثــم نخــرجكم طفــلاً  .الأرحــام مــا نشــاء إلــى أجــل مســمىفــي  نقــر. و لكــم
ن يـرد إلـى أر ل العمـر لكـيلا يعلـم منكم مو  منكم من يتوفى. و لتبلروا أشدكم

 خلـــق الإنســـانفـــي  هنـــا نلاحـــظ مفهـــوم التطـــور (19.)مـــن بعـــد علـــم شـــيئاً 
بطــون فــي  يخلقكــم .عمليــة الخلــق مــن التــراب إلــى الإنســانفــي  الانتقــالو 

 لكم ي ربكم له الملك لا إلـه  .ظلمات ثلابفي  أمهاتكم خلقاً من بعد خلق
 (ظلمـات ثـلاب)أن نتوقف عند هذا التحديد يج   (20)إلا هو فأنى تصرفون 

قرار مكـينفي  ثم جعلناه نطفة .ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. 
فخلقنا المضرة عظاماً فكسونا  .ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضرة

ثم إنكم بعد  .ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك ي أحسن الخالقين .العظام لحماً 
أصل الإنسان سـلالة الطـين  (21)ثم إنكم يوم الةيامة تبعثون  .ن  لك لميتو

قــد خلقكــم أطــواراً . و قــاراً و  مــا لكــم لا ترجــون لله(22.) وإنــه هــو أمــات 
إن عليــه . و الأنثــى مــن نطفــة إ ا تمنــىو  إنــه خلــق الــزوجين الــذكر. و أحيــاو 

"هل أتى على الإنسان حين مـن الـدهر لـم يكـن شـيئاً  (23)النشأة الأخرى 
 .مذكوراً إنا خلقنا الإنسـان مـن نطفـة أمشـاج نبتليـه فجعلنـاه سـميعاً بصـيراً 

المسـؤولية "أيحسـ  و  الحريـة (24)إمـا كفـوراً و  إنا هديناه السـبيل إمـا شـاكراً 
 .ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى  .الإنسان أن يترك سدى
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 (25)على أن يحيي الموتى"ألي   لك بقادر  .الأنثىو  فجعل منه الزوجين الذكر
لقـد قــال الــدكتور  .حـوار بالعقــل للدلالـة علــى قـدرة الصــانع علـى إعــادة مـا صــنع

 أنها إنسان صرير جـداً ينمـو 1590نسيمي "كان يظن بعد اكتشاف النطفة عام 
أمــا  1827ثــم اكتشــفت البيضــة ســنة  .الــرحم حتــى يبلــ  حجمــه المعــروففــي 

فالإســلام إ اً  .مـن أبحــاب القـرن العشــرين الجنــين فإنهــاو  أبحـاب تنــامي المضـرة
  (.26)نصوصه هذه الاكتشافات العلمية بقرون عديدة"في  سبق

 سـلم عـن مراحـل خلـق الإنسـان جـاءو  توضيل للرسول صلى ي عليهوفي 
 : ســلم قــالو  عــدة أحاديــع عــن حذيفــة بــن أســيد أن النبــي صــلى ي عليــهفــي 

أربعــين و  الــرحم بــأربعين أو خمســةي فــ "يــدخل الملــك علــى النطفــة بعــدما تســتقر
 ؟أي رب أ كـر أو أنثـى : فيقـول ،فيكتبـان ؟يا رب أشقي أو سـعيد : فيقول ،ليلة

 رزقــه ثــم تطــوى الصــحف فــلا يــزاد فيهــا و  أجلــهو  أثــرهو  يكتــ  عملــه. و فيكتبــان
  (.27)ولا ينقص"
سـلم و  "حـدثنا رسـول ي صـلى ي عليـه : رواية عن ابـن مسـعود قـالوفي 
ثـم  ،ثـم يكـون علقـة مثـل  لـك ،بطن أمه نطفة أربعـينفي  دكم يجمع خلقهإن أح

 ،يـؤمر بـأربع كلمـاتو  ثـم يرسـل الملـك فيـنفخ فيـه الـروح ،يكون مضرة مثل  لـك
  (.28)شقي أو سعيد"و  عملهو  أجلهو  يكت  رزقه

ــى مســ ــا نواجــه إضــافة إل ــا هن ــقأإنن ــدر  ،مراحــل تطــورهو  لة الخل مســألة الق
عوامـل لا ، و إ  تشترك عوامـل نعرفهـا ،هذا القدر له أسبابه. و المحكوم به الجنين

منها عوامل الوراثـة التـي لـم تكـن معروفـة فنبـه إليهـا الرسـول صـلى ي  .نعرفها
"تخيــروا لــنطفكم فــإن النســاء يلــدن أشــباه  : عــدة أحاديــع فقــالفــي  ســلمو  عليــه
فـإن  ،للالصـا (أي الأصـل)الحجـز فـي  "تزوجوا : قال( و 29)أخواتهن"و  إخوانهن

كمــا إن علينــا أن نســتنتر مــن تحــريم الرضــاع لمــا حرمتــه  (30)العــرق دســاس"
قــد كشــف . و الطفــل الرضـيعفــي  تأثيرهـاو  علاقــة الرضـاع بعوامــل الوراثــة ،القرابـة

 ه عن خطورة بنوك الإرضـاع الوالـدي المنتشـرةـبحع لفي  الدكتور هشام حوراني
يـ  أمهـات للبيـع لأطفـال آخـرين حيع تحـتفظ هـذه البنـوك بحل ،أمريكاو  أوربافي 

مما قد يؤدي إلـى حـدوب زيجـات بـين  ،بدون إكتراب بمعرفة الأم صاحبة الحلي 
قد بـين بعـض المخـاطر التـي . و المستقبلفي  أخته من الرضاعةو  الطفل الرضيع
فقـال مـن  .مثل هذه الحـالات علـى ضـوء المكتشـفات الطبيـة الحديثـةفي  ستنجم

التشــوهات  -الأمــراض العارليــة الوراثيــة -ب العقــم"إمكــان حــدو  : هــذه المخــاطر
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أخيراً و  –الدسمة و  البروتينيةو  شوا ات استقلاب المواد السكرية -الخلةية ل بناء
  (.31)بنس  عالية"و  إمكانية ترافقه بأمراض مناعية  اتية

حرمت علـيكم سورة النساء من الرضاع ما حرمه النس  في  لقد حرم ي
 بنـــات الأخـــتو  بنـــات الأ و  خـــالاتكمو  عمـــاتكمو  أخـــواتكمو  بنـــاتكمو  أمهـــاتكم
  (32.)أخواتكم من الرضاعةو  أمهاتكم اللاتي أرضعنكمو 

سلم الرضاع الذي يحرم ما حرمه النسـ  و  قد حدد الرسول صلى ي عليهو 
"لا رضـاع  : حـدد بأنـه( و 33)أنبـت اللحـم"و  "لا رضاع إلا مـا أنشـر العظـم : فقال

"إن ي حــــرم مــــن الرضــــاع مــــا حــــرم مــــن  : قــــال( و 34)إلا مــــا فتــــق الأمعــــاء"
حرصه عليهم فيمـا حـرم و  ما يهمنا هو الإشارة إلى علم ي بخلقه( و 35)الولادة"

رغـم  ،لنشوء الأطفـال نشـأة سـليمة باتبـاع الأسـالي  التـي تـؤدي إلـى هـذه الرايـة
 أو بنقـل المورثـات مـن ، لـك الوقـت بضـرر الـزواج مـن الأقـاربفـي  جهل الناس

كمــا أننــا أمــام مســألة نــوع الجنــين ســنجد ســبباً  .المرضــعة إلــى الطفــل الرضــيع
حـديع عـن ثوبـان مـولى رسـول ي صـلى فـي  فقد جاء .لذكورة الجنين أو تأنيثه

فقـال  ،قال جئت أسأل عـن الولـد ،سلم أنه قال لحبر من أحبار اليهودو  ي عليه
ماء المرأة أصفر فإ ا اجتمعا و  "ماء الرجل أبيض : سلمو  الرسول صلى ي عليه

إ ا علا منـي المـرأة منـي الرجـل أنثـا ، و فعلا مني الرجل مني المرأة أ كرا بإ ن ي
هـــي ســـابقة لكتابـــة و  الأنوثـــة ناجمـــان عــن الأســـبابو  فالـــذكورة (36)بــإ ن ي" 
إن كـان ي يحكـم بالأسـباب فـإن و  ضـعه يو  الأسـباب هـي النظـام الـذي. و الملك

لكـن حصـول نفـ  النتـارر ، و فهو الحـاكم غيـر المحكـوم ، تحكم عليهالأسباب لا
لهذا فإن كتابة الملك من ميـزان العـدل الإلهـي . و من نف  الأسباب من عدل ي
ــه ــى خلق ــو اختلطــت الأســباب ،الحــاكم بالأســباب عل ــاررو  إ  ل ــق  ،النت ــإن الطري ف

 تشـاف النظـاملهـذا ظهـر الإعجـاز الإلهـي باكو  العلـم سيضـيع، و السليم لن يعرف
بكشف العلم عن الضرر من أكل لحم . و خلق الإنسان الذي أشار إليه القرآنفي 
سـواء  ،كل ما أباحه أو حرمـه الإسـلامفي  جود مصلحة للإنسانو  عن، و الخنزير

لكــن مــن فوارــد العلــم الحــديع أنــه كشــف لنــا عــن حةيقــة . و علــم بــذلك أو جهلــه
الــروح و  لإســلام ليكــون ســليم الجســمالرحمــة الإلهيــة بالإنســان المطبــق لشــرارع ا

 كـان الرسـول صـلى ي عليـه، و لهذا كان الإسـلام ديـن العـالم، و مستحقاً للخلافة
 .صاح  المعجـزة الدارمـة التـي لا تنتهـي آياتهـا إلـى قيـام السـاعةو  سلم الخاتمو 

الأخلاق لتحقيق خلافة و  العلمو  الحكمةفي  فهو نور الكمال الإنساني الذي تجلى
فـي  النـاس لـذلك ظهـرو  المكـانو  لأن الكمالات تقتضي كمـالات الزمـان. و الإنسان
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 .لا يسـبقون و  كان أصحابه هـم الكمـل الـذين لا يسـابقون و  الأمكنةو  أكمل الأزمنة
فــو  ،"دعــوا لــي أصــحابي : هــم الــذين قــال عــنهم. و فهــم نجــوم الهدايــة المحمديــة

 : لهـذا قـال(. و 37)لهم"لو أنفقتم مثل أحد  يباً ما بلرتم أعما ،الذي نفسي بيده
  (.38)سطها الكدر"، وفي و آخرهاو  "خير أمتي أولها

"طـوبى  : قـال( و 39)قال "خيـركم قرنـي ثـم الـذي يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم"و 
 (40)لـم يرنـي"و  ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمـن آمـن بـي ،آمن بيو  رآني لمن

ميــزان فــي  واقعهمإن اختلفــت مــ، و نقلــوه إلينــاو  فهــم الــذين ســهروا علــى الإســلام
كـانوا و  إن شـرلتهم الـدنيا أحيانـاً و  التبليـ فـي  فقد كانوا الأمناء ،الكمال المحمدي
، ثمـرة كفـاح ،صـل إلينـاو  إسـلامنا الـذيفـي  نحن. و إن اختلفواو  الأوفياء للإسلام

فقـد  .فطـوبى لهـم .حصاد جهاد من رآه أو من رأى مـن رآه أو مـن رأى مـن رآهو 
يطيـــرون علـــى و  كـــانوا يصـــدقون بالكلمـــة. و يقـــينو  ةطاعـــإيمـــان كـــان إيمـــانهم 
أنسـت بـه كمـا فعـل الدوسـي و  فلانـت قلـوبهم للقـرآن .يخضعون للحق، و أجنحتها
قبل أن تكشف ، و سلمو  قبل أن يشهدوا معجزات الرسول صلى ي عليه ،الشاعر

أين جهادنا من جهـادهم رغـم ، و فأين نحن منهم .العلوم الحديثة عن آيات النبوة
قاعـات المـؤتمرات و  مشارح الأطباءو  معجزات التي تشهد بها مختبرات العلمكل ال
 مـا أقلهـم ،أين الأحباب الذين يجاهدون جهـاد الأصـحاب .ريادة الفضاءو  الفلكية
  .زبد المسلمين الكثرفي 
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 الفتوحات الإسلامية 

 الحقيقة و بين الخيال

 
ت الإسـلامية غيـر الخيـال لا يسـتطيع أن يصـف مشـهد الانتصـاراو  إن العقل

همـا و   لـك الزمـانفـي  المتوقعة التي ستنطلق سريعاً لتواجه أعظـم إمبراطـوريتين
 فالإمبراطوريتـــان كانتـــا تمـــثلان كـــل جبـــروت القـــوة .الفـــرسو  امبراطوريتـــا الـــروم

 .عــالم مقســم بينهمــا لا يخــرج عــن طاعــة أحــدهمافــي  الســلاحو  المــالو  الســلطةو 
. امســـمهإلايـــات عربيـــة محكومـــة بو  دولتينالمنـــا رة علـــى تخـــوم الـــو  فالرساســـنة

فـاي  .شمال أفريةيا مع بلاد الشام تحكمها روما. و اليمن تابعان للفرسو  العراقو 
ــرة ــل مبعث ــي  أمــل لةبار ــات مــع ف ــل هــذه الإمبراطوري ــى مث الحجــاز بالانتصــار عل
حيــع كــان يــؤدي تعرضــها لمواســم  ،فقرهــاو  صــراعاتهاو  ثاراتهــاو  خلافــات الةبارــل
سـيد و  هو سـيد مـن سـادات مكـةو  حتى إن أبا طال  .الموتو  الجوع الجفاف إلى

سلم قبل و  بني هاشم اضطر للرضى بإعطاء بعض أولاده للرسول صلى ي عليه
سـلم و  فأخذ الرسـول صـلى ي عليـه .لأخيه العباس لما أصابه من الفقرو  البعثة
نـــا أإ ا قر  .أخـــذ العبـــاس جعفـــراً لتـــوفير ثمـــن طعامهمـــا علـــى أبـــي طالـــ ، و عليـــاً 

 قارنا بين قوة العربو  تلك المرحلةفي  العسكريةو  الاقتصاديةو  الخريطة السياسية
احــتلال أراضــيهما و  أردنــا أن نتنبــأ بســقوطهماو  الــرومو  قــوة إمبراطــوريتي الفــرسو 

فإننـا ربمـا لـن نجـد علـى ظهـر الأرض مـن يسـتطيع أن يتخيـل  ،على يد أيـة قـوة
التحـــالف مـــع الدولـــة الأخـــرى كمـــا فعـــل  إمكانيـــة مواجهـــة أي دولـــة منهمـــا دون 

فقد كان العالم مقسماً كما هو شأنه اليـوم  .المنا رة لحماية إمارتيهماو  الرساسنة
إ ا كــان هنــاك مــن أمــل لمواجهــة أحــدهما مــن . و روســيا أو أوروبــاو  بــين أمريكــا
 ،دولـة الحبشـة أو مصـر أو الـيمنفـي  ن مثل هذا الأمل قد يكـون إدولة منفردة ف
ـــةإلا أن  ـــل الحجـــاز أو ســـكان مك ـــد قبار ـــن يع ـــل ل ـــل هـــذا و  أي عاق ـــة لمث المدين
جـود مثـل هـذا الأمـل لـدى أي أميـر فإنـه لـن يتجـاوز و  حـالفـي  حتى. و الاحتمال

الاســـتقلال و  ظـــروف ضـــعف إحـــدى الإمبراطـــوريتينفـــي  الأمـــل بتوســـيع مملكتـــه
ة المدينـو   لـك الوقـت إن عـرب مكـةفـي  لـو قـال قارـل. و بإقليمه إلى أجـل محـدود

ـــى إحـــدى الإمبراطـــوريتين دون أن يواجهـــوا  ـــداء عل ـــى مجـــرد اعت ســـيعتدون حت
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جية ستحتل بـاري  أو لنـدن أو ليسيكون مثل من يقول الآن إن إمارة خ ،الدمار
ســط و  ســلمو  مــع  لــك فقــد قــال رســول ي صــلى ي عليــه. و اشــنطنو  موســكو أو

"قـال عبـد  .همهـم يشـكون إليـه فقـر و   هول أصحبه بأن هذه المدن ستفتل عليكم
ــة ــا عنــد رســول ي صــلى ي عليــه : ي بــن حوال  ســلم فشــكونا إليــه الفقــرو  كن

فـوي لأنـا  ،أبشـروا : سلمو  فقال رسول ي صلى ي عليه ،قلة الشيءو  العري و 
ي لا يزال هـذا الأمـر فـيكم حتـى تفـتل ! ومن كثرة الشيء أخوف عليكم من قلته

جنــداً  : حتــى تكونــوا أجنــاداً ثلاثــة، و أرض حميّــرو  أرض الــرومو  لكــم أرض فــارس
حتــــى يعطــــى الرجــــل مارــــة دينــــار ، و جنــــداً بــــاليمن، و جنــــداً بــــالعراق، و بالشــــام
بها الروم و  من يستطيع الشام! و فقلت يا رسول ي : قال ابن حوالة .فيتسخّطها
 كمي ليفتحنهــا ي علــي: و ســلمو  فقــال رســول ي صــلى ي عليــه ؟ ات القــرون 

حتى تظل العصابة منهم البيض قمصهم المحلقـة أقفـاءهم  ،يستخلفنكم ي فيهاو 
إن بهـا اليـوم رجـالًا لأنـتم اليـوم . و ما أمرهم فعلوا ،قياماً على الرجل الأسود منكم

فـاختر  : فقلـت : قـال ابـن حوالـة .أعجاز الإبـلفي  أعينهم من القردانفي  أحقر
فإنهـا صـفوة ي مـن  ،أختـار لـك الشـام : القـ .لي يـا رسـول ي إن أدركنـي  لـك

فإن صفوة  ،عليكم بالشام !يا أهل اليمن ،إليها يجتبي صفوته من عباده، و بلاده
إن ي قـد تكفـل ، و ليسـق برـدرهو  فليلحـق بيمنـه ىبَـأَ فمـن  .ي من الأرض الشـام

  (.1)أهله"و  لي بالشام
فقــد كــان  ،العــرب أنظــر إلــى هــذا الوصــف الــدقيق للحالــة التــي كــان عليهــا

ربمـا هـذا شـأنهم مـع و  أعجاز الإبـل"في  نظر الروم "أحقر من القردانفي  العرب
قــد أ هلــه كلامــه و  ســلمو  لــذا ســأل الصــحابي الرســول صــلى ي عليــه. و الفــرس

مثـل هـذه الوعـود لاتكـاد تصـدق  .بهـا الـروم  ات القـرون"و  "ومن يستطيع الشـام
سـلم مـن و  صحابة من الرسول صـلى ي عليـهلولا ما كان يشهده ال، و لولا النبوة

لـولا إيمـانهم بمـا كـان يخبـرهم بـه دون اعتبـار . و العامـةو  علم بشؤونهم الخاصة
لولا حقـارق مـن هـذا النـوع لمـا صـدقوا  .الضعفو  حسابات القوةو  لمقايي  العقل
الصحابة يحفـرون الخنـدق حـول المدينـة قـال و  موقف آخر. في مثل هذه الأقوال
 ارسي الذي اقترح حفر الخندق دفاعاً عن المدينـة العـاجزة عـن الـدفاعسلمان الف

ناحيـة مـن فـي  "ضـربت : مواجهـة تحـالف الشـرك مـع اليهـود قـالفـي  مسلميهاو 
سـلم قريـ  منـي فلمـا و  رسول ي صلى ي عليـه، و فرلظت علي صخرة ،الخندق

بــه فضــرب  ،نــزل فأخــذ المعــول مــن يــدي ،رأى شــدة المكــان علــيو  رآنــي أضــرب
فلمعـت تحتـه  ،ثـم ضـرب بـه ضـربة أخـرى  : قـال ،ضربة لمعت تحت المعول برقة
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 : فقلـت : قـال أخـرى. فلمعـت تحتـه برقـة ،ثم ضرب به الثالثة : قال .برقة أخرى 
أنـت تضـرب و  أمي يا رسول ي ما هذا الـذي رأيـت لمـع تحـت المعـولو  بأبي أنت
ن ي فـتل إأما الأولى ف : الق .نعم : قلت : قال ؟أوقد رأيت  لك يا سلمان : قال

أمـا الثالثـة و  المرـربو  أما الثانية فـإن ي فـتل علـي بهـا الشـام، و علي بها اليمن
  (.2)فإن ي فتل علي بها المشرق"

ــبلاد ــل هــذه ال ــة و  كيــف ســتفتل ك ــى التحصــن داخــل المدين الإســلام يلجــأ إل
قـل المجـرد أن لا يمكـن لمنطـق الع ؟للـدفاع عـن نفسـه ضـد المهـاجمين القـادمين

كانت قري  قـد أجمعـت  .مثل هذا الموقف الصع في  يفهم لرة صاح  الرسالة
أمرها على غزو المسلمين بالمدينـة للقضـاء علـيهم بتحـريض مـن بعـض زعمـاء 

طلبـوا مـنهم التعــاون معهـم لإعـلان الحـرب علــى و  اليهـود الـذين سـاروا إلــى مكـة
"إنا سنكون معكم عليه  : وا لهمقالو  القضاء عليهو  سلمو  الرسول صلى ي عليه
 يــا معشــر اليهــود إنكــم أهــل الكتــاب الأول : فقالــت لهــم قــري  ،حتــى نستأصــله

بــل  : قــالوا ؟أفــديننا خيــر أم دينــه ،محمــدو العلــم بمــا أصــبحنا نختلــف فيــه نحــنو 
ألـم تـر إلـى لهذا أنـزل ي فـيهم و  أنتم أولى بالحق منه"، و دينكم خير من دينه
يقولـون للـذين و  الطـاغوتو  يباً مـن الكتـاب يؤمنـون بالجبـتالذين أوتوا نصـ

مــن و  أولئــك الــذين لعــنهم ي .كفــروا هــؤلاء أهــدى مــن الــذين آمنــوا ســبيلاً 
 كـان .شـأنهمفـي  إلى آخر الآيـات المـذكورة (3)يلعن ي فلن تجد لهم نصيراً 

دة فـد اليهــود الــذين  هبـوا إلــى مكــة لتشـكيل التحــالف العســكري مـع قــري  بةيــاو 
كنانة بن أبـي حقيـق ، و بن أخط  النضري  يحي، و سلام بن أبي الحقيق النضري 

اتفقت كلمتهم على غـزو ، و أبو عمار الوارلي، و هو ة بن قي  الوارلي، و النضري 
صل خبـر إتفـاق اليهـود و  لما. و السنة الخامسة من الهجرةفي  شوالفي  المدينة

بين اليهود عهوداً "بعـع و  نهكان بيو  سلمو  مع المشركين للرسول صلى ي عليه
هــو يومئــذ ســيد ، و ســلم ســعد بــن معــا  بــن النعمــانو  رســول ي صــلى ي عليــه

معهما عبـد ي بـن و  هو سيد الخزرجو  سعد بن عبادة أحد بني ساعدة، و الأوس
أحـق مـا بلرنـا عـن هـؤلاء  ،انطلقوا حتـى تنظـروا : فقال ،خوات بن جبيرو  رواحة

، أعضـاد النـاسفـي  لا تفتـوا، و اً فألحنوا لـي لحنـاً أعرفـهفإن كان حق ،القوم أم لا
فخرجـوا حتـى  : قـال ،بينهم فاجهروا بـه للنـاسو  إن كانوا على الوفاء فيما بينناو 

فيمـا نـالوا مـن رسـول ي صـلى ي  ،أتوهم فوجدوهم على أخبع ما بلرهـم عـنهم
فشـاتمهم  . عقـدلاو  بين محمـدو  لا عهد بيننا ؟من رسول ي : قالواو  سلمو  عليه

دع عنك  : فقال له سعد بن عبادة ،كان رجلًا فيه حدة، و شاتموهو  سعد بن معا 
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من معهمـا و  سعدو  ثم أقبل سعد ،بينهم أربى من المشاتمةو  فما بيننا ،مشاتمتهم
أي  ،القـارةو  عضـل : ثـم قـالوا ،سلم فسلموا عليـهو  إلى رسول ي صلى ي عليه

فقال رسـول ي صـلى ي  ،أصحابهو  خبي  ،لرجيعالقارة بأصحاب او  عضل ركرد
  (.4)أبشروا يا معشر المسلمين" ،ي أكبر : سلمو  عليه

فـي  المسـلمينو  بـل كانـت أكبـر مـؤامرة هـددت الإسـلام ،كانت المؤامرة كبيـرة
كـان الهـدف خطيـراً لأنهـم لـم يسـعوا إلـى تحقيـق نصـر محـدد علـى ، و عقر دارهم

قتــل صــاح  و  بــل كــان هــدفهم تــدمير الإســلام ،برــزوالمســلمين أو رد ثــأر لرــزو 
إشــعال و  قتــل الأنبيــاءفــي  عــراقتهمو  ماضــيهمو  كأنمــا كــل تــاريخ اليهــود .الرســالة
 .هذه الفترة من التاريخ لصياغة أخطر حلف ضد الإسـلامفي  كأنما تبلور ،الفتن

ســلم اضــطر أثنــاء حصــار التحــالف المشــرك و  حتــى إن الرســول صــلى ي عليــه
اضطر إلى التفاوض مع قارد غطفان الحـارب  ،الذي دام قريباً من شهرو  ةللمدين
، كـانوا مـع عشـاررهم مـن جملـة التحـالف المعـاديو  عيينـه بـن حصـنو  بن عوف

ــى ، و أغــراهم بالمــال لينســحبوا بمــن معهــم مــن الحلــفو  ــاوض إل وصــلا بعــد التف
عـن و  عنـهالاتفاق على "إعطارهما ثلع ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهمـا 

ســلم علــى الاتفــاق بعــع و  قبــل أن يوقــع الرســول صــلى ي عليــه(. و 5)أصــحابه"
"يـا رسـول  : سـعد بـن عبـادة ليستشـيرهما بالاتفـاق فقـالا لـهو  إلى سعد بن معـا 

أم شـيئاً  ،لا بـد لنـا مـن العمـل بـه ،أم شيئاً أمرك ي بـه ،أمراً تحبه فنصنعه ،ي
ي مــا أصــنع  لــك إلا لأننــي رأيــت ، ولكــمبــل شــيء أصــنعه  : فقــال ؟تصــنعه لنــا

فأردت أن أكسـر عـنكم  .كالبوكم من كل جان و  احدةو  العرب قد رمتكم عن قوس
 يــا رســول ي قــد كنــا نحــن : فقــال لــه ســعد بــن معــا  .مــن شــوكتهم إلــى أمــر مــا

هــم لا ، و لا نعرفــهو  لا نعبــد ي ،عبــادة الأوثــانو  هــؤلاء القــوم علــى الشــرك بــاللهو 
هـدانا و  أفحـين أكرمنـا ي بالإسـلام ،أو بيعاً قوي  أن يأكلوا منها ثمرة إلا يطمعون 
ي لا نعطيهم إلا و ي ما لنا بهذا من حاجة! وبه نعطيهم أموالناو  أعزنا بكو  له

 سـلم فأنـتو  قـال رسـول ي صـلى ي عليـه .بيـنهمو  السيف حتى يحكم ي بيننـا
  (.6) اك"و 

 الشـكوى "أفحـين أكرمنـا ي بالإسـلامو  سـعد الألـمو  كلامهمـا سـعدفـي  ألي 
 ،بـــه نعطـــيهم أموالنـــا" لقـــد تبـــرع الأنصـــار بـــأموالهم للهو  أعزنـــا بـــكو  هـــدانا لـــهو 

 هبـوا أرواحهـم بـإرادتهمو  هبوهـا للإسـلام كمـا، و تقاسموها مع إخوانهم المهـاجرين
 يمــانكــان الإ .أفبعــد الإســلام يعطــون لعــدوهم بــالقوة أمــوالهم ،لكــن لــي  بــالقوةو 
لـو قـال الرسـول صـلى . و كان الامتحـان كبيـراً ، و عزة النف  يمنعهما من الرضىو 
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ــه ــه لحكمــة شــاورهم. و ســلم لهــم أعطــوا لأعطــواو  ي علي ــيقن مــن  ،لكن ربمــا ليت
كان بعض المسلمين مـن الأنصـار قـد خـافوا الحـرب فطلـ  أوس بـن ، و صلابتهم

سلم أن يسمل له و  عليه قيظي أحد بني حارثة بن الحارب من الرسول صلى ي
 لـك عـن ، و "يا رسول ي إن بيوتنا عورة من العـدو : مع قومه بالانسحاب قارلاً 
ـــه ـــن رجـــال قوم ـــ .مـــ  م فإنهـــا خـــارج  ، ن لنـــا أن نخـــرج فنرجـــع إلـــى دارنـــاأف

قـد ، و هـو أحـد المسـلمين الـذين شـهدوا بـدراً و  قـال معتـ  بـن قشـير( و 7)المدينة"
"محمـد يعـدنا أن نأكـل كنـوز  : سـوء أحـوالهمو  نجوع المسـلميو  أقلقته الوساوس

ربمـا ( و 8)أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذه  إلى الرـارط"، و قيصرو  كسرى 
ــدون  ــل ب ــاً مــع منطــق حســابات العق ــه العــذر لأن الإيمــان لا ينســجم دارم ــان ل ك

  .إلهاماتهاو  معرفة بعلوم النبوةو  شفافية
بعـد و  سـلمو  ة الرسول صلى ي عليـهكانت الإشارات الإلهية تتوالى قبل بعث

أن و  فقـد كـان علـى عبـد المطلـ  أن يبـر بقسـمه .بعثته لمن يفهم لرـة الإشـارات
لـد لـه عشـرة و  فاء لعهده إنو  سلمو  الد الرسول صلى ي عليهو  يضحي بعبد ي

جاء و  حين كبروا. و كبروا حتى يكونوا له حمى لينحرن أحدهم عند الكعبةو  رجال
خـرج سـهم عبـد  ،مـنهموأحـد  وضع سهماً باسم كـلو  ليهم بالقداحبهم ليضرب ع
لولا أن قريشاً منعت عبـد و  سلمو  الد رسول ي صلى ي عليهو  ي الذي سيكون 

تم فـداءه حسـ  نصـل العرافـة بالإبـل التـي بلرـت و  المطل  من التضحية بعبد ي
يعـرف كـان مـن  لكـن مـا حـدب لمـن. و المارة لترير مجـرى التـاريخ الإنسـاني كلـه

لادة الهــادي المصــطفى صــلى ي و  المقــدمات لمــا ســيحدب قبــلو  جملــة الإشــارات
  .سلمو  عليه
لادة الرسـول صـلى ي و  عـامفي  كان اللرز الثاني قدوم أبرهة لهدم الكعبةو 
سـلم يـوم الاثنـين لأثنتـي عشـرة و  لـد الرسـول صـلى ي عليـهو  سـلم حيـعو  عليه

فـي  التـواريخ أن الفيـل جـاء مكـةفـي  قـد  كـر. و لليلة خلـت مـن شـهر ربيـع الأو
فكـان  .لـد بعـد مجـيء الفيـل بخمسـين يومـاً و  سـلمو  أنه صلى ي عليـه، و المحرم

النكبــة التــي أصــي  بهــا حيــع قضــي علــى الجــي  بمــرض و  قــدوم جــي  أبرهــة
مراعيهــا ممــا جعلــه فــي  نــزلو  صــل إلــى تخــوم مكــةو  الحصــبة المفــاجئ بعــد أن
كل هذه  .يحتجزها ثم تخلى عنها بعد زيارة عبد المطل و  يصي  إبل عبد المطل 

الحوادب التمهيدية كانت إشارات لها دلالاتها التي لا يمكن أن تفهم بدون النظـر 
 .سـلم المعتنـى بـه مـن يو  إلى صـاح  الرسـالة المختـار محمـد صـلى ي عليـه

نظــار أفــي  رفــع مكانــة الكعبــةفــي  مــا آل إليــهو  فقــد أســهم مصــير جــي  أبرهــة
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أرجاء الجزيـرة في  راحت كلمة عبد المطل  التي سخر منها أبرهة تدوي ، و العرب
سمعوا بما آل إليه مصـير الجـي  و  العربية "إن للبيت رباً يحميه" بعد أن شاهدوا

 كان عبد المطل  قد جـاء إلـى أبرهـة الحبشـي بعـد أن .الذي أراد أن يهدم الكعبة
لمـا قابلـه سـأله عـن حاجتـه . و بعيـر احتجـز لـه مـارتيو  صل جيشه لتخوم مكـةو 

فلمـا قـال لـه  لـك قـال  .فقال "حاجتي أن يرد علي الملك مارتي بعيـر أصـابها لـي
ثـم قـد زهـدت فيـك حـين  ،كنـت قـد أعجبتنـي حـين رأيتـك : قل له ،أبرهة لترجمانه
دين آبارك قـد و  تترك بيتاً هو دينك، و مارتي بعير أصبتها لكفي  كلمتني أتكلمني
إن للبيـت و  إني أنـا رب الإبـل : قال له عبد المطل  .لا تكلمني فيه ،جئت لهدمه
  (.9) اك"و  أنت : قال .ما كان ليمتنع مني : رباً سيمنعه قال

كانت زيارة عبد المطل  قد طمأنـت أبرهـة علـى سـلامة جيشـه بعـد ان تأكـد 
 لهذا رد الإبـل .من حواره مع عبد المطل  إلى خلو الكعبة من أي مدافعين عنها

. ييأ جيشه لتنفيذ هدفه الذي بدا له سهلاً ، و لعبد المطل  لئلا يواجه أي مقاومة
لكــن مفاجــأة أبرهــة كانــت لا تقــل عــن مفاجــأة العــرب فقــد بــدأ المــرض يحصــد و 

أصي  أبرهة نفسه بالمرض فأمر جيشه بالعودة إلى صنعاء التـي كـان ، و الجي 
 ،قـد حصـده المـوتو  لـم يمـت حتـى شـاهد بعينيـه مصـير جيشـه، و يسيطر عليهـا

كمـا  .قد تأكد لهم "أن للبيت رباً يحميـه"و  أ هان العربفي  مما رفع مكانة الكعبة
مكانــة بنــي هاشــم بشــكل خــاص و  رفــع مكانــة قــري  لجــوارهم للحــرم بشــكل عــام

لرســول بمــا ييــأه مــن لو  كــان ي يمهــد الطريــق للإســلام. و لتــوليهم خدمــة الحــرم
ــة الكعبــة ــازوا بالســخاءبمــا ي، و أســباب لرفــع مكان ــأه مــن مجــاورين للحــرم إمت  ي

رمز سيادتها رغم جـاهليتهم و  فكانت قري  موضع نظر العرب ،الشجاعةو  الكرمو 
 لهذا قال الرسـول صـلى ي عليـه، و التي لم تمنعهم من اختيار الأخلاق الفاضلة

لـم تـزل تنـازعني الأمـم ، و لدتني بريٌ قط منذ خرجت مـن صـل  آدمو  "ما : سلمو 
( 10)زهــرة"و  هاشــم : ن كــابر حتــى خرجــت مــن أفضــل حيــين مــن العــربكــابراً عــ
 كان ما كان من تطور الحوادب على الأحباش بعد  لك حيع قضي على ملكهـمو 
  .اليمن بتعاون سيف بن  ي يزن مع الفرسفي 

الأحــداب و  ســلمو  إن كــل مــن يحــاول أن يقــرأ حيــاة الرســول صــلى ي عليــه
قـوع و  إشـارة مـن الإشـارات التـي تـدل علـىكـل مرحلـة فـي  المحيطة به سيكتشف

سـلم يهيـأ لحـدوب و  الرسول صلى ي عليـهو  فقد كان التاريخ يتهيأ .حدب خطير
ضـع و  هم يعيدون بناء الكعبة علـىو  لقد اختلف زعماء قري  .هذا الأمر العظيم
لـم يتوصـلوا إلـى قـرار يرضـيهم حتـى ، و مكانـه لمكانتـه عنـدهمفـي  الحجر الأسود
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مية بن المريرة بن عبد ي بـن عمـر بـن مخـزوم أن يحكمـوا أول مـن اقترح أبو أ
سلم أول الداخلين فقالوا و  فكان رسول ي صلى ي عليه .يدخل من باب الكعبة
سـلم مشـهوداً لـه و  كان الرسـول صـلى ي عليـه .هذا محمد" ،"هذا الأمين رضينا
 ها رغــم فقــرههــي ســب  خطبتــه مــن خديجــة بنــت خويلــد نفســو  بالأمانــة بيــنهم

تخطــر لهــم علــى بــال أنــه اقتــرح حــلًا يرضــي لــم كانــت المفاجــأة التــي . و غناهــاو 
فأخذ الركن  ،فأتي به ،"هلم إلي ثوباً  : فقال ،الجميع حين عرضوا عليه مشكلتهم

 .لتأخذ كل قبيلة بناحية مـن الثـوب ثـم ارفعـوه جميعـاً  : ثم قال .فوضعه فيه بيده
كـان عمـر  (11)عليـه"بنـي  ثـم ،ضـعه هـو بيـدهو ، ففعلوا حتى إ ا بلرـوا موضـعه
 كان الاشتراك .ثلاثين عاماً و   لك الوقت خمسةفي  سلمو  الرسول صلى ي عليه

مكانه فقد كـان شـرفاً خاصـاً في  ضع الركنو  أما .بناء الكعبة شرفاً بحد  اتهفي 
حظـي بالشـرف الخـاص ، و تنازعوا عليه حتى جاء الرسـول فأطفـأ نـار هـذا النـزاع

ظهـرت ، و فبدت لهم حكمته التي فاقـت حكمـة كـل مـن حولـه ،ي تسابقوا عليهالذ
لمـن يريـد  ،المصـادفات تـأتيو  فكان التـاريخ يسـير .جدارته فوق ما يعرفون عنه
لإبراز الحكمة التي حظي بها يبة إلهية حتى قال "أدبنـي  ،أن يعتقد بالمصادفات
سلم مـا زوي لـه و  عليهلهذا شاهد الرسول صلى ي ( و 12)ربي فأحسن تأديبي"

لتصل له السـيادة  .رأى من أحداب التاريخ المتلاحقة ما أخبرنا عنه، و من الدنيا
رحمــة بهــم لــئلا يكونــوا مــن و  أخبــر حبــاً بالعبــادو  علّــمو  علــى الإنســانية بمــا علــم

ومــا أرســلناك إلا لهــذا كــان إرســاله مــن بــاب الرحمــة فقــال ي  .أصــحاب النــار
  (13.)رحمة للعالمين
هو أبرويز بن هرمز بـن أنوشـروان أن يقتـل الرسـول صـلى و  لقد أراد كسرى 

أخفقوا فأرسل كتاباً إلى عامله على اليمن و  كثيرون حاولوا  لك، و سلمو  ي عليه
"إنـه  : جاء فيـه ،قعت تحت سيطرة الفرسو  كانت اليمن كما مر معنا قد، و  اناب

فـإن  ،فسـر إليـه فاسـتتبه ،ييـزعم أنـه نبـ ،بلرني أن رجلًا مـن قـري  خـرج بمكـة
فبعـع بـا ان بكتـاب كسـرى إلـى الرسـول صـلى ي  .إلا فابعـع إلـي برأسـه"، و تاب
عـدني أن يقتـل و  سـلم "إن ي قـدو  سلم فكت  إليه الرسول صلى ي عليهو  عليه
 قالو  صل الكتاب إلى با ان توقف لينظرو  يوم كذا من شهر كذا" فلمافي  كسرى 
ثم جاءت الأنباء إلى با ان بقتلـه علـى يـد  (14)كون ما قال""إن كان نبياً فسي :

لهـذا  .ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر من جمادى الأولى سنة سـبع مـن الهجـرة
بـايعوه و  سـلمو  الفـرس إلـى الرسـول صـلى ي عليـهو  أرسل با ان بوفد من العـرب
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 صحاب الـرأيالسنة العاشرة للهجرة بعد أن أقنع من حوله من أفي  على الإسلام
  .لهذا دخلت اليمن الإسلام بدون حربو 

 سلم لأصحابه حدود تحركات المسـلمينو  صف الرسول صلى ي عليهو  لقد
أخبــرهم بمـا ســيفتل علـيهم مــن البلـدان كمــا ، و المسـتقبل كمــا رآهـافــي  جـولاتهمو 

  .رأينا من نصوص الأحاديع
ن المســلمون قــد لــم يكــد ينتهــي العقــد الثــاني مــن الهجــرة النبويــة حتــى كــاو 

-11ففـي خلافـة أبـي بكـر الصـديق عـام  .معظـم بـلاد فـارسو  فتحوا بلاد الشـام
تـابع و  الرومو  جه أبو بكر الجيوش لإمبراطوريتي الفرسو  م 634-632هـ /13

م 644-634هــ /23-13عمر بن الخطاب سياسته بعد أن تـولى الخلافـة مـن 
ــدس ســنة و  هـــ13ففتحــت دمشــق أواخــر عــام   هـــ21عــام درية والإســكن 16الق

خراســان آخــر ملــوك فــي  هـــ31قتــل يزدجــرد الثالــع ســنة و  هـــ21نهاونــد عــام و 
قد قال الرسـول صـلى و  هـ15قعة القادسية عام في و  كان رستم قد قتل. و الفرس
إ ا هلـك قيصـر فـلا ، و سلم لأصحابه "إ ا هلـك كسـرى فـلا كسـرى بعـدهو  ي عليه
كـان  (15)سـبيل ي تعـالى"فـي  مـاالذي نفسـي بيـده لتـنفقن كنوزه. و قيصر بعده

رســتم قــد قــال للمريــرة بــن شــعبة حــين جــاء يعــرض عليــه الإســلام أو الجزيــة أو 
القمر لا يرتفع الضحى غداً حتى نقتلكم أجمعين" فقال المريـرة و  الحرب "والشم 

  (.16)انصرف عنه"و  لا قوة إلا باللهو  "لا حول
 ســلمو  صــلى ي عليــه لقــد كــان  هــول المســلمين الــذين عاصــروا الرســول

نحـن نسـتمع إلـى و  سمعوا منه حين جاءتهم أخبار الفتوحات لا يقل عن  هولناو 
هـؤلاء الـذين  .نقارنها بحقارق العصر السياسية فتنبو عن المقارنةو  هذه الأخبار
احـدة و  السنة الخامسـة كيـف تمكنـوا مـن توجيـه ضـربةفي  مدينتهمفي  حوصروا

 ،لو حقق المسلمون بعـض الانتصـارات فقـط .لوقت لك افي  لأكبر إمبراطوريتين
سـلم كــان يقـوي المعنويــات بمثــل و  ربمـا كنــا سـنظن بــأن الرسـول صــلى ي عليــه

لو صدقت بعـض النبـوءات دون بعـض سـيكون مـن حقنـا أن ننظـر  .هذه الوعود
عنـدما نقـرأ  ؟لكـن أي نبـوءة لـم تتحقـق. و إلى هذا الكلام على أنه رفع للمعنويات

فـي  الجـدالفـي  نشـهد تحققهـا علـى الأرض لـن يبقـى لنـا أي حـقو  تكل النبوءا
الكتابــة و  لــو كــان مثــل هــذا العلــم يمكــن تعلمــه بــالقراءة. و أمــور لا يعلمهــا إلا ي
لهـذا لا . و مع  لـك فإنـه علـم العابـدين لله الممتثلـين لأمـره. و لتعلمه أغل  الناس

"ولا قــد قــال ي . و لصــحة هــذا العلــم أن يعرفــه أنــاس ليســوا مــن الرســفــي  يقــدح
  (17.)يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
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ــذين قــد يحيطــون هــل هــم مــن الرســل أو غيــرهمو  ــم يخصــص ال ــم  ،ل كمــا ل
فعلـم  .يخصص مستوى الإحاطة فهو الذي يعطـي مـا شـاء لمـن شـاء مـن علمـه

فكــل مــن  .هــذا مــن عــدل يو  مــع  لــك فالوصــول إليــه بالأســباب. و الريــ  علمــه
عمل بمـا تقتضـيه سـيكون لـه نصـي  مـن هـذا العلـم علـى و  لعبوديةعرف معنى ا

. الاسـتمداد منـهو  الروص فيـه لـربط العقـل المصـنوع بالصـانعو  قدر إمتثاله ل مر
هــذا فــي  بمــا أن الرســل كــانوا أكثــر عبوديــة مــن غيــرهم لهــذا كــان حظهــم أكبــرو 

كــل  أكثــر مــن .ســلمو  كــان حــظ الرســول صــلى ي عليــه. و المجــال مــن الأنبيــاء
لأن  ،بلرــت الــذروة التــي لايســتطيع أي إنســان أن يتجاوزهــاالرســل لأن عبوديتــه 

الرسول في  هذه الاستعددات  روتهاقد بلرت . و الاستعدادات الإنسانية لها حدود
عبادتهم فاقت كل و  إن جهاد بعض الأولياء : سلم قد يقول قارلو  صلى ي عليه
. إلـى العلـوم التـي توصـل إليهـا الرسـل مع  لك فإنهم لم يتوصلوا، و عبادة ممكنة

لا و  قد يكون هذا صحيحاً بالظاهر لأن هذا العلم لا يوصل إليـه بعبـادة العابـدينو 
 لهـذا قـال الرسـول صـلى ي عليـه. و صـدقهو  إنمـا بنـور الإيمـان، و بعلم العـالمين

تــرت قوســك ! و "يــا عمــر : ســلم لعمــر بــن الخطــاب حــين أراد أن يســبق أبــا بكــرو 
ــر ــرو  بري ــا" ،ت ــا بــين كلمتيكم ــين صــدقتيكما كم الســبق ثمــرة ســباق (. و 18)مــا ب

كـن أبـا ل. و عمـر رضـي ي عنهمـاو  المتسابقون كان منهم أبو بكـر، و المتسابقين
حـديع فـي  ردو  قـال عنـه عمـر "لا أسـبقه إلـى شـيء أبـداً" فقـد، و بكر كان سـباقاً 

م يومــاً أن ســلو  "أمرنــا رســول ي صــلى ي عليــه : عــن عمــر بــن الخطــاب قــال
 ،اليـوم أســبق أبـا بكـر إن سـبقته يومــاً  : فقلـت ،وافـق  لـك مــالًا عنـديو  نتصـدق

 ؟مـا أبقيـت لأهلـك : سـلمو  فقـال رسـول ي صـلى ي عليـه .فجئت بنصـف مـالي
فقـال  ؟يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك : فقال .أتى أبو بكر بكل ما عندهو  مثله : قلت

كـــان مـــن ( و 19)أســـبقه إلـــى شـــيء أبـــداً"  لا : قلـــت .رســـولهو  أبقيـــت لهـــم ي
المسـجد فـأخرجهم عمـر كـي يعملـوا فـي  المتسابقين أناس فرغوا أنفسـهم للعبـادة

كانوا يظنون أنهم سيسـبقون بهـذا ، و لا فضة"و  "إن السماء لا تمطر  يباً  : قارلاً 
 لهـذا حـدد الرسـول صـلى ي عليـه. و ربما غاب عنهم أن العمـل عبـادة. و التفر 
قرروا أن يعبدوا ي بمـا و  سباق بالشريعة فقال حين جاءه الشبان الثلاثةسلم الو 

"جـاء ثلاثـة رهـط إلـى بيـوت أزواج  : الحـديعفـي  لم تـأمر بـه الشـريعة كمـا جـاء
 فلما أخبروا كأنهم تقالوهـا ،سلمو  النبي يسألون عن عبادة النبي صلى ي عليه

 قـد غفـر لـه مـا تقـدم مـن  نبـه سلمو  أين نحن من النبي صلى ي عليه : قالواو 
 أنا أصوم الـدهر: و  قال الآخر، و أما أنا فأصلي الليل أبداً  : ما تأخر قال أحدهمو 
فجـاء رسـول ي صـلى  ،أنا أعتزل النساء فلا أتـزوج أبـداً و  قال الآخر، و لا أفطرو 
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 ي إنـي لأخشـاكمو أمـا ! ؟كـذاو  أنتم الذين قلتم كـذا : سلم إليهم فقالو  ي عليه
أتـزوج النسـاء فمـن رغـ  عـن ، و أرقـدو  أصـلي، و أفطرو  أتقاكم له لكني أصومو  لله

 بمعرفــة أعمالــه ،فالاقتــداء يتطلــ  متابعــة المقتــدى بــه (20)ســنتي فلــي  منــي"
 خلـق الإنسـانفـي  إدراك سر الإعجـاز الإلهـيو  أقواله للمقتدي ليتحقق الوصولو 
ــة هــو مــن أســرا .عبوديتــهو  ســر خلافتــهو  ــملأن ســر العبودي فالإنســان لا  .ر العل

طال  العلم يطيع أستا ه لمـا . و أعظمو  لا لمن هو أعلم منهإيخضع بشكل إرادي 
إن احـتفظ و  حينمـا يتجـاوز علـم أسـتا ه لا يطيعـه. و حرصه عليـهو  يراه من علمه

 كل إنسان لا يعرف قدر من هو أعلـى منـه إلا مـن حةيقـة معرفتـه بـالعلم. و بوده
لكــن النجــار لا ، و فضــاء يعــرف عظمــة علمــاء الفضــاءلهــذا فــإن عــالم ال .العــالمو 

إن و  لهذا لـو جـاءه عـالم فضـاء سـيتعامل معـه كزبـون عـاديو  يعرف عنهم شيئاً 
بينما لو شـاهده تلميـذه قـد يسـتررب لذهولـه أن يـراه يتحـدب إلـى  .أثر فيه الاسم

لهذا . و لهذا لا تتحقق العبودية بدون المعرفة. و نجار لما يعرف من عظمة علمه
قـال "وي لـو و  أتقـاكم لـه"و  سـلم "إنـي لأخشـاكم للهو  ال الرسـول صـلى ي عليـهق

اختــار بمــا لــه مــن المعرفــة ( و 21)بكيــتم كثيــراً"و  تعلمــون مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلاً 
لهــذا لا يتجنــ  المســلم الجاهــل بعــض  .العبوديــة المطلقــة لله بالتزامــه بمــا أمــر

لـو ، و الحـرام ضـررها لمـا أكلهـا لو عرف آكـل لقمـة. و صامو  إن صلىو  المحرمات
لأن كل جسم نبت من الحـرام فالنـار  ،أطاع الشريعة لاتنفع من طاعتهو  لم يعرف

، الآخــرة لهــا إحــراقو  الــدنيافــي  النــار. و الحــديع الشــريففــي  أولــى بــه كمــا جــاء
لهذا قاتل المسلمون مـع الرسـول  .لكن لا يرى ما تفعله غير العالم أو المصدقو 

لكــنهم لــم . و اثقــون مــن النصــرو  هــمو  ســلم دفاعــاً عــن المدينــةو  صــلى ي عليــه
 إن، و إن اسـتمتعوا، و كسـرى أو ليسـتمتعوا بـأموالهمو  يقاتلوا لينتصروا علـى هرقـل

كان ، و فنحن إنما نتكلم عن الخواص لا العوام ،جد بينهم من قاتل لدنيا يصيبهاو 
فـي  لقـد أحـزنهم .ايقـاتلون لتكـون كلمـة ي هـي العليـ الخواص على هذا المنوال

أن يوقع الرسـول صـلى ، و صلل الحديبية أن يعودوا إلى المدينة بدون أداء الحر
إ  كان  .المشركينو  سلم على معاهدة لا تساوي بين حقوق المسلمينو  ي عليه

سـلم كـل مسـلم مـن أهـل مكـة إلـى و  من بنودها أن يعيـد الرسـول صـلى ي عليـه
 ة بإعـادة المرتـد إلـى الرسـول صـلى ي عليـهبينما كانت قري  غير ملزمـ . ويه
ســأله و  ســلمو  لهــذا جــاء عمــر بــن الخطــاب إلــى الرســول صــلى ي عليــهو  ســلمو 

الرسـول صـلى و  –أولسنا بالمسـلمين  . .أوليسوا بالمشركين . ."ألست رسول ي
فقـال  ،ديننـافـي  الدنيـة ىنعـم فقـال عمـر "فعـلام نعطـ : سـلم يقـول لـهو  ي عليه
لـــــن ، و لـــــن أخـــــالف أمـــــره ،رســـــولهو  أنـــــا عبـــــد ي : ســـــلمو   عليـــــهصـــــلى ي
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رءاه تحيــر أقــرب و  ســلمو  كانــت أعمــال الرســول صــلى ي عليــه (22)يضــيعني"
تكشــف عــن معنــى العنايــة الإلهيــة بالإنســان الخليفــة الــذي كانــت و  النــاس إليــه

، مماضيهم أو حاضرهفي  تظهر على يديه القدرات الخارقة التي لم يعرفها البشر
بــين قدراتــه الخارقــة التــي قاســوها ، و لهــذا حــاروا بــين ظهــوره بالصــورة البشــريةو 

ــه. و بمقاييســهم ــة للإنســان بمعرفت ــر لا طاق ــه بســهولةو  هــو أمــر محي ــد . و قبول ق
بداية أمـره في  سلم نفسه لما يشبه هذا الموقفو  تعرض الرسول صلى ي عليه

التـردي فـي  ه إلـى التفكيـرحين جاءه الوحي ثم انقطع عنه حتى حـزن حزنـاً دفعـ
 فقـال .فكان كلما خطر له مثل هذا الخاطر "تبـدى لـه جبريـل .من شواهق الجبال

ثم جاءه الـوحي بعـد  لـك بسـورة الضـحى  (23)إنك رسول ي حقاً" : يا محمد :
ــه ــد ي للرســول صــلى ي علي ــدأت بتأكي ــي ب ــه مــا تركــهو  الت ــه و  ســلم بأن لا أهمل

للآخـرة خيـر لـك مـن قلـي، و  ماو  دعك ربكو  ما ،ىالليل إ ا سجو  والضحى
ــك ربــك فترضــى، و الأولــى لهــذا كــان الرســول صــلى ي ( و 24)لســوف يعطي
لمعرفتــه بجهــل مــن يجــادلهم بــأمر  ،يجــادلهم بالحســنىو  ســلم يعــذر قومــهو  عليــه
سـلم و  بعد أن  اق الرسول صـلى ي عليـه ،صعوبة التصديق بهو  أسرارهو  الوحي

، فالعلم بالوحي أمر عظـيم لا تطيقـه كـل العقـول .يرة كما رأينانفسه مثل هذه الح
سلم للناس عن و  إن كانت براهينه تتتابع أمامهم بإخبار الرسول صلى ي عليهو 

نســـ  ، و لهـــذا آمـــن المؤمنـــون بـــالوحي مـــن ي. و بعـــض شـــؤونهم أو أفكـــارهم
فـي  بـالروا لأن الكافرين ،سلم إلى السحرو  الكافرون علم الرسول صلى ي عليه

لهــذا . و اعتقــادهم بمــا يجــ  علــى الرســول أن يفعلــه فيمــا لــو كــان صــادقاً فضــلوا
أن لا يحتـاج إلـى ، و أنهـاراً و  أو أن يفجـر لهـم جنـات ،السـماءفـي  سألوه أن يرقى

فــــي  يمشــــيو  مــــا لهــــذا الرســــول يأكــــل الطعــــام : فقــــالوا .الكفــــاحو  لمــــالع
مكانيات من ينس  نفسه إلى تصور إفي  لقد ضللتهم مبالراتهم (25)الأسواق
بـدا لهـم أن الرسـول ، و حةيقـة ي المالـك، و فلم يفهموا حةيقة الرسـول كعبـد ،ي

فهو لـي   ،لا ضراً إلا بإ ن يو  سلم ما دام لا يملك لنفسه نفعاً و  صلى ي عليه
ظـن بعضـهم . و إن تميـز بـبعض المزايـا الخارقـةو  إنما هو بشر مـثلهم، و بالرسول
 الرسـول كمـا عرفـوه فهـو مـنهم. و  يمكن أن يختار رسله من بين البشـرأن ي لا
 .هـو يشـبههمو  فكيـف سـيؤمنون بـه ،مـنطقهمو  يستخدم حـروفهمو  يتكلم بلرتهمو 

للبسـنا و  ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجـلاً لقد إلتب  عليهم الأمر فقال لهم ي 
دنيــا فــي  لهــيلكــنهم لــم يفهمــوا ســر الامتحــان الإ ( و 26)علــيهم مــا يلبســون 

  .الآخرة التي التب  عليهم أمرهم أيضاً في  المعاناة للوصول إلى الجزاءو  الكفاح
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راء و  سلم بنور البصيرة ليقرأ ماو  كلام الرسول صلى ي عليهفي  من يدقق
يلجأ إلـى القـوامي  لفهـم و  هو يقرأ ببصرهو  الكلمات ستبدو له حقارق غابت عنه

لا شـروح و  سلم لا تحـيط بـه القـوامي و  ي عليه لأن كلامه صلى .معاني أقواله
في  كل الذرية دونهو   رية آدم فكيف سيعرففي  لأنه المعجزة الكبرى  ،الشارحين
بحثوا عـن هفـوات و  تتبع المشركون حياته .الخلقةفي  إن تشابهواو  العلمو  الخلق

 حياتـهكانـت ، و الاحتجاج بها لمنـع دعوتـه مـن الانتشـارو  له قبل النبوة لإعلارها
فمكـة كانـت قريـة  .حياة كل مكي معروفة منذ الطفولـة إلـى آخـر لحظـات العمـرو 
. كان كل إنسـان فيهـا يعـرف الإنسـان الآخـر علـى عـادة أهـل القـرى اليـومو  كبيرة
كانــت كــل عارلــة تســجل علــى العــارلات الأخــرى أخطاءهــا للتشــهير بهــا عنــدما و 

 وا إلـى أيـام طفولتـه الأولـىرجعـو  بحثـواو  قـد فتشـوا. و تدعو الحاجة إلى التشـهير
 لديـه عتبـهو  كان من الذين فتشوا عمه أبو له  الذي كان قد خط  ابنتيه إلـىو 
مـع  لـك لـم و  سـلمو  ثـم تركهمـا بعـد أن ظهـر أمـر نبوتـه صـلى ي عليـه ،ربيعةو 

. فــاتهموه بالســحر عنــدما رأوا مــا لــم يفهمــوه ،احــدة تســيء إليــهو  يكتشــفوا تهمــة
تجن  إتهام الخصم بما لـي  فيـه و  ما يبدو قول الصدقمن أخلاق الجاهلية فيو 

هـذه . و المعاملات بين المسلمين أنفسـهمفي  حياتنا المعاصرةفي  مما نفتقر إليه
صـف قاتـل أخيهـا فـي و  د إلـى القـولو  الأخلاق هي التـي دفعـت أخـت عمـرو بـن
  : مع إن عمرو كان يقوم بألف فارس ،علي بن أبي طال  يوم غزوة الخندق

 ن قاتل عمرو غير قاتلهلو كا
 

 بكيتــــه أبــــداً مــــا دمــــت فــــي الأبــــد
 

 هـلكـــن قاتلـــه مـــن لا نظيـــر لـــ
 

 وكــــان يــــدعى أبــــوه بيضــــة البلــــد
 

سـلم ليرتفـع بـه إلـى و  هذا هو المجتمع الذي جاءه الرسـول صـلى ي عليـه
الفخـر و  مجتمـع الكلمـة .بما سيضيفه الإسلام إليه، و الذروة بما فيه من الأخلاق

حتــى أن هنــداً زوجــة أبــي ســفيان حــين جلســت بــين  .الكــرمو  لبطولــةاو  بالأنســاب
سـلم مـن شـروط هـذه و   كر الرسول صلى ي عليـهو  النساء لتبايع على الإسلام

هـل و  كأن هـذا الأمـر مـن البـديهيات "و  المبايعة "وأن لا تزنين" تساءلت مسترربة
ة الرسـول صـلى حيـافـي  ما أكثر المناسبات التـي تـدعو للتأمـلو  " . .تزني الحرة
الــذي ســينطلق خــلال أقــل مــن عقــدين مــن  ،حيــاة مجتمعــهوفــي  ســلمو  ي عليــه

ــك القارمــة ــي  الزمــان لتقــويض أعظــم الممال ــك العصــرف ــروم، و  ل ــا ال  همــا مملكت
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فقـال لأصـحابه عنـدما جـاءوا يشـكون  .حوادثـهو  الفرس كما تنبأ العـالم بالتـاريخو 
  هـذا الأمـر حتـى يسـير الراكـ  مـن ه مـن العـذاب "ليـتمن يـإليه ما يتعرضـون لـ

ــذر  علــى غنمــهو  جــلو  صــنعاء إلــى حضــرموت لا يخشــى إلا ي عــز لكــنكم و  ال
  (.27)تعجلون"
 مـن المـدارن إلـى، و المـدارنو  بين مكـةو  المدينةو  مشى الراك  بين صنعاءو 

 كــان الرســول صــلى ي عليــه .الــذر  علــى غنمــهو  لا يخــاف إلا يالإســكندرية 
"إن ي سـيفتل  : وصى أصحابه بأهل مصر خيراً عند فتحها فقال لهـمسلم قد أو 

( 28) مـة"و  فـإن لكـم مـنهم صـهراً  ،فاستوصـوا بقطبهـا خيـراً  ،عليكم بعـدي مصـر
يكونـون لكـم و  فـإنكم سـتظهرون علـيهم ،قـبط مصـرفي  حديع آخر "ي يوفي 
لحــديع إلــى قــد نقــل عمــرو بــن العــاص هــذا ا( و 29)ســبيل ي"فــي  أعوانــاً و  عــدة

أساقفتهم عندما اجتمع بهم ليخيرهم بين الإسـلام أو الجزيـة أو و  زعماء النصارى 
أوصانا بأهلهـا خيـراً ، و "لقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتل علينا : الحرب فقال لهم

 فـــإن لهـــم  مـــة ،فاستوصـــوا بةبطهـــا خيـــراً  ،ســـتفتل علـــيكم بعـــدي مصـــر : فقـــال
م إليـه كانـت لكـم  مـة إلـى  مـة" فقـال أحـد فـإن أجبتمونـا إلـى مـا نـدعوك .رحماً و 

 لا يصل مثلها إلا ،"إن الرحم الذي أوصاكم بها نبيكم لهي قرابة بعيدة : الأساقفة
 .فةبط مصـر بمنزلـة أخـوال لإسـماعيل بـن إبـراييم عليهمـا السـلام (30)الأنبياء"

  .لأن هاجر أم إسماعيل كانت منهم
سـارت بـالأم  كمـا تسـير  .وةلقد سارت حقارق التاريخ بحس  مشـاهد النبـ

إ ا كان حـديثنا عمـا تحقـق . و المستقبل إلى قيام الساعةفي  كما ستسير، و اليوم
فـي  شـهده كـل إنسـان، و صـل إلـى كـل عقـلو  مما تحدب عنه صاح  الرسالة قـد

صــلت إلينــا قــد تفيــد و  فــإن البةيــة الباقيــة مــن الأحاديــع التــي .الرــربو  الشــرق 
 لـك الوقـت فـي  صـف القـرآن قـول المشـركينو  كمـاالمنكر لأن مـن قـال و  المكابر

إن هــذا إلا ســحر يــؤثر(31) انكشــاف و  لا يصــل علــى زمننــا مــع تقــدم العلــم
المشركون السابقون لم يشاهدوا آيات التاريخ  .إطلاق المراك  الفضاريةو  السحر

 نحـن نشـهد آيـات يو  لهذا فلي  لنا العـذر الـذي كـان لهـمو  كما نشاهدها اليوم
الرســالة بالإعجـاز الــذي لا و  شــتى الميـادين لإظهــار حةيقـة الرسـولفـي  هرسـولو 

سلم إخباره لأصـحابه عـن و  كان من آيات الرسول صلى ي عليه. و يملكه البشر
  .كما سنرى  لك، و كما رأينا ،المستقبلفي  بعض ما سيتعرضون له
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لابـد لهـذه  ،يـادة لهـا تأثيرهـاكل مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ تظهـر فيـه قفي 
قد تمتـد هـذه . و بصماتها على من حولها سلباً أو إيجاباً و  الةيادة أن تترك آثارها

النبـوة . و حكمتهـاو  التأثير على الأجيال القادمة بقدر إخلاص هـذه الةيـادةو  الآثار
لهـذا فـإن . و الناس إلا بالأسباب التي يقبلهـا العقـل البشـري في  لا يمكن أن تؤثر

 مجتمعهــافــي  اح الرســول يتطلــ  كــل مــا يتطلبــه نجــاح أي قيــادة سياســيةنجــ
كما أن الحكمة لا تـأتي إلا  ،لا يمكن أن يأتي الكمال إلا من الكاملين. و محيطهاو 

  .من الحكماء
فـإن هـذا الـربط لا  ،التأييـد الإلهـيو  إن كنا نربط بين نجاح الأنبيـاء، و لهذاو 

نجـاح الرسـل مـن كـونهم بشـراً تعـاملوا  يجوز أن يجعلنا غافلين عـن فهـم أسـباب
أرفـــع فـــي  الحكمـــة التـــي تتطلبهـــا الةيـــادة الإنســـانيةو  مـــع البشـــر بكـــل الحـــرص

مسيرة التاريخ الإنساني من في  لهذا فإننا سننظر إلى أوضاع الرسل .مستوياتها
 فــإلى أي حــد كــان هــذا الــدور .حركــة التــاريخفــي  كــونهم بشــراً كــان لهــم دورهــم

  ؟التأثيرو 
، أردنا أن نتـذكر القـادة التـاريخيينو  نظرنا إلى التاريخ نظرة عامة شاملةلو 
، بعـــض قياصـــرة رومـــا، و الإســـكندر المكـــدوني ،ربمـــا لـــن نـــذكر إلا قلـــة مـــنهمو 
لكن كل هؤلاء القادة التاريخيين لم يبـق لنـا التـاريخ مـن  كـرهم غيـر . و الفراعنةو 

سـنجد أشـهرهم . و ض الكلماتربما بع، و المدن التي قاموا بإشادتهاو  بعض الآثار
 .يوليوس قيصر الـذي قتلـه المجلـ  الرومـاني غيلـة بعـد أن تحـول إلـى طاغيـة

هـو يلفــظ و  أقـرب النـاس إليـه كـان مـع المتــامرين علـى قتلـه حتـى قـالسـنجد أن 
فإنـه يـدل علـى ضـيق  .هـذا كمـا لا تخفـى دلالتـه. و أنفاسه "حتى أنت يا بروت "

أما الاسكندر المكدوني فقد . و أو فترة حكمهم الشع  بحكامه كلما طالت أعمارهم
إ ا نظرنــا إلــى أحــوال و   .لهــذا لــم يضــطر رفاقــه إلــى تنحيتــه بــالقوةو  مــات شــاباً 

ــادة الفــرس فكــم ســنجد مــن حــوادب الرــدر ــين ق ــه ،الصــراع ب ــد بأبي المــرأة ، و الول
 إن تـــاريخ الرومـــان حافـــل هـــو الآخـــر بهـــذا النـــوع مـــن الاغتيـــالاتو   .بزوجهـــا
ــاتالانقلاو  ــامو  ب ــون الحك ــل حــاكم لمــن ســبقه مــن ، و إعــدامهمو  ســمل عي لعــن ك

إ ا نظرنـا . و مـنهم نيـرون قيصـر رومـاو  بعضهم لم يتورع عن قتـل أمـه. و الحكام
 ،شربو  بل كلهم أكل منها ،الدنيافي  احداً منهم زاهداً و  إلى قيادة هؤلاء فلن نجد

أخلاقـي أو دينـي  استمتع بكل ما أتاحـه لـه عصـره بـدون أي رادع، و حتى الثمالة
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إ ا أخــذنا مثــال شــارلمان الــذي كــان معاصــراً . و حتــى عنــدما كــان يــدعي الإيمــان
م 768أربعـين سـنة تقريبـاً مـن عـام و  الذي استمر حكمه سـبعاً ، و لهارون الرشيد

، فإننــا ســنجد هــذا الملــك الملقــ  بشــارلمان العظــيم .م814عــام فــي  فاتــهو  إلــى
أكثـرهم و  هم أوربا منذ عهـد ثيودريـك القـوطيعرفت نالذي "كان أعدل الحكام الذيو 

ســــنجد هــــذا الملــــك المــــتحم  لنشــــر  ،ل ديورانــــتو كمــــا يقــــول (،1)اســــتنارة"
 (.2)بل إن "أشد مـا كانـت قسـوته فيمـا بذلـه لنشـر الـدين المسـيحي" ،المسيحية

ـــالأخلاق ـــد ضـــرب عـــرض الحـــارط ب ـــك المســـيحي ق ـــيم و  ســـنجد أن هـــذا المل الة
إن كــان لا يأكــل طعامــه قبــل أن ، و الشخصــية المســيحية حــين نســتعرض حياتــه

"بلـ  مـن حبـه لبناتـه  : ل ديورانـتو فهذا الملك كمـا يقـول عنـه .يباركه الأسةف
من أجل هذا أخـذن يواسـين ، و قال إنه لا يطيق فراقهن، و أن أقنعهن بعدم الزواج
قــد . و جــئن بعــدة أبنــاء غيــر شــرعيين، و أحضــان العشــاقفــي  أنفســهن بالارتمــاء

علـى جـري  لأنـه هـو نفسـه قـد ،لمان هذه الأعمال مـنهن بـنف  سـمحةقابل شار 
 .أربع عشيقات أو حظايـا، و احدة بعد الأخرى و  فاتخذ له أربع أزواج ،سنة أسلافه

ــد. و  . ــو  ق ــدت ل ــاءـل ــة عشــر مــن الأبن ــات مــنهم أربعــة و  ه نســاءه نحــو ثماني البن
عـن  رومـا مـن رجـال الـدين أبصـارهمفـي  مـنو  حاشيتهفي  غض من. و شرعيون 

هــذا هــو شــارلمان  (.3)تحلــل رجــل مســيحي مثلــه مــن قيــود الأخــلاق المســيحية"
فـي  الذي كان على رأس "دولة أعظـم مـن الامبراطوريـة البيزنطيـة لا يعلـو عليهـا

نشـر فـي  الذي كان قاسياً (. و 4)عالم الرجل الأبيض إلا دولة الخلفاء العباسيين"
هــذا المنــوال كــانوا يــأمرون  فالحكــام علــى .التــي أعفــى نفســه منهــا ،المســيحية

لهـذا كـان  ،لكنهم غالباً كانوا يفعلـون غيـر مـا يقولـون و  الناس بالأخلاق الحميدة
بــل أقــرب النــاس  ،كــان المؤرخــون غالبــاً . و التــاريخ لا يعــدو عصــرهمفــي  تــأثيرهم
انحرافاتهم عـن و  هم الذين يقومون بنب  ماضيهم للكشف عن انحطاطهم ،إليهم

إ ا أردنا أن نذه  إلى تاريخنا المعاصـر الأقـرب إلينـا لإلقـاء . و الطريق المستةيم
حيـاة فـي  فإننـا سـنواجه ،دعـاة الإصـلاح أو الثـورة، و نظرة على أصحاب القضايا

فـي  جدناهو  لا يقل عما ،أفعالهمو  تناقضاً بين أقوالهمو  الثوريين زيفاً و  المصلحين
. يقاتـه علـى الشـع تطبوفـي  خطاباتـهفي  فالمصلل كان مصلحاً  .حياة شارلمان

لكنــه لـم يتــورع عــن قتــل . و الإ اعــاتو  المهرجانــاتفـي  الاشـتراكي كــان اشــتراكياً و 
الأنظمــة فــي  النــاس الــذين اشــتبه بمعــاداتهم للاشــتراكية أو الماركســية كمــا رأينــا

 أمـــا حيـــاة القـــادة فكانـــت مفتوحـــة إلـــى أقصـــى الحـــدود علـــى التـــرف .الشـــيوعية
لأن المبادر كانـت بالنسـبة للقـادة زاد الحمقـى  ،يةالحياة غير الاشتراكو  الملذاتو 

ســقط غيــره مــن كبــار ، و لهــذا أســقط ســتالين عشــية ســقوطه. و الــذين لا زاد لهــم
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صــار ســلاح العصــر لضــبط . و ثــوريتهمو  كمــا ســقطت ثــوراتهم ،صــرارهمو  الحكــام
ـــة الشـــع و  مكـــرهم هـــو الديموقراطيـــةو  خـــداع الحكـــام ـــات الإيمـــان ،رقاب  لأن راي

قبـل  ،لا يفعلون و  الشعارات أحبطتها حياة الحكام الذين كانوا يقولون و  المعتقداتو 
كمـا  ،لهـذا سـقطت الشـيوعية كمـا رأينـا. و الخـارجفـي  أن يحبطها هجوم الأعـداء

إزاء هــذا الواقــع الــذي  .ســقطت الثــورة الفرنســية مــن قبــل بأيــدي الثــوار أنفســهم
ارتفـاع الرسـل إلـى و  نعاصرناه أو قرأنا عنه لابد أن نتساءل عن سر بقاء الأديا

 لمــا ا بقــي موســى .انحســار الأديــان، و مســتوى القدســية رغــم انحطــاط الأخــلاق
كمـا  .تـاريخ البشـريةفـي  السلام رمـوزاً سـاطعةو  محمد عليهم الصلواتو عيسىو 

  .قلوب شعوبهمفي  كونفوشيوس على هذا المستوى من السموو  بقي بو ا
بينمـا كـان الرفـاق الأقـرب  ،قـاً بهـملما ا كان تلاميذهم الأقرب إليهم أشد تعلّ 

لا يتورعـون عـن توجيـه النقـد ، و مـن أعمـالهمو  للقادة التاريخيين يتنصلون مـنهم
بــل لمــا كــانوا عليــه مــن التنــاقض بــين  ،إلــيهم لــي  بســب  أخطــارهم السياســية

ربما كانت مصالل بعض نقـادهم لا تقـل . و حياتهم الشخصيةو  خطابهم السياسي
 حتــى بتنــا رغــم كثــرة ،جهــوا إلــيهم اتهامــاتهمو  ادة الــذينســوءاً عــن مصــالل القــ

نقد الناقدين لتعـارض الناقـدين إلـى في  سارل الإعلام لا نعرف الحق من الباطلو 
ــا، و درجــة لا تصــدق بســب  ســيادة المصــالل  حالتخلــي عــن الصــدق لحســاب أرب

التــي تقــال لنصــرة باطــل لا  ،ممــا جعــل الكلمــة ســلعة مــن ســلع التجــارة ،الدعايــة
، لعــن الآخــرين للســابقينو  إننــا أمــام هــذه المســارل الشــاركة .لاف عليــه أحيانــاً خــ
ضـعت و  لابد أن نةف لنتأمل الأسباب التي ،لارها للجميعو  لعن الشعوب بحس و 

فلــم يتعرضــوا إلــى مــا تعــرض إليــه  ،المكــان الأرفــع بــين رجــال التــاريخفــي  الرســل
إخـلاص أصـحابهم لهـم إلـى صـل و  قد، و السياسيون حين امتلكوا السلطةو  القادة

نتحــدب . ولكــيلا فــاتهمو  بعــدو  حيــاتهمفــي  إنمــا بــالروحو  حــد فــدارهم لــي  بالمــال
بدون سند فإننا سنقدم بعض الحوادب للدلالة على مظاهر هذا الـولاء مـن أقـرب 

نحـن نريـد أن نعتمـد علـى سـلوك أقـرب . و المقربين إلى الرسل صلوات ي عليهم
 ،الذين كانوا ينقلبون علـى قـادتهم دارمـاً قبـل الآخـرين المقربين لأن المقربين هم

لكـن لأنهـم كـانوا يعرفـون بسـب  قـربهم مـن ، و لي  بسب  حـ  المقـربين للتـامر
لهــذا كـــان مـــن الطبيعـــي أن . و خيـــانتهم لمبـــادرهمو  قــادتهم أســـرار هـــؤلاء القــادة
بينمــا ظــل أتبــاع الرســل  .حيــاتهم أو بعــد ممــاتهمفــي  يخــونهم الــذين مــن حــولهم

الســلام حــافظوا و  فتلاميــذ موســى عليــه الصــلاة ،إيمــانهمو  لارهــمو  محــافظين علــى
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ظــل موســى بالنســبة لليهــود قــدوة عاليــة لا يختلفــون ، و علــى إخلاصــهم لإيمــانهم
  .فسروهاو  إن اختلفوا على تفسير التوراة أو على تطبيقها كما فهموها، و عليه
ـــدخلو  ـــد أن ن ـــي  نحـــن لا نري ـــودف ـــا نســـتطو  ســـلوك اليه يع أن نلاحـــظ لكنن

الأمــر لا يختلــف بالنســبة و  الســلامو  اجتمــاعهم علــى احتــرام موســى عليــه الصــلاة
 السـلام الــذي غـاب عـن تلاميــذهو  رءيـتهم للمســيل عليـه الصـلاةفـي  للمسـيحيين

تحملوا ، و نشروهاو  فحمل الحواريون رسالته إلى العالم ،الثلاثينو  الثالثةفي  هوو 
  .المشاق الكثيرة من أجلها

عيسى عليهما السلام قد ظلا مثل أسطورة نظـراً للظـروف و  ن موسىرغم أو 
السـلام مـن و  إ  هـرب موسـى عليـه الصـلاة .حياتهمـافـي  الرامضة التي مـرا بهـا

عاش عند النبي شعي  ثم عاد إليها بعد حوالي عشر سنوات ليـدعو إلـى و  مصر
الرمـوض إ  السـلام يكتنفهـا الكثيـر مـن و  كما أن حياة المسيل عليه الصلاة .ي

الأناجيــل لا تتعــدى فـي  الســلامو  جـاءت الروايــة عـن حيــاة المسـيل عليــه الصـلاة
، هي تنقل عن زواج أمه السيدة مريم العـذراء مـن يوسـف النجـارو  أربع صفحات

 ثـم ،الرءيا بحمل مـريم قبـل أن يتزوجـا مـن الـروح القـدسفي  إبلا  ي ليوسفو 
يوسـف بـه مـع أمـه إلـى مصـر خوفـاً هـرب و  السـلامو  لادة المسيل عليه الصـلاةو 

 ثــم تنتقــل الروايــة .زمــن حكــم هيــرودس لفلســطين بــأمر يفــي  عليــه مــن القتــل
. انتقالـه إلـى الأردن للـدعوة إلـى يو  الجليـلفي  تتحدب فجأة عن ظهور يسوعو 
إلا أننـا نلاحـظ  ،السـلامو  نبـوة المسـيل عليـه الصـلاةفـي  إن كنا لا نشككو  نحنو 

لهذا كانت حياة المسيل عليه . و جهل أقرب الناس إليه بهاو  شدة غموض حياته
كان بإمكان كل شخص أن ينسر حولها الكثير ، و السلام شبه أسطوريةو  الصلاة

سـلم الـذي و  القصـص بخـلاف حيـاة الرسـول محمـد صـلى ي عليـهو  من التصور
كان بإمكـان كـل باحـع تتبـع هـذه الحيـاة مـن ، و اضحة كل الوضوحو  كانت حياته

ــدا ــي ب ــددة الت ــات المتع ــين الرواي ــة ب ــدون أي خــلاف  و أهمي ــى نهايتهــا ب يتها إل
، لنتأكـد مـن حةيقـة مـروره بالأصـلاب الطـاهرة ،حيـاة أجـدادهو  تحدثت عن حياتـه

 بني زهرة بين قبارل العرب بما كان لهم من الأخلاقو  من علو مكانة بني هاشمو 
 ،اشــم ســقاية الحــاجممــا أدى إلــى اتفــاق عــرب مكــة إلــى تســليم بنــي ه ،الةــيمو 

سـلم قـد و  ضوح حياة الرسول صلى ي عليـهو  إن. و قري في  مكانتهمو  لشرفهم
عرفــوه قبــل النبــوة أن و  هــم مــن أترابــه الــذين عاصــروهو  أتــاح المجــال لمــن حولــه

. الخلةيـةو  أحـوالهم العقليـة، و يختاروا بين تأييـده أو معارضـته تبعـاً لمعـرفتهم بـه
 سـلم كـان منـذ بدايـة دعوتـه إلـى نهايتهـاو   عليـهقد عرفنا أن الرسول صلى يو 
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 مـا كـان لديـه أي غنـارم أو. و الحياةفي  الزهد، و هو يدعو إلى عبادة ي الواحدو 
ممــا يعنــي أن الــدين ســيؤيدونه لــن   ،الحيــاة الآخــرةفــي  عــود بهــذه الرنــارم إلاو 

 الطعنلو كان الذين سيتبعونه لديهم أي قدر من . و تكون لهم أي غايات دنيوية
الإيمـــان بنبوتـــه علـــى و  كلامـــه لـــن يختـــاروا إتباعـــهفـــي  أو الشـــك ،ســـلوكهفـــي 

فلــو  .قــومهمفــي  الشــأنو  المعرفــةو  هــم علــى قــدر مــن النضــر، و معتقــدات ألفوهــا
 استعرضنا أسماء الرجال الأوارـل الـذين آمنـوا بـه سـنجدهم علـى قـدر مـن الـوعي

  .اختيارهمفي  الأخلاق بحيع لا يمكن أن يخطئواو  قومهمفي  المكانةو 
سـلم و  كما قلنا فإن هؤلاء كانوا على معرفة بحياة الرسـول صـلى ي عليـهو 

يجـ  أن نضـيف إلـى أحـوال . و منذ الولادة إلى اللحظـة التـي سـمعوا فيهـا بنبوتـه
الريــرة الإنســانية ، و كــل العصــور تســابق الأتــراب فيمــا بيــنهمفــي  النــاس النفســية

مـا يحـول دون القبـول أو التسـليم لأحـد أفـراد م ،الطبيعية بين أهـل البيـت الواحـد
لهـذا قيـل و   .إلا لأسـباب خارقـة للعـادة ،العارلة الواحدة بالزعامـة أو حـق الةيـادة

ألفتهم له تجعـل كـل مـا يأتيـه بيـنهم و  لأن حياته معهم ،طنه"في و  "لا كرامة لنبي
ا إلـى إ ا أضـفن. و لا يبرر له المطالبة بـأي حقـوق تختلـف عـن حقـوقهم، و طبيعياً 

نفـتهم تـدفعهم إكانت   ،قومفي  سلمو  هذه العوامل ظهور الرسول صلى ي عليه
قصـة خلافهـم علـى فـي  إلى التقاتل على أي مظهر من مظاهر التفاخر كما رأينا

فـإن كـل  .الـولاء لأجـدادهمو  أضفنا شدة افتخـارهم بالأنسـاب. و رفع الحجر الأسود
نــي هاشــم إقنــاع أبنــاء العــارلات هــذه العوامــل ســتجعل مــن العســير علــى ســليل ب

 ،كما ستجعل حتى أبنـاء عمومتـه مـن بنـي هاشـم معارضـين لـه ،الأخرى باتباعه
هـم الـذين سـيرثونها بحكـم و  صلت إلى أبي طال و  لأن الزعامة المألوفة كانت قد

لتـي تـدعو إلـى التأمـل لا تسـمل إن كـل هـذه الأمـور ا .العـاداتو  الأعراف القبليـة
أترابـه مـن أهـل و  سلم بنجاح دعوته بـين أبنـاء عمومتـهو  للرسول صلى ي عليه

سـلم أو و  حياة الرسـول صـلى ي عليـهفي  مكة بدون رءيتهم لأمر خارق للعادة
سـلم كـل هـذه و  قـد اجتمـع للرسـول صـلى ي عليـه. و أخلاقه أو فيمـا يـدعو إليـه

ه بعـد نـي عرضـي أول الرجال مبايعة له أبو بكر الصـديق لهذا سنجد و  العوامل
هـؤلاء ربمـا يطعـن . و زيـد بـن حارثـةو  علـي بـن أبـي طالـ و  إسلام زوجـه خديجـة

كـونهم مـن ، و ماعـدا خديجـة ،صحة معرفتهم بالـدين لصـرر سـنهمفي  الطاعنون 
العمـر فـي  سـلمو  لكـن أبـا بكـر كـان يماثـل الرسـول صـلى ي عليـه. و بعض أهله
كــان قومــه ، و الأنســابو  التــاريخفــي  كــان مــن الرجــال المعــروفين بخبرتــهو  بــاً تقري

مثـــل أبـــي بكـــر لا يمكـــن أن يبـــايع و   .حســـن معاملتـــهو  تجارتـــهو  يألفونـــه لعلمـــه



- 178 - 

جيهـة مقنعـة و  التبعية بـدون أسـبابو  سلم على الإسلامو  الرسول صلى ي عليه
هم من كل بطـون و  ةق  على  لك الذين بايعوا على الإسلام من أهل مك. و لديه
فــي  مــن ثــم المــوت، و الهجــرةو  الإيــذاء مــن  ويهــمو  قــد رضــوا بالمعانــاة، و قــري 

إ ا أردنــا أن نعــدد أســماء الرجــال الأوارــل مــن المســلمين لكــيلا . و ســبيل الإســلام
 ؛عثمـان بـن عفـان بـن أبـي العـاص بـن أميـة : نطيل فإننا سنجدهم على التوالي
عبـد الـرحمن بـن عـوف بـن الحـارب بـن مـرة  ؛دالزبير بن العوام بن خويلد بن أس

طلحـة بـن عبيـد  ؛قاص بن مالك بن عبد مناف بن زهرةو  سعد بن أبي ؛بن كع 
أبـو عبيـدة  ؛ي بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مـرة بـن كعـ  بـن لـؤي 

أبو سلمة عبد ي بـن  ؛الجراح بن هلال بن أهي  بن الضبة بن الحارب بن فهر
 عثمـان بـن مظعـون  ؛رقـم بـن أبـي الأرقـم بـن عبـد منـاف بـن أسـدالأ  ؛عبد الأسـد

ثم جـاء إسـلام حمـزة  . . .عبيدة بن الحارب بن عبد المطل   ؛أخويه بن حبي و 
فكـان  .تبعه عمر بن الخطاب ليكون ختام الأربعين الذين آمنواو  بن عبد المطل 

"إن إسـلام  : إسلام عمر إيذاناً بتحدي قـري  كمـا قـال عبـد ي بـن مسـعود عنـه
لقـد كنـا مـا . و إن إمارتـه كانـت رحمـة، و إن هجرتـه كانـت نصـراً ، و عمر كان فتحـاً 

عنــد  ىفلمــا أســلم قاتــل قريشــاً حتــى صــل ،نصــلي عنــد الكعبــة حتــى أســلم عمــر
هؤلاء هم الرجـال الأوارـل الـذين شـهدوا للرسـول صـلى  (.5)صلينا معه"، و الكعبة
هـم مـن أشـراف ، و الطاعـةو  الةيـادةو  لامبايعوه علـى الإسـو  سلم بالنبوةو  ي عليه
سـلم الـذي و  كانـت معـرفتهم بمزايـا الرسـول صـلى ي عليـه. و العـارفين بهـاو  مكة

نشأ بينهم هي التي جعلتهم يسلمون إليـه أمـرهم رغـم كـل عوارـق التربيـة القبليـة 
فهل يمكن لمثل هذا التسليم أن يحدب لرجل مثلهم بدون مشـاهدة  .التي  كرناها
ه علـى مـن بـتـرجل ، و ن غيـرهعسلم و  مور تميز الرسول صلى ي عليههؤلاء لأ

  . . ؟سواه من الرجال
ــهإصــحيل  ــى الهجــرة مــن مكــةو  ن الرســول صــلى ي علي ، ســلم اضــطر إل

ترسه المهاجرون من قومه الذين قام على و  لكننا كما سنرى كان سيف الإسلامو 
ةيادة بعد الرسول صلى ي لهذا كانت لهم ال، و إخلاصهم عمود الإسلامو  صدقهم
شــربوا مــن رحيقهــا ، و ســلم لأنهــم كــانوا الســابقين الــذين شــبوا مــع الــدعوةو  عليــه

إننا كلمـا حاولنـا أن نسـبر غـور النفـوس  .أرواحهمو  حتى امتزج الإسلام بدمارهم
 .التي بايعت على الإسلام ستنكشف لنا قضايا لا يمكـن فهمهـا إلا لـذوي الألبـاب

قاتلوا أقرب الناس ، و النفي و  بايعوا على الإسلام تركوا الرالي فهؤلاء القوم حين
 ،تفاخرهـا بالآبـاءو  كأنما غسـل الإسـلام مـن نفوسـهم كـل نخـوة الجاهليـة. و إليهم
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فــي  فخلقــوا خلقــاً جديــداً حــين ماتــت حميــة الجاهليــة ،لاءهــم لكلمــة الحــقو  فصــار
سلم إلـى و   عليه"نظر رسول ي صلى ي .حلت محلها حمية الإسلام، و نفوسهم

عليــه إهــاب كــب  قــد تنطــق بــه فقــال النبــي صــلى ي  ،مصــع  بــن عميــر مقــبلاً 
لقـد رأيتـه بـين أبـوين يرذوانـه  ،انظروا إلى هـذا الـذي نـور ي قلبـه : سلمو  عليه

 فدعاه حـ  ي ،لقد رأيت عليه حلة اشتريت بمارتي درهم ،الشرابو  أطي  الطعام
فـي  حين استشهد مصع  رضي ي عنه(. و 6) . . .ح  رسوله إلى ما ترون"و 

ضـعوها علـى رأسـه و  كانوا إ ا ،ه شيء يكفن فيه إلا نمرةـ"لم يجد ل : معركة أحد
فقــال رســول ي صــلى ي  .ضــعوها علــى رجليــه خــرج رأســهو  إ او  خرجــت رجــلاه

لـم  . (.7)الا خـر"من اجعلوها على رجليه و  اجعلوها مما يلي رأسه : سلمو  عليه
، بـــل كـــان يـــأمرهم بالزهـــد ،الإســـلام هـــؤلاء الرجـــال بـــأي مكتســـبات دنيويـــة يعـــد
 فأي عوامل نفسية أثرت كل هذا التـأثير .سبيل الإسلامفي  الشهادة، و الإخلاصو 
 رجــال آثــروا جنــة لا يعرفــون عنهــا شــيئاً ملموســاً علــى دنيــا تــدعوهم لمتعهــافــي 
 .أسـلموا كـانوا مـن الأغنيـاءغالبية هؤلاء الرجـال الأوارـل الـذين ، و لهوهاو  ترفهاو 

فــي  الأخــلاق المحافظــةو  بمــا ينعمــون بــه مــن الحريــةو  مكــةفــي  كمــا أن حيــاتهم
كمـا يحـدب لـدى  ،جاهليتهم لا تدعوهم إلى الثورة على مجتمعهم أو التمرد عليـه

فكـل الظـروف المحيطـة بهـذا المجتمـع  .الدول المسـتبدةفي  الشعوب المضطهدة
رم بهـذه الحيـاة الوثنيـة التـي لا عالـتو  بـل إلـى الرضـا ،كانت لا تـدعو إلـى الترييـر

قـد أقـر الإسـلام نفسـه بعـض قـيم . و تحرم إلا ما ينـزل برجولـة الرجـل بـين أقرانـه
النجــدة مــن بعــض قــيم و  الصــدقو  الوفــاءو  فكانــت الشــجاعة .أخلاقهــاو  الجاهليــة
ر ه علـى قـدعـكما كانـت مـن أعـراف الجاهليـة التـي تهـبط بالرجـل أو ترف ،الإسلام

فـي  "خيـارهم : سـلمو  لهذا قال رسول ي صـلى ي عليـه. و التزامه بهذه الأخلاق
فقد كـان الانقـلاب الأساسـي الـذي  . (.8)الإسلام إن فقهوا"في  الجاهلية خيارهم

جاء به الإسلام هو عبادة ي الواحد بدلًا من عبادة الأوثان مـع ترسـيخ فضـارل 
 لهــذا حــين كــان الرســول صــلى ي عليــه. و الجاهليــة بجعلهــا جــزءاً مــن العبــادات

، كانــت هنــد زوج أبــي ســفيان بيــنهنو  ســلم يبــايع بعــض النســاء علــى الإســلامو 
"وهـل تزنـي  : قالـت هنـد مسـترربة . ."وأن لا تـزنين" :  كر مـن شـروط الإسـلامو 

ــا رســول ي" ــا . . .الحــرة ي ــدوافع النفســية التــي دفعــت فــي  كلمــا تأملن حةيقــة ال
عرب إلـى تأييـد الـدين الجديـد قبـل أن يشـهدوا معجـزات الرسـول صـلى بالثاررين ال
 ،تطـور العـرب العقلـيفـي  سنجد بأن بعض هذه الأسـباب يكمـن ،سلمو  ي عليه

كما أن بعض هذه الأسباب  .إ  كانت عبادة الأوثان تتناقض مع الحقارق العقلية
بروعــة  مجتمــع بلــ  فيــه الحــ  الجمــاليفــي  حاجــات العــرب الروحيــةفــي  يكمــن
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اختيـار أروع ، و حكمتها مبلراً دفعهم إلى إحداب مسابقات للشعرو  تأثيرهاو  الكلمة
لتكـون  ،أقـدس أمـاكن العبـادة الكعبـةفـي  تعليقهاو  القصارد لكتابتها بماء الذه 
كان الاتفاق علـى قدسـية الكلمـة يتنـاقض مـع . و على هذا المستوى من القدسية

فبينمـا  .ر ابـن العشـيرة ظالمـاً أو مظلومـاً بعض العادات القبلية التي تقضي بنصـ
كانـت الأرواح تتصـدع  ،كانت الروح تتصاعد مع الكلمة برـض النظـر عـن قارلهـا

صلت إليهـا و  على صخور الانتماء القبلي لتحول دون بلو  الكلمة سماءها التي
بـدون و  كان التسـابق علـى الفخـر بحـق. و عشيرتهو  بالنظر إلى أصل الناطق بها

الأرواح التي كانت تتسابق على اسـتةبال الضـيف بـدون أن تسـأله  حق قد أنهك
رحمتهــا التــي كانــت تقــدس كــل صــورة و  كرمهــاو  هــي ســعيدة بضــيفها، و مــن أنــت
بتفجيـر  ،لهذا كانت الأرواح تتوق إلى إعطاء الأخـوة الإنسـانية مـداها. و إنسانية

توسيع ، و يلةتحالف القبفي  أخيه الإنسانو  كل هذا التراب الذي يحول بين المرء
لهذا جـاء الإسـلام ليعيـد إلـى العقـل مكانتـه التـي كانـت  .حدوده ليشمل الإنسانية
يخرجهـا مـن أخـوة و  ليطلـق روح الكلمـة مـن عقالهـا، و تتمرد على عبادة الأوثـان
 الموت بعد أن شـبعوا بالكلمـةو  لهذا رضوا بالجوع. و العشيرة إلى سماء الإنسانية

فـي  المهـاجرون مهـاجرين بـل أخـوة تحلـقو  أنصـاراً فلم يعد الأنصـار  ،ترذوا بهاو 
 الإنصــافو  مــا يســتوجبه هــذا الانتمــاء مــن العــدل، و حةيقــة انتمارهــا الواحــد لآدم

لكــن كــل . و فجــرت الطاقــاتو  هــذه هــي المبــادر التــي ألهمــت النفــوس .المســاواةو 
حـــدها قـــوة الـــدفع لبنـــاء و  كـــل ثـــوار لا يمكـــن أن يســـتمدوا مـــن الكلمـــات، و ثـــورة

لابـد لهـم أن ينظـروا إلـى قيـادتهم المتمثلـة بالرسـول صـلى ي  .الجديدمجتمعهم 
السـماء تحيـا علـى فـي  للتأكد بأن الكلمـة التـي تطيـر ،المقربين منهو  سلمو  عليه

ســـلم و  كـــان الرســـول صـــلى ي عليـــه. و الأفعـــالو  الأرض بالمقارنـــة بـــين الأقـــوال
كـان . و صـلواتهمفـي  اليوم على الأقـلفي  يجتمع بهم خم  مراتو  يعي  بينهم

نحنــى أمــام إســلم كمــا و  كــل محقــق ينحنــي أمــام أعمــال الرســول صــلى ي عليــه
حيـاة . و حيـاة أزواجـهو  بسـاطة حياتـهفـي  فقـد كانـت آثـار الرسـالة ظـاهرة .أقواله

ابنتــه فاطمــة رضــي ي عنهــا الوحيــدة التــي بقيــت طــوال حيــاة الرســول صــلى ي 
عواطـف الحنـو و  كانت عواطف الأبوة .أولادهسلم على قيد الحياة من بين و  عليه

الـزوج إلـى تخصيصـهم بشـيء مـن المكتسـبات و  لابـد أن تقـود الأب ،على الأسرة
 سلم المترفع عن متع الدنيا أح  لابنتـهو  لكن الرسول صلى ي عليه، و الدنيوية
فعلمهـم  ،إيثار الآخرين بمـا يملـك، و أسرته ما أح  لنفسه فاختار لهم هذا الزهدو 
مناسبة من المناسـبات . في النظر إلى رب الكون ، و الحياةفي  البساطةو  قناعةال

 فاطمـة رضـي ي عنهمـا إلـى الرسـول صـلى ي عليـهو  جاء علي بن أبـي طالـ 
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ســلم جــاءه و  كانــا قــد علمــا أن الرســول صــلى ي عليــه، و ســلم ليســألاه خادمــاً و 
"جـرت  : تعانيه فاطمـةفقال له علي رضي ي عنه يشكو إليه مما  .بعض الخدم

فلمـا جــاءك  ،نحرهـافــي  حملـت بالقربــة حتـى أثـرت، و يـدهافــي  بـالرحى حتـى أثـر
اتقـي ي  : قـال .الخادم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادماً يقيها حـر مـاهي فيـه

إن أخـذت مضـجعك فسـبحي ، و اعملي عمـل أهلـك، و أدي فريضة ربك، و يا فاطمة
فتلك مارة فهي خير  ،ثلاثينو  كبري أربعاً ، و ثلاثينو  احمدي ثلاثاً ، و ثلاثينو  ثلاثاً 

كـان الرسـول صـلى  (.9) .عـن رسـوله"و  رضـيت عـن ي : فقالـت .لك من خـادم
فمــن  (،10)أنــا خيــركم لأهلــي"، و " "خيــركم خيــركم لأهلــه : ســلم يقــولو  ي عليــه

الآخـرة فـي  مـن عـرف أن الخيـر، و الـدنيا أعطـى لأهلـه منهـافـي  فهم بـأن الخيـر
ســلم يــرأف بالمســلمين و  لهــذا كــان الرســول صــلى ي عليــه، و الــدنيا علــيهمحــرم 

إن اشـتكوا كمـا اشـتكى . و إلـى الآخـرة علـى قـدر همـتهم مكرأفته بابنته آخذاً بيـده
كــان كــل محقــق يخــرج مــن  .الأنصــار غــداة توزيــع غنــارم حنــين للمؤلفــة قلــوبهم

 كرمــهو  فكــرهو  لــهقــد خذلــه عقو  ســلمو  حيــاة الرســول صــلى ي عليــهفــي  تحةيقــه
لا تــدرك ، و زهــده عــن اللحــاق بــه فهــو الشــم  التــي لا يســبر غورهــاو  إيثــارهو 

أيــن و  فــأين المقارنــة ،تســتمد منــه، و الكــل مــن حولــه أفــلاك تــدور حولــه، و أنوارهــا
أنفاسه ليقطعـوا المسـافات بيتكلمون و  لهذا كان الصحابة يتفيؤون ظله .المعاينة

الصحابة إلى حكمته أو رحمته أو سـخاره  مع  لك لم يصل. و التي تفصلهم عنه
 صـبره علـى الجـوعفـي  حتـى .كل مواقف الخير هـو الأولفي  فكان ،أو شجاعته

 .كـان هـو الأول ،الرضى بالقليل رغم الكثير الذي كان بين يديهو  شظف العي و 
لكــن لــو أمــر . و معرفتهــا بــهو  لهــذا خضــعت النفــوس لأمــره علــى قــدر قربهــا منــه

سـو  ، و الـدنيافـي  لو نصـحهم بالزهـد ،سلم الناس بأمرو  ليهالرسول صلى ي ع
لنفســـه الاســـتمتاع بطيبـــات الـــدنيا التـــي أقبلـــت عليـــه هـــل ســـيطيعه النـــاس كمـــا 

فـي  بـين تحـذيره مـن الحسـاب ،أفعالـهو  جـد أي خـلاف بـين أقوالـهو  لـو. و أطاعوه
بين لـو سـامل نفسـه أو أسـرته أو المقـر  ،ملـذاتهاو  تمتعه بخيرات الـدنيا، و الآخرة
ــبعض  .مخالفــة أبســط الأوامــر الشــرعيةفــي  منــه ــين أنــه احــتفظ لنفســه ب ــو تب ل

 له، و هل ستستةيم أمور المسلمين .أو من أي مصدر كان ،الأموال من الخم 
ــو كــان الرســول ؟ و  . .الآخــرة أم لافــي  حةيقــة الحســابفــي  ســتظهر الشــكوك ل
يجهــل حةيقــة و ، ســلم يجهــل حةيقــة الــدنيا كطريــق إلــى الآخــرةو  صــلى ي عليــه

صـل المسـلمون إلـى و  بعـد أن ،الحساب ما الـذي سـيمنعه مـن الاسـتمتاع بالـدنيا
أو شعره كما شاهد عروة بن مسـعود الثقفـي  ،ضورهو  حد التسابق على أخذ ماء

ســلم قبــل صــلل و  حــين جــاء رســولًا لأهــل مكــة ليفــاوض الرســول صــلى ي عليــه
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، ملكـهفـي  إنـي قـد جئـت كسـرى  ،"يـا معشـر قـري  : قـالو  فعاد إلـيهم ،الحديبية
 قوم قط مثل محمدفي  إني ما رأيت ملكاً ، و ملكهفي  النجاشي، و ملكهفي  قيصرو 
صــل الرســول و  فمــن أيــن ،هــذه هــي شــهادة مشــرك . (.11) . . .أصــحابه"فــي 

هــل يمكــن فــرض هــذه ، و ســلم إلــى هــذه المكانــة بــين أصــحابهو  صــلى ي عليــه
عـزة و  بلـي قـوام حياتـه مبنـي علـى الفخـرمجتمـع قوفي  ظروفهفي  المحبة بالقوة
إننـا مهمـا بحثنـا عـن أسـباب هـذا التـأثير فإننـا يمكـن أن نختصـره  . . . ؟النف 
إ ا . و أفعالـهو  سـلمو  هو التطابق بين أقـوال الرسـول صـلى ي عليـه وأحد، بسب 

ســلم فســوف نجــده و  أســباب ســلوك الرســول صــلى ي عليــهفــي  أردنــا أن نبحــع
  . . .أخشاكم له"و  "أنا أعرفكم بالله : مختصراً بقوله

لبكيــتم و  مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلاً  ون علمــت"وي لــو  : مــن يعــرف ي يخــاف
ــذ تم بالنســاء علــى الفــرش، و كثيــراً   لخــرجتم إلــى الصــعدات تجــأرون إلــى و  مــا تل
  . (.12)ي"

  . .خوفها من يو  لهذا تواضعت النفوس المؤمنة لعلمها
لهــذا ســنلقي . و الرســالةو  ه الروايــات لفهــم حةيقــة الرســولربمــا لا تكفــي هــذ

الضــوء علــى حيــاة أقــرب النــاس إليــه الصــحابة الأربعــة الــذين كــانوا الخلفــاء مــن 
 ســــلم رابطــــة القرابــــةو  كلهــــم كانــــت تربطــــه بالرســــول صــــلى ي عليــــه، و بعــــده
صــلوا إلــى أعلــى مواقــع و  هــؤلاء مــن المهــم تأمــل حيــاتهم لأنهــم، و المصــاهرةو 

قــرابتهم و  ســلمو  صــحبتهم للرســول صــلى ي عليــهو  كــان مــوقعهم. و وليةالمســؤ 
أعـذار و  أن يسـتندوا إلـى أحاديـع، و أن يخففوا مـن العبـادةو  تسمل لهم أن يريروا

  . .لتبرير سلوكهم كما فعل الخلفاء من بعدهم
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رضـي ي  (علـيو  عثمـانو  عمـرو  أبـي بكـر) : إن تتبع حياة الخلفاء الأربعة
ــا لعلاقتهــ ــانوا أقــرب  .بمســألة الإيمــان أو اليقــين اعــنهم تهمن ــاء ك فهــؤلاء الخلف

كانـت تـربطهم معـه علاقـات قربـى تسـمل ، و سـلمو  الناس للرسول صلى ي عليه
تصــرفاته الخاصــة إضــافة و  ســلمو  لهــم بــأن يعرفــوا حيــاة الرســول صــلى ي عليــه

  .لمعرفتهم بحياته العامة
كان أبـو بكـر قـد زوج ابنتـه ، و الأربعة كانوا من أول الناس إسلاماً فالخلفاء 

كما كـان عمـر بـن الخطـاب قـد زوج ابنتـه  ،سلمو  عارشة للرسول صلى ي عليه
أمــا عثمــان بــن عفــان فقــد تــزوج ابنتــي  ،ســلمو  حفصــة للرســول صــلى ي عليــه

ي بــن أبــي بينمــا نشــأ علــ .أم كلثــومو  ســلم تباعــاً رقيــةو  الرســول صــلى ي عليــه
سـلم منـذ الطفولـة عنـدما أخـذه مـن أبـي و  بيت الرسول صلى ي عليهفي  طال 

كـان ، و سلم قبـل النبـوةو  فعاش مع الرسول صلى ي عليه ،طال  للتخفيف عنه
الوحيــدة و  ســلم إليــهو  مــن نصــيبه أن يتــزوج أحــ  بنــات الرســول صــلى ي عليــه

هـؤلاء . و سـلمو  ل صلى ي عليـهفاة الرسوو  قتو  التي بقيت على قيد الحياة إلى
ســلم أن و  الخلفــاء الأربعــة ســيتيل لهــم هــذا القــرب مــن الرســول صــلى ي عليــه

وفــي  ســلوكهمفــي  هــذا الاطــلاع ســيؤثر، و يطلعــوا علــى تفاصــيل حياتــه الخاصــة
سينعك  هذا التأثير على قيـادتهم عنـدما سيصـبحون خلفـاء ، و أحوالهم النفسية

فــي  ســلمو  جــدوا أي تصــرف للرســول صــلى ي عليــهو  فلــو أنهــم .قادتهــاو  الأمــة
حياته العامة لابد أن يؤثر عليهم هـذا في  حياته الخاصة يتناقض عما هو عليه

سـلم كـان يأكـل و  فلو عرف أي خليفة منهم أن الرسول صلى ي عليه .التصرف
أو يدخر مـن هـذه  ،أو يتنعم بالأموال التي تأتي إليه ،بيتهفي  من طيبات الطعام

لابـد لنسـاره ، و فإنهم لابـد أن يعرفـوا بهـذه الأمـور ،لأموال شيئاً لنفسه أو أسرتها
حفصــة و  خاصــة أن عارشــة، و أو بناتــه أن تــتكلم لتبريــر التوســع علــى أنفســهن
هـذه الدراسـة علـى فـي  لهـذا ركزنـا. و رضي ي عنهما قد عاصرتا خلافة أبويهمـا
 ،حيـاتهم علـى ضـوء سـلوكهم فـي حيـاة الخلفـاء الأربعـة لدراسـة الجانـ  النفسـي

جانـ  كبيـر منـه فـي  فإنـه ،لأن هذا السلوك إضافة لكونه تعبيراً عن شخصياتهم
عــن ، و ســلم الــذي كــان قــدوتهمو  بالرســول صــلى ي عليــه مســيعبر عــن معــرفته
في  جهات النظر بينهم أوفي و  يج  أن نقدر بأن أي اختلاف. و فهمهم للشريعة
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علــى ضــوء شــرعية ، و نصــرتهو  م الإســلامالســلوك مســتمد مــن حرصــهم علــى دعــ
 ربمـا إن كـلام علـي بـن أبـي طالـ  رضـي ي عنـه. و الاختلاف لمصلحة الإسـلام

يكشــف عــن طبيعــة  ،هــي قضــية الخلافــةو  اجههــا المســلمون و  أخطــر قضــيةفــي 
كما يكشف عن الفرق بين من أخذ هذه الخلافات للدس على  ،خلافات الصحابة
حــدوده فــي  ين مــن فهــم مشــروعية هــذا الاخــتلافبــ، و الإيقــاع بيــنهمو  المســلمين
فقد جاء أبو سفيان إلى علي بن أبـي طالـ  بعـد أن بويـع لأبـي بكـر  .الصحيحة

ي لـئن شـئت ، و"يا علي بايعوا رجلًا أ ل قري  قبيلـة : فقال ،الصديق بالخلافة
أبـا  "يـا : فقـال لـه علـي  .رجـلًا"و  لأم نها عليه خـيلاً و  لنصدَّ عنها عليه أقطارها
إن ، و أبدانهم قـوم نصـحة بعضـهم لـبعضو  إن بعدت ديارهمو  سفيان إن المؤمنين

إنـا قـد بايعنـا ، و أبدانهم قـوم غششـة بعضـهم لـبعضو  إن قربت ديارهمو  المنافقين
الســعي بالفتنــة لــي  و  لكــن التــامرو  فــالاختلاف حــق .1كــان لــذلك أهــلًا"و  أبــا بكــر
نـذكر . و المسلمين الشـيء الكثيـرجهات النظر بين و  قد رأينا من اختلاف. و بحق

سلم إلى معركة أحد كان كما  كر المؤرخون و  بأن خروج الرسول صلى ي عليه
اسـتكرهنا  : "وقالوا : تلبية لرغبة المسلمين حتى "ندم الناس" كما  كر ابن هشام

فلمـا خـرج علـيهم رسـول ي  ،لم يكـن لنـا  لـك، و سلمو  رسول ي صلى ي عليه
فــإن  ،لــم يكــن  لــك لنــاو  اســتكرهناك !يــا رســول ي : ســلم قــالواو  ليــهصــلى ي ع

مـا ينبرـي  : سـلمو  فقـال رسـول ي صـلى ي عليـه .شئت فاقعد صـلى ي عليـك
 فخــرج رســول ي صــلى ي عليــه ،متــه أن يضــعها حتــى يقاتــللالنبــي إ ا لــب  

فــي  عمــرو  جهتــي نظــر أبــي بكــرو  كمــا رأينــا (.2)ألــف مــن الصــحابة"فــي  ســلمو 
الأخـذ و  سـلم إلـى رأي أبـي بكـرو  ميـل الرسـول صـلى ي عليـهو  قضية أسرى بـدر

 لهذا يج  أن نفهـم الاخـتلاف لا الخـلاف كحةيقـة مشـروعة بـين المسـلمين  .به
. لكيلا يأتي من يلرـي هـذا الحـق لأي مبـرر كـان ،ظل الأمر الإلهي بالشورى في 
فبمــا  : فقــال ،ضــروراتهاو  هــذه الآيــة كــل مبــررات الشــورى فــي  قــد كشــف يو 

لــو كنــت فظــاً غلــيظ القلــ  لانفضــوا مــن حولــك و  رحمــة مــن ي لنــت لهــم
الأمـر فـإ ا عزمـت فتوكـل علـى ي في  شاورهمو  استرفر لهمو  فاعف عنهم

 : ســلمو  كــأن ي يقــول للرســول صــلى ي عليــه (3.)إن ي يحــ  المتــوكلين
لا يكـــن ، و بعــد أن يقولـــوهو  رأيهـــم قبـــل أن يقولــوا (،اســترفر لهـــمو  أعــف عـــنهم)

صـف للمـؤمنين الـذين و  سـورة الشـورى فـي  كمـا جـاء .بنفسك ضيق مما يقولون 
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ــرأي مــن حــولهم، و الرضــ و  الرضــافــي  يرفــرون للنــاس لأن مــن  ،لا يضــيقون ب
هـذه . و الإنفـاقو  التشاور فيما بينهمو  إقامة الصلاةو  صفاتهم الاستجابة لأمر ي
ـــة لا تتحقـــق  ـــذين فهـــؤلاء  .للمـــؤمن بـــدون الأخـــذ بهـــا كلهـــاصـــفات متكامل ال
ـــم ـــارر الإث ـــذين . و إ ا مـــا غضـــبوا هـــم يرفـــرون و  الفـــواح و  يجتنبـــون كب ال
ممــــا رزقنــــاهم و  أمــــرهم شــــورى بيــــنهمو  أقــــاموا الصــــلاةو  اســــتجابوا لــــربهم

فالإسـلام  .حدود خلافته على من استخلففي  شورى كل إنسان(. و 4)ينفقون 
الكذب التي تظهر و  الفتنةو  المكرو  م شورى الردرحر . و النصلو  أباح شورى الحق

هـذا ، و يختلفـون و  لهـذا كـان قـادة المسـلمين يتشـاورون . و تريـد شـيئاً آخـرو  شيئاً 
الاختلاف يجـ  أن لا يأخـذ بنـا بعيـداً كمـا يفعـل أصـحاب الأغـراض أو الجـاهلون 

طبـــارع و  يجـــ  أن لا نرفـــل عـــن حقـــارق التـــاريخ. و شـــرعيتهو  بطبيعـــة الاخـــتلاف
 فقـد رغـ  الأنصـار أن يكـون الخليفـة مـنهم .س حتى فيمـا يتعلـق بالخلافـةالنفو 
الحـوار لا يجـوز أن و  هـذا الاخـتلاف. و  لكفي  كما رغ  المهاجرون  .هذا حقهمو 

ينقص من قدر الأنصـار أو المهـاجرين إلا بالةيـاس إلـى النوايـا لا الظنـون التـي 
هــذا الموضــوع هــو  فــي إ  المهــم .يخترعهــا بعــض المررضــين لاتهــام المختلفــين

إن . و لـي  مـا قيـل عـنهم قبـل أن يسـتخلفواو  أعمال مـن اسـتخلفوا للحكـم علـيهم
 ،لا تحتاج إلى الإجماع لتسـوي  شـرعيتها، و الخلافة بطبيعتها تستوج  الاختلاف
 .لا ترفــع مكانــة المــوالين لهــذا الخليفــة أو  اكو  كمــا لا تنــزل بمكانــة المعارضــين

قـــد  هـــ  بعـــض ، و ف حـــق تفرضـــه الشـــورى فـــالاختلا ،فكمـــا أن الشـــورى حـــق
 : فاتـه فقـالوا لـهو  اسـتخلاف عمـر قبـلفـي  المسلمين لأبي بكر حين علموا نيته
فمـا تقـول لربـك   .أغلظو  لينا كان أفظو  فلو قد ،"تستخلف علينا عمر فظاً غليظاً 

 : أقـول .أبربـي تخوفـوني : فقـال أبـو بكـر  ؟قـد اسـتخلفت علينـا عمـراً و  إ ا لقيته
سـوف نشـاهد مثـل هـذا الاخـتلاف حـين (. و 5)ستخلفت عليهم خيـر أهلـك"اللهم ا

ــار عمــر بــن الخطــاب قبــل ــار خليفــة مــن بيــنهمو  اخت فرجحــت  ،فاتــه ســتة لاختي
هــذه مســارل تقتضــي مــن . و الأصــوات المؤيــدة لعثمــان بــن عفــان علــى الآخــرين
ــي  الباحــع المنصــف أن يفهمهــا فهمــاً صــحيحاً  ــرأيف ــة ال ، الاجتهــادو  إطــار حري

، دون إساءة أو اتهام لمـن اختلفـوا أو اجتهـدوا ،رعية هذا الحق بنص القرآنشو 
جود لها لخلفاء لا يحـق لنـا أن نحكـم علـيهم و  مؤامرات لاو  دون تخيل تفسيراتو 

لا نريـد ، و هذا البحع لسـيرتهمفي  بما أننا لا نؤر . و إلا من أعمالهم كما سنراها
 ،م الـدلالات النفسـية لتصـرفاتهمإن كل ما يهمنـا هـو فهـ، و أن نستعرض أعمالهم
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سـنبدأ بـأبي . و لذلك فإننا سنبحع عما يساعدنا على الوصـول إلـى هـذه الـدلالات
  .بكر الصديق أول الخلفاء
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 خلافة أبي بكر الصديق 

  (هـ13-11)من 

بدايــة خلافتــه مشــكلة ردة بعــض قبارــل العــرب عــن فــي  اجــه أبــو بكــرو  لقــد
كمـا كانـت أمامـه مشـكلة إرسـال  .ى المدينـةاحتمال تجمعهم للهجوم علـو  الإسلام

حدود فلسطين لقتال الروم مع عرب تلك المناطق الذين و  جي  أسامة إلى مؤتة
. معركة مؤتة الأولىفي  الد أسامة قد استشهدو  كان زيد. و كانوا يكيدون للإسلام

، فاتـه بإرسـال جـي  أسـامةو  سلم قـد أوصـى قبـلو  كان الرسول صلى ي عليهو 
كـان علـى أبـي بكـر أن يختـار بـين تأجيـل إرسـال  ،م الظروف المستجدةلكن أماو 

كانت هنـاك مشـكلة . و جي  أسامة لمواجهة خطر الارتداد أو إرسال هذا الجي 
قد سـمع . و هي رغبة بعض المسلمين بتعيين قارد للجي  بدلًا من أسامةو  ثالثة

ترحـات بعـض كانـت حسـابات العقـل تتوافـق مـع مق، و أبو بكر كل هذه الاقتراحات
 كان لها ميزان أكثر اتساعاً  ،لكن حسابات النبوة التي عرفها أبو بكر، و الصحابة
"أنا أحب  جيشاً بعثـه رسـول ي  : لهذا قال أبو بكر للصحابة. و حكمةو  شمولاً و 

فو الذي نفسي بيده لأن تميل  .سلم لقد اجترأت على أمر عظيمو  صلى ي عليه
 ب  جيشــاً بعــثهم رســول ي صــلى ي عليــهعلــي العــرب أحــ  إلــي مــن أن أحــ

ثــم اغـز حيـع أمــرك  ،جيشـك للوجــه الـذي أمـرت بـهفـي  امـض يـا أســامة .سـلمو 
فـإن ي  ،علـى أهـل مؤتـةو  سـلم مـن ناحيـة فلسـطينو  رسول ي صـلى ي عليـه

أسـتعين و  لكن إن رأيت أن تـأ ن لعمـر بـن الخطـاب فأستشـيره، و سيكفي ما تركت
أوضــل أبــو بكــر للصــحابة ســب  . و  .مناصــل للإســلام فافعــل"و  فإنــه  و رأي ،بــه

 "إنكـم قـد علمـتم أنـه قـد كـان مـن عهـد رسـول ي صـلى ي عليـه : موقفه فقـال
لـم ينـزل علـيكم بـه و  المشورة فيما لم يمض مـن نبـيكم فيـه سـنةفي  سلم إليكمو 

  (.1)كتاب"
لخطر هل يمكن لأبي بكر أن يرسل جي  أسامة لو كان يظن مجـرد ظـن بـا

فأبو بكـر كـان  .طبعاً لا يمكن . .كما ظن بعض الصحابة ،المدينةو  على الإسلام
، لكنـه رأى أمـوراً كـان يعرفهـا عـن النبـوة. و يحرص على الإسلام أكثـر مـن نفسـه

التوازنات و  لهذا تكلم عن الحسابات السياسية، و غيره لم يعرف ما عرفه أبو بكرو 
 .قـد تحقـق للإسـلام بعـض المكتســباتو  عـاد بجيشـهو  قـد  هـ  أسـامة. و القارمـة
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منهـا خـوف الأعـداء مـن الإسـلام بعــد أن شـاهدوا هـذا الجـي  يـذه  إلـى حــدود 
. الروم فكان مثل قوة استعراضية أدت إلى ردع بعض الذين يريدون بالإسلام شراً 

، المنــافقين كــانوا مــا زالــوا يخططــون لمهاجمــة المســلمينو  لكــن بعــض المرتــدينو 
بين تركهم علـى اعتبـار ، و أن يختار بين قتالهم لتأدية الزكاةكان على أبي بكر و 

كانت الفتنـة التـي أحـدثها هـؤلاء أخطـر . و بالإسلام مأنهم ما زالوا يعلنون تمسكه
 ظــروف الإســلام العصــيبةفــي  فهــؤلاء كــانوا لا يرفضــون الإســلام .مــن كــل الفــتن

  ،الحكم عليهم في لكنهم يرفضون أداء الزكاة مما أدى إلى خلاف بين الصحابةو 
ــاء علــى أحاديــع فهموهــا مــن و  ظهــور اجتهــادات تقــول بعــدم شــرعية قتــالهم بن

 ."بأن من قال لا إله إلا ي لا يجوز قتالـه" : سلم تقولو  الرسول صلى ي عليه
إضـافة  ،قرار المسـلمينفي  كما أن اتساع رقعة الارتداد مسألة كان لها تأثيرها .

لقـد لجـأ أبـو بكـر  .ود العنسـي اللـذين ادعيـا النبـوةالأسـو  لظهور مسيلمة الكذاب
 : حـديع عــن ابـن عمــرفــي  كـان الوضــع كمـا جـاء، و إلـى المسـلمين ليستشــيرهم

، ارتـدت العـرب، و سـلم اشـرأب النفـاق بالمدينـةو  "لما قبض النبـي صـلى ي عليـه
قـد مـات هـذا الرجـل الـذي كانـت  : قـالوا، و تواعدوا نهاونـدو  أبرقتو  ارتدت العجمو 
إن هـذه العـرب قـد  : قال، و الأنصارو  فجمع أبو بكر المهاجرين .لعرب تنصر بها

إن هــذه العجــم قــد تواعــدوا نهاونــد ، و رجعــوا عــن ديــنهمو  بعيــرهمو  منعــوا شــاتهم
 . .زعمـــوا أن هـــذا الرجـــل الـــذي كنـــتم تنصـــرون بـــه قـــد مـــاتو  ليجمعـــوا لقتـــالكم

فــأطرقوا  .لًا لهــذه البليــةإنــي أثقلكــم حمــ، و فأشــيروا علــيَّ فمــا أنــا إلا رجــلٌ مــنكم
ي يـا خليفـة رسـول ي صـلى و أرى   : فقـال ،ثم تكلـم عمـر بـن الخطـاب .طويلاً 
تـدع لهـم الزكـاة فـإنهم حـديثو عهـد و  سلم أن تقبل مـن العـرب الصـلاةو  ي عليه

إما أن يعز ي الإسـلام ، و فإما أن يردهم ي إلى خير .بجاهلية لم يقدهم الإسلام
 .العجـم قاطبـةو  الأنصـار يـدان للعـربو  فما لبةية المهـاجرين ،قتالهم فتقوى على

تـابعهم المهـاجرون ثـم ، و قال علي مثـل  لـك. و فالتفت إلى عثمان فقال مثل  لك
 ثـم قـال ،أثنى عليـهو  فلما رأى  لك صعد المنبر فحمد ي .إلى الأنصار فتابعوهم

الإسـلام ، و الحـق قـل  شـريدٌ و  سـلمو  أما بعد فإن ي بعع محمداً صـلى ي عليـه :
 سـلمو  فجمعهـم ي بمحمـد صـلى ي عليـه .قـلَّ أهلـهو  غري  طريـد قـد رب حبلـه

سبيل ي في  أجاهد، و ي لا أبرح أقوم بأمر ي، وجعلهم الأمة الباقية الوسطىو 
، الجنـةفـي  فيقتـل مـن قتـل منـا شـهيداً  ،يفي لنـا عهـدهو  عدهو  حتى ينجز ي لنا

فـإن ي تعـالى قـال  .وارب عبادة الحقو  أرضهفي  ن بقي منا خليفة ييبقى مو 
 عملوا الصـالحات ليسـتخلفنهمو  عد ي الذين آمنوا منكم)و لنا لي  لقوله خلف 

ي لـو منعـوني عقـالًا ممـا كـانوا . و (.الأرض كما استخلف الـذين مـن قـبلهمفي 
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 الجــنو  المــدرو  هــم الشــجرســلم ثــم أقبــل معو  يعطــون رســول ي صــلى ي عليــه
 ،الزكـاةو  إن ي لم يفرق بـين الصـلاة .الإن  لجاهدتهم حتى تلحق روحي باللهو 

ي قد علمت حين عزم ي لأبي بكر على قتالهم : و قال، و فكبر عمر ،فجمعهما
يقينــه بمــا بشــر ، و هــذا موقــف يتعلــق بفهــم أبــي بكــر للإســلام(. و 2)أنــه الحــق"

فقد عرف أبو بكـر أن  .سلم المسلمين به من الفتوحاتو  الرسول صلى ي عليه
لهذا لم ، و حتى تتحقق تلك الوعود ،زلازلو  إن مرت فتنو  الإسلام سيظل بارتفاع
قد أتيل لأبي بكر أن يعلم من علوم النبوة مـا لـم يحـط بـه ، و تخفه أخبار الارتداد

 بــه منــهقر ، و ســلمو  صــحبته للرســول صــلى ي عليــهو  الإســلامفــي  بقدمــه ،غيــره
كمـا  ،خلافتـه القصـيرة القضـاء علـى المرتـدينفي  قد حقق أبو بكر. و يقينه فيهو 
السيطرة على المنـاطق و  الأنبارو  الاستيلاء على الحيرةو  مجابهة الفرسفي  نجل

ثـم بعـع خالـد بـن الوليـد مـن  .التي تةيم فيها الةبارل العربية جنوبي نهـر الفـرات
فـي  تـم فتحهـاو  دمشـقفـي  حصـار الـرومي ف حيع نجل خالد ،هناك لقتال الروم
قــد كانـت الانتصــارات التــي تحققـت لأبــي بكـر كفيلــة بتبريــر . و بدايـة خلافــة عمـر

مثــل   ،الكثيــر مــن الأمــور التــي تصــي  القــادة مــن أهــل الــدنيا عنــدما ينجحــون 
لكـن الخليفـة لـم . و الأقـاربو  الأولادو  أو الإنفاق على الأهل ،المعيشةفي  التوسع
توزيعـه ل مـوال التـي كانـت تأتيـه سـاوي فـي  بـل إنـه .إنفاقـهو  عيشتهمفي  يترير

 الأنصــار لســـابقتهمو  "لــو فضــلت المهــاجرين : حــين قيــل لــه. و بــين المســلمين
إن هذا  ،أجر أولئك على ي : سلم قالو  لمكانهم من رسول ي صلى ي عليهو 

فــي  حتـى تــوفي . (.3)لايتــه"و  فعمــل بهـذا ،المعـاش ل ســوة فيـه خيــر مـن الأثــرة
، فلم يفضل نفسه أو أصحابه بهـذا المـال ،جمادى الآخرةفي  السنة الثالثة عشر

فقـال  ،قد "أتاه ـ مملوك ـ ليلة بطعام فتناول منـه لقمـة، و عانى من الجوع أحياناً و 
حملنـي علـى  : قـال ؟لم تسألني الليلـةو  مالك كنت تسألني كل ليلة : له المملوك
الجاهليـة فرقيـت لهـم فـي  مررت بقـوم : قال . . ؟هذامن أين جئت ب ، لك الجوع
أف  : قـال ،فلمـا أن كـان اليـوم مـررت بهـم فـإ ا عـرس لهـم فـأعطوني ،فوعدوني
فقيـل  .جعلـت لا تخـرجو  حلقـه فجعـل يتةيـأفـي  فأدخل بيده ،كدت أن تهلكني .لك
 فــدعا بعــ  ـ كــأس ـ مــن مــاء فجعــل يشــرب .إن هــذه لا تخــرج إلا بالمــاء : لــه
 : قـال .كل هذا من أجل هذه اللقمة .يرحمك ي : فقيل له .حتى رمى بهايتةيأ و 

ســلم و  ســمعت رســول ي صــلى ي عليــه .لــو لــم تخــرج إلا مــع نفســي لأخرجتهــا
فخشـيت أن ينبـت شـيء مـن  ،"كل جسد نبت مـن سـحت فالنـار أولـى بـه : يقول

اف ي مـن هذا هو أبو بكر الخليفة الـذي كـان يخـ  (.4)جسدي من هذه اللقمة"
 ،الفـرسو  بينمـا كانـت تخافـه امبراطوريتـا الـروم ،يجـوعو  لقمة فيهـا شـبهة الحـرام
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العـي  فـي  لقد ترفع أبـو بكـر بنفسـه عـن حقـه .لأنه كان يخاف أن تمسه النار
جـدوا و  فقـد .أتعـ  مـن بعـدهو  أسـرتهو  بيسر من مال المسلمين حتى أتعـ  نفسـه
كـان قـد أنفـق علـى أسـرته . و المسـلمينبيت المال خالياً حين توفي لإنفاقه على 

مــن بيــت مــال المســلمين خــلال خلافتــه ثمانيــة آلاف درهــم فــأمر بردهــا إلــى بيــت 
إنـي أخـاف أن لا يسـعني أن آكـل مـن هـذا  : "قـد كنـت قلـت لعمـر : قـال. و المال

فـي  ردوهـاو  فـإ ا أنـا مـت خـذوا مـن مـالي ثمانيـة آلاف درهـم .المال شيئاً فرلبني
رحـم ي أبـا بكـر لقـد أتعـ  مـن بعـده تعبـاً  : أتي بهـا عمـر قـال فلما ،بيت المال
صـل بتسـامحه إلـى حـد و  تسامل حتى، و ترفع عن الرض  لنفسه. و  (.5)شديداً"

"فقد رُمي عبد ي بـن أبـي بكـر بسـهم يـوم  .لا تتحمله العقول، و لا تطيقه القلوب
أربعين ليلة فمـات سلم بو  فاة رسول ي صلى ي عليهو  الطارف فانتفض به بعد

 : فقـال ،فـد ثةيـف فـأخرج إلـيهمو  فقـدم عليـه ،فلم يزل  لك السهم عند أبـي بكـر
فقال سعد بن عبيد أخو بني العجلان هذا سـهم  ؟هل يعرف هذا السهم منكم أحد

 إن هذا السـهم الـذي قتـل : فقال أبو بكر ،أنا رميت بهو  عقبتهو  رشتهو  أنا بريته
اســع و  لــم يهنــك بيــده فإنــهو  لله الــذي أكرمــه بيــدك عبــد ي بــن أبــي بكــر فالحمــد

  . (.6) . . .لكما"
فـأي  .إلـى الإسـلامي لقد حمد ي على أن الرجل الـذي قتـل ابنـه قـد هـداه 

هـذا . و أو الكـلام لقاتـل ابنـه ،أي إيمان يستطيع أن يمنع رجلًا مـن الرضـ و  حلم
 ن فضربه ثم اعتـذر الخليفة سيقول لرجل من عامة المسلمين دخل عليه دون إ

قـد رأى أن الرجـل دخـل و  الموقـففـي  كـان عمـر حاضـراً و  "إستقد" : قال لهو  إليه
هم يتدارسون توزيع إبل من الصدقات على المسلمين رغم تنبيه الخليفة و  عليهم

فقـال  .لا تجعلهـا سـنة ."وي لا يسـتقيد : فقـال عمـر .للناس بعـدم الـدخول إليـه
فـأمر أبـو بكـر  .أرضـه : قـال عمـر . . ؟يـوم الةيامـة فمن لـي مـن ي : أبو بكر

هــذا  (7)خمســة دنــانير فأرضــاه بهــا"و  قطيفــةو  رحلهــاو  غلامــه أن يأتيــه براحلــة
أو أن يسـكت   ،الرجل الذي خاف ي إلـى هـذا الحـد هـل يسـتطيع أن يظلـم أحـداً 

ة التهويل قضية مطالبـو  لقد أثار من يرغ  بالإثارة . . ؟على ظلم أحد من رعيته
 سـلمو  السيدة فاطمة الزهراء رضي ي عنها بإرثها من رسول ي صلى ي عليه

ربما ردَّ عليها أبو بكـر بمـا يعلـم عـن . و مثل هذه المطالبة ربما تكون قد حدثتو 
هــي مــن الأمــوال العامــة التــي كــان يتصــرف بهــا الرســول . و أرض فــدك أو غيرهــا
فلـم يحـتفظ بشـيء مـن  ،المسـلمينسلم بما تمليه عليه مصالل و  صلى ي عليه

سـلم و  عرفنـا عـن إيثـار الرسـول صـلى ي عليـهلقـد  .الأموال أو العقارات لنفسـه
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جنبـه مـع فـي  هـو يشـاهده علـى حصـير قـد أثـرو  عن بكـاء عمـرو  الشيء الكثير
لـم ، و أسـرتهو  كثرة الأموال التـي كانـت تأتيـه فكـان لا ينفـق إلا القليـل علـى نفسـه

 ةضــيأدي فر ، و "اتقــي ي يــا فاطمــة : قــال لهــا، و ه خادمــاً يــرضَ أن يعطــي لابنتــ
فـي  لكـي تكـون غنيمتهـا ،هـالحبـاً و  رحمـة بهـا  . (.8)اعملي عمل أهلك"، و ربك

سـلم قـد تـرك و  فهـل يعقـل أن يكـون الرسـول صـلى ي عليـه .الدنيافي  الآخرة لا
ثلاثـين درعـه مرهونـة بو  تـوفي، و هو الذي أعطى عطاء من لا يخشى الفقرو  إرثاً 

مـن ، و هل يستطيع أبو بكر الذي خـاف مـن لقمـة الحـرام. و  . ؟صاع من الشعير
لو أن الرسول . و  . ؟سلمو  أن يظلم بنت رسول ي صلى ي عليه ،ضرب مسلم
 سـلم تـرك إرثـاً يـورب ألـي  مـن بـين الـوارثين أمهـات المـؤمنينو  صلى ي عليـه

فهـل نـالا شـيئاً مـن هـذا  ،مـرحفصـة ابنـة ع، و من بينهن عارشة ابنـة أبـي بكـرو 
 ،لهذا لا نظن إلا أنها مبالرات تكلم بها من تكلم عن نية حسنة أو سـيئة .الإرب

هـذا فـي  حتـى، و سلم دون حـقو  عرض رسول ي صلى ي عليهفي  كما تكلموا
. قد سألت عن إرثها من الرسول فهذا مـن حقهـا ،الإطار إ ا كانت السيدة فاطمة

 : سلم قالو  "إن رسول ي صلى ي عليه : ردو  د أجابها كماإ ا كان أبو بكر قو 
 ،إنمــا يأكــل آل محمــد مــن هــذا المــال يعنــي مــال ي .مــا تركنــاه صــدقة ،لا نـورب

 إنــي لا أغيــر صــدقات النبــي صــلى ي عليــه، و لــي  لهــم أن يزيــدوا علــى المأكــل
لأعملـن ، و لمسـو  عهد النبي صلى ي عليهفي  سلم عن حالها التي كانت عليهو 

فوجـدت فاطمـة علـى  . . .سـلم فيهـا فعمـلو  فيها بما عمل النبي صلى ي عليـه
الذي نفسـي بيـده لقرابـة رسـول ي صـلى ي : و  فقال أبو بكر .أبي بكر من  لك

بينكم مـن هـذه و  فأما الذي شجر بيني .سلم أح  إلي أن أصل من قرابتيو  عليه
إني لم أكن لأترك فيها أمراً رأيت رسـول ، و فإني لا آلو فيها عن الحق ،الصدقات

إن هذا الحديع رغم ما قـد يكـون أدخـل عليـه (. و 9)"إلا صنعته ،ي يصنعه فيها
لقرابـة رسـول ي صـلى ي ))فإن كان أبو بكر قاله فقد قاله صادقاً  ،من الصور
ــه ن هــذا الموقــف يكشــف عــن إ((. و ســلم أحــ  إلــي أن أصــل مــن قرابتــيو  علي
هو يطبق شـريعة رسـول ي صـلى ي و  لعدالة التي ارتفع إليها أبو بكرمستوى ا
كما أن سؤال فاطمة رضي ي عنهـا  .سنتهو  سلم على ابنته بموج  أمرهو  عليه

رد حديع آخر حول هذا الموضوع نورده و  قد. و عن حق من حقوقها معذورة فيه
مـة رضـي ي عنهـا رد أن فاطو  فقـد .أخـلاق فاطمـةو  لأنه أقرب لأخلاق أبي بكر

صــدقاته و  خيبـرو  سـلم فـدكو  طالبـت أبـا بكـر بإرثهـا مـن الرســول صـلى ي عليـه
قـد قـال . و أنـت خيـر مـن بنـاتيو  ي خير منيو أبوك)) : فقال أبو بكر ،بالمدينة

لا نـورب مـا تركنـاه صـدقة يعنـي هـذه الأمـوال  : سـلمو  رسول ي صلى ي عليـه
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، فــــو ي لــــئن قلــــت نعــــم لأقــــبلن قولــــك ،طاكهــــافتعلمــــين أن أبــــاك أع ،القارمــــة
 : قــال عمــر .جــاءتني أم أيمــن فــأخبرتني أنــه أعطــاني فــدك : قالــت .لأصــدقنكو 

 ،فأنا أصدقك فأقبـل قولـك ،فإ ا قلت قد سمعته فهي لك ،هي لك : فسمعته يقول
لــو اســتأثر أبــو بكــر بشــيء مــن المــال   (.10(()قــد أخبرتــك بمــا عنــدي : قالــت
 أو غيـر مـن سـنة رسـول ي صـلى ي عليـه ،أحـداً مـن أقاربـهأو خـص  ،لنفسه
أبو بكر الذي اقتدى بالرسول و  أما ،أن نتهم، و ربما كان يحق لنا أن نظن ،سلمو 

بعض المسـلمين ، و سلم حتى بإنفا  جي  أسامة تنفيذاً لوصيتهو  صلى ي عليه
أنـا )) : اً أقـوالهمفقال لهم مسـتررب ،أو تريير قارده ،يقترحون عليه تأجيل إرساله

ســـلم لقـــد اجتـــرأت علـــى أمـــر و  أحـــب  جيشـــاً بعثـــه رســـول ي صـــلى ي عليـــه
هذا الرجل هل يسـتطيع أن يجتـرر علـى ظلـم ابنـة رسـول ي صـلى ي  ((.عظيم
  . . ! ؟سلمو  عليه

 ســلمو  هــذا الخليفــة نفســه ســيعطي لمــن قــال أن رســول ي صــلى ي عليــه
 : فقــد جــاء مــال مــن البحــرين لأبــي بكــر فقــال ،اهعــده بشــيء مــن المــال فأعطــو 
هـو جـابر بـن و  قلـت .سـلمو  من كانـت لـه عـدة عنـد رسـول ي صـلى ي عليـه))

 : قـال .هكـذاو  هكـذاو  عدني إ ا جـاء مـال البحـرين أن يعطينـي هكـذاو  عبد ي قد
هذا هو أبو بكـر  (.11(()فأخذت أول مرة فكانت خم  مارة ثم أخذ الثنتين .خذ
أبـى أن يريـر خالـد و  سـلمو  كل أعماله برسول ي صلى ي عليهفي  اقتدى الذي

بن الوليد من الةيادة حين اقتـرح عليـه عمـر بـن الخطـاب ترييـره لأنـه قتـل مالـك 
ــالردة بينمــا شــهد بعــض المســلمين بــإعلان   .تــزوج امرأتــهو  بــن نــويرة المــتهم ب

إنـه و  سـله ي علـيهم أبـداً مـا كنـت لأشـيم سـيفاً )) : فقال أبو بكر لعمـر .إسلامه
إنــه )) : ســلم عــن خالــدو  قــد قــال الرســول صــلى ي عليــه(. و 12(()تــأول فأخطــأ

فكيــف ســيرفع أبــو بكــر هــذا  ((.ســيف مــن ســيوف ي ســله ي علــى المشــركين
  .السيف
هـي أن . و خيبـر"و  "فـدك : من الواج  أن نذكّر بحةيقة هامة حـول مسـألةو 

خيبـر" و  لى خلافة الملسلمين لم يأخذ شيئاً مـن "فـدكعلياً رضي ي عنه حين تو 
  . .كما فعل الصديق رضي ي عنهما ،إنما تركها للمسلمين ملكاً عاماً ، و لنفسه
لقــد كــان مــن أخــلاق أبــي بكــر الاقتــداء بكــل مــا فعلــه رســول ي صــلى ي و 
 يـهصـل إليـه علـم بتهـاون الرسـول صـلى ي علو  فلـو أنـه .سلم كما رأينـاو  عليه
، ما الـذي سـيمنعه مـن الاقتـداء بـه ،دنياهفي  أو توسعه ،سلم بأمر من الأمورو 
لقد بل  أبـو  . .الخاصةو  سلم العامةو  هو العارف بحياة الرسول صلى ي عليهو 
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إيمانه مسـتوى لا يصـل إليـه إلا خـواص الخـواص حتـى إنـه حـين مـرض في  بكر
يا خليفة رسول ي صـلى  : مرضه فقالوافي  دخل على أبي بكر ناس يعودونه))

فما ا  : قالوا .قد نظر إلي : فقال .ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك !سلمو  ي عليه
وفـي  حياتـهفـي  هـذا هـو أبـو بكـر (.13(()قال إني فعال لما أريد : قال ؟قال لك
فهل سار الخليفة على طريق غير طريـق رسـول ي  .توكله على يوفي  إيمانه

ربمـا كـان أبـو بكـر  . . ؟الرسـولو  سلم لمعرفته بحةيقـة المرسـلو  ليهصلى ي ع
 الوحيــد مــن بــين الخلفــاء الــذي يســتحق لقــ  خليفــة رســول ي صــلى ي عليــه

لأنـه أكثـر الخلفـاء الـذين فهمـوا رسـول ي صـلى ي  ،سلم كما لةبه المسلمون و 
 لاقتداء إلى الفقرفأدى به هذا ا .اقتفى آثار خطاهو  سلم فسار على نهجهو  عليه
لهذا أتع  أبو بكر . و على دنيا فانية ،آخرة خالدةفي  لأهلهو  الجوع إيثاراً لنفسهو 

  .كما قال عمر رضي ي عنهما ،من بعده
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 خلافة عمر بن الخطاب 

 (م644-634هـ/13-23)

 فاة أبي بكر الصـديق بوصـية منـهو  لقد تولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد
هــ ـ 23)ظل خليفة عشـر سـنوات حيـع تـوفي عـام (. و م634هـ ـ 13)العام في 
فإنهـا  ،إ ا كان طول مدة الحكم من النعم التي يحظى بها طلاب الدنيا(. و م644

لهــذا لا . و بالنسـبة ل تةيــاء بـلاء يضــطرون إليــه اضـطراراً لأداء أمانــة كلفـوا بهــا
عمر منهم ، و لةالناس إلا قفي  ماهم، و يترك الحق لهم من صديق إلا أهل الحق

 ."ما ترك الحق صاحباً لعمر" : سلم بقولهو  صفه رسول ي صلى ي عليهو  كما
أقـرب النـاس و  التـاريخ ضـاق بعدلـه أصـدقاءهفـي  صفه أعـداءهو  فعمر العادل كما

  .مأكله حتى خاف عليه أهلهوفي  خلافتهفي  فقد اخشوشن .إليه
"لــو لبســت ثوبــاً هــو  : فقالــت ،فجــاءت حفصــة ابنتــه تكلمــه لمكانتهــا عنــده

، سـع ي مـن الـرزق و  فقـد .أكلت طعامـاً هـو أطيـ  مـن طعامـك، و ألين من ثوبك
أمـا تـذكرين ماكـان رسـول  .إنـي سأخاصـمك إلـى نفسـك : فقـال ،أكثر من الخيرو 

ــه ــى  . . . ؟ســلم يلقــى مــن شــدة العــي و  ي صــلى ي علي فمــا زال يكررهــا حت
اّللّ إن اسـتطعت لأشـاركنهما بمثـل و إني ،ت  لكي إن قل: و لها : فقال .أبكاها

لقـد كـان قدوتـه الآخرة في  أي (.1)عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرضي"
فما الذي سـيثنيه عـن  ،أبا بكر لعله يلحق بهماو  سلمو  رسول ي صلى ي عليه

قـد رآهـا ، و بينهـاو  قـد قطـع مـا بينـهو  بـل مـا الـذي سـيقربه للـدنيا ،شظف العـي 
مــا أكثــر . و ســيلة للقــربو  إنمــا هــي، و لا غايــة، و فلــم يجعلهــا همــاً  ،ريقــاً للآخــرةط

قبـل  ،اللحـاق بصـاحبيهو  الوسارل التي تقرب بهـا عمـر بـن الخطـاب لإرضـاء ربـه
 هـي أم أبـان بنـت عتبـة بـن ربيعـة رفضـت زواجـه ةحتـى إن امـرأ ،بعدهاو  خلافته
ا سئلت عن السب  قالت لم. و رضيت بطلحة بن عبيد يو  هو خليفة المسلمينو 

قـد داخلـه أمـر  ،إن خرج خرج ببأس، و "إن دخل دخل ببأس : عن عمر هذا رجل
صـف فيـه الكثيـر مـن و  هذا  (.2)أ هله عن أمر دنياه كأنه ينظر إلى ربه بعينه"

، الدقــة فمــا ا تصــنع امــرأة بزواجهــا مــن رجــل ـ مــذهول عــن أمــر دنيــاهو  الطرافــة
 ـ لقـد أصـاب عـدل عمـر المقـربين إليـه بالضـرر كأنه ينظر إلى ربه بعيني رأسهو 
 : فقد جاع عام الرمـادة حتـى قـال أصـحابه ،أسرتهو  أولادهو  الدنيا حتى نفسهفي 
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ــــأمر  ــــاً ب ــــوت هم ــــر يم ــــا أن عم ــــادة لظنن ــــع ي المحــــل عــــام الرم ــــم يرف ــــو ل "ل
(. 4)حتـى يأكلـه النـاس"اللحم عـام الرمـادة كما "حرم على نفسه  (.3)المسلمين"
فقـد حضـر حفـص   .الرخاء كان طعامـه لا يقبلـه إلا فقـراء المسـلمين أعواموفي 

 ؟ما يمنعك من طعامنا : فقال له عمر .بن أبي العاص طعام عمر "وكان لا يأكل
  ،إني راجع إلـى طعـام لـين قـد صـنع لـي فأصـي  منـهو  طعامك جش  غليظ : قال
فــي  ينخــلآمــر بــدقيق فو  أترانــي أعجــز أن آمــر بشــاة فيلقــى عنهــا شــعرها : قــال

سُع ن ـ قربة في  آمر بصاع من زبي  فيقذف، و خرقة ثم آمر به فيخبز خبزاً رقاقاً 
إنــي لأراك عالمــا  : فقــال حفــص ؟ـــ ثــم يصــ  عليــه المــاء فيصــبل كأنــه دم غــزال

الـذي نفسـي بيـده لـولا كراييـة أن يـنقص مـن ، و أجـل : فقال عمر .بطي  العي 
 دخل علـى ابنتـه حفصـة. و  (.5)م"لين عيشكفي  حسناتي يوم الةيامة لشاركتكم

 إنـاءفـي  أدمـان : المـرق زيتـاً فقـالفـي  صـبتو  خبـزاً و  "فقدمت إليه مرقـاً بـارداً  :
  (.6)ي"ألقي  لا أ وقه حتىوأحد 

فـأرادوا لـه أن  ،هـم يـرون شـدته علـى نفسـهو  لقد أشفق عمر على أصحابه
. رر المسلمينالطعام ليستعين بقوته على قضاء حواو  يوسع على نفسه باللباس

ــاو  ــي  جــدواو  ربم ــد أن اتســعت رقعتهــاف ــة بع ــة الدول ــع إضــعافاً لهيب  لباســه المرق
فقــال  .تشــابكت علاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة التــي كــان يــأتي رســلها للخليفــةو 

 "مـــا تـــرون يـــا معشـــر المهـــاجرين : قـــد جمعـــتهم الصـــدفةو  أحـــدهم لمـــن حولـــه
لقـد تقاصــرت إلينـا أنفسـنا مــذ  . . . ؟إلــى حليتـهو  الأنصـار إلـى زهــد هـذا الرجـلو 

 وفـود العـرب، و المرـربو  طرفـي المشـرق و  قيصرو  فتل ي على يديه ديار كسرى 
العجـم يأتونــه فيـرون عليــه هـذه الجبــة قـد رقعهــا اثنتـي عشــرة رقعـة فلــو ســألتم و 

 أنــتم الكبــراء مــن أهــل المواقــفو  ســلمو  معاشــر أصــحاب محمــد صــلى ي عليــه
ـــن المهـــاجرينو  ســـلمو  ى ي عليـــهالمشـــاهد مـــع رســـول ي صـــلو   الســـابقين م
عليه جفنـة مـن ويردي  الأنصار أن يرير هذه الجبة بثوب لين يهاب فيه منظرهو 

فقــال  .الأنصــارو  مــن حضــره مــن المهــاجرينو  يــراح عليــه جفنــة يأكلــه، و الطعــام
 لي  لهذا القول إلا علي بن أبي طال  فإنـه أجـرأ النـاس عليـه : القوم بأجمعهم

 سـلمو  أو ابنته حفصة فإنها زوجة رسول ي صلى ي عليـه ،لى ابنتهصهره عو 
 فقـال فكلموا علياً  .سلمو  هو موج  لها لموضعها من رسول ي صلى ي عليهو 
سـلم فـإنهن و  لكن عليكم بأزواج رسـول ي صـلى ي عليـه، و لست بفاعل  لك :

 حفصـةو  ألوا عارشـةفسـ : قال الأحنف بـن قـي  .أمهات المؤمنين يجتررن عليه
 حفصة تقال. و إني سارلة أمير المؤمنين  لك : فقالت عارشة ،كانتا مجتمعتينو 
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 .أدناهمـاو  فـدخلتا علـى أميـر المـؤمنين فقربهمـا .سيبين لـك  لـكو  ما أراه يفعل :
تكلمـي يـا أم  : قـال . . ؟يـا أميـر المـؤمنين أتـأ ن لـي أن أكلمـك : فقالت عارشة
 سـلم مضـى لسـبيله إلـى جنتـهو  ل ي صـلى ي عليـهإن رسـو : قالت .المؤمنين
كــذلك مضــى أبــو بكـر علــى أثــره لســبيله بعــد . و لـم تــردهو  رضـوانه لــم يــرد الــدنياو 

أدحـــض حجـــة و  قتـــل الكـــذابينو  ســـلمو  إحيـــاء ســـنن رســـول ي صـــلى ي عليـــه
فةبضـه ي  ،أرضـى رب البريـةو  قسـمه بالسـويةو  الرعيـةفـي  المبطلين بعد عدله

لـم يـرد  ،سلم بـالرفيق الأعلـىو  ألحقه بنبيه صلى ي عليهو  رضوانهو  تهإلى رحم
حـول ، و ديارهمـاو  قيصـرو  قـد فـتل ي علـى يـديك كنـوز كسـرى . و لم تـردهو  الدنيا

وفــي  نرجــو مــن ي المزيــد. و المرــربو  دانــت لــك طرفــا المشــرق ، و إليــك أموالهمــا
عليــك هــذه ، و دون عليــكوفــود العــرب يــر ، و رســل العجــم يأتونــك. و الإســلام التأييــد

، فلـو غيرتهـا بثـوب لـين يهـاب فيـه منظـرك ،الجبة قد رقعتهـا اثنتـي عشـرة رقعـة
مـــن حضـــرك مـــن و  يـــراح بجفنـــة تأكـــل أنـــتو  عليـــك بجفنـــة مـــن الطعـــامويرـــدي 
سألتك بالله هل  : ثم قال ،فبكى عمر عند  لك بكاءً شديداً  .الأنصارو  المهاجرين

ــام أو و  هتعلمــين أن رســول ي صــلى ي عليــ ــر  عشــرة أي ــزِ بُ ســلم شــبع مــن خُب
 . .لا : فقالـت . . ؟غداء حتـى لحـق بـاللهو  أو جمع بين عشاء ،خمسة أو ثلاثة

 سـلم قـرب إليـه طعـام علـى مارـدةو  هل تعلمين أن رسول ي صـلى ي عليـه . .
يــأمر ، و كــان يــأمر بالطعــام فيوضــع علــى الأرض ؟ارتفــاع شــبر مــن الأرضفــي 

أنتمـا زوجتـا رسـول ي صـلى  : فقـال لهمـا . .اللهـم نعـم : قالـت .بالماردة فترفع
لكـن . و علـي خاصـةو  لكما على المؤمنين حقو  أمهات المؤمنينو  سلمو  ي عليه
ســلم و  إنــي لأعلــم أن رســول ي صــلى ي عليــهو  الــدنيافــي  ترغبــانيو  أتيتمــاني

اللهـم  : قالتا ؟أتعلمان  لك .لب  جبة من الصوف فربما رق جلده من خشونتها
ســلم كــان يرقــد علــى و  فهــل تعلمــين أن رســول ي صــلى ي عليــه : قــال . .نعــم

بيتــك يــا فــي  كــان مســحاً ـ ثــوب غلــيظ مــن الشــعر ـ، و احــدةو  عبــاءة علــى طاقــة
بالليل فراشاً فندخل عليه فنرى أثـر الحصـير علـى ، و عارشة يكون بالنهار بساطاً 

ك ثنيت له  ات ليلة فوجد لينها فرقد عليه أنت حدثتيني أن : ألا يا حفصة .جنبه
أثنيــت لــي  . . ؟يــا حفصــة مــا ا صــنعت : فلــم يســتيقظ إلا بــأ ان بــلال فقــال لــك

 مــا للــدنياو  للــدنياو  مــالي . . ؟المهــاد ليلتــي حتــى  هــ  بــي النــوم إلــى الصــباح
يـا حفصـة أمـا تعلمـين أن رسـول ي صـلى ي  .شرلتموني بلـين الفـراش .ماليو 
 رقد ساجداً و  أمسى جارعاً  ؟ما تأخرو  م كان مرفوراً له ما تقدم من  نبهسلو  عليه
النهـار إلـى أن قبضـه ي و  آناء الليلفي  متضرعاً و  باكياً و  ساجداً و  لم يزل راكعاً و 

لا ، و لا لــب  لينــاً فلــه أســوة بصــاحبيهو  لا أكــل عمــر طيبــاً  .رضــوانهو  إلــى رحمتــه
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كـل شـهر حتـى ينقضـي في  أكل لحماً إلالا ، و الزيتو  جمع بين الأدمين إلا الملل
  . (.7)فلم يزل كذلك حتى لحق بالله" . . .من القومانقضي  ما

كـان يريـد ، و فالجنـة جنـات ،لم يرتر عمر بأنه من العشرة المبشرين بالجنـة
فانعكســت  ،فحــاول أن يعــي  كمــا رآهمــا يعيشــان ،أن تكــون جنتــه مــع صــاحبيه

فقاضـاهما  ،الآخـرةفـي  ليجنـبهم الهـوانشـدته علـى أولاده فـي  شدته على نفسـه
الحمـى فـي  سـمنهاو  اشـترى عبـد ي ابنـه إبـلاً  .بما لم يقاض به بةية المسلمين
كمــا يفعــل عامــة المســلمين الــذين كــانوا يربــون إبلهــم  ،المخصــص لإبــل الصــدقة

فسـأل  ،فرآها عمر ،عندما سمنت أتى بها إلى السوق ليبيعها. و فيها بأجر محدد
فجئـت  !ابـن أميـر المـؤمنين !بـخ !"بـخ : فقـال عمـر ،لـه إنهـا لابنـهفقيـل  .عنها

إبــل  : قلــت ؟مــا هــذه الإبــل : قــال . . ؟مالــك يــا أميــر المــؤمنين : أســعى فقلــت
ارعـوا إبـل  : فقـال .بعثت بهـا إلـى الحمـى أبترـي مـا يبترـي المسـلمون و  اشتريتها

أغـدُ  :  بـن عمـريـا عبـد ي .اسقوا إبـل ابـن أميـر المـؤمنين ،ابن أمير المؤمنين
ضــاع ربــل عبــد (، و 8)بيــت مــال المسـلمين"فــي  اجعــل الفضـل، و علـى رأس مالــك

؟ أفي زمن عمـر يـربل ابـن عمـر . .يتعج و  يسخرو  كأن عمر كان يضحك. و ي
لكنــه كــان ابــن الفــاروق فســكت عــن حقــه طاعــة . و كــان عبــد ي أشــد اســترراباً و 

  . . .لوالده
عبد و  ابن الخليفة يوم علم أن "عبد ي يتذكر عمرو بن العاص قصته معو 

: في  فقال . . ؟أين نزلا : فقلت للذي أخبرني .الرحمن ابنا عمر ـ قدما ـ غازيين
إيـاك أن يقـدم عليـك أحـد مـن  : قـد كتـ  إلـي عمـر، و لأقصـى مصـر ،موضع كذا

فأنا لا أسـتطيع  . .أهل بيتي فتَحبوه بأمر  لا تصنعه بريره فأفعل بك ما أنت أهله
فـو ي إنـي لعلـى مـا أنـا  .منزلهما خوفاً من أبيهمافي  لا آتيهماو  أن أهدي لهما

أبـو سـروعة علـى البـاب و  هـذا عبـد الـرحمن بـن عمـر : إلـى أن قـال قارـل ،عليه
أقـم علينـا حـد ي فإنّـا  : قـالاو  هما منكسـرانو  يدخلان فدخلا : فقلت  ،يستأ نان

إن لـم  : فقـال عبـد الـرحمن .طردتهمـاو  همافزبرت .قد أصبنا البارحة شراباً فسكرنا
علمـت أنـي إن لـم أقـم عليهمـا و  فحضـرني رأي ،تفعل أخبرت أبي إ ا قدمت عليـه

فـنحن علـى مـا نحـن عليـه إ  دخـل  . . .عزلنـيو   لكفي  الحد غض  عليَّ عمر
أردت أن أجلسـه علـى صـدر مجلسـي و  فقمـت إليـه فرحبـت بـه ،عبد ي بن عمـر
إنـي لـم أجـد ، و ن أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجد بـداً إ : قالو  فأبى عليَّ 

فأمـا الضـرب  ،إن أخي لا يحلـق علـى رءوس النـاس أبـداً  .بداً من الدخول عليك
فأخرجتهمـا إلـى صـحن  : قـال .كانوا يحلقون مع الحـد: و  قال .فاصنع ما بدا لك
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ن الـدار دخـل ابـن عمـر بأخيـه عبـد الـرحمن إلـى بيـت مـ. و الدار فضـربتهما الحـد
فوي ماكتبت إلى عمر بحرف مما كان حتى إ ا  .رأس أبي سروعةو  فحلق رأسه

مــن عبــد ي أميــر  .بســم ي الــرحمن الــرحيم : تحينــت كتــابي فــإ ا هــو يطــم فيــه
 لجرأتــك علــيَّ و  عجبــت لــك يــا ابــن العاصــي .المــؤمنين إلــى العاصــي بــن العاصــي

ــد .خــلاف عهــديو  ــك أصــحاب ب ــد خالفــت في ــي ق ــكأمــا إن ــر من ، ر ممــن هــو خي
فمــا أرانــي إلا  ،إنفــا  عهــدي فــأراك تلوثــت بمــا قــد تلوثــتو  اخترتــك لجرأتــك عنــيو 

فـي  تحلـق رأسـهو  بيتـكفـي  تضرب عبـد الـرحمن بـن عمـر .منشي عزلكو  عازلك
إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به مـا  .قد عرفت أن هذا يخالفنيو  بيتك

قـد عرفـت أن ، و لـد أميـر المـؤمنينو  هو : لكن قلت. و تصنع بريره من المسلمين
فـإ ا جـاءك كتـابي هـذا  .حـق يجـ  لله عليـهفـي  لا هوادة لأحد من الناس عندي

فبعثـت بـه كمـا قـال  .عباءة علـى قَتَـ   حتـى يعـرف سـوء مـا صـنعفي  فابعع به
أخبـره أنـي و  كتبـت إلـى عمـر كتابـاً أعتـذر فيـه. و أقرأت ابن عمر كتاب أبيهو  أبوه
فـي  بالله الذي لا يحلف بـأعظم منـه إنـي لأقـيم الحـدود. و داري صحن في  ضربته

فقــدم  .بعثــت بالكتــاب مــع عبــد ي بــن عمــر. و المســلمو  صــحن داري علــى الــذمي
لا يســتطيع المشــي مــن ، و عليــه عبــاءة، و فــدخل عليــه .بعبــد الــرحمن علــى أبيــه

ليـه يـا أميـر المـؤمنين قـد أقـيم ع : فقال ،فكلمه عبد الرحمن بن عوف . .مركبه
فجعـل عبـد  .زبـرهو  فلم يلتفـت إلـى هـذا عمـر .الحد مرة فما عليه أن تةيمه ثانية

 ثم مـرض ،حبسهو  فضربه الثانية الحد .أنت قاتليو  إني مريض : الرحمن يصيل
مــن الطبيعــي أن تســري . و لقــد تــوفي عبــد الــرحمن بعــد شــهر تقريبــاً  (.9)فمــات"

د الرحمن لهذا السب  ألي  لكن حتى لو مات عب. و الشارعات بأن عمر قتل ابنه
 قــد قــال رســول ي صــلى ي عليــه. و  .هــذا هــو الاقتــداء. و  . . ؟هــذا هــو العــدل

  . ."وي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" : سلمو 
لقـد قـال  .أو بعـد البعيـدين ،لا ينحنـي أمـام قرابـة المقـربينو  فالعدل لا يلتوي 
"مــا رأيــت أحــداً بعــد نبــي ي صــلى ي  : ةهــو يتــذكر الحادثــو  عمــرو بــن العــاص

لـد و  قع الحق علىو  لا يبالي على من .أبي بكر أخوف لله من عمرو  سلمو  عليه
لعل عمـراً كـان يتـذكر قصـة ابنـه مـع المصـري الـذي اشـتكى علـى . و  . .الد"و  أو

إحضــار و  فــأمر عمــراً بالحضــور .ابــن عمــرو لأنــه ضــربه بالســوط بســب  الســباق
يقــول ، و فجعــل يضــربه بالســوط ."خــذ الســوط فاضــرب : ل للمصــري قــاو  ابنــه معــه
"متى اسـتعبدتم  : ثم قال لعمرو كلمته المشهورة . .اضرب ابن الأكرمين" : عمر
  (.10)لدتهم أمهاتهم أحراراً"و  قدو  الناس
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ــادةو  العــدلو  الشــجاعةو  كــان عمــر مزيجــاً مــن الرحمــة  الحــزمو  الحــذرو  الةي
 رز منه جان  أو دواء لداء بقدر حاجة مجتمعهكل موضع يبفي  فكان ،الحكمةو 
أحبه من أحـ  ، و فخاف من لا رادع له من إيمانه من ردعه ،عصره لهذا الدواءو 

رأى فيـه بابـاً لحمايـة المسـلمين مـن شـر قـادم يعصـف بهـم بعـد و  الإيمانو  العدل
ــيهمو  اتســاع رقعــة الفتوحــات ــدنيا عل ــال ال ــيهم .إقب يخــاف مــن و  فكــان يخــاف عل

كانــت رحمــة . و ثرواتهــا تتزخــرف لهــمو  إلــى الــدنيا التــي أقبلــت بأموالهــا انصــرافهم
لقـد بكـى عمـر حـين رأى أطفـال  .قلبه يكبتها لئلا يطمع فيـه الطـامعون في  عمر

 .هــي تعللهــم بقــدر فارغــة لتــوهمهم أن فيهــا طعامــاً حتــى ينــامواو  المــرأة الجيــاع
 فقال له خادمـه .هرهحمله على ظو  م  كيساً من الطعامو  فذه  إلى دار الصدقة

فــي  أنــا أحملــه لأنــي أنــا المســؤول عــنهم : فأجابــه عمــر ."أنــا أحملــه : أســلم :
. لعبـوا ضـحكوا ثـم قـام عمـر مودعـاً و  جل  فطهى لهم الطعـام فـأكلوا. و  .الآخرة"
أدعهــم حتــى و  "رأيــتهم يبكــون فكرهــت أن أ هــ  : قــد طابــت نفســهو  قــال لأســلمو 

عـرف أنـه و   رجـلًا ضـريراً يسـتجدي النـاسشـاهد يومـاً . و  (.11)أراهم يضـحكون"
 الحاجـــةو  أســـأل الجزيـــة : قـــال . . ؟"مـــا ألجـــأك إلـــى مـــا أرى  : فســـأله ،يهـــودي
أرســل إلــى . و فأعطــاه مــا يكفيــه ، هــ  بــه إلــى منزلــهو  فأخــذ عمــر بيــده .الســنو 

ضــرباءه فــو ي مــا أنصــفناه إن أكلنــا و  انظــر هــذا : يقــول .خــازن بيــت المــال
ــه ع ــم نخذل ــد الهــرمشــبيبته ث أمــر (، و 12)المســاكين"و  إنمــا الصــدقات للفقــراء .ن
اسـتعمل رجـلًا مـن بنـي أسـد علـى  :  ات مـرة. و عـن أمثالـهو  بوضع الجزية عنـه

فقـال الأسـدي أتقبـل هـذا  .لده فقبلهو  فأتي عمر ببعض .فجاء يأخذ عهده .عمل
 أقـل يو فأنـت : قـال عمـر . .لـداً قـطو  ي مـا قبلـتو  . . . ؟يا أمير المؤمنين

  . . (.13)فرد عهده" . .رحمة هات عهدنا لا تعمل لي عملًا أبداً 
يراقــ  تصــرفاتهم و  لاتــه بكــل المــوازينو  هــذا هــو عمــر الــذي كــان ينظــر إلــى
لكــنهم لا ، و رحمتــهفــي  هــم يشــكّون ، و ليــأمن علــى الشــع  مــن الظلــم أو القســوة

ر حياتــه نــوادو  لــو أردنــا أن نعــدد قصــص عمــر بــن الخطــاب .عدلــهفــي  يشــكّون 
تشريعات  اتية تصلل و  سنحتاج إلى صفحات طويلة للتأريخ لحياة حافلة بقوانين
لكـن الفـرق أن عمـر . و لأرقى ما ابتكرته الدول الديمقراطيـة لحفـظ حقـوق الدولـة

 وضـعتهو  روي أن امرأته اشترت عطراً بـدينار .طبقها على نفسهو  ابتكر القوانين
فأعيـدت لهـا القـوارير مـ ى  .ج ملـك الـرومأرسلته مـع البريـد إلـى زو و  قواريرفي 

جعـل مـا بقـي ، و دفـع إلـى امرأتـه دينـاراً و  "فأخذ عمر الجـواهر فباعهـا : بالجواهر
حقـوق الدولـة و  فقـد رأى بفهمـه للعـدل . (.14)بيت مـال المسـلمين"في  من  لك
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ــة حقوقهــا .لــي  للخليفــةو  بــأن الهديــة أرســلت للخلافــة لزوجتــه و  فــأعطى للدول
"فقـال  ،مـرة ليسـتدين مـن عبـد الـرحمن بـن عـوف أربعـة آلاف درهـم بعع. و حقها
فلما جاءه الرسـول فـأخبره بمـا  .قل له يأخذها من بيت المال ثم يردها : للرسول

ليأخذها من بيت المال فـإن مـت  : أنت القارل : فلةيه عمر فقال ،قال شق عليه
 .بهـا يـوم الةيامـةأوخـذ ، و أخذها أمير المـؤمنين دعوهـا لـه : قبل أن تجيء قلتم

لكــن أردت أن آخــذها مــن رجــل حــريص شــحيل مثلــك فــإن مــت أخــذها مــن ، و لا
الأغراض في  إنه قانون سنه عمربعدم جواز استخدام أموال الدولة (.15)ميراثي"
  .الخاصة

 فابتكر الـدواوين ،هذه صور من عدل عمر التي اجتهد فيها لكي يرضي ي
 كي يؤدي ما عليه أو يعطيه ماله من حقوق ديار الإسلام لفي  سجل كل مولودو 
هـذا المـال فـي  "إن أبـا بكـر رأى : قال، و نظام العطاءفي  اجتهد. و بيت المالفي 
ــاً  لا أجعــل مــن قاتــل رســول ي كمــن قاتــل معــه ففــرض  .لــي فيــه رأي آخــرو  رأي

فـرض لمـن كـان لـه إسـلام ، و مـن شـهد بـدراً خمسـة آلافو  الأنصـارو  للمهاجرين
 فرض لأزواج النبي صلى ي عليه. و لم يشهد بدراً أربعة آلافو  دركإسلام أهل ب

جويريـة ففـرض لهمـا سـتة آلاف فأبتـا أن تقـبلا و  سلم اثني عشر ألفاً إلا صفيةو 
إنمـا فرضـت لهـن لمكـانهن مـن رسـول  : فقالتـا .إنما فرضت لهما للهجـرة : فقال

فــرض لهمــا أثنــي ف .فعــرف  لــك عمــر .كــان لنــا مثلــهو  ســلمو  ي صــلى ي عليــه
. فرض لأسامة بـن زيـد أربعـة آلاف. و فرض للعباس أثني عشر ألفاً . و عشر ألفاً 

ماكـان  .يـا أبـت لـم زدتـه علـيَّ ألفـاً  : فقـال لـه .فرض لعبد ي ابنـه ثلاثـة آلافو 
إن أبـا أسـامة  : فقـال .ماكان له مالم يكن لي، و لأبيه من الفضل مالم يكن لأبي
كـان أسـامة أحـ  إلـى رسـول ي صـلى ي . و ن أبيـككان أح  إلى رسول ي مـ

مـن رسـول ي  حسـين خمسـة آلاف لمكانهمـاو  فـرض لحسـن. و سلم منـكو  عليه
ــاء المهــاجرينو  ســلمو  صــلى ي عليــه .  (.16) . .الأنصــار ألفــين"و  فــرض لأبن

 !"مـا أحمقكـم : هو يوزع علـيهم المـال فقـال لهـمو  أثنى عليه بعض الناس يوماً و 
كــان و  كــان يــتكلم بصــدق (.17)احــداً"و  ذا لــي مــا أعطيــتكم منــه درهمــاً لــو كــان هــ

كـم  .فهي أمـوالهم تـرد إلـيهم .يتكلم عن عزة النف  لئلا يرتروا بعطاء من أعطى
جاء أوان ، و أرض النبوةفي  النفوس من الةيم التي أثمرتفي  أراد عمر أن يزرع

لسلام بخضوع الأمـة نشر ا، و ح  الخير لكل الناسو  البطولةو  بالسمو ،حصادها
 .الـرأي بـالحقو  الـدينو  لا تمييـز فيـه مـع احتـرام حريـة المعتقـدوأحد  كلها لقانون 

فـأمر  ،عبادة نعمهاو  ثنية الدنياو  العقول كما حاربفي  ثنيةو  لقد حارب عمر كل
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سـلم تحتهـا بيعـة الرضـوان و  بقطع الشـجرة التـي بـايع رسـول ي صـلى ي عليـه
كان يريد للمسـلمين . و يذهبون إليها اعتقاداً بفاردتها لأنه سمع أن بعض الناس

قـد . و لـي  علـى ظنـونهم بفارـدة مـا لا يفيـدو  أن يتسابقوا على الأعمال الصالحة
قد علمـتم أن السـماء لا . و يقول ارزقني، و "لا يقعد أحدكم عن طل  الرزق  : قال

 (.18) . .إن ي تعالى يرزق الناس بعضـهم مـن بعـض"، و لا فضةو  تمطر  يباً 
من أدى الأمانة إلى من  . . .لكن. و  . ."لا يعجبنكم من الرجل طنطنته : قال. و 
فـي  صـدقاً و  لقـد فهـم الإسـلام أخلاقـاً  (.19)لسـانه"و  سلم الناس من يـدهو  ارتمنه

"ارفـع رأسـك  : لهـذا قـال لرجـل متخشـع. و العمـلفـي  العبـادة كمـا، في كل موقف
فمـن أظهـر للنـاس خشـوعاً فـوق مـافي  ،القلـ فـي  فإن الخشوع لا يزيد على مـا

 لقـد تجلـت عظمـة عمـر لـي  . (.20)فإنما يظهر للناس نفاقـاً إلـى نفـاق" ،قلبه
دولــة فــي  تطبيقــه للإســلامو  فهمــهفــي  بــل  ،حرصــه عليــهو  إتباعــه للإســلامفــي 

العوامــل النفســية التــي و  هــذا البحــع هــو التربيــةفــي  مــا يهمنــا. و حديثــة الظهــور
الحـرص و  طاب أميراً للمسلمين بهذا المستوى من الإيمانجعلت من عمر بن الخ

لد الضـأن ضـياعاً بشـاطئ و  "لو هلك حمل من : الرعية حتى قالفي  على العدل
"إياك  : كت  إلى أبي موسى الأشعري (. و 21)الفرات خشيت أن يسألني ي عنه"

 فلـــم يكـــن لهـــاهم إلا ،يـــا عبـــد ي أن تكـــون بمنزلـــة البهيمـــة مـــرت بـــواد خصـــ 
، وأشـقي اعلم أن العامل إ ا زا  زاغـت رعيتـه، و السمنفي  إنما حتفها، و التسمن

  (22)الناس من شقيت به رعيته"
حين أصي  بخنجر أبـي و  ه  عمر كما رأينا حياته لبناء دولة الإسلامو  لقد
كـان عنـده عبـد الـرحمن بـن و  عرف أن أجله قد اقتـرب قـال لابنـه عبـد يو  لؤلؤة
فنتني فـلا ترسـل رأسـك حتـى تبيـع مـن ربـاع آل عمـر ثمـانين "إ ا مت فد : عوف

يـا أميـر  : فقال له عبـد الـرحمن بـن عـوف .بيت مال المسلمينفي  ألفاً فتضعها
إليـك عنـي  : قال .ما قدر هذه الثمانين ألفاً قد أضررت بعيالك. و  . . !المؤمنين
فـي  ألفـاً أنفقتهـاثلاثين و  اثنينو  يا بني : فقال ،فنظر إلى عبد ي .يا ابن عوف

الرسل تأتيني من في  نوار  كانت تنوبنيو  لايتيفي و  اثنتي عشر حجة حججتها
 ،أحسن الظن باللهو  يا أمير المؤمنين أبشر : فقال له عبد الرحمن .قبل الأمصار

قد قـبض مثـل الـذي أخـذت مـن و  الأنصار إلاو  فإنه لي  أحد منا من المهاجرين
هـو عنـك و  سـلمو  د قبض رسول ي صلى ي عليـهق، و الفيء الذي جعله ي لنا

د عمر أنه لو خرج منها و  يا ابن عوف : فقال .قد كانت لك معه سوابق. و راض
  (.23)" . .لا كثيرو  ي فلا تطالبوني بقليلألقي  إني أود أن .كما دخل فيها
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غيـر  ،كما قالت أم أبـان . ."كأنه ينظر إلى ربه بعينه" : ما الذي جعل عمر
لــو شــاهد عمــر أي . و الآخــرة مــن جــزاءفــي  إيمانــه بمــا، و هودة لحقــارق النبــوةشــ

هـو و  أمر مـن الأمـورفي  سلم مع نفسهو  تسامل من الرسول ي صلى ي عليه
الخاصــة لاقتــدى بــه و  حياتــه العامــةفــي  ســلمو  العــارف بالرســول صــلى ي عليــه

سـلم مصـلحاً و  ليهلو كان الرسول صلى ي ع. و برر لنفسه طي  العي ، و عمر
رفعتـه ، و دنيـا أقبلـت عليـهفـي  الزهـدو  كما يفهم البعض لما اختـار حيـاة التقشـف

لا ، و يخـدع نفسـه إ ا اسـتطاع أن يخـدع النـاسلا فالعاقل  .فوق كل رجال عصره
كـان المسـلمون ، و إن اسـتطاع أن يخـدع بعضـهمو  يستطيع أن يخـدع كـل النـاس

 المعـادون للرسـول صـلى ي عليـهو  قون كان المنـاف. و يدققون و  يراقبون و  يسألون 
لقـــد اســـترل المنـــافقون ضـــياع ناقـــة  .البلبلـــةو  ســـلم بالمرصـــاد لإثـــارة الشـــكوكو 

  .سلم للتشكيك بنبوتهو  للرسول صلى ي عليه
مـن المـوازين وأحد  هو، و من هذا الميزان ننظر إلى حياة الصحابة المقربين

و كانت ثورة للإصـلاح لتحسـين أوضـاع أما ل .التأكد منها، و الكثيرة لمعرفة النبوة
أو الةيــام بفتوحــات عســكرية فمــا الــذي ســيمنع المصــلحين بعــد نجــاحهم  ،النــاس

كم من المسلمين . و ثرواته القادمة عليهمو  من الاستمتاع ببعض غنارم الإصلاح
"أرسل عمر بـن الخطـاب إلـى سـعيد بـن عـامر  : الآخرةفي  الدنيا رغبةفي  زهدوا
إنــا مســتعملوك علمهــؤلاء لتســير بهــم إلــى أرض العــدو فتجاهــد  : فقــال ،الجمحــي
 ،عنقـيفـي  ي لا أدعكـم جعلتموهـا: و فقال عمر .يا عمر لا تفتني : فقال .بهم

حـين اطمـأنوا إلـى نجـاح . و أمثالهم جاهدوا للجهادو  هؤلاء (.24)ثم تخليتم عني"
هم يتحدثون ، و وهيعلمون الناس ما تعلم، و بيوتهم يعبدون يفي  الإسلام سكنوا

سلم باعتزاز لا يرقى إليـه أي مجـد أو و  عن صحبتهم مع الرسول صلى ي عليه
آخــرة لا تحتــاج إلــى فــي  الاجتمــاع بــهو  رءيتــهو  كــان هاجســهم اللحــاق بــه. و عــز

الــدنيا فــي  بعــد أن زرع كــل إنســان جنتــه .لا زرع الــزارعين، و إصــلاح المصــلحين
دنيــا يعرفـون أنهــا تســير فــي  كــان طاعـةفالإصــلاح  ،بأعمالـه إن كــان مــن أهلهـا

  .للخراب
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 خلافة عثمان بن عفان

لقد اختير عثمان بن عفان رضي ي عنه لخلافة المسلمين من بين الستة 
  .فاته بعد أن اعتذر عن تعيين الخليفة بعدهو  الذين عينهم عمر بن الخطاب قبل

كان . و م656– 644هـ/ 35إلى  23الخلافة من عام في  لقد بقي عثمان
 ،هجـرةو  كان من أوارل الناس إسلاماً ، و لد بعد عام الفيل بست سنينو  عثمان قد

. سـلمو  معه رقية زوجتـه ابنـة الرسـول صـلى ي عليـهو  حيع هاجر إلى الحبشة
ظــروف المســلمين الصــعبة فــي  كثــرة إنفاقــهو  كرمــهو  قــد اشــتهر عثمــان بحياتــهو 

ممــا جعلــه قريبـــاً  ،نــاسحســن سياســته مــع الو  حلمــهو  كثــرة عبادتــه، و خاصــة
هو خليفـة ممـا أدى و  الحياء دفع بعضهم للجرأة عليهو  إلا أن هذا الحلم .لقلوبهم

فـي  سـلم بالحيـاءو  صفه الرسول صلى ي عليـهو  قد. و للفتنة التي أودت بحياته
قـال (. و 1)"إن أشد هذه الأمة حيـاءً بعـد نبيهـا عثمـان" : فقال .أكثر من مناسبة
حضور في  رأته يستر قدميه عندما جاء عثمان كما لم يفعلقد و  لزوجته عارشة
"ألا أسـتحي مـن رجـل تسـتحي منـه  : عمر فسألته عن سب   لك فقالو  أبي بكر
الذي نف  محمد بيده إن الملاركة لتسـتحي مـن عثمـان كمـا تسـتحي ؟ و الملاركة
عثمـان بـن و  الجنةفي  "السخاء شجرة : قال عن كرمهو   . (.2)رسوله"و  من ي

فـاة زوجـه رقيـة لانقطـاع و  قد بكى عثمـان بعـد(. و 3)عفان غصن من أغصانها"
 رد رغم كثرة النسـاء اللـواتي يـرغبنو  سلم كماو  مصاهرته للرسول صلى ي عليه

الـذي نفسـي بيـده ، و "لا تبـك : سـلمو  فقال له الرسول صلى ي عليـه .زواجهفي 
حتى لا يبقى من المارـة  احدة زوجتك أخرى و  احدة بعدو  لو أن عندي مارة تموت

فزوجـه  (.4)جل أمرني أن أزوجك أختهـا"و  هذا جبريل أخبرني أن ي عز .شيء
 تمييز الصحابة عن أخـلاق عثمـان أنـهفي  كتاب الإصابةفي  ردو  قد، و أم كلثوم
(. 5)ه"ءضــو و  "كــان لا يــوقظ نارمــاً مــن أهــل بيتــه إلا أن يجــده يقظــان فيناولــه :
فــي  ســلم عــن أخــلاق عثمــانو  لرســول صــلى ي عليــههــذا مــا يــدل عليــه كــلام او 
فــي  "لقــد جــاورني عثمــان بــن عفــان : ســلمو  قــال الرســول صــلى ي عليــه .بيتــه

ــه حصحصــة مــاو  طبــق أربعــين صــباحاً  ــة فمــا ســمعت ل ــنعم الجــار  ،أربعــين ليل ف
في  هذه الأخلاق الخاصة مع أهله لابد أن تكون من أخلاق الرجل(. و 6)عثمان"
إخلاصـها و  زواج عثمان من نارلة بنت الفرافصة علـى صـرر سـنهاإن . و مجتمعه
هـو و  فقـد سـمع عثمـان .بعد استشهاده يكشف عن أخلاق عثمانو  حياتهفي  له
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كانــت أديبــة ، و الــي الكوفــة أختهــاو  خليفــة عنهــا بعــد أن تــزوج ســعيد بــن العــاص
رآهـا علــى مـا بينهمـا مـن فــارق و  المدينـةفـي  حـين زفـت إليــه، و شـاعرة فخطبهـا

ي يـا أميـر : و فقالـت . . ؟"لعلـك تكـرهين مـا تـرين مـن شـيبتي : لسن قال لهـاا
 أنـا قـد جـزت الكهـول : فقال لها .المؤمنين إني من نسوة أح  أزواجهن الكهول

قد عاشت معه مـا بقـي مـن حياتـه . و  (.7)لن تجدي عندنا إلا خيراً"، و أنا شيخو 
كثـــرة و  رغـــم صـــرر ســـنها فأبـــت أن تتـــزوج أحـــداً بعـــده ،القصـــيرة حتـــى استشـــهد

. حتى أنها عمدت إلى حجر فكسرت به ثناياها حتـى لا يخطبهـا الرجـال .خطابها
لا يمكــن لامــرأة صــريرة الســن أن . و كــان مــن خطابهــا معاويــة بــن أبــي ســفيانو 

ــة ــأثير هــذا الرجــل بحســن المعامل ــولا ت  تخلــص كــل هــذا الإخــلاص لرجــل كهــل ل
فقـد  .مـع أنهـا لـم تكـن الـزوج الوحيـدة ،خلق فيها جبـل علـى الوفـاء، و المعاشرةو 

أم و  رملـةو  فاختـةو  نارلـة)تـوفي عـن أربـع مـنهن هـن و  تزوج عثمـان تسـع نسـاء
ســيرته إضــافة إلــى فــي  ردو  قــد. و قيــل أنــه طلــق الأخيــرة أثنــاء حصــاره(. و البنــين

سلم أعمال بر و  حياة الرسول صلى ي عليهفي  أعمال البر الكثيرة التي صنعها
 .سـماحتهو  رحمتـهو  تكشف عن عمق إيمانه  ،الخلفاء الراشدين حياةفي  جديدة

لا تمشــون  : فقــال أبــو بكــر ،زمــن أبــي بكــرفــي  "قحــط النــاس : قـال ابــن عبــاس
لقــد قــدمت  : فلمــا كــان مــن الرــد جــاء البشــير إليــه فقــال ،حتــى يفــرج ي عــنكم
لباب فخـرج فردا التجار على عثمان فقرعوا عليه ا ،طعاماً و  لعثمان ألف راحلة براً 

 ؟مـا تريـدون  : فقـال لهـم .عليه ملاءة قد خالف بـين طرفيهـا علـى عاتقـهو  إليهم
بعنــا حتــى نوســع علــى فقــراء  .طعامــاً و  بلرنــا أنــه قــدم لــك ألــف راحلــة بــراً  : قــالوا
 .الــدارفــي  قــر قــد صــ و  فــدخلوا فــإ ا ألــف ،ادخلــوا : فقــال لهــم عثمــان .المدينــة
 .العشرة خمسة عشر : قالوا . . ؟ن الشامكم تربحوني على شراري م : فقال لهم
زادونـي بكـل درهـم  : قـال ؟نحن تجار المدينـةو  من زادك : قالوا .قد زادوني : قال
فأشــهدكم معشــر التجــار أنهــا  : قــال . .لا : قــالوا . . ؟هــل عنــدكم زيــادة .عشــرة

  . (.8)صدقة على فقراء المدينة"
يـل كيـف سـيحكم مثـل هـذا أخلاقـه لنتخو  لقد قدمنا صوراً عـن رحمـة عثمـان

هذه أول . و فعثمان الحيي يتناقض مع عثمان السلطان .خلافتهفي  الرجل الناس
تجـــرأ النـــاس علـــى مقـــام الخلافـــة ممـــا بخلافتـــه فـــي  مشـــكلة ســـيواجهها عثمـــان

سيشــجع الروغــاء فيمــا بعــد إلــى إشــعال الفتنــة لأســباب إ ا نظرنــا إليهــا بعــين 
فإنـه لا يمكـن أن يـؤدي  ،ما هو مبرر منهاو  ،المدقق لن نرى لها ما يبررها كلها

أواخـر فـي  طريقهـا إلـى التريـرفي  لكن الظروف كانت. و إلى شرعية قتل الخليفة
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. كثـرة المـالو  انتشار التجارة، و بسب  اتساع رقعة الدولة ،عهد عمر بن الخطاب
ــر المــال : قــد  كــر محمــد بــن ســيرين أنــهو  ــة فــي  "كث زمــن عثمــان فبيعــت جاري

ــة بــألف درهــم"، و رس بمارــة ألــف درهــمفــ، و بوزنهــا ممــا  كــر أن عبــد (. و 9)نخل
"خلـف  : أنـه، و خمسين ألف دينارو  بمارةوأحد  يومفي  الرحمن بن عوف تصدق
، مارــة فــرسو  ثلاثــة آلاف شــاةو  تــرك ألــف بعيــر. و  . يبــاً كــان يقطــع بــالفؤوس

ب إن ميـراو  قسم ميراثه على سـتة عشـر سـهماً فبلـ  السـهم ثمـانين ألـف درهـم"و 
مـا  "وكـان طلحـة يرـل بـالعراق .مارتـا ألـف"و  الزبير بن العوام خمسـون ألـف ألـف

أنه باع لعثمان أرضاً بسبعمارة ألـف . و  . .أربعمارة ألف إلى خمسمارة ألفبين 
بيتـه لا يـدري مـا في  إن رجلًا تبيت هذه عنده : قال ،فلما جاء بها .فحملها إليه

سـكك المدينـة حتـى فـي  رسـله تختلـفو  باتف . . .يطرقه من أمر ي لررير بالله
  (.10)ما عنده منها درهم"و  أسحر
، ضـعفت قـوتيو  "اللهم كبـرت سـني : آخر أيام خلافته يقولفي  كان عمرو 
قال حين أتـاه خبـر فـتل (. و 11)لا مفرط"و  انتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيعو 

ــدركني : القادســية ــى ي ــين أظهــركم حت ــي ي ب ــالله أن يعقبن أولادكــم مــن  "أعــو  ب
اء هــدو  مــا ظــنكم بمكــر العربــي : قــال ؟لــم يــا أميــر المــؤمنين: و  قــالوا .هــؤلاء

لكن عثمان تعـرض لكـل ماكـان يحـذر . و  (.12) . .رجل"في  العجمي إ ا اجتمعا
طمعــت الدولــة التــي  ،بويــع لعثمــان بالخلافــةو  حــين استشــهد عمــر. و منــه عمــر

بلاد المسلمين "فتمـرد مـن في  فتنالو  حاربها الإسلام فعملت على إشعال الثورات
تعاقــد مــع قــادة الحــرب علــى و  مــن كــان قــد أ عــن ،الــرومو  التــركو  قبارــل الفــرس
ــروم صــلحها. و الطاعــةو  الصــلل ــة ال ــراً  ،نقضــت دول ــى الإســكندرية ب  فأغــارت عل
الميـادين خفيـة مـن فـي  أطلقـت، و أرسلت أساطيلها إلى شواطئ فلسطين، و بحراً و 

أحصــــى المؤرخــــون . و يرــــري المطيــــع بالعصــــيانو  الوعيــــدو  يبــــع فيهــــا الوعــــد
 ،الانتفـاضو  حركـات الثـورةفـي  الجيـوش التـي اشـتركتو  البيزنطيون عدة السـفن

ــال بعضــهم أنهــا جــاوزت خمســمارة ســفينة ــلو  فق ــف مقات ــة أل ــا ، و مار ســرعان م
راءهــم مــن الشــعوب و  مــنو  الأرمــنو  تســايرت الأنبــاء بهــذه الزحــوف بــين الخــزر

 أو ينقضـــونه بريـــر  ريعـــة ،ون بالـــذرارع لـــنقض الصـــللفهبـــوا يتعللـــ .الآســـيوية
 ينتهــزون الفرصــة التــي علمــوا أنهــا لا تســنل مــرة أخــرى إ ا اســتكانوا للطاعــةو 
ــر منهــا .المســالمةو  ــردة أو أكب ــة ال ــة كمحن ــت محن ــد كان ــي  لق  اتســاع ميادينهــاف
 كان علـى عثمـان أن يواجـه كـل هـذه الفـتن التـي اشـتعلت (.13)تباعد أطرافها"و 
كــان المســلمون لا يعرفــون ركــوب البحــر بســب  خــوف عمــر . و دايــة عهــدهبفــي 
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ـــى أرواح المســـلمين ـــز أســـطول بحـــري لمواجهـــة  .عل ـــة لتجهي ـــى معاوي فكتـــ  إل
هـذه و   ،الرزوات البحرية بشرط أن يـتم اختيـار القـوة البحريـة تطوعـاً بـدون إكـراه

، لإسـلامتـاريخ دولـة افـي  فتشـكلت أول قـوة بحريـة ،ملاحظة تدل على بعـد نظـره
كمـا اختـار  .عقـر دارهـمفي  تحدي المريرينو  قامت بحماية الشواطئ الإسلاميةو 

، الصـينو  دفـع بقواتـه إلـى حـدود الهنـد. و الثـوراتو  القادة الأكفاء لمواجهة الفـتن
كمـــــا انـــــدفعت القـــــوات الإســـــلامية إلـــــى أبـــــواب  .راء بحـــــر الخـــــزرو  إلـــــى مـــــاو 

 شـمال أفريةيــةفــي  عــة الدولـةكمــا اسـتطاعت القــوات أن توسـع رق ،القسـطنطينية
ــى حــدود الحبشــةو  ــاً إل ــي تحققــت. و أن تســير جنوب عهــد فــي  هــذه النجاحــات الت

عثمان لا يمكن أن تتحقق على يدي رجـل ضـعيف كمـا كـان يـتم تصـوير عثمـان 
 سـنته الأخيـرة نجمـت عـن مجموعـة مـن العوامـلفـي  لكن مشاكل عثمان. و غالباً 
منها نشأ بعد خلافته دون أن تكون لـه يـد ، و منها ما ظهر قبل خلافته ،الأمورو 

تقـواه لا تحيجـه إلـى اسـتخدام و  فقـد كـان غنـى عثمـان .فيها من فسـاد أو إفسـاد
كل الوثارق التاريخية تؤكد أن عثمـان . و مصالحه الشخصيةفي  أموال المسلمين

إلا ماكـان مـن  ،حين توفي كانت ثروته أقل مما كانت عليـه حـين اسـتلم الخلافـة
إلـى و  ضخم الطارر بسب  كثرة المـال الـذي أدى إلـى رفـع سـعر الأرضأسباب الت

لكـن مشـكلة عثمـان كانـت تكمـن . و كمـا أشـار ابـن سـيرين ،بيع نخلة بألف درهم
ـــي  أولاً  ـــينف ـــد خليفت ـــدهما" : اســـتخلافه بع ـــن بع ـــا م ـــدلهما . ."أتعب بســـاطة و  بع

مـا عـاش بين .حياتهمـافـي  هـو الزهـدو  عيشهما بسب  قرار اتخذاه لم يحيدا عنـه
بحبوحــة لا تتنــاقض مــع فــي  عملــه بالتجــارةو  رثــه عــن أبيــهو  عثمــان لرنــاه الــذي

فـي  المسـلمينو  دعـم الإسـلامفـي  الرزق دورهـافي  بل كان لهذه السعة ،الإيمان
ثلاثين ألـف درهـم و  المدينة بخمسةفي  منها شراء بئر للمسلمين ،عدة مناسبات
تجهيزه لجي  ، و بعشرين ألف درهماشترى أرضاً لتوسيع المسجد ، و ليشربوا منها

 حتــى قــال لــه رســول ي صــلى ي عليــه ،كثيــر مــن المــالو  العســرة بمــارتي بعيــر
هــذا ثابــت مــن مصــادر . و  (.14)"لا يضــر عثمــان مــا عمــل بعــد اليــوم" : ســلمو 

سـلم لا ينطـق عـن الهـوى فهـو أعـرف بعثمـان و  الرسول صلى ي عليه، و عديدة
حياة عمر لا بـد أن يظهـر و  المقارنة بين حياة عثمان لكن عند. و بتعريف ي له

لكــن المنصــف لا يــتهم عثمــان إ ا . و طــاعنون لهــم مبــرراتهم إ ا كرهــوا عثمــان
هو مثال حين يروى و  هذه الفروق نسوق المثال لفهمها. و تنعم من مالهو  أسرف
 فـي مـع أن المتأمـل ،الإثـارةفـي  الفتنة يشكل لهم سـلاحاً يسـاعدهمفي  للراغبين
فـي  " دخل زياد على عثمان : معناه لا يعدو عن الابتسام فقد روي أنهو  حةيقته

مضى و  فجاء ابن عثمان فأخذ شيئاً من فضة ،خلافته بما بقي عنده لبيت المال
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قال أتيت أمير المؤمنين عمـر بمثـل  ؟ما يبكيك : قال عثمان . . .فبكى زياد ،به
  ،ر به أن ينتزع منـه حتـى أبكـى الرـلامفأم ،ما أتيتك به فجاء ابن له فأخذ درهماً 

إن  : فقــال عثمــان .إن ابنــك هــذا جــاء فأخــذ مــا أخــذ فلــم أر أحــداً قــال لــه شــيئاً و 
جـه و  أقربـاري ابترـاءو  إنّي أعطـي أهلـي، و قرابته ابتراء يو  عمر كان يمنع أهله

كــان . و  .لــن تلقــى مثــل عمــر" ،لــن تلقــى مثــل عمــر ،لــن تلقــى مثــل عمــر. و ي
مـن  ا يطيـق مـا كـان  ،"يـرحم ي عمـر : كثيـر مـن المناسـباتفـي  قـولعثمان ي
طبيعة الـرجلين فسـوف و  هذه الروايةفي  لو أخذنا طبيعة المناسبة (.15)يطيقه"

اسـترلال فـي  يتضل لنا بأن سب  سكوت عثمان على فعلة ابنه لا يتعلق برغبته
ن هــذا المــال إ .فمــا هــو المبلــ  الــذي ســيأخذه طفــل صــرير .بيــت مــال المســلمين

لهــذا رأى أن المبلــ  لا يعــادل دمعــة مــن و  بالنســبة لثــروة عثمــان لا يعــادل شــيئاً 
 ورعـهو  أخـلاق عثمـان، و إنفاقـهو  لا يعادل شيئاً مـن صـدقات عثمـان، و بكاء طفل

 ،تقواه لا تسمل له حتى بأن يسامل نفسه بإدخال حفنة من الدراهم على ثروتهو 
إننا بهـذا المنظـار العـادل يمكـن أن  .الملايينالتي تعد بمئات الألوف إن لم تكن 

رد أن و  قـد. و "فعثمان لي  كعمر" .سب  سكوته على ابنهو  نفهم مبررات عثمان
مارـة و  حجته ثمانينفي  "أنفق : إنهو  لعيالهو  عمر كان ينفق كل يوم درهمين له

بينمـا كـان عثمـان قـد أنفـق ألـوف  (.16)هـذا المـال"في  قد أسرفنا : قال. و درهم
فقــال  .دعــي مــرة عمــر بــن أميــة الضــمري إلــى طعــام. و الصــدقاتفــي  لــدراهما

تـذكر طعامـاً أكلـه عنـد عمـر بـن الخطـاب . و "هذا أطي  مـا أكلـت قـط" : الضمري 
ي من تبـع و "صدقت إن عمر رضي ي عنه أتع  : فذكر خشونته فقال عثمان

فــي  أي غلظــاً  إنــه كــان يطلــ  بثنيــه ـ أي منعــه ـ عــن هــذه الأمــور ظلفــاً ، و أثــره
أنـت و   ،لكن آكله مـن مـاليو  ي ما آكله من المسلمينو أما : ثم قال ،المعيشة

لم أزل آكل من الطعـام مـا ، و التجارةفي  أجدهم، و تعلم أني كنت أكثر قري  مالاً 
 لـك فـي  لا أعلـم لأحـد علـي، و فأحـ  الطعـام إلـي ألينـه ،قد بلرـت سـناً و  لان منه
لكـن الطـاعنين . و فتبرعاتـه تـدل علـى ثروتـه ،حيلكلام عثمان صـو   (.17)تبعة"

ــوا إن عثمــان لــي   : علــى الخلافــة لأغــراض مختلفــة كــانوا يســتطيعون أن يقول
أمــور دولــة فــي  أصــبل لكــل مجتهــد رأيــهو  الاجتهــادو  بعــد أن انتشــر الفقــه ،كعمــر

حديثة العهد مترامية الأطراف تقر لكل المسلمين بحرية الرأي بدون معرفة بنوايـا 
لكن هـذه الكلمـة كانـت لا تقـال لفهـم الفـروق بـين الخلفـاء . و المسلم أو  اك هذا

بعضـهم لمصـالل   ،إنما استرلت من المنافقين لإثـارة الفتنـة، و دارماً بنوايا حسنة
ــم يحققهــا لهــم عثمــان ــة الإســلامية ، و شخصــية ل ــدمير الدول بعضــهم لأغــراض ت

ــا فــي  ه كمــا يحــدبلرتــو  بزعزعــة الاســتقرار فيهــا باســتخدام رداء الإســلام تاريخن
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دولة كان عليها في  بل الرري  أن لا تحدب ،هذه أمور لا غرابة فيها. و المعاصر
إ ا ، و أقـل مـن عقـدين مـن الزمـان، فـي ثقافات مهزومـةو  أن تواجه حضارات أمم

فلــم يبــق أمامهــا إلا دخــول  ،كــان ســلاح هــذه الثقافــات قــد انهــار بانهيــار دولهــا
فإن الجيل الأول مـن  ،إ ا كنا لا نعمم هذه الحالة. و ومتهالتستر به لمقاو  الإسلام

ـــت ـــي دخل ـــد أن تظهـــر فيهـــفـــي  الشـــعوب الت ـــة الإســـلام لاب بعـــض أشـــكال  ادول
كمـــا أن الـــدول المجــاورة ماكانـــت غافلـــة عــن التحـــريض علـــى دولـــة  ،المقاومــة
الثــورة  ،لــي  ضــعفهو  حيــاءه مــن النــاسو  قــد أتــاح طــول عهــد عثمــان. و الإســلام
رد عن أسـباب هـذه و  قد. و كانت الثورة تفتقر إلى كل أسباب الشرعيةإن ، و عليه

قـال يخاطـ  و  الفتنة أن ثوار مصر عندما جاءوا إلى المدينة صعد عثمان المنبر
أيكـم  ،أغـريتم بـي غوغـاء النـاسو  كتمـتم الحسـنةو  "أ عـتم السـيئة : أهل المدينة

ي يريدون ـ ثلاب مرات ـ ما الذ. و  . . ؟يأتي هؤلاء القوم فيسألهم ما الذي نقموا
أحقهـم و  أنـت أقـربهم رحمـاً  : فقال عثمـان . .أنا : فقام علي فقال .فلم يجبه أحد

مـا الـذي  : فقال .ماكان يأتينا أح  إلينا منك : قالوا. و  .فأتاهم فرحبوا به .بذلك
، اســتعمل أقربــاءه، و حمــى الحمــى، و نقمنــا أنــه محــا كتــاب ي : قــالوا . . ؟نقمــتم
فــرد  .ســلمو  تنــاول أصـحاب النبــي صــلى ي عليــه. و روان مــارتي ألــفأعطـى لمــو 

إنمـــا نهيـــتكم لأنـــي خفـــت علـــيكم  ،أمـــا القـــرآن فمـــن عنـــد ي : علـــيهم عثمـــان
لا و  أمـا الحمـى فـو ي ماحميتـه لإبلـي، و الاختلاف فـأقرءوا علـى أي حـرف شـئتم

، مســاكينثمنـاً للأكثــر تكـون و  تصــللو  إنمـا حميتــه لإبـل الصــدقة لتسـمنو  غنمـي
فإنمـا أنـا بشـر  ،سـلمو  تنـاول أصـحاب محمـد النبـي صـلى ي عليـه : أما قولكمو 

إن شــاء قــود ـ  ،فمــن ادعــى قبلــي حقــاً أو مظلمــة فهــذا أنــا ،أرضــىو  أغضــ 
  (.18)اصــطلحوا"و  فرضــي النــاس .إن شــاء أرضــي، و إن شــاء عفــوو  قصــاص ـ

سـعار تلـك الأيـام فإنـه إ ا قارنا هذا المبل  الذي قيل إن عثمان منحـه لمـروان بأو 
حماية الحمى فهـي أعمـال ، و كما إن ما قيل عن جمع القرآن .يعادل ثمن فرسين

توســيع الحمــى و  إن إثــارة الشــر  بســب  جمعــه للقــرآن، و ليســت عليــهو  لصــالحه
لرعاية إبل الصدقة تدل على مستوى هؤلاء الثـوار الـذين اسـتندوا إلـى اجتهـادات 

 لــك بمحــاولتهم منــع جمــع القــرآن ، و أو خبــع ضــالة لإثــارة الفتنــة إمــا عــن جهــل
فـي  ردت سـنعتمدو  إن بةيـة الاتهامـات التـي. و لإيصال المسـلمين إلـى الاخـتلاف

كاملـة عـن حيـاة متتفنيدها على الأستا  عباس محمود العقـاد الـذي قـام بدراسـة 
"نبشـهم عـن سـيئات عبـد ي  : فقد  كر أن من أسـباب الفتنـة .عثمان بن عفان
فـي  لاياتـهو  ولاه عمـر بعـضو  عهـد الـدعوة ثـم تـابفـي  الـذي ارتـد حبن أبي سر 
الصحيل ، و الرضاعفي  لاه الةيادة لأنه أخوهو  قدو  فإنهم زعموا أن عثمان .مصر
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أنـه انتصـر حيـع قـاد ، و قيادتـهفـي  الكفـاةأكفـي  أن عبد ي بن أبي السـرح كـان
زعمـوا أن عثمـان و  .مع الروم أو مع أهل أفريةيـة، و البحرفي  البر أوفي  جيشاً 
، ل مروان بن الحكم بخم  الرنـارم التـي أرسـلها ابـن أبـي السـرح مـن أفريةيـةفن
هـو و  أن أبـي السـرح أخـرج الخمـ  مـن الـذه إنما الصـحيل و  هو غير صحيلو 

 بقـي مـن الخمـ  أصـناف مـن الأثـابو  خمسمارة ألف دينار فأنفذها إلى عثمـان
بقيت من ثمنها بةيـة عنـده و  مروان فاشتراها ،الماشية يشق حملها إلى المدينةو 

جـل مـن أخبـار الرـارات و  الناس علـى، و فوهبها له عثمان يوم بشره بفتل أفريةية
 كقصة ابن أبي السرح قصة الحكـم بـن العـاص الـذي رخـص لـه عثمـان. و عليها
فإنمـا أبـى  ،سلم عنهـاو  العودة إلى المدينة بعد أن نفاه النبي صلى ي عليهفي 

ولـي  منهـا أنـه. و  . .عد عثمان أن يعفو عنهو  ثم ،المدينةفي  هالنبي أن يساكن
لاه فريـر و  فأمـا أنـه هـو الـذي . . .الوليد بن عةبة لقرابته ثم اتهم بشرب الخمـر
أمــا أنــه شــرب الخمــر فقــد أقــام عليــه ، و صــحيل لأنــه كــان مــولّى مــن قبــل عمــر

نـه لـم يقـتص لامـوه لأ . و لا يطل  مـن الإمـام أكثـر مـن  لـك، و عزلهو  عثمان الحد
جه و  أياً كان. و من عبد ي بن عمر لقتله الهرمزان المتهم بالتامر على قتل أبيه

هذه القضية لقد كان لوامه علـى قتـل عبـد ي لـو أنـه أخـذه بـالهرمزان في  العدل
 كـروا أنـه أبعـد أناسـاً مـن الصـحابة عـن مسـاكنهم أو عـن . و  .أكثر من عا ريه

قـد ضـرب عمـر بـن ، و لم يوقروهو  القولفي  غلظوا لهلم يذكروا أنهم أ، و أعمالهم
 : قـال لـه، و مجلـ  الخلافـةفـي  قـاص لأنـه لـم يةـف لـهو  الخطاب سعد بن أبـي

لـم و   . .فالخلافة تقول أنها لا تهابـك" ،"إنك أردت أن تقول أنك لا تهاب الخلافة
يعرف عن إنسان أنه اعتذر لصحابي من الإسـاءة إليـه كمـا اعتـذر عثمـان لابـن 

هـؤلاء فـي  أعجـ  العجـ . و  . .هـو غايـة مـا يسـتطيع، و فاتـهو  عود إلـى يـوممسـ
فــإن  .دارهفــي  ربيبــهو  قصــته مــع محمــد بــن أبــي حذيفــة بــن عتبــة قريــ  عثمــان

ــد ــاس ق ــان لأقربارــهو  الن ــى محابــاة عثم ــوا بــالكلام عل مــن أقــرب وأحــد  هــذا، و لع
لايـة فأباهـا و  منـه ثم جاءه يطل  ،الأقربين إليه أقام عليه الحد لأنه أصاب شراباً 

فـي  فكـان هـذا زعـيم الثـاررين عليـه . .لو كنتَ أهلًا لذلك لوليتك : قال لهو  عليه
فكــان  ،مــنهم مــن عزلــه كعمــرو بــن العــاص. و  .معــه نفــرٌ مــن  وي قربــاهو  مصــر

هي دعـوة و  لكنه كان يدعوه جهرة إلى التوبة، و أحكم من أن يجهر بالشر  عليه
لاة عثمـان لأنـه كـان و  منهم من كان يزجره. و  . .أشبه ماتكون بالاتهام الصريل

رارـه و  يضـمر مـنو  أو يهذر فيه بما يعلم أنه الباطل ،الدين بما لا يعلمفي  يهذر
فقد أخرجـه الـولاة مـن بلـد  ،كعبد ي بن سبأ المشهور بابن السوداء ،سوء النية

قـد ، و لـيعفـي  حلـول روح يو  إلى بلد لأنه كـان يقـول برجعـة النبـي إلـى الـدنيا
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  (.19)ولاتـه"و  كان علي رضي ي عنه أشد علـى ابـن السـوداء هـذا مـن عثمـان
لكــن لا أحــد يقــول بعصــمة ، و قــد يكــون عثمــان أخطــأ بنفــي أبــي  ر إلــى الربــذةو 

 قـد كانـت أخـلاق عثمـان تدفعـه إلـى التسـامل. و جوب هذه العصمةو  أو ،الخليفة
جتهــدين صــواباً عنــد عــرف بعــض المفــي  قــد يكــون الخطــأ. و قبــول المراجعــةو 

 ،شـيء عـاتبوه فيـهفـي  "كتـ  عثمـان إلـى أهـل الكوفـة : مع  لك فقد، و الآخرين
لكـن الثـاررين الـذين جمعـتهم مـارب شـتى مـا (. و 20)إني لست بميزان لا أعـول"

ماكـانوا يريـدون أن ، و يخطـئو  كانوا يريدون أن ينظروا إلى عثمان كبشـر يصـي 
ماكـانوا ، و اللاحقـةو  إنجازاتـه السـابقة أو على ضـوء ،يحاكموه على ضوء ماضيه

 تطـــور الحـــوادب، و يريـــدون أن يحـــاكموه علـــى ضـــوء تريـــر الظـــروف التاريخيـــة
بـل كـانوا قـد حكمـوا  . .هـذا لـي   نبـه، و الترف إضافة إلى الفقرو  انتشار الرنىو 

راء السـتار أرادوا الحكـم علـى دولـة الإسـلام و  بعض الحاكمين مـن، و عليه بالقتل
كمـا سـيكون الشـأن  ،و لؤلؤة الحكم عليها باغتيالـه لعمـر بـن الخطـابكما أراد أب

لقد صبر عثمان على ظلم الظالمين مع  .مع علي بن أبي طال  رضي ي عنهم
لاة و  أنــه كــان يســتطيع مواجهــة الثــوار بطلــ  الإمــداد مــن معاويــة أو غيــره مــن

ســلمين رقــاب المفــي  لكــن عثمــان أبــى أن يســتخدم ســيوف المــوالين. و الأمصــار
ـــي  عـــ .المضـــللين خـــوف مـــن إراقـــة دمـــاء و  لكـــن لخـــوف مـــن ي، و جـــبن نل

رغـم  ،كان من شجاعته رفضه للتنازل عن الخلافة. و المسلمين دفاعاً عن نفسه
قــد جــاء عــن أبــي ســهلة مــولى عثمــان أنــه قــال لــه أثنــاء ، و تأكــده مــن نوايــاهم

عــدني رســول ي و  دقــ، و ي لا أقاتــلو قــال لا ،أمير المــؤمنينيــا"قاتــل  : حصــاره
قد كان عثمان يعرف أن قدره (، و 21)سلم أمراً فأنا صابر عليه"و  صلى ي عليه

كان عثمان يذكر الصحابة . و سلمو  الشهادة من حديع رسول ي صلى ي عليه
"أتعلمـون أن النبـي صـلى ي  : يقـول، و بهذا الحديع أحياناً كلمـا طـال بـه العمـر

فقــال النبــي صــلى ي  .أنــا فــارتر أحــدو  عمــرو  أبــو بكــرو  ســلم صــعد أحــداً و  عليــه
لقد كان من  (.22)شهيدان"و  صديقو  لا نبيإ"أثبت أحد فما عليك  : سلمو  عليه

، الـدنياو  أمور الدينفي   لك العصر قيام العامة بالاجتهادفي  مصار  المسلمين
ف الظــرو و  دون فهــم للعوامــل الشخصــية، و عــي أو درايــةو  إطــلاق الأحكــام دون و 

تهلهل مركزها و  فكانت النتيجة أن ظُلمت الخلافة .بكل خليفة ،التاريخية المحيطة
ــة ــم الخليف ــاً لضــبط أمــور الروغــاء .حــين ظُل ــة أن تصــبل ملك ــد للخلاف ــان لاب  فك

لأن مــا  ،أو تــدمير الدولــة الإســلامية ،إطــلاق الأحكــامو  القــالو  منعهــا مــن القيــلو 
أمر العوام إلـى حـد إطـلاق الأحكـام صل و  لقد .يصلل لزمان لا يصلل لزمان آخر

النار حتى إن رجـلًا مـن هـؤلاء قـال لعلـي يعلمـه بحكـم ي و  على من يدخل الجنة
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لكنـه نصـ  ، و الحةيقـة أنـه مـا قـال. وفـي  .النـار"في  "إن عثمان : على عثمان
 . . ؟"ومن أيـن علمـت .قد فاجأه هذا الكلامو  فقال علي .نفسه على ميزان الحق

أتـراك لـو كانـت لـك بنـت أكنـت تزوجهـا  : فقال له علي .حدب أحداثاً لأنه أ : قال
أفرأي هو خيـر مـن رأي رسـول ي صـلى  : قال . . .لا : قال . . ؟حتى تستشير
سـلم أكـان إ ا و  أخبرني عن النبي صلى ي عليـه. و  . . ؟سلم لابنتيهو  ي عليه

 : قـال .بل كـان يسـتخيره . .لا . .قال . . . ؟أراد أمراً يستخير ي أو لا يستخيره
قـال فــأخبرني عـن رســول ي  .بـل يخيــر لـه : قـال ؟ . .أفكـان ي يخيـر لــه أم لا

 ثم قـال لـه ؟تزويجه عثمان أم لم يختر لهفي  سلم اختار ي لهو  صلى ي عليه
ي لو قلت غير  لـك ضـربت و أما ،لقد تجردت لك لأضرب عنقك فأبى ي  لك :

  (.23) . .عنقك"
أخلاقهمــا عرضــة لظــروف لــم و  أحوالهمــافــي  كــان عثمــان كمــا كــان علــيو 

. لا السياسةو  لا يتقنان الدوران معها مع أنهما لا تنقصهما الحكمة، و يستعدا لها
كان . و لكن هل يستطيع عثمان أو علي أن يواجها عمرو بن العاص بأخلاقهماو 

 هذا ستخفق شجاعة عليل. و الناس يتهيؤون لنجاح ابن العاصو  العصرو  الزمن
 لأن التــاريخ كــان يتهيــأ .تقــواهو  كرمــهو  كمــا فشــل حيــاء عثمــان ،حكمتــهو  عدلــهو 
عجزهــا عــن مجابهــة شــورى فــي  يهيــأ للملــك بعــد أن اســتنزفت الخلافــة طاقاتهــاو 

فوضـى و  فوضـى التأويـلو  أي شـورى فوضـى الاجتهـاد .الةبارـلو  المـدنو  الشوارع
ــة الدو و  كانــت الخلافــة. و الأحكــام ــةهيب ــة كلهــا ممثل ــه وأحــد، و  شــخصفــي  ل علي

جيوش لا يبيل لنفسه و  إقناع لا يملكهاو  مجابهة كل هذه الفوضى بوسارل إعلام
كان من الأخطاء التـي أدت إلـى . و الحكم عليهمو  مجابهة الثاررينفي  استعمالها
 كـلفـي  هـو عـدم الانتبـاه لإيجـاد مؤسسـات للشـورى ثابتـة ،صل إليـه الحـالو  ما
 ،الخلـق الحسـنو  لايـات مـن زعمـاء الأمصـار المشـهود لهـم بالفضـللاية مـن الو و 

اقتـراح الحلـول المناسـبة لكـل و  العاصمة لتـدارك أي خلـلفي  إضافة إلى مؤسسة
. مشــكلة قبــل اســتفحالها بــدلًا مــن تحميــل الخليفــة مــا لا يطيــق مــن المســؤولية

أنـه كـان ضـحية لشـارعات عـن  ،سـيرتهو  سوف يتضل لكل دارس لحياة عثمـانو 
تقشـفه و  لهذا سـيخفق علـي بـن أبـي طالـ  أيضـاً رغـم زهـده. و أخطاء لم يرتكبها

كـان علـى الخلفـاء أن . و لأن أخلاق الخلفاء لا تستطيع أن تفعل مايفعله الملـوك
 هـذا مـا لايقـدرون عليـه، و كل أنحاء المملكةفي  يتحملوا مسؤولية الشاة الضالة

بينمــا  ،ضــبط النــاسفــي  بهــالهــذا ســتخفق الأخــلاق التــي عملــوا . و لا يطيقونــهو 
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دهاء ابن العاص لأن الزمن كـان يتطلـ  نوعـاً آخـر مـن و  ستنجل شرطة معاوية
  . .ه أخلاق الخلفاءلالحكام لا تصلل 
بقي من ماثره مصحف عثمان الـذي و  إن عثمان الشهيد  ه  : بقي أن نقول
فقـد أراد  ،فكان جمعه للقرآن شهادة لـه بـل إنهـا أعظـم شـهادة .يتلوه كل مسلم الآن

بينما كـان  ،تأسي  هذه الوحدةفي  قد نجل، و عثمان ببعد نظره أن يوحد المسلمين
همــا ، و أن يمزقــوا هــذه الوحــدة بالجهــل أو ســوء النوايــاو  خصــومه يريــدون أن يفرقــوا

في  أمران يكشفان عن مفاييم العدالة التي استند إليها هؤلاء الذين دخلوا على رجل
 مع أنهم كانوا يعرفون بأنه لو أراد أن يقتلهم بالموالين لـهقتلوه و  السبعين من عمره

هـو ، و أسـوأ مـن  لـك أنهـم قطعـوا عنـه المـاء. و بالشرعية التي يسـتند إليهـا لقـتلهمو 
 ،لا أتنــازل حرصــاً علــى موقــع الخلافــة مــن العبــع. و لا أقاتــل رحمــة بهــم : يقــول

لو كان عثمان من . و تهلا غايو  بشجاعة لا يطيقها إلا قل  مؤمن لم تكن الدنيا همه
 رغبةو  على الملك كان سيتنازل أو يقاتل حباً بالحياةو  رجال الدنيا الحريصين عليها

بل كان من الـذين قـتلهم خـوفهم مـن  .لا هؤلاءو  لكنه لم يكن من هؤلاء. و الملكفي 
، ليسـت عليـهو  هـذه شـهادات لـه، و من الذين قتلهم حياءهم مـن ي ثانيـاً ، و ي أولاً 
  .سبيله أو بسببهفي  لم يرض بإهراق دم مسلمو  رضي بإهراق دمه لهذاو 
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 خلافة علي بن أبي طالب

  (.م661ـ 656هـ/ 40ـ 35)

بعـد مقتـل  (،م656هــ/ 35)عـام في  لقد تولي علي رضي ي عنه الخلافة
جهـه لـي  و  إن الكلام عن علـي بـن أبـي طالـ  كـرم ي. و عثمان رضي ي عنه
ــل أي كــلام ــ .مث ــنفعل ــم يك ــي  ي ل ــذين أنجــبهم ف ــاء الرجــال ال ــل عظم ــاريخ مث الت
بــل لابــد للتعــرف عليــه مــن  ،تبصــر مزايــاهو  يمكــن أن تقــرأ عنــه لتبصــره ،الإســلام

 : سلم حين قالو  خوض بحر الإحسان لإدراك ما ميزه به الرسول صلى ي عليه
إلا لمـن  فهـذا علـم العـارفين الـذي لا ينكشـف . (.1)علي بابها"و  "أنا مدينة العلم
قـد عرفـه الخلفـاء . و معرفـةو  عـن يقـين ،إليـهو  كانـت أحكامـه منـه، و كان حبه لله
صــاح  القــول و  المرجــعو  اختلــف عليــه مــن التشــريع فكــان الحجــةو  فيمــا قضــاه
"ولـولا علـي  . .لا أبـا حسـن لهـا"و  "قضـية : حتى قـال عمـر بـن الخطـاب .الفصل

مــن ، و أشــجع الشــجعانإ ا  كــر الشــجعان فقــد كــان علــي مــن . و  .لهلــك عمــر"
قدكان علي غالباً مفتاح معـارك الرسـول صـلى . و رأفة بخصومهو  أحسنهم أخلاقاً 
المبـارزات و  المواقـف الحاسـمةفـي  بشارة النصـرو  رمز البطولة، و سلمو  ي عليه
ــة ــذكور إســلاماً . و الحامي ــد كــان أول ال ــذكور فق أصــررهم ســناً و  إ ا  كــر إســلام ال
 كما استمد من تربية الرسول صلى ي عليـه .اتهكنف الإسلام كل حيفي  فقضى
  .عنايته به منذ الطفولة مالم ينله سواهو  سلمو 

إ ا  كــرت الأنســاب فعلــى أقــرب الصــحابة نســباً إلــى رســول ي صــلى ي و 
لهـذا ، و زوج ابنتـه فاطمـة الكاملـة رضـي ي عنهمـاو  سلم فهـو ابـن عمـهو  عليه

الأمثال لأنه لا منـاف  و  يتبارز بها الأترابخرج علي من ميدان المنافسات التي 
فقد نال بالولادة الطبيعيـة أقصـى مـا تتيحـه الأنسـاب مـن  .لا ند من ناحيتينو  له
 .الـتعلم كـل مـا يتيحـه العلـم مـن السـمو فكـان سـبّاقاً و  كما نال بالاكتسـاب ،المجد

، حدلهذا كان لا يرار من أ. و مجد الانتسابو  فجمع بين المجدين مجد الاكتساب
لهـذا فـإن الكـلام عـن علـي لا  .هـدفاً لسـباقهم، و إن كان موضعاً لريـره الريـورينو 

، لريرنـا إلا تتبـع أعمالـهو  لـي  لنـا. و الثنـاءفي  إن أسرفواو  يرنيه مدح المادحين
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اتبــاع آثــاره ، و المحــيط بأخبارهــاو  أســرار الإلهــام التــي كــان مركزهــافــي  الرــوصو 
  .نبه عليهاو  اصل إليهو  لشهود حقارق التوحيد التي

 .كــل ميــدانفــي  لقــد كــان علــي فريــداً بــين الصــحابة بشــفافيته التــي تفوقــت
مجابهـة فـي  لهـذا مثـل علـي الإيمـان كلـه، و حةيقتـهو  علمهو  فكان صورة الإيمان

إن كــان لا و  دهــاء السياســةو  رفــض أوســاط الحلــول، و الكفــر كلــه طــوال حياتــه
فـي  لعلـم لـو أراد أن يسـتخدمههل يجهل الدهاء مـن أتقـن ا، و ينقصه علم الدهاء

ربمــا كــان لعلــي مبــررات كثيــرة لــو اســتخدم ؟ و  . ؟نجــاح حكــم أو تنفيــذ سياســة
لكنه كان لأسباب كثيرة لا يسـتطيع . و مواجهة خصومهفي  الحيلةو  ترياق الدهاء

ـــة منهـــا مـــا يعـــود لشـــجاعته  .أن يواجـــه خصـــومه بأســـالي  السياســـات الملتوي
أخلاقـه التـي شـربت صـفاء الإيمـان فأشـرقت  منهـا بسـب ، و المستمدة مـن الحـق

بســب  إيمانــه ، و الخبــعو  نوايــا الرــدرو  أثمــرت بــالتعفف عــن الصــراررو  بالصــدق
 لقد ترفع علي .خدمتهفي  لم يجعل الإسلامو  خدمة الإسلامفي  الذي جعل حياته

ــاً لــبعض الوقــتفــي  ســبيل فــي  كــل المواقــف عــن المســاومة عمــا كــان يــراه حق
فـــي  حســـابات غيـــره تبحـــع، و ته كانـــت تـــذه  إلـــى الرايـــاتلأن حســـابا ،النجــاح
  .أعداءهو  لهذا حير أصدقاءهو  كانت أدوات علي شريفة مثل غاياته، و الوسارل

، النصـيحةو  "إن لـك حـق الطاعـة : قـال، و بايعه بالخلافـةو  جاء إليه المريرة
 أقـرر .إن الضياع اليوم تضيع به مافي غد، و إن الرأي اليوم تحرز به مافي غدو 

بيعــة و  أقــرر العمــال علــى أعمــالهم حتــى إ ا أتتــك طــاعتهم، و معاويــة علــى عملــه
 لا أعطي الدنيةو  دينيفي  "لا أداهن : قالو  فأبى . . .الجنود استبدلت أو تركت"

 ،اتـرك معاويـةو  فإن كنتَ أبيـت علَـيَّ فـانزع مـن شـئت : قال المريرة . .أمري"في 
إ   .إثباتـهفـي  لـك حجـةو  سـتمع لـهأهـل الشـام يُ فـي  هـو، و معاوية جـرأةفي  فإن

ثم خـرج  .ي لا أستعمل معاوية يومينو لا : فقال علي .لاه الشامو  كان عمر قد
قال  . .إنه نصحك : دخل عليه ابن عباس فقال له لماعلم برأي المريرةو  المريرة
فمتى  ،أصحابه أهل دنياو  لأنك تعلم أن معاوية : قال . . . ؟لم نصحني: و  علي
متـى تعـزلهم يقولـوا أخـذ هـذا الأمـر بريـر ، و لي هذا الأمرو  لا يبالون بمن تثبتهم
أهـــل و  يؤلبـــون عليـــك فينـــتفض عليـــك أهـــل الشـــام، و هـــو قتـــل صـــاحبناو  شـــورى 
لا و  لكــن لســان الحــق لا يجامــل. و كــانوا يتكلمــون بمنطــق السياســي (.2)العــراق"
كــان . و مــاكــان ماكــان مــن الحــرب بينه، و لهــذا أمــر علــي بعــزل معاويــة، و يــداهن

لا يتزعزع عن قيم الإسـلام و  علي لا يميل. و بين آخرينو  ماكان من الحروب بينه
فـي  كان علي كأنما يصـر . و الناس تريروا. و لكن الزمن كان قد ترير. و الصارمة
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هذا المحيط من الانحراف لوحده مع قلة من المخلصين الذين كانوا يـأملون بـأن 
أخلاق و  فكانت معارك علي معارك قيم .لإيماننور او  يعيدوا للإسلام إشعاع الزهد
لهــذا قــال لمــن ظــن أن . و معــارك مصــالل أو جهــل ،بينمــا كانــت معــارك خصــومه

 لكنــه يرــدر، و "وي مــا معاويــة بــأدهى منــي : معركتــه مــع معاويــة معركــة دهــاء
كان فجور خصومه . و  . (.3)لولا كرايية الردر لكنت من أدهى الناس"، و يفجرو 

منهـا رفـع المصـاحف يـوم كانـت الرلبـة لقـوات  ،ثيـر مـن المواقـفكفـي  قد تجلـى
فــي  منهــا خــداع عمــرو بــن العــاص لأبــي موســى الأشــعري ، و علــي علــى معاويــة
كــان الرســول صــلى ي  .منهــا يــوم استشــهاد عمــار بــن ياســر، و قضــية التحكــيم

ا آخر زادك مـن الـدني، و "تقتلك الفئة الباغية : سلم قد قال لعمار بن ياسرو  عليه
فلمـا قتـل عمـار  .كان هذا الحديع يعرفـه عامـة المسـلمينو   (.4)ضيل من لبن"

على يد جند معاوية قال المفسرون من فرقـة معاويـة لقـد قتلـه مـن جـاء بـه إلـى 
لكـن إغمـاض . و عمـار مـنهم جـاءوا بمحـض إرادتهـمو  مع أن جنـود علـي ،الحرب

تـي تشـابكت فيهـا تزييفها كان سمة مـن سـمات المرحلـة الو  العيون عن الحقارق
دنيـا بعـض النــاس مـع آخــرتهم فكـانوا يريــدون أن يجمعـوا بينهمــا بالباطـل فقبلــوا 

مرحلــة اختلطــت فيهــا فــي  راحــوا يرددونــه كالببرــاوات، و قبلــوا التزييــفو  التفســير
هــو يمســك بإيمانــه فــلا يريــد أن و  كــان علــي يتعــذب. و الآمــالو  الأحــلامو  المعــاني

لا ، و سـبيل خلافـة ألـزم بهـا إلزامـاً فـي  بيل الـدماءلا يريد أن يست، و يردر أو يفجر
ــه بســب  . و عنقــهفــي  ضــعها المســلمون و  يســتطيع أن يــرد مســؤولية كــان عذاب

هـو يصـف هـذا الحـال : و  فقال .بسب  الناس الذين بايعوه لأهواء شتى، و ضميره
 أمـركمو  لـي  أمـري ، و "لـم تكـن بيعـتكم إيـاي فلتـة : الذي آل إليـه أمـر المسـلمين

  (.5)أنتم تريدوني لأنفسكم"، و إني أريدكم لله ،احداً و 
ما أصدق هذه الكلمة التي شكلت مسيرة حياة أمير المؤمنين علي بـن أبـي 

لكن الثـروات الكثيـرة كانـت ، و فقد كان يريد أن يكون جهاد الناس معه لله .طال 
 فــأين ســيجد علــي كــرم ي .الاســتمتاع بهــاو  قــد علمــت النــاس علــى حــ  الحيــاة

 أيـام البـؤسفـي  كما كانت تفعل ،ذه النفوس التي ستقاتل معه لوجه يجهه هو 
 .الأنصـارو  الـروح قلـة رغـم كثـرة المؤيـدينو  لهذا كان الذين معـه بالقلـ . و الفقرو 

بينمـا  .عالميـة الإسـلام، و إسـلام العـدل، و لقد قاتل علي من أجـل إسـلام المسـاواة
أخـذه الإسـلام مـن سـيادة بعـض اسـترداد مـا ، و قاتل غيره من أجل سيادة العشيرة

بينمــا صــار علــي بــن أبــي طالــ  روح  ،معاويــة دولــة أمويــةبنــي  لهــذا. و الأســر
تـاريخ في  بقي علي علماً مضيئاً و  فسقط الدهاء ،عدلهو  أمميتهو  عالمية الإسلام
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 رتق هذه الثرـرة المؤلمـةفي  لا يرني الحزن عما أصابه، و الإسلام لا يسبر غوره
لكن بعض الأقدار سابقة على الاختيار . و الإسلام عامةو  ةتاريخ العرب خاصفي 
 ســـــئمونيو  إنـــــي ســـــئمتهم "اللهم  : قف علي رضي ي عنه يخط  فقالو  فقد
 مـا يمنـع أشـقاكم أن يخضـبها بـدم ،أرحهـم منـيو  ملوني فـأرحني مـنهمو  مللتهمو 
سلم قد قال لعلي  ات و  كان الرسول صلى ي عليه (.6)وضع يده على لحيته"و 
أشـــقي  فمـــن ،صـــدقت : قـــال ،عــاقر الناقـــة : قلـــت ؟الأولـــينأشـــقي  "مـــن : وميــ

أشـار ، و الـذي يضـربك علـى هـذه : قـال .لا علم لي يا رسـول ي : قال ؟الآخرين
كان علي ينتظر هذه اللحظـة التـي سيضـربه فيهـا قاتلـه  . (.7)بيده إلى يافوخه"

 غدر به ابن ملجم قـالو  حين جاءت. و سلمو  كما أخبره رسول ي صلى ي عليه
ــا ،أحســنوا إســارهو  اســقوهو  "أطعمــوه : لهــم أعفــوا إن  ،لــي دمــيو  فــإن عشــت فأن
هـذه أخـلاق  . (.8) . .إن مـت فقتلتمـوه فـلا تمثلـوا"، و إن شئت اسـتقدت، و شئت
أبـى أن يـولى علـيهم ، و حياتهفي  عاش للعدل حتى آخر لحظة ،خلافتهفي  علي

 : قــال ،يــا أميــر المــؤمنين اســتخلف علينــا" : عنــدما قــالوا لــه ،خليفــة مــن بعــده
كــان علـي ينظــر إلــى  . (.9)سـلم"و  أتـرككم كمــا تـرككم رســول ي صـلى ي عليــه

هـو يرتــدي ، و ملــذاتهاو  الـدنيا تقبــل عليـه كمــا أقبلـت علـى غيــره بثرواتهـاو  الآخـرة
"يقتــدي بــه  : جودتــهو  يقــول لمــن اقتــرح عليــه ســلامة الثــوب، و الثــوب المرقــع
جيـزة تعبـر عـن حـال مـن قـال عنـه و  كلمات (.10) . .شع به القل "يخو  المؤمن

 "سمعت رسـول ي صـلى ي عليـه : سلم كما  كر سعدو  الرسول صلى ي عليه
، احـدة منهـا أحـ  إلـي مـن الـدنياو  سلم يقول لعلي ثـلاب خصـال لأن يكـون لـيو 
نبــي أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا  : ســمعته يقــول ،مافيهــاو 

 يحبــه يو  رســولهو  لأعطــين الرايــة غــداً رجــلًا يحــ  ي : ســمعته يقــول، و بعــدي
لقــد  (.11)مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه" : ســمعته يقــول. و لــي  بفــرار ،رســولهو 

ســلم لــه بهــا هــي ثوبــه و  كانــت خصــال علــي التــي شــهد الرســول صــلى ي عليــه
قـع شـيئاً لقـد كـان الزهـد لن يضـيف إليهـا الثـوب الأنيـق أو المر ، و الذي يفخر به

فــي  لكنــه كــان، و ســلمو  خلقــاً يلتزمــه المؤمنــون اقتــداء بالرســول صــلى ي عليــه
لهذا حرم . و جمع المال نادراً ما يلتةيانو  لأن الفروسية ،علي طبيعة من سجاياه

 ،حتــى أشــفق خادمــه عليــه ،علــي رضــي ي عنــه علــى نفســه الاســتمتاع بالــدنيا
إنـك رجـل لا تليـق شـيئاً ـ أي لا  : "يـا أميـر المـؤمنين : قـال لـهو  فجاء إليه يوماً 
:  قــال .قــد خبــأت لــك خبيئــة، و هــذا المــال نصــيباً فــي  إن لأهــل بيتــكو  تمســكه ـ

سـنة مملـوءة آنيـة افأدخلـه بيتـاً فيـه ب . . . ؟انطلق فانظر مـاهي : قال ؟ماهيو 
أن  لقــد أردت .ثكلتــك أمــك : قــال .فلمــا رآهــا علــي ،فضــة مموهــة بالــذه و   هــ 
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ثـم قـال هـذا  ،يعطـي كـل عريـف بحصـتهو  ثم جعل يزنهـا .تدخل بيتي ناراً عظيمة
كـان (. و 12)غـري غيـري"و  لا ترريني، و كل جان يده إلى فيه، و خياره فيهو  جناي

"يكن  بيت المال ثم يصلي فيـه رجـاء أن يشـهد لـه يـوم الةيامـة أنـه لـم يحـب  
حياتـه مـع ابنـة الرسـول  كـان يتـذكر كيـف بـدأ(. و 13)فيه المال عـن المسـلمين"

ــه ــهو  صــلى ي علي ــى الزهــد مــع أن الرســول صــلى ي علي ــان و  ســلم عل ســلم ك
لكنه آثر لها حياة الزهد ، و يستطيع أن يعطي ابنته لتعي  حياة المترفين لو أراد

 "نكحــت ابنــة رســول ي صــلى ي عليــه : يقــول ،فكــان علــي ،كمــا آثرهــا لنفســه
إ ا أصــبحنا و  وة كــب  فــإ ا كــان الليــل بتنــا عليهــالــي  لنــا فــراش إلا فــر و  ســلمو 

  (.14)علفنا عليها الناضل"و  فقلبنا
 من الرسول صلى ي عليه هصل علي رضي ي عنه قرابته التي قربتو  لقد
هذا القـرب إلـى مسـتوى في  صلو  حتى ،أفعاله حتى نهاية حياتهو  سلم بأعمالهو 

ميدان العدل لا تصدر إلا عن رجل في  فكانت أحكامه .لا تطيقه النفوس إلا نادراً 
فكــان يحكــم علــى نفســه كمــا يحكــم علــى رجــل  ،بــين عواطفــهو  فــرق بــين نفســه

 كمـا هـو شـأن العواطـف الجياشـة ،إن كانت عواطفـه تـذه  مـذيباً آخـر، و غري 
 بل ربما كان يجور على نفسه .ي لومة لارمفي  رجل شجاع مقدام لا يخاففي 
ســماحة و  ة إليـه ميــزان العـدل الممـزوج بـأخلاق الكـرامالحكـم ليسـتةيم بالنسـبفـي 

لكثــرة مــا  ،كــانوا مــن أنصــاره، و حتــى اتهمــه الخــوارج بمــا اتهمــوه بــه ،الشــجعان
  .حقن دماء المسلمينفي  رأفته بخصومه رغبةو  شاهدوا من سماحته

ــيهمو  ــم عل ــد حك ــان جهلهــم بســمو نفســه ق ــه ، و ك ــم علي ــى الحك أدى بهــم إل
هــو يقـول عــن أصــحاب ، و يـاً رضــي ي عنــه كـل مســلمكيــف ســيفهم عل. و بالقتـل

مــن  : قــال . . ؟"أمشــركون هــم : الجمـل الــذين قــاتلوه حــين ســئل عــن رأيــه فــيهم
 ،إن المنافقين لا يـذكرون ي إلا قلـيلاً  : قال ؟أمنافقون هم : قيل . .الشرك فروا

  (.15) . .إخواننا بروا علينا" : قال ؟فمن هم : قيل
"يـا أميـر المـؤمنين يأتيـك الـرجلان  : قـال مسـتررباً و  رة إليـهجاء جعـدة بـن هبيـ

الآخـر لـو يسـتطيع أن ، و مالـهو  أو قـال مـن أهلـه ،أنت أح  إلى أحدهما مـن نفسـه
لو كـان  ،هذا شيء : قال. و فلهزه علي : قال ؟يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا

ــت ــي فعل ــه  هــ  ب(. و 16)لكــن إنمــا  ا شــيء لله"و  ل ــه أنّ ــى كــان مــن عدل نفســه إل
هـو و  فـأبى أن يحكـم عليـه ،رآهـا معـهو  قاضيه ـ شريل ـ ليشكو  مياً سرق له درعـه

 : فســأل شــريل النصــراني ،لــم أهــ و  لــم أبــعو  "إنهــا درعــي : قــال لشــريل. و الخليفــة
مـا و  مـا الـدرع إلا درعـي : قـال النصـراني . . . ؟ماتقول فيمـا يقولـه أميـر المـؤمنين
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يا أمير المؤمنين هـل  : لتفت شريل إلى علي يسألهفا .أمير المؤمنين عندي بكا ب
فقضـى بالـدرع للنصـراني  !مـالي بينّـة .أصـاب شـريل : قالو  فضحك علي ؟من بينة
إلا أن النصــراني لــم يخــط خطــوات  . . .أميــر المــؤمنين ينظــر إليــهو  مشــىو  فأخــذها
دينني أميـر المـؤمنين يـ . . .أما أنا فأشـهد أن هـذه أحكـام أنبيـاء : يقول ،حتى عاد

 ،رســولهو  أن محمــداً عبــدهو  أشــهد أن لا إلــه إلا ي . . !إلــى قاضــيه يقضــي عليــه
شـهد النـاس ، و أما إ  أسـلمت فهـي لـك : فقال  ،ي درعك يا أمير المؤمنينو الدرع

  . (.17)قتال الخوارج"في  هو من أصدق الجندو  هذا الرجل بعد  لك
مـا صـدر بحقهـم ، و عـنهم شأن أولاده من بعده رضـي يو  لكن شأن عليو

فقـد جـاء  ،بـل إلـى أعجـ  العجـ  ،من بعـض المسـلمين كـان يـدعو إلـى العجـ 
ممـن  : فقـال لـه ابـن عمـر .رجل إلى عبد ي بن عمـر "فسـأله عـن دم البعـوض

هـذا يسـألني  !هـا أنظـروا : فقـال ابـن عمـر .رجل من أهـل العـراق : فقال ! ؟أنت
 ســمعت رســول ي صــلى ي عليــه! و هــم قتلــوا ابــن رســول يو  عــن دم البعــوض

كــان عبــد ي يقصــد خــوارج . و  (.18)ي مــن الــدنيا"اهمــا ريحانتــ : ســلم يقــولو 
ما أكثر العجار  التي ارتكبت . و صفو  أعمالهم كماو  العراق الذين كانت أسئلتهم
يوصي بالإحسان و  علي يعفو. و آل بيته رضي ي عنهمو  باسم الإسلام ضد علي

"إنـي لأسـتحي  : أن يسـمو بأخلاقـه فيقـولو  م من أح  أن يقتدي بهيعلّ . و لقاتله
أو عـورة لا  ،أو جهـل أعظـم مـن حلمـي ،من ي أن يكون  ن  أعظم من عفـوي 

كـــان علـــي رضـــي ي عنـــه  . (.19)أو خلـــة لا يســـدها جـــودي" ،يواريهـــا ســـتري 
قــد ارتفــع بإيمانــه فــوق مــا يســعده أو يســوءه كمــا كــان و  يقــولو  يســتحي مــن ي

.  ."اللهــم اهــد قــومي فــإنهم لا يعلمــون" : ســلم يقــولو  الرســول صــلى ي عليــه
 : قـالو  كان من رحمته بالرعية أن بعضهم تجرأ عليه برير حـق فتحمـل جـرأتهمو 

  (.20)"كنت أرى أن الوالي يظلم الرعية فإ ا الرعية تظلم الوالي"
عـض مـن حـ  بفـي  هذا كان حاله مـع رعيتـه التـي أفسـدتها المرـالاة سـواء

، "يحبنـي قـوم حتـى يـدخلهم حبـي النـار : حتى قال ،كره من كرهوهفي  أو ،أحبوه
مح   : رجلانفي  "يهلك : قال(. و 21)يبرضني قوم حتى يدخلهم برضي النار"و 

محـ   : يهلك فينا أهـل البيـت فريقـان " : قال(. و 22) . .مبرض مفرط"، و مفرط
 ينصـ  ميـزان الشـرع علـى كـان علـي لمعرفتـه بـاللهو  (23) .2باهت مفتر"و  مطر
صــفوه بصــفات و  هــؤلاء حتــى اضــطر إلــى إحــراق بعــض الــروافض الــذينو  هــؤلاء
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إن الإلـه هـو الـذي  : هـو ينكـل بهـم أن قـالوا لـهو  فكان مما زعموه ،عبدوهو  الإله
عقــاب هــؤلاء لأنــه كــان فــي  ربمــا اشــتد علــي رضــي ي عنــه. و يحــرق بالنــار
فحـــارب هـــذه  ،ن الشـــريعة الإســـلاميةهـــذه العبـــادة الخارجـــة عـــفـــي  المســـتهدف

غيرهم فيما يتعلق بشخصه كعبـد و  المعتقدات بقوة حتى لا يبقي أي تأويل لهؤلاء
تعـرض لكثيـر مـن ، و لقد ابتلـي علـي رضـي ي عنـه بأشـياء كثيـرة .من عباد ي
عـن بعـد ، و الصـدق فيمـا يقـولو  كل موقـف يكشـف عـن الإيمـانفي  المحن فكان

قال له بعـد أن بويـع لأبـي و  فعندما جاءه أبو سفيان ،فعلنظر فيما يتصرف أو ي
ي لـئن شـئت لنصـد عنهـا ، وبكر بالخلافة "يا علي بايعوا رجلًا أ ل قري  قبيلـة

يــا أبــا ســفيان إن  : فقــال لــه علــي .رجــلاً و  لأم نهــا عليــه خــيلاً و  عليــه أقطارهــا
 المنـافقين إن، و أبـدانهم قـوم نصـحة بعضـهم لـبعضو  إن بعدت ديارهمو  المؤمنين

 إنــا قــد بايعنــا أبــا بكــر، و أبــدانهم قــوم غششــة بعضــهم لــبعضو  إن قربــت ديــارهمو 
ــذلك أهــلًا"و  ــوا خلافــة . و  (.24)كــان ل ــذين تول ــه للخلفــاء ال كــان مــن مظــاهر حب

. عثمــانو  عمــرو  هــم أبــو بكــرو  ثلاثــة مــن أولاده بأســمارهمســمي  المســلمين أن
رشـحه و  ابـن أبـي بكـر محمـداً  احتضـن، و زوج ابنته أم كلثوم لعمر بـن الخطـابو 

"بـلا  م  : هو يةـيم أسـباب إخفاقـهو  قال عنه. و استشهدو  لولاية مصر فرل  فيها
دافــع عــن . و  (.25)كــان لــي ربيبــاً"و  فلقــد كــان إلــي حبيبــاً  ،لمحمــد بــن أبــي بكــر

دفاعـه عنـه ، وفـي إبـداء رأيـه فيمـا كـان يـراه خطـأو  عثمان قبل الحصـار بنصـحه
معه و  فدخل عليه علي ،أنهم يريدون به شراً لا يستحقه رأى، و يوم حصره الثوار

 : قـال لـه، و الأنصـارو  نفـر مـن المهـاجرينو  عبد ي بن عمـرو  الحسينو  الحسن
"أنشد ي رجلًا رأى لله  : فقال عثمان . . ."لا أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل"

ن دم أو يهريـق سـببي مـلء محجـة مـفـي  أقر أن لي عليـه حقـاً أن يهريـقو  حقاً 
الحســين علــى بابــه مــع نفــر مــن أبنــاء و  فتــرك ابنيــه الحســن (،26)دمــه فــيّ"

ــل هــؤلاء  ــى قت ــدام عل ــوار يتحرجــون مــن الإق ــل الث الصــحابة المعــروفين ممــا جع
فتل بابـه ليمنـع و  حتى قام عثمان ،الحسينو  فيهم الحسنو  للوصول إلى الخليفة

هذه مواقف علي رضي  . .صرتي"حل من نفي  "أنتم : قال لحراسهو  القتال حوله
 الخلافـة أوفـي  إن كان له رأيو  الأزمات التي تعرض لها المسلمون في  ي عنه
فكـان  ،الخليفـةفـي  رأيـهو  فقد كان يفرق بـين حقـوق الخلافـة .استحقاقه لهافي 

لهـذا أراد أن يبـذل . و الناصـل الشـفيق علـيهمو  الجندي المطيع بين أيدي الخلفاء
رغـم أنـه  ،ثمان عندما تجاوز الثاررون حدود الحق إلى الباطلنصرته لعفي  دمه

لهـذا كـان موقفـه مـن عثمـان غريبـاً  .كان لا يكف عن نصحه له أمامـه إ ا سـئل
ــى مــن لا يفهمــون مواقــف الرجــال الشــجعان ــدفاع عــن الحــقفــي  عل ــانوا  .ال فك
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 أو حبـاً  ،لا إنصـافو  إما كرايية لا شـفاء معهـا ،يذهبون مع عواطفهم كل مذه 
يقاتل ، و يكره للهو  بينما كان علي رضي ي عنه يح  لله ،لا عقلو  لا بصيرة معه
لأنه كان يدافع عن   ،من خدعه، و لهذا كان يصبر على من آ اه، و لله لا لنفسه
لـي  عـن ، و قلبـه رحمـة، و عن الإيمـان الـذي مـ  عقلـه معرفـة .دين لا عن دنيا

يسـتطيع أن يهـرق قطـرة مـن  فقـد كـان علـي لا .أو كس  ،هوى لنف  أو سلطة
  . .إلى لباسه يعرف  لكو  من نظر إلى طعامه .سبيل يفي  دم إلا

ســبيل فــي  الشــداردو  التعــرض ل خطــارو  القتــالو  الخلافــةو  مــا فارــدة الســلطة
لم  ؟ارتداء لباس خشنو  ملك يقود صاحبه إلى التبل  بلةيمات من طعام متواضع

، العـــدل طلبـــهو  بـــل الخلافـــة طلبتـــه ،ايطلـــ  علـــي رضـــي ي عنـــه الخلافـــة لـــدني
كثــر و  بعــد أن اتســعت رقعــة الدولــة ،التــاريخ طلبــه لينصــف الظــالم مــن المظلــومو 

ــاً ليقــوم اعوجاجــاً  ،انتشــر الفســاد، و المــال ــي مطلوب ــابع مســيرة أو و  فكــان عل ليت
  .مرحلة من مراحل التاريخ
فاختــار  ،يتصــارعان ،ســوء الفهــمو  الجهــلو  الضــلالو  الفســاد، و كــان الإيمــان

صـف آخـر أصـحاب فـي  اجتمـع، و أهل الإيمان علياً للسير بهم على هدي النبـوة
أو الـــذين  ،الأهـــواء مـــن الطـــامعين بالخلافـــة أو الـــذين سيتضـــررون مـــن العـــدل

. جهــاده ضــد أهــل الشــركو  الإســلامفــي  حــركتهم مشــاعر العصــبية ضــده لبلارــه
فإضــافة  .ســفيانكــان أكثــر المتضــررين مــن خلافــة علــي ربمــا معاويــة بــن أبــي و 

 معركة بدر عتبة بن ربيعة جد معاويـةفي  لقرار علي بعزله فقد كان علي قد قتل
فـي  إضافة إلى ما قتله مـن مشـركي قـري  ،حنظلة أخاهو  الوليد بن عتبة خالهو 

لهذا كان معاوية لا يسـتطيع أن ينسـى كـل هـذه النكبـات التـي . و الحروب الأخرى 
، نكــأ قــرار علــي بعزلــه كــل هــذه الجــراح ربمــا، و تعرضــت لهــا أســرته بســيف علــي

 ،ربما لأن معاوية كان يعرف كما يعرف غيره بـأن عـدل علـي لا يتسـع لأي ظلـمو 
قـــد عـــرف علـــي أن غالبيـــة قـــري  لا تريـــده لهـــذه . و قـــاتلوهو  لهـــذا تـــألبوا عليـــه

ي و "أمـا : لقـري و  قال قولته ماليو  الأسباب فاضطر إلى نقل عاصمته للكوفة
إن مسيرتي هـذا و  لا جبنتو  قتها حتى تولت بحذافيرها ما ضعفتإن كنت لفي سا

ي لقــد ، ولقــري و  مــالي ،ف نقــبّن الباطــل حتــى يخــرج الحــق مــن جنبــه ،لمثلهــا
لكــن عليــاً كــان أرحــم بخصــومه ممــا (. و 27)لأقــاتلنهم مفتــونين"و  قــاتلتهم كــافرين
 : لأوقـاتأشد او  أحلك الظروففي  سماحتهو  سعهم عدلهو  قد. و كانوا يتصورون 

. مــن أعدارــه علــى الســواءو  قعــة الجمــل علــى القتلــى مــن أصــحابهفــي و  "فصــلى
 هـم ألـد أعدارـهو  سـعيد بـن العـاصو  مـروان بـن الحكـمو  ظفر بعبد ي بن الزبيرو 
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هــو و  ظفــر بعمــرو بــن العــاص. و لــم يتعقــبهم بســوءو  المــؤلبين عليــه فعفــا عــنهمو 
بحياتـه حـين كشـف  تركـه ينجـوو  فـأعرض عنـه ،أخطر عليه من جي   ي عـدة
معركــة فــي  بــين المــاءو  حــال جنــد معاويــة بينــه. و  . .عــن ســوأته إتقــاء لضــربته

 فلمــا حمــل علــيهم . . ."ولا قطــرة حتــى تمــوت عطشــاً  : هــم يقولــون لــهو  صــفين
 زار السيدة عارشة بعد. و أجلاهم عنه سو  لهم أن يشربوا منه كما يشرب جندهو 
أيــتم ي منــك أولادك كمــا  : طلحــاتقعــة الجمــل فصــاحت بــه صــفية أم طلحــة الو 

ــم يــرد عليهــا شــيئاً  .أيتمــت أولادي ــه  ،فل ثــم خــرج فأعــادت عليــه مــا اســتقبلته ب
أتسـكت عـن  ،يا أمير المؤمنين : قال رجل أغضبه مقالها .لم يرد عليهاو  فسكت
إنـا أُمرنـا أن  ؟يحـك: و  هـو يقـولو  فـانتهره . . ؟هـي تقـول مـا تسـمعو  هذه المرأة

إنــه لفــي ؟ و هــن مســلماتو  أفــلا نكــف عــنهن ،هــن مشــركاتو  ءنكــف عــن النســا
طريقه إ  أخبره بعض أتباعه عن رجلين ينالان مـن عارشـة فـأمر بجلـدهما مارـة 

أرسـل معهـا و  ركابهـا أميـالاً فـي  سـار، و داعو  دع السيدة عارشة أكـرمو  ثم  ،جلدة
  قيل إنه أرسل معها عشرين امرأة من نساء عبد الةـي .يحف بهاو  من يخدمها

فلما كانت ببعض الطريق  كرته بما لا يجـوز  .قلدهن السيوفو  عممهن بالعمارم
 . . .كلهـم بـيو  جنـده الـذينو  هتـك سـتري برجالـه : قالـت، و تأففـتو  أن يذكر بـه
ـــا ـــةو  فلم ـــى المدين ـــي  صـــلت إل ـــارمهنألق ـــا، و النســـاء عم ـــن له ـــا نحـــن  : قل إنم
  . . (.28)نسوة"
باحثـاً  ،رحمـة بمـن قـاتلوه ،جمـلقعـة الو  خطبـة لـه بعـدفـي  كان من كلامهو 

الاتهـام أو فـي  الإسرافو  استند إليها لكي يمنع الناس من الرلو ،عن أعذار لهم
حكمـة الشـريعة عـن و  مترفعـاً بسـماحته التـي اهتـدى إليهـا بنـور النبـوة ،الشتيمة
آ اه فـرد الأمـر كمـا كـان يعلـم و  فكان القاضي العادل على من اصطدم بـه ،الحقد

نــواقص  ،نــواقص الحظــو  ،"إن النســاء نـواقص الإيمــان : فقــال .لإلـى نــور العقــ
. أيـام حيضـهنفـي  الصـيامو  فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصـلاة .العقول
أما نقصـان ، و نصف من مواريع الرجاللأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على او 

ونـوا مـن ك. و فاتقوا شرار النسـاء .عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد
(. 29)المنكـر"فـي  المعروف حتـى لا يطمعـنفي  لا تطيعوهنو  خيارهن على حذر

 : كان من أخلاقه أنه حين سمع نفراً من أصحابه يسبون أهل الشـام فقـال لهـمو 
 كــرتم حــالهم كــان و  صــفتم أعمــالهمو  لكــنكم لــو، و "إنــي أكــره أن تكونــوا ســبابين

 اللهـم احقـن دماءنـا : بكم إياهمقلتم مكان س، و العذرفي  أبل و  القولفي  أصوب
اهـدهم مـن ضـلالهم حتـى يعـرف الحـق مـن ، و بينهمو  أصلل  ات بينناو  دماءهمو 
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مثل هـذا الكـلام لا يقولـه (. و 30)العدوان من لهر به"و  يرعوي عن الري، و جهله
  .هدايتهو  مشيئتهفي  إلا عالم بأمر ي ناظر إليه

لا يصل إليه إلا و  خله إلا مهتدباب علي إلى العلم الإلهي باب عميق لا يدو 
لإدراك  ،"يــا أميــر المــؤمنين متــى كــان ي" : تكفــي إجابتــه لمــن ســأله. و متحقــق

أتــى بمعرفــة ، و إجابتــه فلســفة المتفلســفينفــي  فقــد اختصــر .عمــق معرفتــه بربــه
فأمـا مـن ـ لـم ـ يـزل  ."إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثـم كـان : الموحدين فقال
بعـد البعـد لا يـزال بـلا و  كـارن لـم يـزل قبـل القبـل ،ن بـلا كينونـةبلا كيف يكون كا

 (.31)إليه انقطعت دونه الرايات فهو غاية كل غايـة" ،لا منتهىو  لا غايةو  كيف
كمـال التصـديق بـه . و كمـال معرفتـه التصـديق بـه، و أول الـدين معرفتـه" : قال. و 

عنــه  لصــفاتكمــال الإخــلاص لــه نفــي ا، و كمــال توحيــده الإخــلاص لــه، و توحيــده
شــــهادة كــــل موصــــوف أنــــه غيــــر و  لشــــهادة كــــل صــــفة أنهــــا غيــــر الموصــــوف

التوحيـد فـي  أجمعت فـرق التصـوف علـى الاسـتمداد مـن علمـه. و  (.32)الصفة"
كمـا كـان  .طريقها لـدخول مدينـة المعرفـة النبويـة، و فكان بابها إلى بحر الحةيقة
ي شــكا إليــه شــيوع "وقــد تــواتر أن أبــا الأســود الــدءل .مؤســ  علــم النحــو العربــي
 : ثم أملى أصولًا منها ،اكت  ما أملي عليك : فقال له ،اللحن على ألسنة العرب

الفعل ، و فالاسم ما أنبأ عن المسمى ،حرفو  فعلو  إن كلام العرب يترك  من اسم
.  . .لا فعـلو  الحرف مـا أنبـأ عـن معنـى لـي  باسـم، و ما أنبأ عن حركة المسمى

يعنـي اسـم  . .لا مضـمرو  شـيء لـي  بظـاهرو  مرمضو  إن الأشياء ثلاثة ظاهرو 
انــل هــذا النحــو يــا أبــا  : ثــم قــال لأبــي الأســود .الإشــارة علــى قــول بعــض النحــاة

  . (.33)فعرف العلم باسم النحو من يومها" .الأسود
أفعالــه فكــان عنــد ميــزان الحــق و  لقــد شــهدت لعلــي رضــي ي عنــه أعمالــهو 
كنـف فـي  هـو الـذي تربـى، و هـذا الميـزان كيف يتجاوز إمام أهـل المعرفـة، و دارماً 
زمنـه كانـت أقـل فـي  لكن حظو  علي رضي ي عنه. و شرب من علومهاو  النبوة

فقـد  .لـم يفاجـأ علـي بمـا تعـرض لـه أو بمـا سـيتعرض لـه، و قدراتهو  من مؤهلاته
. ســلم قــد أخبــره باستشــهاده عنايــة بــه مــن يو  كــان رســول ي صــلى ي عليــه

أمـا إنـك  . . ؟"أتحبـه : العـوام بمـا سيصـدر عنـه نحـوه فقـال لـهأخبر الزبير بن و 
  . (.34)أنت له ظالم"و  تقاتلهو  ستخرج عليه
قــوع مــا ســمعه مــن رســول ي و  كــان علــي رضــي ي عنــه مشــاهداً ينتظــرو 

هـــو يحـــاول أن يـــرد النـــاس إلـــى إســـلام و  كـــان معـــذوراً ، و ســـلمو  صـــلى ي عليـــه
أعجمـي أو أبـيض أو اسـود إلا و  فيه بين عربـيالإسلام الذي لا فرق  ،الإنسانية
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إ ا قرأنـا . و ملـكو  بينما أراد بعض زعماء قري  أن يجعلـوه مطيـة لدولـة ،بالتقوى 
، هو بالحر سنفهم أي ظروف قد طرأتو  آخر خلافتهفي  دعاء عمر بن الخطاب

 لقـد قـال عمـر .علل قد نشأت بعد الفتنـة التـي أودت بحيـاة عثمـانو  أي أمراضو 
، ضعف قـوتي، و د حجم التبدل الذي أحدثته الفتوحات "اللهم كبر سنيهو يشاهو 
قـد تحقـق مـا قالـه (. و 35)لا مفـرط"و  انتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيعو 

سلم حين جاء بعض الصحابة يشكون إليـه الفقـر فقـال و  الرسول صلى ي عليه
فأنتم اليوم خيرٌ  ،"ستفتل عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة : لهم

" قد . و ظهرت الفتنو  قد كثرت الأموال التي أفسدت الضماررو   . (.36)من يومئذ 
كان بعـض الصـحابة مـن أهـل الشـورى الـذين عيـنهم عمـر بـن الخطـاب لاختيـار 

ــا طــول . و كفــاءتهمو  الخليفــة يتطلعــون إلــى الخلافــة عــن اعتقــاد بحقهــم قــد رأين
 ،قـوا علـى خلافـة عثمـان فلمـا اغتيـل عثمـانالمداولات التي دارت بينهم حتى اتف

جــو مــن فــي  طلحــة بــن عبيــد ي يتطلعــون إلــى الخلافــةو  كــان الزبيــر بــن العــوام
ــ   ــن أبــي طال ــي ب ــد عل ــة الجدي ــى الخليف ــال الســلطة إل ــم يســمل بانتق الفوضــى ل

  .بأسلوب يرضيهم
اعتقــد أنــه و  ربمــا رأى معاويــة أن هــذه الفوضــى ســتقود الــبلاد إلــى الكارثــةو 
التـي و  إضـافة إلـى الأسـباب التـي  كرناهـا ،لأكفأ لةيادة الدولـة مـن بـين الجميـعا

هـذا الأمـر الـذي فـي  قـد رأى علـي حيـرة المسـلمين. و جعلته لا يقبل بخلافة علي
جــاء"عن  .لهــذا كــان علــي يتــرحم علــى قتلــى الفــريقين يــوم صــفين، و دخلــوا فيــه

ين فوقـف علـى قتلـى كـان علـي آخـذاً بيـدي يـوم صـف : قـال : المسي  بـن نجبـة
ثــم مــال إلــى قتلــى أصــحابه فتــرحم علــيهم  ،يــرحمكم ي : فقــال ،أصــحاب معاويــة

يا أمير المؤمنين استحللت دمـاءهم  : فقلت .بمثل ما ترحم على أصحاب معاوية
 (.37)إن ي تعالى جعـل قتلنـا إيـاهم كفـارة لـذنوبهم" : قال . . ؟ثم تترحم عليهم

فـوكلهم  . .مـنهم نجـا"و  جه ي منـاو  "من كان يريد : الأصل أنه قال كما  كر. و 
قـد قيـل لأم المـؤمنين . و أخلاقـهو  هـذا هـو الأقـرب إلـى علـم الإمامـة، و إلى نيـاتهم
 "من كـان أحـ  النـاس إلـى رسـول ي صـلى ي عليـه : قعة الجملو  عارشة بعد

أي شــيء كــان ســب  خروجــك  : قلــت .علــي بــن أبــي طالــ  : قالــت . . ؟ســلمو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت . . ؟هعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : قال

 كــان  لــك مــن قــدر : و  قالــت . لــك مــن قــدر ي : قلــت . . ؟لِــمَ تــزوج أبــوك أمــك
"أيـتكن التـي  : سلم قد قال لنسـارهو  كان الرسول صلى ي عليه. و  (.39) .ي"

تنبحها كلاب الحوأب ـ إياك يا حميراء ـ فلما مرت عارشة ببعض مياه بني عـامر 
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 قالـتو  فوقفت ،هذا ماء الحوأب : فسألت عنه فقيل لهاليلًا نبحت الكلاب عليها 
 سلم قـال  ات يـومو  إني سمعت رسول ي صلى ي عليه ،ما أظنني إلا راجعة :
إنمـا  . . !يـا أم المـؤمنين : قيـل لهـا .كيف بإحداكن تنبل عليها كلاب الحـوأب :

  . (.40)تصلحين بين الناس"
بعـين المشـفق ، و لتـي تتابعـت عليـهكان علي ينظر بعين الخبير إلى الفتن ا

كل ، و بعين المسؤول عن الرعية التي سلمت إليه قيادتها، و على قتلى المسلمين
فكانـت خلافتـه صـراعاً مـع شـرور لا  ،عين تدعوه إلى أمر لا يستطيع أن يرضـاه

، المـاءفـي  فكـان كأنمـا يضـرب بسـيفه ،بحـر مـن الفوضـىفـي  جهـاداً ، و بد منها
كان . و ظهور دولة الملك، و نحسر إلا بعد إغراق دولة الخلافةالماء لا يريد أن يو 

 ،هذا البحر هو بحر النـاس الـذين تواطـؤا علـى دولـة الخلافـة حتـى قُضـي عليهـا
هــل كــان علــي . و  . ؟ هــ  العــدل إلا بمــا كســبت أيــدي النــاسو  فهــل جــاء الملــك

على  ،ميستطيع أن يخلص الناس من الشر القادم إ ا كانوا قد آثروا سلطان الظل
كــانوا قــد اختــاروا مــا يجهلــون علــى مــا يعرفــون علــى فــرض   اإ، و ســلطان العــدل

 . . ؟فهل كان علي مجهولًا ليعـرف لهـم ،أنهم لا يعرفون سياسة السلطان القادم
أي  ،"متـى تخضـ  هـذه مـن هـذه" : هذه هي المأساة التـي جعلـت عليـاً يتسـاءل

سـلم بعـد أن ضـاق بإنكـار و  ليـهلحيته من رأسه كما أخبره رسول ي صلى ي ع
التأييـد بعـد فـي  حقـه، و ن والخلافة بعد أن اختاره المسـلمفي  من أنكر عليه حقه
فـتل ، و ضـاعت الخلافـة، و ضـاعت الشـورى و  فضـاع الحـق .أن ثار عليه من ثار

عنـدما  ،فسلط السيف الذي احتكموا إليه على رقابهم .باب الفتن على المسلمين
أو  ،هـوى الأفكـار .عندما اختاروا الهوى بـدلًا مـن العقـلو  ،حملوه بدلًا من الحوار

كـان كتـاب ي . و سـلمو  وصـايا رسـوله صـلى ي عليـهو  علـى كتـاب ي ،الجيوب
صايا رسول و  كما كانت .كانت الشورى قد اختارت علياً للخلافة، و يأمر بالشورى 

فكـان  ،مسـلمينالو  سلم تؤيد هـذا الاختيـار لمصـلحة الإسـلامو  ي صلى ي عليه
 علــي لا يقــارن بريــره مــن المطــالبين بالخلافــة بشــهادة الرســول صــلى ي عليــه

ــوحيو  ســلمو  ــى ال ــروا العمــل بمصــالحهم عل بعضــهم ، و لكــن بعــض المســلمين آث
، "الصــلاة مــع علــي أقــوم : فقــال مــن قــال ،دنيــاه علــى آخرتــهو  اختــار مصــالحه

ــة أدســم"و  ــد معاوي ــا . .الطعــام عن ــار شــريعة النف ــى الإضــرافاخت ــذي أدى إل  رق ال
  ؟ . .فما فاردة صلاة لا يجاهد صاحبها مع الحق .بالمسلمين

.  . . ؟هـذا البحـر الصـاخ فـي  هو يجاهـدو  فهل أخطأ علي رضي ي عنه
يـنجل حيـع و  لكـي يكسـ  الخلافـة ،الـدهاةو  هل كـان عليـه أن يسـتعين بالـدهاءو 
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إن ، و نجـــاح علـــي كـــان يتمنـــى ،كـــل محـــ  للعـــدلو  إن كـــل مـــؤمن . . . ؟أخفـــق
فــي  تقيــيم سياســته رغبــة، و بــه تقيــيم الظــروف التــي أحاطــتفــي  اختلفــت الآراء
لكـن ، و ما قاله ابن عبـاس، و قد قرأنا ما اقترحه عليه المريرة بن شعبة. و نجاحه

علــي  ،لــو أن عليــاً قبــل مثــل هــذه المقترحــات هــل ســيكون هــو عليــاً الــذي نعرفــه
  . . . ؟إن نجل. و  ."غري غيري" : الذي كان يقول للدنيا

أو لا بإيمانه أن يكون هو  ،خلافتهفي  اجهها عليو  هذه هي المسألة التي
فاختـار المبـادر  . . .بـين نجاحـهو  لهذا كان عليه أن يختار بين مبادره. و يكون 

  . .التي أمر بها ي على نجاح دنيوي لا يرر المؤمنين
هــذا هــو . و دعــا إليهــاو  هــذا هــو كنــز المعرفــة التــي قاتــل علــي مــن أجلهــاو 

مــن قــاس سياســته . و الملــوكو  نجاتــه مــن دنيــا مضــت بالخلفــاءو  مةيــاس نجاحــه
. بهــذا المةيــاس سيشــهد لعلــي رضــي ي عنــه بــالفوز فيمــا يظــن أنــه أخفــق فيــه

ســاحات فــي  الانتصــار علـى خصــومه، فــي مـن قــاس سياســته بمةيـاس إخفاقــهو 
بـدون معرفـة للإمـام . و حـق ينتقـد بـدون و  فإنـه سـيلوم  ،مكارـد السياسـةو  الحرب

بــل رآهــا  ،الــذي لــم يعتقــد بأنــه سيكســ  مــن الخلافــة شــيئاً كــان سيخســره دونهــا
 دنيــا الامتحــانفــي  المســلمينو  مســؤولية لا بــد لــه مــن الةيــام بهــا للنجــاة بنفســه

صفه الرسول صلى و  فكان كما ،قاتل مع الإيمان، و فدار علي مع القرآن .الفتنةو 
لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي  ،القرآن مـع علـي، و مع القرآن "علي : سلمو  ي عليه
هـ  حياتـه و  لهذا لا يسـتطيع علـي أن يكـون غيـر ماكـان لأنـه . (.41)الحوض"

مع . و الخسرانو  حسابات الفوزلى شرعيته عفي  للحق المطلق الذي كان يتعالى
 ،ننظر إلى علي نظرتنا إلى مثل أعلى كان همه الاستشهاد لا النصـرولكيلا   لك

لكـن ، و فإننا نقول بأن علياً أعد كل العدة اللازمـة لتحقيـق النصـر علـى خصـومه
خدمـة فـي  احـدة منهـا سـاهمتو  مواجهـة جبهـات كثيـرة كـلفي  جبهة علي كانت

ولايتــه عــن التعــرض و  الــذي نــأى بنفســه ،خصــمه معاويــة بشــكل غيــر مباشــر
تابهـــا إضـــافة إلـــى هـــذه المشـــكلة فقـــد كانـــت جبهـــة علـــي تن .للجبهـــات الأخـــرى 

  .بينما كانت جبهة معاوية متماسكة ،ظهرت فيها الخياناتو  الخلافات
خطبة له بعد أن أخبـر بنجـاح جنـد معاويـة في  قد حذر علي مما رآه فقالو 

ي لأظــن أن هــؤلاء القــوم ســيدالون مــنكم و "إنــي : فقــال ،بالســيطرة علــى الــيمن
 الحـــقفـــي  مكمبمعصـــيتكم إمـــا. و تفـــرقكم عـــن حقكـــمو  باجتمـــاعهم علـــى بـــاطلهم

، خيــــانتكمو  بــــأدارهم الأمانــــة إلــــى صــــاحبهم، و الباطــــلفــــي  طــــاعتهم إمــــامهمو 
  . (.42)فسادكم"و  بلادهمفي  بصلاحهمو 
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لقــد خــذل علــي أنصــاره الــذين لــم يكونــوا علــى مســتوى القضــية التــي كــانوا 
هــذا مــايمكن أن نحدســه مــن اضــطرار علــي لإرســال أبــي . و يقــاتلون مــن أجلهــا
افـق علـى خلـع الخليفـة و  الـذي ،اوض مع عمرو بن العـاصموسى الأشعري للتف
بينمــا ســعى عمــرو إلــى الــدفاع عــن خلافــة معاويــة غيــر  ،الشــرعي مــن الخلافــة

مهما كانت الأسباب التي دفعت علـي إلـى الموافقـة علـى أبـي موسـى . و الشرعية
بــين ابــن العــاص يــدل علــى ضــعف و  بينــهجــري  فــإن مــا ،الأشــعري كمفــاوض لــه
فــي  ان علــي يعتمــد عليهــا ممــا دفعــه إلــى هــذا التصــريل المحــزن الجبهــة التــي كــ

لكـــن رأى . و لا إنهـــم لـــم يكونـــوا قلـــة . . ؟فهـــل كـــان أنصـــار علـــي قلـــة .خطبتـــه
أنــتم تريــدوني ، و إنــي أريــدكم لله ،احــداً و  أمــركمو  "لــي  أمــري  : غــالبيتهم كمــا قــال

ربمـا ، و هنا كانت مأساة علي رضي ي عنه التي تضاف إلى ماسيه. و لأنفسكم"
 : جاء عـن المـدايني أن عليـاً  .نجاح معاويةفي  إنها أكبر الماسي التي ساهمت

 ،هـؤلاء شـيعتك : قـال ؟ . .يا قنبر مـن هـؤلاء : فقال لقنبر ،"نظر إلى قوم ببابه
 قال . . ؟ما سيماء الشيعة: و  قال . . ؟مالي لا أرى فيهم سيما ءالشيعة: و  قال
 .عم  العيون من البكاء" ،شفاه من الظمأيب  ال ،خمص البطون من الطوى  :
. (43.)  

قـد حـذر و  سـلمو  فال محمد كل تقي نقي كما قال رسول ي صـلى ي عليـه
فقال عن مسلمين  ،الأنسابو  سلم من خداع الأسماءو  رسول ي صلى ي عليه

فرقة يحسنون ، و أمتي اختلاففي  "سيكون  : لا يحسنون العملو  يحسنون القول
يحقـر أحـدكم صـلاته  ،يقـرءون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم ،يسـيئون الفعـلو  القول

 ،يمرقون من الدين مروق السهم مـن الرميـة ،صيامه مع صيامهمو  مع صلاتهم
يـا  : فقيـل . . .ةقـالخليو  هم شر الخلـق ،لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه

 . . .لمـون بألسـنتنايتكو  هم من جلـدتنا : قال .صفهم لنا نعرفهم . . !رسول ي
قــد كــان ، و الضــلالو  إنهــم يعيشــون علــى الكــذب . (.44) . .ســيماهم التحليــق"

منهم الخوارج الذين سأل أحدهم عبد ي بن عمر عن جواز الصـلاة بثـوب عليـه 
أثر مـن دم البعـوض حتـى تظـن بمـن يسـأل هـذا السـؤال بأنـه لا يقـوى علـى قتـل 

 سهم قتل من قال له الرسول صـلى ي عليـهثم يبيحون لأنف ، بابة خوفاً من ي
(. 45) . ."أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي" : ســلمو 
  .صفه ثم انقلبوا عليهفي  هؤلاء كانواو 

هــذا الســيل بــدأ بأصــحاب  .العــداواتو  كــان علــي يواجــه ســيلًا مــن الأعــداء
ضـاق ، و بعضـهم بعدلـه ثـم أنصـاره الـذين ضـاق ،ثـم الخـوارج ،ثم معاوية ،الجمل
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ضــاق بعضــهم بتوزيعــه ، و بعضــهم بسياســته حتــى ظنــوا أنــه لا يعــرف السياســة
ضـــاق الرالبيـــة مـــنهم عـــن فهمهـــم للإمـــام حتـــى أصـــبل ، و ل مـــوال بالإنصـــاف

، تصـرفاتهفـي  لأنـه كـان يريـد أن يرضـي ي ،الكثيرون منهم عبئاً عليه لا عونـاً 
 ،اجتهــادات المجتهــدينو  مــر العامــةكــان قــد فشــا أ. و كــانوا يريــدون أن يرضــيهمو 

كــان . و لا يرضــيها عقــل راشــدوأحــد، و  لا يجمعهــا أمــر ،شــيعاً  ،فانقســمت الرعيــة
لا يســتطيع أن ، و علــي لا يســتطيع أن يسوســها كملــك مخالفــاً أمــر ي بالشــورى 
المجادلة فيمـا أمـر بـه و  يجمعها بالشورى التي فهموا منها ما يبرر لهم المخالفة

 ،مــا بقــي مــن عصــر بــين عصــرين، و حظــه مــن الخلافــة ختامهــا فكــان .الخليفــة
الظــروف و  عصــر كانــت كــل الظــواهر، و عصــر أراده الإمــام اســتمراراً لعصــر النبــوة

فكان  .لةيادة الرعية بعصا غير عصا الشورى التي حطمتها الأهواء ،تعده للملك
يا بإقبالهـا فلم تريـره الـدن .أخلاقهاو  جهه مسك الختام لعصر النبوةو  علي كرم ي

، فأعطى لكل موقف حقـه مـن الأحكـام ،لم تحيره الفتن بشدتها، و بهرجتهاو  عليه
فــذاق مــن شــرب مــن رحيــق علمــه العســل مصــفى قبــل  ،بــع حقــارق علــم النبــوةو 

بحـر الكمـال فـي  سـفينة الموحـدين السـاررة، و فكـان قبلـة العـارفين ،نضوج الثمار
الخيــر مــن أجــل و  شــواطئ الحــقبحــر المعرفــة إلــى فــي  فقــاد الســفينة .المحمــدي

لا يضــر المــؤمن أن يمــوت ، و لقــد أبحــر بمــن معــه إلــى الهــدف .كمــال الإنســانية
لـم يكـن  .أن يفسـده الطريـق، و لكـن مـا يضـره أن يضـل الطريـق، و ببعض الطريق

هـم و  لكـن عليـاً أراد شـيئاً ، و أكثـر خبـرة بالنـاس، و الذين انتصروا عليه أكثر دهـاءً 
رده إلـى و  إ ا رأى الفقير كنـزاً  . (46.)مل على شاكلتهقل كل يع.أرادوا شيئاً 
ــك ، و عــرف اللصــوص غبــيفــي  فهــو ،أصــحابه قــد يقــول فقهــاءهم إن ي أراد ل

كــانوا  ،فقهــاء عصــر علــي كثيــرون مثــل فقهــاء أزماننــا. و الرنــى فأبيــت إلا الفقــر
ــة ــم الرعي ــه عــدم و  مــن اســتقامة علــي، و يســتخرجون مــن عــدل الإســلام ظل أمثال

عـن و  كـأن علـى علـي رضـي ي عنـه أن يتخلـى عـن شـجاعته، و م للةيادةأهليته
بعد ، و أن يسمي انحرافه سياسة، و كان عليه أن ينحرف عن طريق الحق .إيمانه
 .المسـمياتو  تزكيه الأسـماء ،كأن ما لا تزكيه الأعمال. و أو أن يسموها له ،نظر

ربحــه ، و الإيمــانو  الإســلامقــدوة فــربل و  فكــان مــثلاً  .للهأراد أن يعمــل و  أرادوا شــيئاً 
كــل فــي  جهــهو  الإيمــان مــن علــي كــرم يو  مــا ربحــه الإســلام، و الإيمــانو  الإســلام

كــان . و تــداهنو  العصــور كــان أكبــر ممــا ســيربحه مــن نجــاح ســلطة مؤقتــة تــراو 
شدة الحساب قد أراد أن يربل نفسه قبـل أن يـربل و  هو العارف بأمر النبوةو  علي
لهــذا قــال للــدنيا ، و هــو بانتظــار لقــاء الحبيــ ، و رريــ الــدنيا كفــي  فعــاش .العــالم

لقد قالت فاطمة رضي ي  .لم يحزن بإدبارهاو  لم يفرح بإقبالها. و  ."غري غيري"
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 مــرضفــي  هــوو  ســلمو  عنهــا حــين دخلــت علــى أبيهــا رســول ي صــلى ي عليــه
أبيـك  "لا كـرب علـى : سلمو  فقال لها الرسول صلى ي عليه . ."واكرباه" : فاتهو 

قع علـيَّ و  "لا أبالي إن : فقال ،جاء إلى علي من يحذره من القتل. و  .بعد اليوم"
خلاصـها ، و بـلاءو  دنياهـا امتحـان ،هذه هـي النفـوس المؤمنـة . .قعت عليه"و  أو

هـي تحـدب و   كـر أن فاطمـة رضـي ي عنهـا بكـت ثـم ضـحكت .من الدنيا سعادة
"أكببـت  : لت عـن السـب  فقالـتمرضـه فسـئفـي  سلمو  رسول ي صلى ي عليه
ثـم أكببـت عليـه الثانيـة فـأخبرني أنـي أول أهلـه  ،ميـت فبكيـت عليه فأخبرني أنه

قـد توفيـت رضـي ي عنهـا بعـد سـتة . و  . (.47) . . .فضـحكت" . . .اً بـهقلحو 
  .أن أجله قري عرف المؤمن يضحك إ ا  .أشهر

 حـريص المسـرفمـا أصـع  إصـلاح ال، و ما أصع  فهم العالم على الجاهـل
مـن يريـد طاعـة ي لا يطيـع حتـى نفسـه التـي ، و المهمـل لآخرتـهو  أمـر دنيـاهفي 

هـو يشـاهد و  قـال لرجالـه .معصـية أو مخالفـةفـي  بين جنبيه فكيف سيطيع غيره
إنــي . و قليــل تحــت الرايــات ،الباحــاتفــي  ي لكثيــرو "إنكــم : نصــرتهفــي  تــرددهم

  . (.48)لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي"لكني ، و يةيم أودكمو  لعالم بما يصلحكم
  . . .خذلوه، و لم يتسع لهم عدل المساواة فضاقوا به

لهـــذا كـــان مـــن الصـــع  علـــى الكثيـــرين أن يفهمـــوا أســـباب خســـارته أمـــام 
فيتحيــرون مــن تفوقــه  ،هــم يشــهدون قدراتــه العقليــة مقارنــة بقــدراتهم، و خصــومه
خسـارته حتـى طرقـت سـمعه و  كما تحيروا مـن شـجاعته ،عجزه السياسيو  العقلي

 : صــل إليــه حــال رعيتــهو  هــو يتــألم ممــاو  خطبــة لــهفــي  فقــال .اتهامــات قــري 
ــاتلكم ي ــي قيحــاً  ،"ق ــم قلب ــد م ت جرعتمــوني نرــ  . و شــحنتم صــدري غيظــاً ، و لق
الخــذلان حتــى لقــد و  أفســدتم علــي رأيــي بالعصــيان. و أنفاســاً  (،أي الهــم)التهمــام 

 لله أبـوهم .لكـن لا علـم لـه بـالحربو  شـجاعقالت قري  إن ابن أبـي طالـ  رجـل 
لقدنهضت فيهاوما بلرـت  . .أقدم فيها مقاماً منيو  هل أحد منهم أشد لها مراساً و 

ربما  . (.49)لكن لا رأي لمن لا يطاع". و قد  رّفت على الستين، وهأنذا العشرين
لـم ، و جهلوه معذورون لأنهم لم يشاهدوا ما شـهده بعينيـهو  إن الذين اختلفوا فيه
فقــد كــان رضــي ي عنــه كمــا قــال عنــه الرســول  .إن حفظــوهو  يفهمــوا ســر كلامــه
 ســلم يــوم حصــار خيبــر "لأعطــين الرايــة غــداً رجــلًا يحــ  يو  صــلى ي عليــه

فكـان رضـي ي عنـه مـن ثمـار هـذا الحـ  الـذي  . .رسـوله"و  يحبه يو  رسولهو 
طريق الدنيا ليسـبقوه لأنـه لهذا ترك من تسابقوا على ، و معرفته التارهون في  تاه

 "يــا بنــي لا تخلفــن : قــال لابنــه الحســن .ماكــان يريــد أن يرــرس فيهــا غيــر الحــق
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إما رجـل عمـل فيـه بطاعـة ي  : فإنك تخلفه لأحد رجلين ،راءك شيئاً من الدنياو 
إمـــا رجـــل عمـــل فيـــه بمعصـــية ي فكنـــت عونـــاً لـــه ، و فســـعد بمـــا شـــقيت بـــه

  . (.50)يقاً أن تؤثره على نفسك"لي  أحد هذين حة، و علممعصيته
لا ينال ما عنده إلا و  "من هوان الدنيا على ي أنه لا يعصى إلا فيها : قالو 
"مـا  : فقـال لـه ،هـو يخصـف نعلـهو  دخل عليـه ابـن عبـاس فـرآه . (.51)بتركها"

ي لهـي أحـ  إلـي : و فقـال عليـه السـلام . .فقلت لا قيمـة لهـا .قيمة هذا النعل
هــذه هــي الإمــارة يفــرح بهــا  . (.52)إلا أن أقــيم حقــاً أو أدفــع بــاطلًا"مــن إمــرتكم 
فمــا هــي الــدنيا  .يخــاف منهــا العــادل فيخســر الــدنيا لتــربل رعيتــه، و الظــالم لــيظلم
، هــو الــذي يعــرف ي، و مــاهي الخلافــة إ ا لــم تكــن تحةيقــاً لهــدف ســام، و عنــده
لقـد  . (.53)الآخـرة""موتات الدنيا أهـون علـي مـن موتـات  : قد قال. و الحسابو 

 كـان قـد عـرف النـاس، و الحـقفي  شدتهو  كان علي رضي ي عنه أعرف بنفسه
رأى الفتنـــة التـــي أودت بحيـــاة ، و اخـــتلافهم علـــى الـــدنياو  رأى تنـــازعهمو  خبـــرهمو 

 لكـنهم اجتمعـوا عليـه، و فأراد أن ينأى بنفسه عما كانوا يتنـازعون عليـه ،الخليفة
 "دعوني : إليهم لأن عدله لن يرضيهم فقال لهمهو يعتذر و  أصروا على خلافتهو 
لـم أصـ  إلــى و  اعلمـوا أنـي إن أجبـتكم ركبـت بكـم مـا أعلـم. و  . .التمسـوا غيـري و 

أطـوعكم و  لعلـي أسـمعكمو  إن تركتمـوني فأنـا كأحـدكم. و عتـ  العاتـ و  قول القارـل
ا لكـنهم أصـرو . و  (.54)زيـراً خيـر لكـم منـي أميـراً"و  أنـا لكـم. و ليتموه أمركمو  لمن

 لكنهـا الأمانـة، و لا سـاع إلـى مكابـدة أثقالهـاو  هو غير راغـ  بهـا، و على مبايعته
على أمل أن يقودها إلـى  ،عنقه فاضطر إلى حملها رحمة بالأمةفي  ضعتو  قدو 

هو يحاول أن يعالر الأمـراض التـي ، و فذاق من الخلافة شقاءها .الطريق السليم
"أيهـا النـاس  : لـه مـن النـاسفكـان يسـأل مـن حو  ،ألمت بها حتـى أعيـاه العـلاج

 . ؟مـاطبكم . . ؟مـا دواءكـم ؟ . .مابـالكم . .المختلفة أهواءهم ،المجتمعة أبدانهم
ي و "المرـرور : الحزن يم  قلبهو  فقال ،كان عالماً بالجواب على أسئلته ،" . .

خلافـة النبـوة بعـد فـي  جهه مسـك الختـامو  فكان كرم ي . . (.55)من غررتموه"
 فأقبـل الملـك بعصـاه ليأخـذ مـن الخلافـة أجمـل .أخفق الدواءو  عصى الداءأن است
ــافقين" ،أعظــم مافيهــا الشــورى و  ــد أن بســط "يعســوب المن ــوب  ،بع ــى القل ــده عل ي

هـو ينظـر و  كما قال علـي رضـي ي عنـه ،الاعتماد عليهو  فتسممت بالركون إليه
 .وب المنـافقينهـذا يعسـو  "أنا يعسوب المؤمنين : ضع بين يديه فقالو  إلى  ه 

 .كل لارذ يلو  بمـولاه. و  (.56) . .بهذا يلو  المنافقون"و  بي يلو  المؤمنون  . .

.  
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كـيلاً و  أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنـت تكـون عليـه. . (57.)  لا حـول. و 
فكيـف بهـا  . .من سـيلو  بعلـي إ ا مالـت القلـوب إلـى المـال . . .لا قوة إلا باللهو 

أي دولـة للخلافـة ، و فـأي دولـة لله سـتقوم .تقاتلـت عليـهو  ،شرفت به، و إ ا آثرته
كل العصور إلا صورة للـراجل ممـا تكنـه أخـلاق في  هل ستكون الدولة؟ و ستكون 
عصــر فــي  فمــا فارــدة إيمــان نــوح لقومــه .العقــولو  تســتهويه القلــوب، و النــاس

 الظــالم مطلــق اليــدينو  الطوفــان إ ا كــان الشــريف مرلــول اليــدين بصــدق الإيمــان
  . . . ؟ ؟ . . .للساناو 

 
 

 
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 10ج /30173رقم  ،كنز العمال -12
 216ص-2ج ،ابن هشام -13
 409ص ،رجال حول الرسول ،خالد محمد خالد -14
 50الآية  ،سورة الأنعام -15
 188الآية  ،سورة الأعراف -16
 123الآية  ،سورة هود -17
 6الآية  ،سورة فصلت -18
 7الآية  ،سورة الحشر -19
 253الآية  ،سورة البقرة -20
 55الآية  ،سورة الإسراء -21
 285الآية  ،سورة البقرة -22
 16ج /43757رقم  ،كنز العمال -23
 255الآية  ،سورة البقرة -24
 10ج /29043رقم  ،كنز العمال -25
 10ج/29091رقم  ،كنز العمال -26
 21-19الآية  ،سورة التكوير -27
 128الآية  ،سورة آل عمران -28
 20-19الآية  ،سورة الرحمن -29
 3الآية  ،سورة المائدة -30
 93ص-2ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام -31
 11ج/31961رقم  ،كنز العمال -32
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 11ج /31962رقم  ،كنز العمال -33
 4-3الآية  ،سورة النجم -34
 249ص-2ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام -35
 250ص-2ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام -36
 772ص –رجال حول الرسول  ،خالد محمد خالد -37
 15ج/43590رقم  ،كنز العمال -38
 44الآية  ،سورة يونس -39
 3ج /6132رقم  ،كنز العمال -40
 7ج/18602رقم  ،كنز العمال -41

 

 الرسول الطبيبراجع  م
  .113-112الآية  ،سورة المائدة -1
 12ج/35396رقم  ،كنز العمال -2
 12ج/35468رقم  ،كنز العمال -3
 277ص -2ج ،العلم الحديثو  الطب النبوي –محمود النسيمي  .د -4
 277ص-2ج  ،العلم الحديثو  الطب النبوي  –محمود النسيمي  .د -5
 المرجع السابق  -6
  145الآية  ،امسورة الأنع -7
  .م .242ص-5ج  ،الفتوحات المكية ،ابن عربي -8
 10الآية  ،سورة الضحى -9

 1ج-15939رقم  ،كنز العمال -10
 6ج/17660رقم  ،كنز العمال -11
 10ج/28077رقم  ،كنز العمال -12
  10ج/28073رقم  ،كنز العمال -13
 82الآية  ،سورة الإسراء -14
 3ج/8639رقم  ،كنز العمال -15
 22الآية  ،سورة الحديد -16
 1791الحديث رقم  –رياض الصالحين  -17
  .10-5سورة الطارق الآية  -18
 5الآية  ،سورة الحج -19
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 6الآية  ،سورة الزمر -20
 16-12الآية  ،سورة المؤمنون  -21
 14-13الآية  ،سورة نوح -22
  .47-44الآية  ،سورة النجم -23
 3-1الآية  ،نسانسورة الإ -24
 40-36الآية  ،سورة القيامة -25
 326ص-3ج ،الطب النبوي  ،محمود نسيمي -26
 16ج/2644رقم  ،صحيح مسلم -27
 16ج/2643رقم  ،صحيح مسلم -28
 16ج /44557رقم  ،كنز العمال -29
 16ج/44559رقم  ،كنز العمال -30
  .طفالمؤتمر عن رمراض الأ، في القاهرةفي  عن محاضرة للدكتور هشام حوراني رلقيت -31
 23الآية –سورة النساء  -32
 6ج/15663كنز العمال رقم  -33
 6ج/15656رقم  ،كنز العمال -34
 6ج/15661رقم  ،كنز العمال -35
 16ج/45563رقم  ،كنز العمال -36
 11ج/32469كنز العمال رقم  -37
 11ج/32455رقم  ،كنز العمال -38
 11ج/32457رقم  ،كنز العمال -39
  .11ج/32500م رق ،كنز العمال -40

 الإسلامية  مراجع الفتوحات
 14ج/38218رقم  ،كنز العمال-1
 132ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-2
 129ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-3
 134ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-4
 134ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-5
 135ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-6
 124ص 3ج ،السيرة النبوية ،مابن هشا-7
 124ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-8
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 38ص 3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-9
 11ج-32019رقم  ،كنز العمال-10
 11ج-31895رقم  ،كنز العمال-11
 11ج/31895كنز العمال رقم -12
 107الأية  ،سورة الأنبياء -13
 54ص-1ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-14
 11ج-31802رقم  ،العمالكنز -15
 218ص-1ج ،تاريخ الإسلام ،حسن إبراهيم .د-16
 255الآية  ،سورة البقرة-17
 11ج/32633رقم  ،كنز العمال-18
 12ج/35611رقم  ،كنز العمال-19
 143رقم  ،رياض الصالحين ،النووي -20
 7ج/21551رقم  ،كنز العمال-21
 203ص-3ج ،السيرة النبوية ،ابن هشام-22
 69ص ،الرحيق المختوم ،رحمنصفي ال-23
 5-16سورة الضحى الآيات -24
 7الآية  ،سورة الفرقان-25
 9الآية ،سورة الأنعام-26
 294ص ،رجال حول الرسول ،خالد محمد خالد-27
 12ج/34022رقم  ،كنز العمال-28
 12ج/34023رقم  ،كنز العمال-29
 770ص ،رجال حول الرسول ،خالد محمد خالد-30
 24الآية  ،سورة المدثر-31

 

  ."الدليل النفسيو   مراجع "النبوة
  .14ج/234ص ،قصة الحضارة ،ل ديورانتو  ن(1)
  .14ج/245ص ،ن المرجع السابق(2)
  .247ص ،14ج ،قصة الحضارة ،ل ديورانتو  ن(3)
  .246ص ،14ج  ،قصة الحضارة ،ل ديورانتو  ن(4)
  .253ص/1ج ،السيرة النبوية ،ن ابن هشام(5)
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  .13ج/37494رقم  ،ن كنز العمال(6)
  .13ج/37495رقم  ،ن كنز العمال(7)
  .13ج/37421رقم  ،ن كنز العمال(8)
  .15ج/41985رقم  ،ن كنز العمال(9)
  .16ج /44941رقم  ،ن كنز العمال(10)
  .201ص  ،3ج ،السيرة النبوية ،ن ابن هشام(11)
  .10ج/29829رقم  ،ن كنز العمال(12)
 

  .الاقتداء"و     مراجع "الخلف اء الأربعة
  .5ج/14144رقم  ،ن كنز العمال(1)
  .17ص ،3ج ،السيرة النبوية ،ن ابن هشام(2)
  .159الآية  ،ن سورة آل عمران(3)
  .38-37الآية  ،ن سورة الشورى (4)
  .5ج/14178ن كنز العمال رقم (5)
 

  . . .مراجع "خلافة أبي بكر الصديق"
  .10ج/30269رقم  ،ن كنز العمال(1)
  .5ج/14164رقم  ،نز العمالن ك(2)
  .5ج/14056رقم  ،ن كنز العمال(3)
  .12ج/35695رقم  ،ن كنز العمال(4)
  .5ج/14062رقم  ،ن كنز العمال(5)
  .10/ج 30235رقم ،ن كنز العمال(6)
  .5ج/14058رقم  ،ن كنز العمال(7)
  .15ج/41985رقم  ،ن كنز العمال(8)
  .5ج/14069رقم  ،ن كنز العمال(9)
  .5ج/14097رقم  ،ن كنز العمال(10)
  .5ج/14103رقم  ،ن كنز العمال(11)
  .5ج/14091رقم  ،ن كنز العمال(12)
  .12ج/35714رقم  ،ن كنز العمال(13)
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  .مراجع "خلافة عمر بن الخطاب"
  .12ج/35749رقم  ،ن كنز العمال(1)
  .13ج/36592رقم  ،ن كنز العمال(2)
  .12ج/35895رقم  ،ن كنز العمال(3)
  .12ج/35894رقم  ،ن كنز العمال(4)
  .12ج/35924رقم  ،ن كنز العمال(5)
  .12ج/35932رقم  ،ن كنز العمال(6)
  .12ج/35959رقم  ،ن كنز العمال(7)
  .12ج/36006رقم  ،ن كنز العمال(8)
  .12ج/36013رقم  ،ن كنز العمال(9)
  .12ج/36010رقم  ،ن كنز العمال(10)
  .12ج/35978م رق ،ن كنز العمال(11)
  .386ص  ،ن عباس العقاد ن العبقريات الإسلامية(12)
  .5ج/14326رقم  ،ن كنز العمال(13)
  .12ج/36015رقم  ،ن كنز العمال(14)
  .12ج/36000رقم  ،ن كنز العمال(15)
  .5ج/14056رقم  ،ن كنز العمال(16)
  .424ص  ،ن عباس العقاد ن العبقريات الإسلامية(17)
  .424ص  ،جع السابقن المر (18)
  .424ص  ،ن المرجع السابق(19)
  .424ص ،ن المرجع السابق(20)
  .5ج/14294رقم  ،ن كنز العمال(21)
  .5ج /14209رقم / ،ن كنز العمال(22)
  .12ج/36077رقم  ،ن كنز العمال(23)
  .5ج/14203رقم  ،ن كنز العمال(24)

 
  . .مراجع "خلافة عثمان بن عف ان"

  .11ج/32794رقم  ،مالن كنز الع(1)
  .11ج/32838رقم  ،ن كنز العمال(2)
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  .11ج/32852رقم  ،ن كنز العمال(3)
  .11ج/32814رقم  ،ن كنز العمال(4)
  .252ص ،1ج ،تاريخ الإسلام ،حسن إبراهيم حسن .ن د(5)
  .11ج/32837رقم  ،ن كنز العمال(6)
  .595ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(7)
  .572ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(8)
  .602ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(9)
  .600ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(10)
  .558ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(11)
  .5ج/14212رقم  ،ن كنز العمال(12)
  .626ص  ،العبقريات الإسلامية ،مود العقادن عباس مح(13)
  . .13ج/36188رقم  ،ن كنز العمال(14)
  .570ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(15)
  .12/ج 35783رقم ،ن كنز العمال(16)
  .570ص  ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(17)
  .13ج/36293رقم  ،ن كنز العمال(18)
  .648ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(19)
  .5ج/14277رقم  ،ن كنز العمال(20)
  .13ج/36276رقم  ،ن كنز العمال(21)
  .13ج/36179رقم  ،ن كنز العمال(22)
  .13ج/36247رقم  ،ن كنز العمال(23)
 

  . ."خلافة علي بن أبي طالب" :  مراجع
  .11ج/32978رقم  ،ن كنز العمال(1)
  .715ص  ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(2)
  .723ص  ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(3)
  .11ج/33551رقم  ،ن كنز العمال(4)
  .724ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(5)
  .13/ج 36570رقم ،ن كنز العمال(6)
  .13ج/36563رقم  ،ن كنز العمال(7)
  .13ج/36588رقم  ،الن كنز العم(8)
  .13ج/36562رقم  ،ن كنز العمال(9)
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  .13ج/36542رقم  ،ن كنز العمال(10)
  .13ج/36495رقم  ،ن كنز العمال(11)
  .13ج/36544رقم  ،ن كنز العمال(12)
  .13ج/36546رقم  ،ن كنز العمال(13)
  .13ج/36536رقم  ،ن كنز العمال(14)
  .11ج/31673رقم  ،ن كنز العمال(15)
  .5/ج 14350رقم ،ن كنز العمال(16)
  .676ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس محمود العقاد(17)
  .13ج/37719رقم  ،ن كنز العمال(18)
  .13ج/36364رقم  ،ن كنز العمال(19)
  .13ج/36541رقم  ،ن كنز العمال(20)
   .11ج/31642رقم  ،ن كنز العمال(21)
  .11ج/31644رقم  ،ن كنز العمال(22)
  .11ج/31641رقم  ،ن كنز العمال(23)
   .5ج/14144رقم  ،ن كنز العمال(24)
  .117ص  ،1ج ،ن نهج البلاغة(25)
  .690ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(26)
  .81ص  ،1ج ،نهج البلاغة ،ن علي بن ربي طالب(27)
  .665ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(28)
  .129ص ،1ج ،نهج البلاغة ،بي طالبن علي بن ر(29)
  .673ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(30)
  .1ج/1736رقم  ،ن كنز العمال(31)
  .14ص ،1ج ،نهج البلاغة ،ن علي بن ربي طالب(32)
  .754ص ،العبقريات الإسلامية ،ن عباس العقاد(33)
  .11ج/31202رقم  ،ن كنز العمال(34)
  .5ج/13523رقم  ،ن كنز العمال(35)
  .11ج/31777رقم  ،ن كنز العمال(36)
  .11ج/31715رقم  ،ن كنز العمال(37)
  .11ج/31707رقم  ،ن كنز العمال(38)
  .11ج/31670رقم  ،ن كنز العمال(39)
  .11ج/31668رقم  ،ن كنز العمال(40)
  .11ج/32912رقم  ،ن كنز العمال (41)
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  .65ص ،1ج ،نهج البلاغة ،ن علي بن ربي طالب (42)
  .11ج31640رقم  ،ن كنز العمال (43)
  .12ج/31599رقم  ،ن كنز العمال (44)
  .11ج/32937رقم  ،ن كنز العمال (45)
  .84الآية  ،ن سورة الإسراء (46)
 13ج/37730رقم  ،ن كنز العمال (47)
 117ص ،1ج ،نهج البلاغة ،ن علي بن ربي طالب (48)
  70ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (49)
 870ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (50)
 92ص ،4ن نهج البلاغة ن ج (51)
 80ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (52)
 103ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (53)
 181ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (54)
 75ص ،1ن نهج البلاغة ن ج (55)
  .13ج/36382رقم  ،ن كنز العمال (56)
  .43ن سورة الفرقان ن الآية (57)
 

 
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  : فصل الثالثال
 

 الأرض في  خلافة الإنسان
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 حدود الخلافة الإنسانية

فــي  هــذه الدراســة صــوراً مــن الإعجــاز الإلهــي الــذي ظهــرفــي  لقــد عرضــنا
رأينـا أن و  التـابعينو  سـلم أو الصـحابةو  القرآن أو أخبـار الرسـول صـلى ي عليـه

عين إلى قيام التابفي  بعض مظاهر الإعجاز المستمد من الحةيقة المحمدية باق
ــا ســنحاول. و الســاعة ــل مظــاهر الإعجــاز الســاري فــي  إنن فــي  هــذا الفصــل تحلي

 ســـلمو  الصـــالحين مـــن  ريـــة آدم علـــى ضـــوء أعمـــال الرســـول صـــلى ي عليـــه
، مناسـباتهو  مظـاهرهو  بعض المواقف لـنفهم بعـض أسـرار الإعجـازفي  تصرفاتهو 
. ي أوهـام أو مرـالاةحـدود تصـرفهم بـدون أو  لايـة الأوليـاءو   لك لكي نفهـم سـرو 
لأن  ،الموقــع الأرفــع مــن هــذا العلــمفــي  ســلمو  بمــا أن الرســول صــلى ي عليــهو 

فإننـا  .إن كان متاحـاً لكـل النـاس، و الإعجاز كما قلنا يتعلق بعلم لا يعلمه إلا قلة
سلم لمقارنة أعمالـه بمـا نـراه و  لهذا سنتوقف عند أعمال الرسول صلى ي عليه

لقد رأينا الرسول صـلى  .بحدود هذه الكرامات، و كل زمانفي  من كرامات ل ولياء
الجـوع و  الحصـارو  قد تعرض للإيذاءو  سلم منذ بداية الدعوة الإسلاميةو  ي عليه
 استشهاد مـن استشـهد مـن آل بيتـهو  الحربو  اضطر لهجر الوطن. و مع أصحابه

ي فــ تعرضــت المدينـة كمــا رأينــا للحصـار حتــى شــك بعـض المســلمين. و أصـحابهو 
فــي  ســلمو  مــع  لــك فقــد نجــل الرســول صــلى ي عليــه. و نجاتــهو  نجــاح الإســلام

إكمـال الرسـالة كمـا أرادهـا ي بقولـه و  تثبيـت الإسـلام فيهـاو  المحصلة بفـتل مكـة
رضـــيت لكـــم الإســـلام و  أتممـــت علـــيكم نعمتـــيو  اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم
بشـر الرسـول صـلى كمـا  ،نجاحـهو  ثم تحقق بعد  لك انتشار الإسـلام (1.)ديناً 

وصــل المســلمون إلــى ، و مصــرو  الفــرسو  ســلم ففتحــت مملكتــا الــرومو  ي عليــه
لا و  مازالت آيـات القـرآن تتـوالى لتكشـف لنـا عـن معجـزات لا حصـر لهـا. و الصين

ــة ــاب بالهداي ــذي أرســل الكت ــم أســرارها إلا ي ال  الإعجــاز للتعريــف بالرســالةو  يعل
. أشار إليها القرآن إلا بتعريـف خـالق الأكـوانالرسول الذي لا يملك العلوم التي و 
لكن إلـى أي مـدى كـان . و سلمو   لك للدلالة على صدق الرسول صلى ي عليهو 

 ؟أن يتصـرف فيهـا، و الحوادبفي  سلم يستطيع أن يؤثرو  الرسول صلى ي عليه
إننا نطرح هذا السؤال لتفسير ادعاءات من يدعي لنفسـه أو لريـره القـدرة علـى  .

الحــوادب اســتناداً إلــى بعــض النجاحــات أو اســتناداً لأوهــام تخــالر فــي  رفالتصــ
المسـلمون مـع بنـي هاشـم عنـدما و  قـد جـاعو  لقـد رأينـا الرسـول .عقول المـدعين
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أعشـاب الأرض حـين نفـذ و  رق الشـجرو  أحد شعاب مكة فأكلوا مـنفي  حوصروا
  رسـول جنـفي  هو يشاهد أثر الحصيرو  قد بكىو  رأينا عمر الخطاب. و طعامهم

 الــديباجو  الحريــرو  القــزو  الخــزفــي  ســلم فقــال لــه "كســرى و  ي صــلى ي عليــه
فلـو  .لا تبـك يـا عمـر : قـال .خيرتـه كمـا أرى و  أنـت حبيـ  يو  قيصر مثل  لـكو 

لو أن الدنيا تعدل عنـد ي جنـاح  بـاب مـا . و أشاء أن تسير الجبال  يباً لسارت
ســلم يقــول لمــن و  ســول صــلى ي عليــهرأينــا الر (. و 2)أعطــى كــافر منهــا شــيئاً"

ــيهم لأنــه لا يملــك ســواه  "وي لــو : ضــاقوا مــن أكــل التمــر الــذي كــان يرســله إل
لكـــن لعلكـــم أن تـــدركوا أو أدرك مـــنكم زمانـــا و  الخبـــز لأطعمتكمـــوهو  جـــدت اللحـــمو 

أنـتم خيـر مـنكم  .يـراح بالجفـانو  علـيكم، ويرـدي تلبسون فيه مثـل أسـتار الكعبـة
رأينـاه (. و 3)أنـتم يومئـذ يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض"، و وم إخـوانأنتم اليـ ،يومئذ

حصـار الخنـدق كيـف أطعـم أهـل الخنـدق مـن فـي  عندما ضاقت أحوال المسلمين
كيـف دعـا فنـزل ، و مناسبات عديدة من قليـل مـن المـاءفي  سقاهم، و احدةو  شاة
ــاهو  المطــر ــي  رأين ــرتهم فهزمــواف ــت المســلمين كث ــين إ  أعجب ــي  غــزوة حن أول ف
قـبض ، و سـلم عـن ظهـر دابتـه إلـى الأرضو  فنزل الرسول صلى ي عليه .رالأم

 .هـو يقـول شـاهت الوجـوه، و جـوه المشـركينفي و  رمى بهاو  على حفنة من تراب
عينيـه فانقلـ  نصـرهم إلـى هزيمـة منكـرة بعـد فـي  قـد أصـي و  فلم يبق مشرك إلا

يـرة يـوم بينما تعرض المسلمون لمواقف خط .كما أسر منهم ستة آلاف ،ساعات
فـي  سـقط، و سـلم قـد أصـي  بجـروحو  غزوة أحد حتى إن الرسول صلى ي عليـه

ــرة حفرهــا المشــركون  ــا حوصــر المســلمون  .حف ــي  كم ــع ف ــا دف ــدق مم غــزوة الخن
ـــه ـــة مـــع و  الرســـول صـــلى ي علي ـــل المتحالف ـــاوض مـــع إحـــدى الةبار ســـلم للتف

 معارضــة لــو لا ،المشــركين علــى الانســحاب مقابــل إعطــارهم ثلــع ثمــار المدينــة
لهذا . و زعماء الأنصار الذين عبروا عن استعدادهم لقتال المشركين حتى النهاية

 .إننـا أمـام مواقـف محيــرة .سـلم عقـد الاتفـاقو  لـم يكمـل الرسـول صـلى ي عليـه
غـزوة الخنـدق أن يطعـم فـي  سـلم قـد اسـتطاعو  فإ ا كان الرسول صلى ي عليـه
أن يسقي جيشاً افتقر إلى الماء من ركوة و ، احدةو  عدداً كبيراً من الناس من شاة

بيده التي كان ينبع منها الماء فلما ا اعتذر عن إطعام الجارعين باللحم بدلًا مـن 
حتـى أن  .فقر شديدينو  فاقةفي  الروايات تجمع بأن المسلمين عاشوا. و  ؟التمر
 ســـلم لشـــجاعتهو  هـــو المعـــروف بمكانتـــه عنـــد الرســـول صـــلى ي عليـــهو  حمـــزة
، "لقـد رأيـت حمـزة : غـزوة أحـد كمـا روى خبـاب فقـالفـي  حين استشـهد ،هقرابتو 
إ ا غطينـا ، و جدنا له ثوباً نكفنه غير بردة إ ا غطينا بهـا رجليـه خـرج رأسـهو  ماو 

كمـا إن  (.4)وضـعنا علـى رجليـه مـن الإ خـر"و  فرطينا رأسـه .رأسه خرجتا رجلاه
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منهم مصع   . كافياً يرطيهكثيراً من المسلمين الذين استشهدوا لم يجدوا له كفناً 
اجعلــوا علــى رجلــه و  ســلم "غطــوا رأســهو  بــن عميــر فــأمر الرســول صــلى ي عليــه

سلم لمـن و  موقف من المواقف سيقول الرسول صلى ي عليه(. وفي 5)الا خر"
 . ؟أو يكون  لك : قالوا . ؟حوله من الصحابة "كيف إ ا شبعتم من ألوان الطعام

فــي  راحو  حلــةفــي  مندهشــون "فكيــف إ ا غــدا أحــدكم هــمو  نعــم" ثــم ســألهم .قــال
هـم يسـألون و  " ؟كيف أنتم إ ا سترتم بيوتكم كمـا تسـتر الكعبـة . . و.… ؟أخرى 

كأنكم قد  …سلم "يؤكد لهم أنه سيكون و  الرسول صلى ي عليهو  "أو يكون  لك"
قـــال "مـــا شـــبعنا حتـــى فتحنـــا  .خبـــر عـــن ابـــن عمـــرفـــي  جـــاء(. و 6)أدركتمـــوه"
لـي  و  عارشـة رضـي ي عنهـا أنهـم شـبعوا مـن التمـرعن خبر وفي  (.7)خيبر"

الآن  : فقد جاء عن عارشـة أنهـا قالـت "لمـا فتحـت خيبـر قلنـا .من أنواع الطعام
مـع  لـك فقـد ظـل المسـلمون يعـانون مـن الفقـر بعـد فـتل (. و 8)شبع من التمر"ن
قضــاء ســلم يطلــ  مــن المســلمين التبــرع لو  كــان الرســول صــلى ي عليــه. و مكــة

غـزوة فـي  ممـا يـدل علـى معانـاة المسـلمين أنهـم. و حاجات المسلمين أو للجهـاد
ربمـا أكلـوا أوراق الأشـجار ، و احـداً و  تبوك "كان ثمانيـة عشـر رجـلًا يعتقبـون بعيـراً 

كرشـه فـي  اضطروا إلى  بل البعير مع قلتها ليشـربوا مـا. و حتى تورمت شفاههم
لسوء أحواله المادية رغم  (.9)رة"لذلك سمي هذا الجي  جي  العس. و من الماء

التــي بلرــت مــارتي بعيــر إضــافة إلــى ، و التبرعــات التــي تبرعهــا عثمــان بــن عفــان
سـلم يقــول عنــه "مـا ضــر عثمــان مــا و  ممــا جعــل الرسـول صــلى ي عليــه ،المـال

 جـاء عمـر بنصـف مالـهو  كما جاء أبو بكر بماله كلـه (.10)عمل بعد هذا اليوم"
بكـــر بهـــذه المناســـبة لتـــأمين جـــي  العســـرة بـــالموارد  كـــان يريـــد أن يســـبق أبـــاو 

 ،رج ، في سلمو  الذي توجه لحرب الروم بةيادة الرسول صلى ي عليه ،المادية
الكــرم الــذي تميــز بــه و  إ ا نظرنــا بالمقابــل إلــى الســخاء. و الســنة التاســعة للهجــرة
قــد ف .ســلم فـإن الجاهـل بـأمر النبــوة سيصـاب بالدهشـةو  الرسـول صـلى ي عليـه

سلم بين الناس "إن محمـداً يعطـي عطـاء مـن و  شاع عن الرسول صلى ي عليه
العـام الثـامن للهجـرة في  قد ازدحم عليه الناس بعد غزوة حنينو  لا يخاف الفقر"

فاختطفـت  ،حتـى ألجـؤوه إلـى شـجرة ،الرـنمو  يقولون "اقسم علينا فيئنـا مـن الإبـل
فــوي أنــه لــو كــان لكــم بعــدد  ،اسردّوا علــي ردارــي أيهــا النــ : فقــال .عنــه رداءه

ثـم  .لا كـذاباً و  لا جبانـاً و  ثم ما ألفيتمـوني بخـيلاً  ،شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم
ثـم  ،ثـم رفعهـا ،فجعلهـا بـين أصـبعيه ،برة مـن سـنامهو  فأخذ ،قام إلى جن  بعير

الخمـ  ، و لا هـذه الـوبرة إلا الخمـ ، و ي مـا لـي مـن فيـئكمو أيهـا النـاس : قال
سـلم كمـا رأينـا إلا العمـل و  لم يـدخر الرسـول صـلى ي عليـه (.11)د عليكم"مردو 
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يطلــ  مــن أصــحابه العــون إ ا ، و كــان ينفــق مــا يأتيــه .الرحمــة بالنــاسو  الصــالل
تقـود . و كانت أعماله كلها تقود المتأمل عن بعد إلـى الحيـرة. و احتاج إلى عونهم

ســلم و  ول صــلى ي عليــهفقــد كــان الرســ .العلــمو  المــتفهم عــن قــرب إلــى الإيمــان
 .لكن ما كان يحدب علـى يديـه مـن معجـزات لا ينتمـي إلـى أعمـال البشـر، و بشراً 

سـلم يتصـرف بتفـويض و  هـل كـان الرسـول صـلى ي عليـه ؟الأمرفي  فأين السر
 دارم من ي أم إن التفويض كان محـدداً بحـدود لا يتـاح للرسـول صـلى ي عليـه

سـلم و  المعجزات تدل بأن الرسول صلى ي عليـهو  عإن كل الوقار .سلم تجاوزهاو 
ــأمرهو  كــان يتصــرف علــى ضــوء إلهامــات الــوحي كــان الــوحي يأتيــه بأشــكال . و ب
 كانـتو  الرءيـا الصـادقة-1 : سـلم منهـاو  مختلفة  كرهـا الرسـول صـلى ي عليـه

قد استمرت بعد نزول الوحي كما اتضل من الأحاديع المتواترة و  بداية الوحيفي 
  .سلمو  اه صلى ي عليهعن رء 
كـان أول مـا بـدأ بـه الـوحي عنـدما . و الوحي بواسـطة الملـك عـن شـهود-2

قد تعددت أشكال ظهـور جبريـل عليـه . و قال "اقرأ"و  غار حراءفي  ظهر له جبريل
ظهر له علـى شـكل . و فقد ظهر له بصورته عندما رأى له ستمارة جناح .السلام

حابة أحيانــاً دون أن يعرفـوه إلا بإخبــار رآه بعـض الصـ. و الصـحابي دحيـة الكلبــي
 الإحسـانو  الإيمـانو  حديع الإسـلامفي  سلم لهم كما مرو  الرسول صلى ي عليه

  .غيره من المناسباتو 
ـــر-3 ـــوحي مـــن غي ـــاً  .اســـطة أو مشـــاهدةو  ال ـــرى و  فكـــان يســـمع خطاب لا ي

كـان . و هذا النوع من الوحي كان حظ سـيدنا موسـى عليـه السـلام. و المخاط  له
رد و  أحيانـاً كـان يأتيـه كمـا. و يسرو  هذا الخطاب مستويات فأحياناً يأتيه بسهولةل

اليـوم فـي  كان أشـده عليـه حتـى إن جبينـه ليتفصـد عرقـاً ، و مثل صلصلة الجرس
ورد أن . و حتى إن راحلته لتبرك به إلـى الأرض إ ا كـان راكبـاً لهـا، و الشديد البرد

ى الأرض أحيانـاً مـن تـأثير الـوحي سلم كان يستلقي علـو  الرسول صلى ي عليه
 كما  كرت عارشة رضي ي عنها عندما جاء الرسول لزيـارتهم بعـد حـديع الإفـك

ســلم و  "فــو ي مــا بــرح رســول ي صــلى ي عليــه : فقالــت .عارشــة عنــد أهلهــاو 
سـادة و  وضـعت لـهو  فسـجي بثوبـه ،مجلسه حتى ترشـاه مـن ي مـا كـان يترشـاه

، فجلــ  ،ســلمو  ثــم ســري عــن رســول ي صــلى ي عليــه . .مــن أدم تحــت رأســه
، فجعـل يمسـل العـرق عـن جبينـه ،يـوم شـاتفـي  إنه لينحدر منـه مثـل الجمـانو 
هـذا المسـتوى مـن (. وفـي 12)فقـد أنـزل ي براءتـك" ،أبشري يا عارشة : يقولو 

حالة غياب في  سلمو  الوحي كما يفهم من الحديع يكون الرسول صلى ي عليه
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هـذا مـا يفسـره حـديع الرسـول صـلى ي . و لـه لقـوة التجلـي الإلهـي عليـهعما حو 
فـي  سلم حين كان مع جبريـل ليلـة الإسـراء فقـال "لمـا أسـري بـي كنـت أنـاو  عليه
فخـر جبريـل مرشــياً  ،فرشـينا مــن أمـر ي مـا غشــينا : شـجرةفــي  جبريـلو  شـجرة
قوله "إ ا (. و 13)فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني" ،ثبتُّ على أمري و  عليه

سـلم هـذا و  قد قال الرسول صلى ي عليه. و تجلى ي لشيء من خلقه خشع له"
انتشـار الشـارعات ، و فاة ابنه إبراييمو  الشم  بعدفي  قوع كسوفو  الكلام بسب 

قــال "إن و  ســلمو  فخطــ  الرســول صــلى ي عليــه .بــأن الشــم  كســفت لموتــه
، نهمــا خلقــان مــن خلــق ي تعــالىلك، و القمــر لا ينخســفان لمــوت أحــدو  الشــم 
تعالى إ ا تجلى لشيء من خلقه و  ثم إن ي تبارك .خلقه ما شاءفي  يحدب يو 

التجلـي (. و 14)فأيهما انكسفتا فصـلوا حتـى تنجلـي أو يحـدب ي أمـراً" ،خشع له
علـى قـدر و  إنما هي تجليات يراها النـاس، و غير الرءية لأن رءية ي غير ممكنة

تكلــيم ي لــه  -قــد  كــر بعــض المفســرين. و ا يشــاهدون يكــون تــأثرهمعلمهــم بمــ
إ ا كـان المقصـود مـن و  -هي مسألة خلاف بين السـلف، و كفاحاً من غير حجاب

حجابه و  فالله نور ،دون حجاب المشاهدة المادية لا المعنوية فهذا لا يوصل إليه
ــور ــل تشــهد. و الن ــار العق ــل الإنســان فاث ــور عق ــل لا يشــهدإلا أن الع ،مــن الن ، ق
لهــذا قلنــا بخطــأ مــن يظــن إمكانيــة . و العقــل الإنســاني فــيض مــن النــور الإلهــيو 

ــى  الإحاطــةو  تجلــى ي عــن التصــور. و فهــي تجليــات ،الآخــرةفــي  رءيــة ي حت
الآخـرة "كـالقمر فـي  سلمو  فنحن نراه كما قال الرسول صلى ي عليه .المشاهدةو 

لــو  -و-لأن "حجابــه النــور (.15)أو الشــم  لــي  دونهــا ســحاب" ،ليلــة البــدر
قـد قـال ( : و 16)جهـه مـا انتهـى إليـه بصـره مـن خلقـه"و  كشفه لأحرقـت سـبحات
أنـي  نـور : قـال .سلم لأبي  رحين سأله "هـل رأيـت ربـكو  الرسول صلى ي عليه

توضـيل فـي  إن أفضل بيان جاء على لسان عارشة رضـي ي عنهـا(. و 17)ه"اأر 
"ثلاب من تكلم بواحـدة مـنهن فقـد أعظـم علـى ي  : فقالت للسارل .هذه المسألة
سلم رأى ربه فقد و  من زعم أن محمداً صلى ي عليه : قالت .قلت ماهن .الفرية

 فقلـت يـا أم المـؤمنين أنظرينـي .كنت متكئاً فجلسـتو  قال .أعظم على ي الفرية
 .آه نزلـة أخـرى لقـد ر . و لقد رآه بالأفق المبينو  جلو  ألم يقل ي عز .لا تعجلينيو 

 : سلم فقـالو  أنا أول هذه الأمة سأل عن  لك رسول ي صلى ي عليه : فقالت
 . .إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته

 : قالـت لـي. و ساداً عظم خلقه مـا بـين السـماء إلـى الأرض ،منهبطاً من السماء
هــو اللطيــف و  هــو يــدرك الأبصــارو  تدركــه الأبصــار أو لــم تســمع أن ي يقــول لا

 ومـنأحيـاً و  ما كـان لبشـر أن يكلمـه ي إلا: و  أو لم تسمع أن ي يقول .الخبير
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مـن : و  قالـت .راء حجاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإ نه ما يشاء إنه علي حكـيمو 
علـى  سلم كتم شـيئاً مـن كتـاب ي فقـد أعظـمو  زعم أن رسول ي صلى ي عليه

إن لـم تفعـل و  يا أيها الرسول بل  ما أنزل إليـك مـن ربـك : ي يقول. وي الفرية
غد فقد أعظم على ي في  من زعم أنه يخبر بما يكون و  قالت .فما بلرت رسالته

 قالـت . .الأرض الريـ  إلا يو  السـمواتفي  قل لا يعلم من : ي يقول. والفرية
ســلم كاتمــاً شــيئاً ممــا أنــزل عليــه لكــتم هــذه و  يــهلــو كــان محمــد صــلى ي عل: و 
 اتــق يو  أنعمــت عليــه أمســك عليــك زوجــكو  تقــول للــذي أنعــم ي عليــه ،الآيــة
(. 18)" .ي أحــق أن تخشــاهو تخشــى النــاسو  نفســك مــا ي مبديــهفــي  تخفــيو 
ســلم للإنســـان الواصــل إلــى درجـــة و  صــف الرســـول صــلى ي عليــهو  قــد رأينــاو 

 ،الــدنيافــي  هــذه المشــاهدة(. و 19)قــال "أن تعبــد ي كأنــك تــراه"الإحســان حيــع 
بل إنها هي الحةيقة  ،هي ممكنة من حيع المعنى. و مشاهدة معرفية بنور العقل

سـقفها و  العـارف الـذي يعـرف حـدود المعرفـة. و الآخرةو  الدنيافي  الوحيدة الممكنة
 سـلمو  ي عليـهلهـذا فـإن الرسـول صـلى . و لا يشقى بطلـ  المزيـد أو المسـتحيل

كمــا يظــن لــي  ، و مــن أخــذ مــن علمــه رأى ي كمــا يمكــن أن يشــاهد فــرآه نــوراً و 
 (.20)فـإن ي هـو الـدهر" ،رأى أنـه الـدهر فقـال" لاتسـبوا الـدهر. و بعض الناس

ــــق بالمشــــاهد ــــي  و  فالمشــــاهدة تتعل  الظــــاهرو  الآخــــرو  بالمشــــهود ي "الأولل
التجليــات الوجوديــة التــي يخشــع لهــا فــي  إن شُــهد إلاو  فهــو لا يُشــهد .البــاطن"و 

فيقـــول كمـــا قـــال الصـــديق "العجـــز عـــن درك الإدراك  ،يهـــيم بهـــا العقـــل، و القلـــ 
لو ، و كما قال الشيخ محيي الدين بن عربي "لو علمته لم يكن هو(. و 21)إدراك"

كــل هــذه الأحاديــع ( و 23)بعجــزك عبدتــه"، و فبعلمــه أوجــدك .جهلــك لــم تكــن أنــت
الزمـان أو المكـان أو فـي  تنفي تقيد ي، و شاهدة الممكنة للهتدل على طبيعة الم

هـذه  الحسـني. كـل حةيقـة نسـبة مـن الظهـور بأسـمارهفـي  إن كان لله، و الصورة
 عنـد هـذه المسـتويات. و هي مستويات الوحي كمـا عرفناهـا مـن الأخبـار المتـواترة

. ن أمتـهالخلفـاء مـو  سـلمو  التجليات يظهـر الفـرق بـين الرسـول صـلى ي عليـهو 
أو بالروح  ،سلمو  الروح كما حدب للرسول صلى ي عليهو  بين الإسراء بالجسمو 

يمكــن أن نضــيف مســتوى مــن الــوحي كــان . و كمــا يحــدب للخلفــاء مــن  ريــة آدم
يعمـل بـه دون علـم الأصـحاب و  سلم من أصـحابهو  يعرفه الرسول صلى ي عليه

صـحابه فيمـا لـم ينـزل فيـه من هـذا البـاب كانـت مشـاورة الرسـول لأ. و أو بعلمهم
ردت عــدة أحاديــع عــن طريقــة اختيــار و  فقــد .كمثــال نقــدم قصــة الأ ان. و الــوحي

فـي  تدل على إقراره لما رآه عبد ي بن زيد ،سلم ل  انو  الرسول صلى ي عليه
هذا الحديع الذي ننقله ثابـت . و سيلة لدعوة المسلمين إلى الصلاةو  نومه ليكون 
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ســلم يفكــر بطريقــة و  فقــد كــان الرســول صــلى ي عليــه .اتبمعنــاه مــن عــدة روايــ
 ،كان قد شاور أصحابه فـاقترح بعضـهم النـاقوس. و لدعوة المسلمين إلى الصلاة

فـأتى رسـول  ،قبل أن يتوصلوا إلـى رأي "رأى عبـد ي بـن زيـد النـداء. و أو البوق 
 ليلـة طـارفيا رسول ي إنه طاف بي هـذه ال : سلم فقال لهو  ي صلى ي عليه

 ،يا عبد ي : فقلت له .يدهفي  يحمل ناقوساً  ،مربي رجل عليه ثوبان أخضران :
نــدعو بــه إلــى  : قلــت : قــال . ؟مــا تصــنع بــه: و  قــال . ؟أتبيــع هــذا النــاقوس

 تقول : قال . ؟ما هو: و  قلت : قال .أفلا أدلك على خير من  لك : قال .الصلاة
أشـهد أن لا إلـه  ،أشـهد أن لا إلـه إلا ي .ي أكبـري أكبر  ،ي أكبر ي أكبر :

حـــي علـــى  .أشـــهد أن محمـــداً رســـول ي ،أشـــهد أن محمـــداً رســـول ي .إلا ي
ي  ،ي أكبــر .حــي علــى الفــلاح .حــي علــى الفــلاح .حــي علــى الصــلاة ،الصــلاة
قــال إنهــا  ،ســلمو  فلمــا أخبــر بهــا رســول ي صــلى ي عليــه .لا إلــه إلا ي .أكبــر

فإنه أندى صوتاً  ،فليؤ ن بها ،فقم مع بلال فألقها عليه ،إن شاء ي ،لرءيا حق
فخــرج إلــى  .بيتــهفــي  هــوو  فلمــا أ ن بهــا بــلال ســمعها عمــر بــن الخطــاب .منــك

الـذي و  هـو يقـول يـا نبـي ي، و هـو يجـر رداءهو  سـلمو  رسول ي صـلى ي عليـه
نـداء صـلاة فـي  قيـل إن بـلالًا "زاد(. و 23)بعثك بـالحق لقـد رأيـت مثـل الـذي رأى"

مـن هـذا البـاب يجـ  أن نفهـم  (.24)الصلاة خير من النوم فأقرها النبي" ،الفجر
معرفته بمن صار الحق علـى و  سلم لأصحابهو  سر مشاورة النبي صلى ي عليه

من هـذه . و هذه الأحوالفي  أحوال خاصة مما جعله يأخذ برأيهمفي  لسانهو  قلبه
عنـدما حـاول  ،لتي أخذ بها جلوس ناقته عند بيت أبي أيـوب الأنصـاري الأحوال ا

هـو . و سـلمو  كل مسـلم مـن الأنصـار أن يحظـى بضـيافة الرسـول صـلى ي عليـه
صلت إلى موضـع و  يقول لهم "خلوا سبيلها فإنها مأمورة" فلم تزل ساررة به حتى

ســلم و  عليــهرســول ي صــلى ي ، و "فلمــا بركــت .المســجد النبــوي اليــوم فبركــت
اضـع و  سـلمو  رسول ي صلى ي عليـهو  ثَبت  فسارت غير بعيد، و عليها لم ينزل

 ،فرجعــت إلــى مبركهــا أول مــرة ،ثــم التفتــت إلــى خلفهــا .لهــا زمامهــا لا يثنيهــا بــه
فنـزل عنهـا رسـول ي صـلى ي  .ألقت بجرانهاو  رزمتو  ثم تحلحلت ،فبركت فيه
نـزل عليـه ، و بيتـهفـي  بـن زيـد رحلـه فوضـعهسلم فاحتمل أبو أيوب خالد و  عليه

فقـال لـه معـا  بـن  .سأله عـن المربـد لمـن هـو. و سلمو  رسول ي صلى ي عليه
ـــراء ـــروو  هـــو يـــا رســـول ي لســـهل : عف ـــي عم ـــيو  ســـهيل ابن ـــان ل ـــا يتيم . هم
حادثـة ثانيـة عنـدما توجـه الرسـول ( وفـي 25)فاتخذه مسـجداً" ،سأرضيهما منهو 

العام السادس للهجـرة بركـت ناقتـه في  لى مكة يريد العمرةسلم إو  صلى ي عليه
"خــ ت  ون فصــار النــاس يقولــ .لــم تقــمو  القصــواء بثنيــة المــرار عنــد الحديبيــة
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 سلم "ما خ ت القصـواءو  خ ت القصواء" فأجاب النبي صلى ي عليه .القصواء
ي  قد فهم عنو  لكن حبسها حاب  الفيل عن مكة" ثم قال، و ما  اك لها بخلقو 

الإشـــارة "لا تـــدعوني قـــري  اليـــوم إلـــى خطـــة يســـألونني فيهـــا صـــلة الـــرحم إلا 
 المكـان الـذيفـي  أمر المسلمين بالإقامـة ،بعد هذا العهد(. و 26)أعطيتهم إياها"

سعى للتفاوض مع قري  حتى توصل معهم إلـى الاتفـاق المعـروف و  صلوا إليهو 
هـــذا فـــي  ســـلمو  عليـــه كـــان مـــن إشـــارات الرســـول صـــلى ي. و بصـــلل الحديبيـــة

الموقــف أنــه قــال لأصــحابه حــين أرســلت قــري  ســهيل بــن عمــرو للتفــاوض "قــد 
عام الفيل في  كان من الإشارات الإلهية لأبرهة الحبشي(. و 27)سهل لكم أمركم"

فحـوادب الكـون كلهـا  .لكنه لـم يفهـم المرـزى ، و امتناع فيله عن التوجه نحو مكة
مــن الإشــارات الإلهيــة التــي نــزل بهــا . و تإشــارات إلهيــة لمــن يعــي هــذه الإشــارا
سلم على قبول الفديـة مـن أسـرى بـدر و  الوحي عتاب ي للرسول صلى ي عليه

سـلم و  فقـد شـاور الرسـول صـلى ي عليـه .هـذا الموضـوعفـي  قبل نـزول الـوحي
رأي قــال بــه أبــو بكــر  .جهتــي نظــرو  موضــوع الأســرى فســمع مــنهمفــي  أصــحابه
هــو و  رأي قــال بــه عمــر بــن الخطــاب. و رى رحمــة بهــمهــو فــداء الأســو  الصــديق
فلمـا كـان الرـد حسـ   .سلم بـرأي أبـي بكـرو  فأخذ الرسول صلى ي عليه .قتلهم

أبـي و  سـلمو  رواية ابن الجوزي عن عمـر قـال "غـدوت إلـى النبـي صـلى ي عليـه
 فـإن ؟صـاحبكو  أخبرني ما ا يبكيـك أنـت : فقلت يا رسول ي .هما يبكيان، و بكر
فقـال رسـول ي صـلى ي  .إن لم أجد بكاء تباكيـت لبكاركمـا، و ت بكاء بكيتجدو 

ســلم "للــذي عــرض علــي أصــحابك مــن أخــذهم الفــداء فقــد عــرض علــي و  عليــه
مـا كـان أنزل ي تعـالى (. و 28)"-شجرة قريبة -عذابهم أدنى من هذه الشجرة

ي و الأرض تريـدون عـرض الـدنيافـي  لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
ي عزيــز حكــيم لــولا كتــاب مــن ي ســبق لمســكم فيمــا أخــذتم و يريــد الآخــرة
تفســير ابــن هشــام "لــولا أنــه ســبق مــن أنــي لا فــي  جــاء( و 29)عــذاب عظــيم

لهم رحمة و  ثم أحلها له .لم يك نهاهم لعذبتكم فيما صنعتمو  أعذب إلا بعد النهي
ربما  (.30)ي إن ي غفور رحيم"اتقوا و  منه بقوله "فكلوا مما غنمتم حلالًا طيباً 

ســلم تصــرف قبــل أن ينــزل الــوحي و  جــاء التحــذير لأن الرســول صــلى ي عليــه
عـن غـزوة حنـين قـال ي للرسـول صـلى . و قضية الأسـرى في  بالتشريع المناس 

كــان الرســول (. و 31)لكــن ي رمــىو  ومــا رميــت إ  رميــتســلم و  ي عليــه
هـو يقـول و  رماهـا باتجـاه المشـركينو  حفنة حصباء سلم قد أخذو  صلى ي عليه
إن كان الرامـي الرسـول صـلى ي و  قد نس  ي الرمي إلى  اتهو  "شاهت الوجوه"
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 سـلم هـي يـد ي مـن حيـع القـدرةو  سلم فكانت يد الرسول صلى ي عليـهو  عليه
ي بينما قـال ي للرسـول يـوم أحـد بعـد أن كسـرت رباعيـة النبـي صـلى  .التأييدو 
 جعـل يمسـل الـدم، و جهـهو  فجعل الـدم يسـيل علـى ،جههفي و  شر، و سلمو  عليه
فـأنزل ي  ؟هو يدعو إلى ربهـم، و جه نبيهمو  كيف يفلل قوم خضبوا : هو يقولو 
 لـك "لـي  لـك مـن الأمـر شـيء أو يتـوب علـيهم أو يعـذبهم فـإنهم فـي  جلو  عز

ف تـــدل علـــى أن كـــل هـــذه المواقـــ، و إننـــا أمـــام مواقـــف مختلفـــة (.32)ظـــالمون"
 ،فكـان عبـداً لله .التصـرففـي  ه أي خيارـسلم لم يكن لو  الرسول صلى ي عليه
مناسـبات برأيـه بـدون انتظـار أمـر فـي  إنه عندما تصـرف، و لا يتصرف إلا بوحيه

بعـــض فـــي  هـــذا الوضـــع الـــذي نلمســـه. و الـــوحي كـــان يأتيـــه العتـــاب أو التـــذكير
حـديع تـأبير النخـل حيـع قـال "إن ي ، وفابن أم مكتومو  الحوادب مثل قصة زين 
إن كل هذه الوقـارع تـدل  (33)إن كان أمر دينكم فإلي"، و كان أمر دنياكم فشأنكم

موقع في  إن كانو  سلم كإنسانو  اضحة على طبيعة النبي صلى ي عليهو  دلالة
قــد رأينــا تعليــق الســيدة . و معرفتــه بربــهو  الســيادة لبنــي الإنســان بســب  عبوديتــه

 قصة زين في  سلمو   عنها على موقف الرسول صلى ي عليهعارشة رضي ي
طبيعـة ، و الـوحيو  سـلمو  قولها النابع من معرفتها بأمر الرسـول صـلى ي عليـهو 

رغـم أن الـنف  قـد  ،امتثاله ل مر الإلهـيو  سلمو  عبودية الرسول صلى ي عليه
كاتمـاً شـيئاً سـلم و  يكون لها نظر إلى حظوظهـا "ولـو كـان محمـد صـلى ي عليـه

 لكي نتوكـل عليـه .قد أظهر ي ما أظهر لحكمة. و مما أنزل إليه لكتم هذه الآية"
. نوكل الأمر إليه بعد تنفيـذ مـا أمرنـا بـه بـدون مخالفـة أو اجتهـاد فيمـا لا نعلـمو 
قصــة الخضــر مــع موســى عليهمــا ، فــي الــتعلمفــي  قــد جعــل الأنبيــاء قــدوة لنــاو 

سلم من الاجتهـاد برأيـه قبـل معرفـة و  ي عليه تحذير الرسول صلى. وفي السلام
سلم ملزماً بالتصرف بـأمر الـوحي بـدون و  فكان الرسول صلى ي عليه .حكم ي

لهـذا حينمـا قـال "كيـف . و أي تطلع أو تأثر بأحواله النفسية أو أمانيه الشخصـية
م هـو يـدعوهو  جـه نبـيهم" متـأثراً بمحاولـة قتلـه مـن المشـركينو  يفلل قوم خضـبوا
الآخـرة جـاءه الـوحي بالبيـان الواضـل "لـي  لـك مـن و  الـدنيافـي  إلى مـا يسـعدهم

قــد كــان الرســول صــلى ي . و بــرد الأمــور كلهــا لله ،لنــاو  الأمــر شــيء" تعليمــاً لــه
سلم يقول "إ ا أتى علي يوم لا أزداد فيه علمـاً يقربنـي إلـى ي تعـالى فـلا و  عليه

مما يدل علـى أنـه كـان يـتعلم بشـكل  (.34)ع شم   لك اليوم"و طلفي  بورك لي
لــي  لابــن الإنســان الطــامل للكمــال إلا حــظ ، و هــو يــتعلم لأن الكمــال لله. و دارــم

لأن العصمة تتعلق بعدم  ،عصمة الأنبياءفي  هذا لا يقدح. و العبودية الكاملة لله
أمانيهــا فهــي مــن صــفات البشــر اللازمــة و  أمــا حظــو  الــنف  .مخالفــة الشــريعة



- 253 - 

ـــه. و إنســـانيتهمظهـــور و  لكمـــال ـــد و  قـــد بكـــى رســـول ي صـــلى ي علي ســـلم عن
نهيـه عـن في  ل لهيحين ق. و بكى حين توفي ابنه إبراييم، و استشهاد عمه حمزة

لا نقــول مــا يســخط ، و يخشــع القلــ ، و تــدمع العــين ،رقــال "إنمــا أنــا بشــ .البكــاء
ــرب ــراييم. وال ــا إب ــون" : ي ي ــك لمحزون ــا ب ــا(. و 35)إن ــي فإنم ــال "إن أبك هــي  ق
هــو ينــاجي ربــه و  قــال( و 37)"وإنمــا يــرحم ي مــن عبــاده الرحمــاء" (36)رحمــة"

 ،"اللهـم إن تهلـك هـذه العصـابة اليـوم لا تعبـد : يطل  منه النصر يوم غزوة بدر
الصـديق إلـى جـواره يقـول لـه "يـا (. و 38)إن شئت لم تعبد بعد اليـوم أبـداً" ،اللهم
هـذا الكـلام (. و 39)عـدك"و  نجـز لـك مـافـإن ي م .بعض مناشدتك ربك : نبي ي

إن كـان لابـد مـن ، و من الأحوال لأن ي لا يحتاج لتأييدنا نحن بالـذات لكـي يعبـد
 لكنهـا الأحـوال. و سـلم يعـرف هـذه الحقـارقو  الرسول صـلى ي عليـهو  عابد ليعبد

سـلم يتضـرع إلـى ي و  الرسـول صـلى ي عليـه. و الحرص على نصرة المسـلمينو 
حتـى سـقط رداءه  ،العـدةو  الشرك الكثيـرة العـددقوي  رف الضعيف أمامتضرع الخا
هـو و  سـلم كـان قـد أخبـر المسـلمينو  مع أن الرسـول صـلى ي عليـه .عن كتفيه
 هو "يشير بيدهو  قال لهم. و قوعها بمصارع القومو  ساحة المعركة قبلفي  يتجول
 (.40)شـاء ي"هذا مصـرع فـلان غـداً إن . و هذا مصرع فلان غداً إن شاء ي :

لأن ابــن  .عــده ي مــن النصــرو  أن يشــهد بعينيــه مــا ،لكنــه كــان يريــد أن يطمــئن
إن كـان يعلـم ، و يحـزن و  يفـرحو  يرضـ و  الإنسان الكامل لا يستطيع إلا أن يرضى

 قـد قـال الرسـول صـلى ي عليـهو  إن جميع الخلق مفتقرون إليـه. و بأن الأمر لله
أرضـى كمـا يرضـى البشـر ، و كما يرض  البشـرسلم "اللهم إنما أنا بشر أغض  و 

كان المسلمون بعـد  (.41)رحمة"و  فمن لعنته من أحد من أمتي فاجعلها له زكاة
مـع أنـه  ،بيتـه بالمدينـةفـي  سـلم لـيلاً و  الهجرة يحرسون الرسـول صـلى ي عليـه

لـم ، و خرج أمام أعين المشركين الذين اجتمعوا على باب داره ليقتلوه قبـل الهجـرة
فلما ا كانت هذه الحراسة التي استمرت عليه حتى جـاء الأمـر الإلهـي  .دوهيشاه

قالـت "كـان رسـول ي  .بعصمته من الناس حس  رواية عارشـة رضـي ي عنهـا
حتـى نـزل "وي يعصـمك مـن النـاس" فـأخرج  ،سـلم يحـرس لـيلاً و  صلى ي عليـه

انصـرفوا  .أيهـا النـاسيا  : فقال ،سلم رأسه من الةبةو  رسول ي صلى ي عليه
 لـك لأن الأمـر الإلهـي لـم يكـن قـد أتــى  (.42)جـل"و  عنـي فقـد عصـمني ي عـز

سلم يحيط نفسـه بـالحراس تحسـباً و  لهذا كان الرسول صلى ي عليه، و بالعصمة
فهـو  .إن بلـ  مـا بلـ  مـن الطاعـةو  ضـعفهفـي  هـذا هـو الإنسـان .لردر الرادرين

يعـرف . و لـي  لـه مـن الأمـر شـيء، و الإمـدادو  يستمد من العنايـة الإلهيـة العـون 
اسـتخلافه إن و  فهـو إنمـا يقـول مـن موقعـه ،إن قـال مـا قـال. و  لك معرفـة يقينيـة
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بكــى إلــى ي لقضــاء و  فــإن تضــرع .أعطــي الخلافــة بــأمر مــن ربــه لا مــن نفســه
فـذلك لكـي نتأكـد بـأن العبوديـة للحـق شـاملة  ،حاجة من حوارجه لنفسه أو لريـره

 النارـ  لـي  لـه حـظ. و نوابو  خلفاءو  باسمه فهم رسلو  قوا بالحقإن نطو  للخلق
هـ  أسـقط مـا أوجـ " لمـن نـزع و  "إ ا أخـذ مـا، والربوبية إلا بما تفوضه إليـهفي 

فأين الواصلون الذين يدعون الوصـول قبـل أن يـذوقوا طعـم العبوديـة  .منه الملك
كـل مـا قالـه قـد فـي  هـو الصـادقو  سلمو  كان الرسول صلى ي عليه .الكاملة لله

فطلـ  مـنهم  .خرج إلى الطارف يدعوهم عشرة أيام إلى الإسلام فلم يسـتجيبوا لـه
 إلا أنهم أرسلوا سفهاءهم .أن يكتموا خبر زيارته لهم حتى لا يطمع به كفار مكة

 ،رجمـوا عراقيبـه، و بكلمـات مـن السـفهو  راءه "وجعلوا يرمونـه بالحجـارةو  عبيدهمو 
حتــى أصــابه  ،كــان زيــد بــن حارثــة يةيــه بنفســهو . حتــى اختضــ  نعــلاه بالــدماء

شـيبة و  لم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حارط لعتبة، و رأسهفي  شجاج
إليـك  : هنـاك تضـرع إلـى ي "اللهـم. و على ثلاثة أميال مـن الطـارف ،ابني ربيعة

أنـت  ،يـا أرحـم الـراحمين ،هـواني علـى النـاس، و قلة حيلتـي، و أشكو ضعف قوتي
أم إلـى عـدو  ؟إلـى بعيـد يتجهمنـي ؟إلى من تكلنـي ،أنت ربي، و ستضعفينرب الم

لكـن عافيتـك هـي أوسـع ، و إن لم يكن بك علـي غضـ  فـلا أبـالي . ؟ملكته أمري 
الآخـرة و  صلل عليه أمر الدنيا، و جهك الذي أشرقت له الظلماتو  أعو  بنور .لي

لا و ، حتــى ترضــىالعتبــي  لــك ،أو يحــل علــي ســخطك ،مــن أن تنــزل بــي غضــبك
سلم عارداً إلـى مكـة و  مضى رسول ي صلى ي عليه (42)لا قوة إلا بك"و  حول

كما روى لعارشة رضي ي عنها عندما سألته "هل أتـى عليـك يـوم  ،حزيناً متألماً 
فقـال "لـم أسـتفق  .كان أشد عليك من يوم أحد" فروى لها ما حدب معه بالطـارف

فرفعـت رأسـي فـإ ا بسـحابة  -ن المنازلهو المسمى بقرو  -أنا بقرن الثعال و  إلا
إن ي قد سمع قول قومـك  : فقال ،فناداني ،فنظرت فإ ا فيها جبريل ،قد أظلتني
 : قــد بعــع ي إليــك ملــك الجبــال لتــأمره بمــا شــئت فــيهم. و مــا ردوا عليــك، و لــك

إن شئت أن  ،فما شئت ،يا محمد  لك : ثم قال ،فسلم علي ،فناداني ملك الجبال
 أبــو قبــي  ،همــا جــبلا مكــة : الأخشــبان، و أي لفعلــت -يهم الأخشــبينأطبــق علــ

بــل أرجــو أن  : ســلمو  قــال النبــي صــلى ي عليــه -هــو قعيقعــانو  الــذي يقابلــهو 
حــده لا يشــرك بــه و  جــلو  يعبــد ي عــزمَــن جــل مــن أصــلا بهــم و  يخــرج ي عــز

  (.44)شيئاً"
قـد قطـع و  عـه زيـدمو  سـلم إلـى مكـة ماشـياً و  ثم عاد الرسول صلى ي عليـه

إ  كانــت زيارتــه  .مكــة بعــد عشــر ســنوات مــن النبــوةو  ســتين مــيلًا بــين الطــارف
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كــان قــد تجــاوز . و م619أواخــر أيــار أو أوارــل حزيــران ســنة  ،شــوالفــي  للطــارف
حــين اقتــرب مــن مكــة ســأله زيــد بــن حارثــة "كيــف تــدخل . و الخمســين مــن العمــر

 إن ي جاعــل لمــا تــرى فرجــاً  يــا زيــد : فقــال ،قــد أخرجــوك يعنــي قريشــاً و  علــيهم
صل الرسـول صـلى ي و  حين(. و 45)مظهر نبيه"و  إن ي ناصر دينه، و مخرجاً و 
 سلم إلى حراء "بعع رجلًا من خزاعة إلى الأخن  بـن شـريق ليجيـره فقـالو  عليه
إن  : فقـال سـهيل ،فبعـع إلـى سـهيل بـن عمـرو .الحليف لا يجيـر، و أنا حليف :

 : طعـممفقـال ال ،فبعع إلى المطعـم بـن عـدي .بني كع بني عامر لا تجير على 
 ،كونوا عند أركان البيت، و إلبسوا السلاح : قومه فقالو  دعا بنيهو  ثم تسلل ،نعم

 ،أن أدخـل : سـلمو  ثم بعع إلى رسول ي صلى ي عليـه .فإني قد أجرت محمداً 
إلــى معــه زيــد بــن حارثــة حتــى انتهــى و  ســلمو  فــدخل رســول ي صــلى ي عليــه

إنـي  : فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قـري  ،المسجد الحرام
سـلم و  انتهـى رسـول ي صـلى ي عليـه. و قد أجرت محمـداً فـلا يهجـه أحـد مـنكم

مطعـم ، و انصـرف إلـى بيتـه، و صـلى ركعتـين، و طـاف بالبيـتو  إلى الركن فاستلمه
 ،نفــ  العــام(. فــي 46)ولــده محــدقون بــه بالســلاح حتــى دخــل بيتــه"و  بــن عــدي

 السنة العاشرة للنبوة عنـدما بـدأ موسـم الحـر راح الرسـول يـدعو الةبارـل إلـى ي
. وفي كندة فلم يقبلوا منه الإسلامو  حنيفةو  فزار قبارل كل  .الإيمان بما جاء بهو 

دعـاهم إلـى و  المعانـاة جـاء إلـى بنـي عـامر بـن صعصـعةو  هذه الظروف الشـاركة
لـو أننـي أخـذت هـذا  ،"وي : هم يـدعى فـراس بـن عبـد يفقال رجل من .الإسلام

 ،أرأيت إن نحـن بايعنـاك علـى أمـرك : ثم قال .لأكلت به العرب ،الفتى من قري 
الأمـر إلـى ي  : قـال ؟أيكون لنا الأمر مـن بعـدك ،ثم أظهرك ي على من خالفك

إ ا أظهـرك فـ ،أفتهـدّف نحورنـا العـرب دونـك : فقـال لـه : قـال .يضعه حيع يشاء
  (.47)لا حاجة لنا بأمرك" .ي كان الأمر لريرنا

ربمـا كـان  ،يورثـه لمـن يشـاء ،سـلمو  لو كان الأمر للرسـول صـلى ي عليـه
 لكنـه كـان يعـرف أن الأمـر لله. و دينـهفـي  يـدخلون و  سيرضى ماداموا سينصرونه

 عليـهربما كانوا يظنـون أن الرسـول صـلى ي . و لهذا أجابهم بصدق. و لي  لهو 
لهذا أبوا عليه حين لم . و أن يورثهم سلطته من بعدهو  سلم يستطيع أن يتصرفو 

  .يعدهم بشيء
ســــلم يتصــــرف بمنطــــق الحســــابات و  لــــو كــــان الرســــول صــــلى ي عليــــهو 
أن ، و وضــعه ســيملي عليــه أن يرتــنم هــذه الفرصــةو  فقــد كــان ضــعفه .السياســية

يــد مقابــل أن يكــون لهــا التأيو  يقبــل التحــالف مــع أول قبيلــة عرضــت عليــه الــدعم
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كـل الأزمـان أن يتنكـر فـي  كـان بإمكانـه كمـا يفعـل السياسـيون . و الأمر من بعـده
فقـد كانـت  .أن يـورب أمـره لمـن يريـد، و إ ا كانـت الظـروف مواتيـة ،لهذا التحالف

لكـن الرسـول صـلى . و الظروف مواتية للخروج بنفسه من تأل  زعماء مكة عليـه
. يـأمر بـهو  كان يقول الصدق. و لم يك زعيماً سياسياً و  سلم كان رسولاً و  ي عليه
أحـبهم إليـه ابنتـه و  لا من ما له لأقرب النـاس، و لم يورب شيئاً من سلطته لأحدو 

لأن النبـي صـلى ي  (.48)فقال "النبي لا يـورب" .فاطمة الزهراء رضي ي عنها
ديــه ثــروة لــو كــان ل. و ســلم لــم يــدخر شــيئاً مــن المــال أو الثــروة لتوريثــهو  عليــه

قـد عرفنـا أن الرسـول صـلى ي . و لأصابت منها زوجاته كما أصـابت منهـا ابنتـه
  .لم يدخر أبداً و  سلم كان يعطي الناس كل ما يأتيهو  عليه

 لـم يعلـم إلا بـإعلام ي. و سـلم إلا مـا يعلـمو  لم يقل الرسـول صـلى ي عليـه
إنمـا ، و سـلمو   عليـهتعليمه الذي كان يأتيه عبر الوحي دون إرادة منه صلى يو 

 المنـافقون و  لقد استمر حـديع الإفـك يثرثـر بـه الضـالون  .تقديرهو  تبعاً لحكمة ي
سلم لا يعـرف مـا هـو الحـق و  الرسول صلى ي عليهو  المدينة أكثر من شهرفي 

حتى جـاءه الـوحي ببـراءة السـيدة عارشـة رضـي ي  ،هذا الحديعفي  من الباطل
عةبـة بـن أبـي معـيط ، و لت قري  النضر بن الحاربموقف آخر أرس. وفي عنها

ســلم و  إلــى أحبــار يهــود المدينــة ليســألوهم عــن حةيقــة الرســول صــلى ي عليــه
سألوا أحبارها فأجابوهم "سلوه عن ثلاب نأمركم بهن فإن أخبركم و  فقدموا المدينة

 سلوه عن فتية .إن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم، و بهن فهو نبي مرسل
سلوه عـن . و فإنه قد كان لهم حديع عج  ،الدهر الأول ما كان أمرهمفي   هبوا

سـلوه عـن الـروح مـا ، و مراربها ما كان نبـؤهو  رجل طواف قد بل  مشارق الأرض
معهمــا و  لمــا عـاد الرســولان(. و 49)فــإ ا أخبـركم بــذلك فــاتبعوه فإنـه نبــي" . ؟هـي

 إلـى الرسـول صـلى ي عليـهأرسل زعمـاء قـري  رسـلًا بالأسـئلة  .أسئلة الأحبار
سلم بعد أن سمع أسئلتهم "أخبركم بمـا و  فقال لهم الرسول صلى ي عليه .سلمو 

فمكـع رسـول  .فانصـرفوا عنـه -لم يقل إن شاء ي-لم يستثن، و سألتم عنه غداً 
في  خم  عشرة ليلة لا يحدب ي إليه -فيما يذكرون -سلمو  ي صلى ي عليه

، عـدنا محمـد غـداً : و  قـالوا، و حتـى أوجـف أهـل مكـة ،تيه جبريـللا يأ، و حياً و   لك
. قـد أصـبحنا منهـا لا يخبرنـا بشـيء ممـا سـألناه عنـه ،اليوم خمـ  عشـرة ليلـةو 
شـق عليـه مـا ، و سـلم مكـع الـوحي عنـهو  حتى أحزن رسول ي صلى ي عليهو 

 ،جـل بسـورة أصـحاب الكهـفو  ثـم جـاءه جبريـل مـن ي عـز .يتكلم بـه أهـل مكـة
الرجـل و  خبر ما سألوه عنه من أمـر الفتيـة، و يها معاتبته إياه على حزنه عليهمف
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سـلم قـال لجبريـل حـين و   كر أن الرسول صلى ي عليـه(. و 50)الروح"و  الطواف
مـا نتنـزل : و  فقال له جبريـل ،جاءه "لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظناً 

  (.51)ما كان ربك نسياً"و  ين  لكما بو  ما خلفناو  إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا
هـو الحـريص علـى و  سـلمو  لو كان أمر الإجابة بيد الرسول صـلى ي عليـه

ــالي ينتظــرون و  إجــابتهم حــين جــاء الموعــد . و إقنــاعهم لمــا تــركهم إلــى اليــوم الت
ألـي  مـن الطبيعـي أن يسـيء الظـن  . ؟المحدد لم يكن لديه الجواب فمـا ا يفعـل

ــق، و بنفســه ــهو  أن يصــيبه القل ــد انقطــع عن ــه ق ــراءى ل ــا ت ــأن م أيــن  .أن يظــن ب
لقــد خــاف موســى  .ســخريتهو  تحــدي الشــركو  ظــل العجــز الإنســانيفــي  الحةيقــة

مــع أنــه  هــ   .امتحــان فرعــون لــهفــي  الســحرة حبــالهمألقــي  عليــه الســلام حــين
لكنـه القلـق الإنسـاني لمـن لا يملـك . و قبـل التحـدي مـع السـحرة بـأمره. و بأمر ي

فــإ ا لهــذا خــاف موســى حــين رأى مــا رأى مــن فعــل الســحرة . و اً مــن أمــره شــيئ
نفســه فــي  فــأوج  .عصــيهم يخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعىو  حبــالهم

  (52.)قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى .خيفة موسى
اتضــل و  ســقط الســحر عــن أعــين النــاسو  بعصــاهألقــي  لــم يطمــئن إلا حــين
.  يملكـون إلا طاعـة رب الكـون هـذا هـو شـأن الأنبيـاء فهـم لا .الحق من السـحر

فالعــالم يجــادل  .لــو أن موســى عليــه الســلام كــان يملــك علــم الســحر مــا خــافو 
ســلم لأن الأســئلة و  لهــذا مــن الطبيعــي أن يقلــق الرســول صــلى ي عليــه .العــالم

لأنه قال غداً بدون أن يدري بأن هذا الرـد . و التي ألقيت عليه لا يعرف لها جواباً 
كان المشركون إ ا لقـوا أصـحاب الرسـول صـلى ي . و وماً سيطول خمسة عشر ي

سـلم قـال و  سلم يستهزرون بهم بعد أن علمـوا أن الرسـول صـلى ي عليـهو  عليه
لأصحابه "ليتمن ي هذا الأمر حتى يسير الراك  مـن صـنعاء إلـى حضـرموت مـا 

ــاو  يخــاف إلا ي ــذر  علــى غنمــه" كمــا مــر معن ربمــا . و الحــديع الشــريففــي  ال
ــروم ــي ال ــأن مملكت الفــرس ســتفتحان لهــم فأخــذ و  ســمعوا مــن بعــض الصــحابة ب

 كان بعضـهم إ ا رأى الصـحابة ترـامزوا علـيهم. و المشركون هذا الكلام بالسخرية
 ثـم يصـفرون  ،قيصـرو  الـذين يرثـون كسـرى  ،قالوا لهم "قد جاءكم ملـوك الأرضو 
المنـافقين و  نسـلم السـاخريو  اجه الرسـول صـلى ي عليـهو  لقد (.53)يصفقون"و 

كـــان . و مكـــةفـــي  المدينـــة كمـــافـــي  أبطنـــوا الكفـــرو  مـــن الـــذين أظهـــروا الإســـلام
لكن خيبتهم . و الوحيو  الرسولو  المنافقون ينتظرون أي فرصة للتشكيك بالإسلام

، تصــاعدفــي  لأن الإســلام كــان ،كيــدهم للإســلام يأكــل قلــوبهم، و ازديــادفــي  كانــت
ــثهم تعبــر عنــه أعمــالهمو  مكــرهمو  ــالهوانأقــواو  خب ــيهم ب . الازدراءو  لهم فيعــود عل



- 258 - 

يعــاملهم بالحســنى لعلهــم ، و ســلم يصــبر علــيهمو  كــان الرســول صــلى ي عليــهو 
كـان زيـد بـن  .فيؤمنون بمـا كـانوا يشـاهدون مـن المعجـزات ،يعودون إلى رشدهم

حـدب أن . و اللصيت أحد أحبار اليهود الذين أظهـروا الإسـلام ليرـدروا بالمسـلمين
راح الصــحابة يبحثــون عنهــا بــدون و  ســلمو  صــلى ي عليــه ضــلت ناقــة الرســول

 فــأراد هــذا المنــافق أن يجعــل مــن هــذه القصــة ســبباً للتشــكيك بالإســلام .جــدوى 
يخبــركم عــن ، و ســلم فقــال"ألي  محمــد يــزعم أنــه نبــيو  الرســول صــلى ي عليــهو 

سـلم و  علم الرسول صـلى ي عليـه(. و 54)هو لا يدري أين ناقته"، و خبر السماء
 فقال الرسول صلى ي عليه .علم مكان ناقته، و بإعلام ي له بقول هذا المنافق

، هــذا محمــد يخبــركم أنــه نبــي : ســلم متجنبــاً  كــر اســم المنــافق "إن رجــلًا قــالو 
ي ما أعلم إلا ما و إني، و هو لا يدري أين ناقتهو  يزعم أنه يخبركم بأمر السماءو 

  .علمني ي
قـد حبسـتها  ،كـذاو  شع  كذا، في هذا الواديفي  هي، و قد دلني ي عليهاو 

هـذه هـي  (.55)فجـاءوا بهـا" ،فـذهبوا ،فانطلقوا حتى تـأتوني بهـا ،شجرة بزمامها
ســلم "مــا أعلــم إلا مــا و  حةيقــة الــوحي كمــا عرفهــا لنــا رســول ي صــلى ي عليــه

 ى ي عليـهقد رأينا أن حةيقة هذا العلم لا يتعلق بإرادة الرسول صلو  علمني ي"
فــالوحي كـان يأتيــه علـى فتــرات بـأمر ي "ومــا نتنـزل إلا بــأمر  ،لا برغبتـهو  سـلمو 
أســراره لا تظهــر إلا و  آيــات الإعجــاز. و الأخبــار كانــت تأتيــه تبعــاً للظــروف. و ربــك"

فــأين الــذين  (56.)لــي  لــك مــن الأمــر شــيءالحكــم الشــامل . و بالمناســبات
مـن اسـتطاع  .ادفـي و  المعرفـةو  ادفـي و  همو ، الاتحادو  الحلولو  يزعمون الوصول

رسـول ي صـلى . و الدنيا شيئاً بدون تأييد يفي  من البشر أن يرني عن نفسه
لـــي  للمصـــنوع و  لا فخـــر" لأن الفخـــر للصـــانعو  لـــد آدمو  ســـلم "ســـيدو  ي عليـــه

إ ا كــان الرســول صــلى ي  .صــفه يو  "رحمــة للعــالمين" كمــاو "وخــاتم النبيــين"
فمـن يسـتطيع أن  ،تعـرض لمـا تعـرض لـهو  سـلم لـم يرـن عـن نفسـه شـيئاً و  عليه

سلم الذي قال "مـا أعلـم و  يدعي لنفسه الوصول أكثر من الرسول صلى ي عليه
مــن يســتطيع أن يعلــم أكثــر مــن الصــحابة الخلفــاء الأربعــة . و إلا مــا علمنــي ي"
فــي  عمــر عجــزوا عــن حمايــة أنفســهم مــن الرــدر فاغتيــلو  الــذين بشــروا بالجنــة
سلم قال عنه "قـد كـان فيمـا و  مع أن الرسول صلى ي عليه .صلاة الصبل غدراً 

أمتــي أحــد فإنــه عمــر بــن فــي  مضــى قــبلكم مــن الأمــم أنــاس محــدثون فــإن يــك
هو يقرأ و  قتل عثمان(. و 58)قال "لو كان بعدي نبي لكان عمر"(. و 57)الخطاب"
قــال الرســول صــلى ي قــد . و هــو مــاض إلــى صــلاة الصــبلو  قتــل علــي. و القــرآن
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هـؤلاء الصـحابة رضـي ي (. و 59)علـي بابهـا"و  سلم عنه "أنا مدينة العلمو  عليه
 بــل كــان مــن ،لــو كــانوا يعلمــون بمــا سيتعرضــون لــه مــن الرــدر لتجنبــوه ،عــنهم
سـلم قـد بشـرهم بالشـهادة و  هـؤلاء كـان الرسـول صـلى ي عليـه. و اجبهم تجنبـهو 

إننـا نعلـم أن رسـول ي صـلى . و نـه لـم يخبـرهمكيف فإو  لكن متى. و كما مر معنا
سلم قد تأثر من الشاة المسمومة التي أهـدتها لـه زينـ  بنـت الحـارب و  ي عليه
قـال "إن هـذا العظـم ليخبرنـي أنـه و  عندما تذوق اللقمـة الأولـى لفظهـا. و اليهودية
فاتـه "مـا و  مـرضفـي  سـلم يقـولو  كـان الرسـول صـلى ي عليـه(. و 60)مسموم"
ـــم الطعـــام الـــذي أكلـــت بخيبـــر فهـــذا أوان انقطـــاع أبهـــري مـــن  لـــك  أزال أجـــد أل
  (.61)السم"

إيــذاء كــل نبــي أو فــي  كأنمــا لكــي يكــون لليهــود مســاهمة .إنهــا مشــيئة ي
هــو ، و فهــو الــذي لا يحــاط بعلمــه ،لكــي نعلــم إن إرادة ي فــوق كــل إرادة. و قتلــه

 رســول صــلى ي عليــهفقــد علــم ال .الــذي إن شــاء يحيطــون "بشــيء مــن علمــه"
لـو تأملنـا كـل  .لـم يعلـم قبلهـاو  سلم بتسميم الشاة بعـد أن مضـ  اللقمـة الأولـىو 

 .تقيـيم القـرآن لهـا، و سلمو  هذه الحوادب التي تعرض لها الرسول صلى ي عليه
ــأن الإنســان المــدعي لا يمكــن أن ينســ  لنفســه بعــض مــا نســبه ي  ســنعرف ب

 لــو كــان الرســول صــلى ي عليــه. و يعاتبــه هــوو  ســلمو  للرســول صــلى ي عليــه
كــان مــن مصــلحته أن يشــاع بــأن كســوف  ،ســلم يبحــع عــن الزعامــة السياســيةو 

مــا دامــت مثــل هــذه الإشــاعات ســتقوي  ،الشــم  إنمــا حــدب لمــوت ابنــه إبــراييم
مناســبة ثانيــة غضــ  مــن . وفــي لكنــه نفــى هــذه الشــارعات، و زعامتــه السياســية

غزوة لشيء كان بينهما فـأدى الرسـول صـلى في  محلم بن جثامة لأنه قتل رجلاً 
قـف أمامـه محلـم "اللهـم لا ترفـر و  قـال حـين. و سلم الدية لأهل القتيـلو  ي عليه

عنــدما دفنــوه . و ثــم تــوفي محلــم بعــد ســبعة أيــام (.62)لمحلــم بــن جثامــة ثلاثــاً"
ثـم رضـموا  ،لفظته الأرض "فلمـا غُلِـ  قومـه عمـدوا إلـى صـدين فسـطحوه بينهمـا

ي و فقال ،سلم شأنهو  فبل  رسول ي صلى ي عليه .اروهو  ه الحجارة حتىعلي
حــرم مــا فــي  لكــن ي أراد أن يعظكــم، و إن الأرض لتطــابق علــى مــن هــو شــرمنه

ســلم أن ينســ  و  لقــد أبــى الرســول صــلى ي عليــه (.63)بيــنكم بمــا أراكــم منــه"
لتطابق علـى مـن هـو شـر فقال بكل تواضع "إن الأرض  .لدعاره مثل هذا التأثير

لــم ينطــق إلا  ،كــل مواقفــهفــي  ســلمو  هــذا هــو الرســول صــلى ي عليــه .منــه"
لم يخف من أمر الوحي مـالا ، و لم ينس  لنفسه ما لم ينسبه إليه ي، و بالصدق
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بمثـل هـذه العبوديـة نـال الخلفـاء مـن . و فنـال مـا نـال بكمـال عبوديتـه لله .يرضاه
  .الخلافة الإنسانيةأبناء آدم ما نالوه من حظو  

 عالم الغيبو الرسل

 معرفتـه هـو مـن عـالم الريـ  حتـى يعـرفو  كل مـا غـاب عـن إدراك الإنسـان
قـد أشـار القـرآن إلـى خمسـة أمـور اعتبـرت مـن . و يصبل معروفاً فلا يعود غيبـاً و 

 الأرحـامفـي  يعلـم مـاو  ينـزل الريـعو  إن ي عنده علـم السـاعةعالم الري  
مـا تـدري نفـ  بـأي أرض تمـوت إن ي و  كسـ  غـداً ما تدري نف  مـا ا تو 

إن أحــيط بــبعض العلامــات الدالــة و  هــذه علــوم لا يحــاط بهــا(. و 1)علــيم خبيــر
ســورة البقــرة إلــى إمكانيــات فــي  مــع  لــك فقــد أشــار القــرآن كمــا  كرنــا. و عليهــا

ولا يحيطــون بشــيء مــن علمــه إلا بمــا معرفيــة لــي  لهــا حــدود فقــال ي 
ظـن و  ازينـتو  سورة يون  "حتى إ ا أخذت الأرض زخرفهافي  جاء. و شاء"

أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لـم 
  (.2)ترن بالأم  كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 

مثــل هــذا الظــن لا يمكــن أن يحــدب إلا عنــد ظهــور قــدرات خارقــة للإنســان و 
هــذه . و الســيطرة علــى مصــيره أو مصــير الأرضفــي  هتقــوده إلــى الاعتقــاد بقدرتــ

أوارــل القــرن العشــرين و  فلســفات أواخــر القــرن التاســع عشــرفــي  الحالــة ظهــرت
نسـبت إليـه و  عندما سيطرت النزعة العقلية التي مجدت العقل بأكثر مما يستحقه

كان من ثمار هذه النزعة الإلحاد الذي شق طريقـه ليصـبل . و أكثر مما يستطيعه
لكـن عصـر تمجيـد العقـل تحطـم بفعـل . و د الرسمي لبعض النظم السياسـيةالمعتق

بفعل المسارل المعقدة ، و بعض العقول التي دعت إلى دور أكثر تواضعاً للإنسان
التـي أملـت عليـه أن يتواضـع رغـم التقـدم المــذهل و  التـي بـدأت تظهـر أمـام العقـل

م سـتظل عـاجزة مـع  لـك فـإن كـل العلـو . و عصـرنا الحاضـرفـي  الذي حققه العقل
ســتظل هــذه العلــوم . و عــن التنبــؤ بالقضــايا المســتقبلية التــي تحــدب عنهــا الرســل

سـلم بعـدد و  قد زودنا الرسـول صـلى ي عليـه. و محكومة بحدود المشيئة الإلهية
كبير منها سنذكر بعضها كدليل على إعجاز النبـوة أمـام كـل تطـور توصـلت إليـه 

 مـا يحمـل، و طبيعة العصر الذي نحـن فيـه كإشارة إلى، و العلوم أو ستتوصل إليه
المفاجـات التـي قـد تكـون بمثابـة إنـذار يجـ  علينـا أن و  طياته مـن العلامـاتفي 
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إن العاقل لا يهمه من أين يأتيه الحق أو العلم لأن كل ما يهمه هـو . و نستعد له
هــي أن الصــادق الــذي و  بحثنــا مــن بديهيــةفــي  نحــن ننطلــق. و صــحة هــذا العلــم
بما إن كل . و أخبار ثبتت صحتها لابد أن تكون بةية أخباره صحيحةأخبرنا بعدة 

سـلم "إن ي تعـالى قـد رفـع و  مسلم يؤمن بصحة قـول رسـول ي صـلى ي عليـه
إلى ما هو كارن فيها إلى يوم الةيامة كأنما أنظـر إلـى و  لي الدنيا فأنا أنظر إليها

فإننا سنطل   (.3)ن من قبله"كفي هذه جليان من ي جلاه لنبيه كما جلاه للنبيي
أن يتتبـع نبـوءات الرسـول صـلى ي  ،صـحة الحـديعفـي  من المنكـر أو الطـاعن

الذي شهدت  ،للتحقق من صحة مالا يمكن التحقق منه إلا بالبرهان ،سلمو  عليه
سـلم لـم يتحـدب بكـل مـا رآه و  مع العلـم أن الرسـول صـلى ي عليـه .به الحوادب
التـابعين إلـى بعـض أسـرار هـذا العلـم و  صـول الصـحابةو  كما أن .كما صرح بذلك
كمـا  ،صـدور العـارفين إلـى قيـام السـاعةفي  سيظل هذا العلم، و تدل على صحته

أكـدها أيضـاً الواقـع بظهـور . و أكـدتهاو  أشارت الأحاديع النبوية إلى هذه الحةيقـة
ل له بـأن إ ا كنا نجد العذر للمنكر فإننا نقو. و كل العصورفي  الكراماتو  الأولياء

مـا عليـه إلا أن يسـلك . و لا يعرف عنـه شـيئاً و  إن كان ينكرهو  هذا العلم كامن فيه
هــذا ســيُعطى لــه مــن عــدل ي عنــدما و  طريــق الشــريعة لمعرفــة حةيقــة هــذا العلــم

ـــدي الإنســـان بالرســـل ـــدل الإلهـــي  ،يســـلك ســـلوك الطـــارعينو  يقت ـــزان الع لأن مي
  .المنصوب لا يهضم مثقال  رة من الخير

 إن كـان مرتبطـاً بـإرادة يو  الوصول إلى هـذه العلـومو  ذا نقول بأن التنبؤله
إن أعمــال  ،نحــن مطمئنــون و  فــإن ثقتنــا بعــدل ي يتــيل لنــا أن نقــول ،مشــيئتهو 

 .جـه أغلـ  النـاسفـي و  الإنسان هي المفتاح لفتل هذا الباب المرلق من العلـوم
. يسير عليه ليفـتل لـهو  طريقما عليه إلا أن يعرف ال، و يد الإنسانفي  فالمفتاح
  (4.)ي بكل شيء عليمو يعلمكم يو  واتقوا يالقرآن في  قد جاءو 

أن يعمــل ، و عليــه أن يعلــم مــا هــي التقــوى  ،فمــن أراد أن ينهــل مــن علــم ي
الإنسان من في  فكنوز المعرفة الريبية كامنة .عدو  عندها سيعلمه ي كما، و بها

، الوجـودفي  الإلقاء سار. و هي بيد ي من جهة الإلقاء، و جهة الاستعداد للتلقي
لكن المتلقي الإنسـان لا يـدرك الأمـر الإلهـي إلا عنـدما تتـوفر فيـه مزايـا خاصـة و 

ــا الآن علــى ضــوء الملاحظــة أن بعــض . و للاطــلاع علــى هــذا الأمــر ــين لن قــد تب
لكـلاب إن ا، و قوعهـاو  الحيوانات تهرب مـن المنـاطق التـي سـتتعرض للـزلازل قبـل

هذا المجال مع أن الكـلاب لا تـأنف في  لها حواس للشم تفوق القدرات الإنسانية
. الإنسـان يـأنف مـن  لـك، و من أكل اللحوم المنتنـة رغـم نفـا  حاسـة الشـم لـديها
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ـــ  قـــدرات المخلوقـــات لا يحـــاط بهـــاو  ـــع إن الإنســـان هـــو أكمـــل هـــذه  ،عجار م
كمـال الـذي لـم يصـل إليـه أي المخلوقات لأنه بمجموع القوى التـي يملكهـا بلـ  ال

لكن قـدراتنا الإنسـانية مطويـة بـداخلنا مثـل صـفحات كتـاب إ ا لـم ، و مخلوق آخر
الكـون هـو كتـاب مسـطور . و نفتحه لنقرأ ما فيه لن نعرف مـا بـداخل هـذا الكتـاب

العقل هو النور الذي يمكـن أن نقـرأ بـه مـا . و كتاب مجهول لرير القارر ، و للقارر 
ففـي  .قد فتحت لشاب من الأنصـار، و كنوز المعرفة الإلهية قد رأينا بعض. و نراه

سـلم يمشـي إ  اسـتقبله و  بينما رسول ي صـلى ي عليـه : رواية "عن أن  قال
ــ ــال ل ــهـشــاب مــن الأنصــار فق ــا  : ســلمو  ه النبــي صــلى ي علي كيــف أصــبحت ي

 لانظــر مــا تقــول فــإن لكــل قــو : قــال ،قــال أصــبحت مؤمنــاً بــالله حقــاً  . ؟حــارب
أظمــأت و  عزفــت نفســي عــن الــدنيا فأســهرت ليلــي .يــا رســول ي : قــال ،حةيةيــة

، كأني أنظر إلـى أهـل الجنـة يتـزاورون ، و نهاري فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً 
عبــد نــور ي  ،أبصــرت فــالزم : قــال .كــأني أنظــر إلــى أهــل النــار يتعــاوون فيهــاو 

فـدعا لـه رسـول ي  .بالشـهادةادع لـي  : يـا رسـول ي : فقـال ،قلبهفي  الإيمان
أول فـارس ، و فكان أول فارس ركـ  ،الخيلفي  سلم فنودي يوماً و  صلى ي عليه
ســلم كمــا رأينــا لحارثــة مؤيــداً و  لقــد شــهد الرســول صــلى ي عليــه (.5)استشــهد"

قلبـه" فكانـت رءيتـه لأهـل فـي  بصحة إسراره الروحي بقوله "عبد نور ي الإيمان
  .ار بهذا النورأهل الن. و الجنة
حـديع رسـول ي صـلى فـي  فإن لنا ،رغم أن هذا الحديع قد ضعفه الرواةو 
قـال و  فقـد أخبـر عنـه دون أن يلقـاه .آخر لسلم عن أوي  القرني دليو  ي عليه

قـال  .ردت عدة أحاديع بنف  المعنى عـن أويـ و  قد. و لأصحابه اسألوه الدعاء
ي عليكم أوي  بن عامر مع إمـداد أهـل "يأت : سلم عنهو  الرسول صلى ي عليه

الـدة هـو و  له .اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم
 جـاء( و 6)فـإن اسـتطعت أن يسـترفر لـك فافعـل" .لو أقسم على ي لأبـره .بها بر
سـلم و  "أخبرنـا رسـول ي صـلى ي عليـه : حديع عن عمر بن الخطـاب قـالفي 

ضـل و  يخرج بـه ،التابعين رجل من قرن يقال له أوي  بن عامر في أنه سيكون 
جسدي منه ما أ كـر بـه نعمتـك في  دع لي : اللهم : فيدعو ي أن يذيبه فيقول

فاسـتطاع أن  مفمن أدرك مـنك ،جسده ما يذكر به نعمته عليهفي  فيدع له ،علي
 (7)يسترفر له فليسترفر له"

 ،كـل مواسـم الحـرفـي  بحع عنهو  ارقد أتيل لعمر أن يلقاه بعد طول انتظو 
 : رد "عــن نهشــل بــن ســعيد عــن الضــحاك بــن مــزاحم عــن ابــن عبــاس قــالو  فقــد
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 .يـا أهـل الـيمن : مكع عمر يسأل عن أوي  القرني عشـر سـنين فـذكر أنـه قـال
أفــيكم  : فقــال .قعــد آخــرون و  فقــام مــن كــان مــن مــراد ،مــن كــان مــن مــراد فلــيقم

لكن ابن أ  لي يقال لـه و  منين لا نعرف أويساً يا أمير المؤ  : فقال رجل . ؟أوي 
 ؟أبحرمنـا هـو : قـال لـه .أمهن من أن يسـأل مثلـك عـن مثلـهو  أوي  هو أضعف

علي رضي ي عنهما و  فرك  عمر ؟هو بالأراك بعرفة يرعى إبل القوم ،نعم : قال
فــإ ا هــو قــارم يصــلي يضــرب ببصــره نحــو  .حمــارين ثــم انطلقــا حتــى أتيــا الأراك

إن يـك أحـد  : بعض فلما رأياه قال أحـدهما لصـاحبهفي  د دخل بعضهقو  مسجده
فســلما عليــه فــرد  .انصــرفو  ففلمــا ســمع حســهما خفــ ،الــذي نطلبــه فهــذا هــو

 . ؟مـا اسـمك رحمـك ي : فقالا له .بركاتهو  رحمة يو  عليكما السلام: و  عليهما
مـا  : قـالا ،ير القومأنا أج : قال .أخبرنا باسمك : قالا ،أنا راعي هذه الإبل : قال
 الســمواتفــي  قــد علمنــا أن مــن : فقــال لــه علــي .قــال أنــا عبــد ي . ؟اســمك
 قـال . ؟الأرض عبد ي فأنشدك برب هذه الكعبة ما اسمك الذي سمتك بـه أمـكو 
اكشــف عــن شــقك  : فقــال لــه ،أنــا أويــ  بــن عــامر . ؟مــا تريــدان مــن  لــك: و 
فابتدرا يقبلان  ،ر الدرهم من غير سوءفإ ا لمعة بيضاء قد ،فكشف لهما .الأيسر
 سلم أمرنا أن نقررك السـلامو  إن رسول ي صلى ي عليه : ثم قالا له .الموضع
غربهـــا لجميـــع و  شـــرق الأرضفـــي  فقـــال إن دعـــاري .أن نســـألك أن تـــدعو لنـــاو 

فقـال  .المؤمنـاتو  للمـؤمنينو  فدعا لهمـا .أدع لنا : فقالا ؟ .المؤمناتو  المؤمنين
ثوبــاي  : فقــال .أعطيــك شــيئاً مــن رزقــي أو مــن عطــاري تســتعين بــه : ه عمــرـلــ

فمتــى  ،لــي فضــلة عنــد القــومو  معــي أربعــة دراهــم، و نعــلاي مخصــوفتانو  جديــدان
ثـم رد علـى  ،من أمـل شـهراً أمـل سـنة، و إنه من أمل جمعة أمل شهراً  !أفني هذه

ــم فــارقهم فلــم يــر بعــد  لــك" ه مــن أمثالــو  شــأن أويــ (. وفــي 8)القــوم إبلهــم ث
سلم "رب  ي طمرين لا يؤبه له لـو أقسـم و  المؤمنين قال الرسول صلى ي عليه

 : فلما كان يوم تستر انكشف الناس فقـالوا .منهم البراء بن مالك ،على ي لأبره
ألحقتنـي و  أقسم عليك أي رب لما منحتنـا أكتـافهم : فقال ،يا براء أقسم على ربك
ــه ــه(. و 9)د"ســلم فاستشــهو  بنبيــك صــلى ي علي ــد أكــد الرســول صــلى ي علي  ق

عندما يموت هـؤلاء ، و عدة أحاديع بأن الأرض لن تخلو من أولياء يفي  سلمو 
  .الأولياء بالريل الطيبة التي سيرسلها ي لةبض أرواح المؤمنين تقوم الساعة

الحــديع الشــريف "لــن تخلــوا الأرض مــن أربعــين رجــلًا مثــل خليــل فــي  جــاء
مــا مــات مــنهم أحــد إلا أبــدل ي مكانــه  ،بهــم تنصــرون ، و تســقون  فــبهم ،الــرحمن
سـلم و  قـال الرسـول صـلى ي عليـه .حديع آخر عن أنـ في  جاء(. و 10)آخر"
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 كلما مات ،ثمانية عشر بالعراق، و عشرون بالشامو  اثنان : "البدلاء أربعون رجلاً 
(. 11)وم السـاعة"فإ ا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند  لك تقـ ،أبدل ي مكانهوأحد 
سـلم بعـض علامـاتهم فقـال "إن بـدلاء أمتـي و  صف الرسول صلى ي عليهو  قدو 

ســـلامة ، و لكـــن دخلوهـــا برحمـــة ي، و لا صـــلاةو  لـــم يـــدخلوا الجنـــة بكثـــرة صـــوم
هـؤلاء الأوليـاء أو ( و 12)الرحمة لجميـع المسـلمين"، و سخاوة الأنف ، و الصدور

 علمهـم لا يقتصـر علـى الأمـور الظـاهرةو  ،النساءو  الابدال قد يكونون من الرجال
إن قصـة الراهـ  . و عالمنا إ  لهم اطلاع علـى عـالم الريـ  بمـا شـاء ي لهـمفي 

بعـده إلـى و  الأرض قبـل الإسـلامفـي  بحيرى المشهورة تدل على حةيقـة انتشـارهم
ســلم قبــل أن و  فقــد عــرف الراهــ  بحيــرى الرســول صــلى ي عليــه .قيــام الســاعة
رحلــة فــي  هــو ابــن تســع ســنين عنــدما كــانو  بــل ظهــور نبوتــهق، و يعــرف نفســه

سـيرة ابـن هشـام أن الراهـ  فـي  فقد جاء .تجارية إلى الشام مع عمه أبي طال 
. بحيــرى عنــدما مــرت بــه قافلــة المكيــين التجاريــة دعــاهم إلــى طعــام صــنعه لهــم

 حـين رأى بحيـرى الرسـول صـلى ي عليـه. و طل  منهم أن لا يتخلف أحد منهمو 
فجعـل رسـول  .أمـورهو  هيئتـهو  من نومـه ،م "جعل يسأله عن أشياء من حالهسلو 

مـن صـفته ثـم نظـر البحيـري  سلم يخبره فيوافق  لك مـا عنـدو  ي صلى ي عليه
 …فرأى خاتم النبوة بـين كتفيـه علـى موضـعه مـن صـفته التـي عنـده ،إلى ظهره

 .ابنـي : قال . ؟كنمما هذا الرلام  : فلما فر  أقبل على عمه أبي طال  فقال له
قـال  .مـا ينبرـي لهـذا الرـلام أن يكـون أبـوه حيـاً ، و مـا هـو بابنـك : قال له بحيرى 
قــال صــدقت  ،أمــه حبلــى بــهو  قــال مــات . ؟فمــا فعــل أبــوه : قــال ،فإنــه ابــن أخــي

عرفـوا منـه مـا ، و فـوي لـئن رأوه ،احذر عليـه يهـود، و فارجع بابن أخيك إلى بلده
 .فأسـرع بـه إلـى بـلاده .كارن لابن أخيك هذا شأن عظـيمفإنه  ،عرفت ليبرنه شراً 

هو علامة لا يعرفهـا إلا أوليـاء  ،إن خاتم النبوة الذي رآه الراه  بحيرى (. و 13)"
عمـــه لا و  ســلمو  لهــذا عرفهــا بحيــرى بينمـــا كــان الرســول صـــلى ي عليــه. و ي

اعتنـق كـان قـد ، و رقـة بـن نوفـلو  كمـا إن .يعرفون عـن المسـتقبل المنتظـر شـيئاً 
 هــو ابــن عــم خديجــة بنــت خويلــد زوجــة رســول ي صــلى ي عليــه، و النصــرانية

سـلم بإخراجـه مـن مكـة بعـد أن  هبـت إليـه و  تنبأ للرسول صـلى ي عليـه ،سلمو 
سلم حـين جـاءه الـوحي و  لتسأله عن تفسير ما حدب مع الرسول صلى ي عليه

هـو يطـوف و  م حـين لةيـهسـلو  قال بن نوفـل للرسـول صـلى ي عليـه. و لأول مرة
 فأخبره رسول ي صلى ي عليه ،سمعتو  بالكعبة "يا ابن أخي أخبرني بما رأيت

لقــد جــاءك ، و إنــك لنبــي هــذه الأمــة ،الــذي نفســي بيــده: و  رقــةو  فقــال لــه ،ســلمو 
، لتقاتلنــه، و لتخرجنــه، و لتؤ ينــه، و لتكذبنــه، و النــاموس الأكبــر الــذي جــاء موســى
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فقبـل يـا  ،ثم أدنى رأسه منـه ،م لأنصرن ي نصراً يعلمهلئن أنا أدركت  لك اليو و 
كمــا أن  (.14)ســلم إلــى منزلــه"و  ثــم انصــرف رســول ي صــلى ي عليــه ،فوخــه

سلم بالهجرة و  موقف النجاشي من المسلمين حين أمرهم الرسول صلى ي عليه
ات بعـد أن سـمع آيـ ،قوله لوفد قري  الذين طلبـوا منـه أن يـردهم. و إلى الحبشة

 ،احـدةو  الذي جاء بـه عيسـى ليخـرج مـن مشـكاةو  من القرآن تليت عليه "إن هذا
الهجــرة . و إن هــذا القــول (.15)لا يكــادون"، و ي لا أســلمهم إليكمــاو فــلا ،انطلقــا

 كما قد ينكـر الـبعض خبـر الراهـ  بحيـرى  ،التي لا يمكن إنكارها، و الثابتة تاريخياً 
 لــك العهــد عــن فــي  المســيحي الســارد تــدلان علــى الاعتقــاد ،ورقــة ابــن نوفــلو 

بطاركتـه لا يعتقـدون بظهـور و  لو كان النجاشـي. و جزيرة العربفي  ظهور رسول
فـي  ردو  قـد. و افقـوا علـى حمايـة المسـلمينو  لمـا ،نبي بعد المسيل عليـه السـلام
اضــحة إلــى نبــي ســيأتي بعــد غيــاب المســيل عليــه و  إنجيــل القــدي  يوحنــا إشــارة
 فقـد قـال المسـيل عليـه السـلام .الإلهـي" أو "روح الحـق" السلام سماه "المحـامي

هـــو يخبـــر تلاميـــذه بعودتـــه إلـــى مـــن أرســـله "أمـــا الآن فـــإني منطلـــق إلـــى مـــن و 
أمـا إ ا ، و فإن لم أنطلـق لا يـأتكم المحـامي ،انطلاقي لخيراً لكمفي  إن . .أرسلني

 البــرو  متــى جــاء فإنــه يفحــم العــالم بشــأن الخطيئــة. و انطلقــت فــإني أرســله إلــيكم
. غيـر أنكـم لا تطيقـون الآن حملهـا ،عندي أشياء كثيرة أقولها لكـم. و  .الدينونةو 
فإنه يرشدكم إلى الحةيقة كلها لأنه لـن يـتكلم  ،روح الحق ،هو ،متى جاء ،لكنو 

إنـه سـيمجدني  .يخبـركم بمـا يـأتي، و بل يتكلم بما يكون قد سـمع ،من عند نفسه
ذه الإشارة رغم التفسيرات الكثيرة الممكنة إن ه (.16)يخبركم"و  لأنه يأخذ مما لي

تــدل دلالــة لا لــب  فيهــا إلــى الرجــل  ،الحرفــي اإلا أننــا إ ا أخــذناها بمعناهــ ،لهــا
المسـيحيين مـنهم و  الـذي سـيقوم بإرشـاد العـالمو  القادم الذي سيكون "روح الحق"

الذي سيكون مـن صـفاته تمجيـد المسـيل عليـه السـلام "إنـه و  إلى "الحةيقة كلها"
إ ا نظرنــا إلــى حقــارق التــاريخ فإنــه لــم يظهــر أي رســول أو إنســان . و ســيمجدني"

إنـه خـاتم ، و أن يقـول عنـه إنـه الـدين الكامـل، و أتيل له أن يدعو إلـى ديـن جديـد
 جميـع الرسـلو  صل  عقيدته تمجيد المسيل عليه السـلامفي  ان يجعل، و الأديان
ادعـى و  ل إن كـل مـن جـاءبـ .سـلمو  الأنبياء غير الرسول محمد صـلى ي عليـهو 

فلـم يظهـر أي  .كل أنحـاء العـالمفي  الإنكارو  النبوة بعد  لك كان مصيره التكذي 
 كمـا لهـاو  دين جديد بعد الرسالة الإسلامية التي كانـت ختـام الرسـالات السـماوية

إدعـاء و  إ  إن الـراغبين بالزعامـة ،هذا لم يحدب نتيجة لمصـادفات. و الجامع لهاو 
تـم التمكـين ، و فكيف سقطت كل ادعاءات المدعين .منهم التاريخلم يخل  ،النبوة

 خلافاً لكل منطق حاول سبرغور التاريخ ،للرسالات السماوية المعروفة بالانتشار
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تفسير ظهور الرسل بمنطق تبريري منفصل عن رءيـة الإرادة الإلهيـة المهيمنـة و 
لوجـدناه الجـامع لكـل لو إننـا أردنـا أن نقـرأ الإسـلام بعقـل منفـتل . و على كل إرادة
إضافة إلى كونـه الدسـتور الصـالل لبنـاء المجتمـع الإنسـاني بنـاء  ،شرارع الرسل
حريـة المجتمـع بحيـع لا تضـر إحـداهما بـالأخرى و  تصان فيه حرية الفرد ،سليماً 

ســلم و  صــف الرســول صــلى ي عليــهو  قــد. و المجتمعــات الرربيــةفــي  كمــا يحــدب
فــي  تواضــع لا يعــدو الحةيقــة فقــال "مثلــي مســيرة تــاريخ النبــوة بكــلفــي  موقعــه

ترك فيهـا موضـع لبنـة لـم و  أجملهاو  أكملهاو  داراً فأحسنهابني  النبيين كمثل رجل
لـو تـم موضـع  : يقولـون و  يعجبـون منـهو  يضعها فجعل النـاس يطوفـون بالبنيـان

لهـذا قـال الرسـول صـلى (. و 17)النبيـين موضـع تلـك اللبنـة"في  فأنا .هذه اللبنة
 ىقـال "أنـا أولـى النـاس بعيسـ(. و 18)سلم "لا تفاصلوا بين أنبياء ي"و  هي علي
الأنبيـاء أولاد عـلات أمهـاتهم ، و بينه نبيو  الآخرة لي  بينيو  الدنيافي  ابن مريم
 أولهم فيهم رسول  ،آخرهاو  قال "خير هذه الأمة أولها(. و 19)احد"و  دينهمو  شتى
لســت و  ك نهــر أعــوج ليســوا منــكبــين  لــ، و آخــرهم فــيهم عيســى بــن مــريم، و ي
 كمـال الرسـالات. و نحن نعرف إن الكمال لا يصـدر إلا عـن الكـاملين (.20)منهم"
سـلم و  لهذا قال الرسول صـلى ي عليـه. و ختامها يقتضي كمال الحامل للرسالةو 

أول و  أنــا أول شــافع، و لا فخــرو  أنــا خــاتم النبيــين، و لا فخــرو  "أنــا قارــد المرســلين
 لهذا نهى رسـول ي صـلى ي عليـه، و لأن الفخر للصانع (.21)لا فخر"و  مشفع
ــاءو  ــأديبي" : قــال. و ســلم عــن التفضــيل بــين الأنبي  (.22)"أدبنــي ربــي فأحســن ت

الإنجيـل عـن الرسـول القـادم فـي  إنـه كمـا جـاء .مكانتـه للهو  علمهو  فنس  كماله
بـل  ،ههو"يرشـدكم إلـى الحةيقـة كلهـا لأنـه لـن يـتكلم مـن عنـد نفسـو  "روح الحق"

لقد أخبرنـا الرسـول  .إنه سيمجدني" .يخبركم بما يأتي، و يتكلم بما يكون قد سمع
ومـا ينطـق عـن قـال عنـه ي . و مسـتقبلهو  مصـيرهو  حةيقة الإنسان ،بالحةيقة
جعـــل القـــرآن مـــن صـــل  عقيـــدة (. و 23) .حـــي يـــوحىو  إن هـــو إلا .الهـــوى 

 الرسول صـلى ي عليـه فقال ي عن صفات .المؤمن عدم التفريق بين رسل ي
المؤمنـون كـل آمـن و  آمن الرسول بما أنزل إليه مـن ربـه المؤمنين و  سلمو 
 قــالوا ســمعناو  رســله لا نفــرق بــين أحــد مــن رســلهو  كتبــهو  ملاركتــهو  بــالله
 قــد أنبأنــا الرســول صــلى ي عليــه( و 24)إليــك المصــيرو  أطعنــا غفرانــك ربنــاو 
، دقتهــاو  قــد رأينــا صــدق نبوءاتــهو  .ســلم بــبعض مــا ســيحدب إلــى قيــام الســاعةو 
ســلم و  كمــا رأينــا تمجيــد الرســول صــلى ي عليــه .نحــن بانتظــار البــاقي منهــاو 

مع تصحيل الإسلام لحةيقة المسـيل الإنسـانية  ،الآحاديعو  للمسيل بنص القرآن



- 267 - 

التي تتنافى مع الاعتقاد السارد بقدرة النـاس علـى إيـذاء مـن قيـل عنـه إنـه "ابـن 
لهــذا جــاء . و "ابنــاً لله" هــل سيســمل ي لليهــود أو غيــرهم بإيذارــه فلــو كــان .ي"

لا و  ديـنكمفـي  يـا أهـل الكتـاب لا ترلـوالتصحيل القرآني بالقول لأهل الكتـاب 
كلمتـه و  تقولوا على ي إلا الحق إنما المسيل عيسـى ابـن مـريم رسـول ي

ثلاثـة انتهـوا خيـراً لا تقولـوا و  رسـلهو  روح منه فامنوا باللهو  ألقاها إلى مريم
 مـاو  السـمواتفـي  لـد لـه مـاو  أن يكـون لـه -سبحانهوأحد  لكم إنما ي إله

إ ا رجعنــا إلــى الأناجيــل المعتــرف بهــا (. و 25)كــيلاً و  كفــى بــاللهو  الأرضفــي 
، رســمياً ســنقرأ عبــارة "أبانــا" أو "أبــاكم" عــن ي بمعنــى أبــوة ي لجميــع البشــر

هذا هو المقصود من استخدام المسـيل عليـه . و ارهرحمته بهم كرحمة الأب بأبنو 
وة التخصيص التي فهمها بعض نمما ينفي ب ،اضلو  السلام لهذه العبارة كما هو

إننا نقدم هـذه العبـارات مـن الأناجيـل المعتـرف . و المسيحيين بحرفيتها لا بمعناها
بهـــا رســـمياً للدلالـــة علـــى اســـتخدام المســـيل عليـــه الســـلام لكلمـــة أب بـــالمعنى 

فـإنهم يـدعون أبنـاء  ،إنجيـل متـى "طـوبى لفـاعلي السـلامفـي  لقد جـاء .المجازي 
 جــاء "هكــذا فليضــيء نــوركم قـــدام النــاس ليــروا أعمــالكم الصـــالحة(. و 26)ي"
أبانــا  ،عــن الصــلاة قــال "صــلوا هكــذا(. و 27)الســماوات"فــي  يمجــدوا أبــاكم الــذيو 
القدي  لوقا "فكونـوا  إنجيلفي  جاء(. و 28)ليتقدس اسمك" ،السماواتفي  الذي

ـــاكم رحـــيم" ـــوا( و29)رحمـــاء كمـــا أن أب ـــتم أيضـــاً  ،"لا تطلب ـــأكلون  ،أن مـــا و  مـــا ت
 أبوكم يعلـم أنكـم، و فإن جميع هذه الأشياء تطلبها أمم العالم .لا تقلقوا، و تشربون 
  (.30)فاطلبوا بالحري ملكوته" .حاجة إليهافي 
الأبـوة الـذي قصـده اضـل عـن معنـى و  إنجيل القدي  يوحنا تعبيـرفي  جاءو 

فقـال "لـو  .أبنـاء الشـيطانو  هو يقارن بين أبناء يو  السيد المسيل عليه السلام
فأنــا لــم آت مــن  ،أتيــت، و لأنــي مــن ي خرجــت ،لكنــتم تحبــونني ،كــان ي أبــاكم
لأنكـــم لا تســـتطيعون أن  . . ؟لـــم لا تفهمـــون كلامـــي .بـــل هـــو أرســـلني ،نفســـي

رغبــــات أبــــيكم تبترــــون أن ، و هــــو إبلــــي  ،إن أبــــاكم أنــــتم .تســــمعوا أقــــوالي
إن كــان لكــم  ،إنجيــل مــرق  "إ ا قمــتم للصــلاة فــاغفروافــي  جــاء(. و 31)تحققــوا"

 (32)زلاتكـم" ،السـماواتفـي  أبـوكم الـذي ،على أحـد شـيء لكـي يرفـر لكـم أيضـاً 
، الوراثــةو  فــأبوة ي حســ  منطــق الأناجيــل شــملت كــل الجــن  البشــري بــالولادة

بينمـا  ،لهيـة الخاصـة هـي مـن نصـي  المـؤمنين بطـاعتهم لأوامـرهلكن الأبوة الإ و 
هذا الكلام على فرض أن المسيل هـو القارـل بـه لا تخفـى . و أبوة الأشرار لإبلي 

كمــا أن  ،الأقــوال لا بالنســ و  فالمســيل عليــه الســلام ابــن ي بالأعمــال .رمزيتــه
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حـوادب التـاريخ و  احـد"و  لكـن ديـنهمو  فالأنبياء "أبناء لعلات .الأشرار أبناء إبلي 
سـلم بـنص و  قد بشر المسيل عليه السلام بالرسول صلى ي عليـه. و ظاهرة لهم
وإ  قال عيسى ابن مـريم يـا بنـي إسـراريل إنـي رسـول ي إلـيكم من القرآن 

مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد و  مصدقاً لما بين يدي من التوراة
للعلـم فـإن معرفـة الرسـل (. و 33)ر مبـينفلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سـح
، المشـاهدةو  بـل إنهـم يعرفونـه بالاسـم ،لا تقتصر على العلم بخبر الرسول القـادم

قــد قــال الرســول صــلى ي ، و لكــنهم لا يصــرحون بكــل مــا يعرفــون إلا بــأمر يو 
  (.34)لبكيتم كثيراً"و  سلم "لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً و  عليه
ســلم و  صــف فيــه الرســول صــلى ي عليــهو  لحــديع الــذيقــد مــر معنــا او 

إلـى مـا هـو كـارن فيهـا إلـى يـوم الةيامـة و  مشاهدة الرسل للدنيا "فأنا أنظـر إليهـا
. جليان من ي جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين من قبلـه" .كأنما أنظر إلى كفي هذه

وءاً كمـا سـلم يعـرف مـن أراد بـه سـو  من هذا العلم كان الرسـول صـلى ي عليـهو 
فــي  عـرف المســيل عليــه السـلام مــن سـيخونه مــن تلاميــذه كمـا جــاء. و مـر معنــا

فيمـا هـم . و "ولما كان المساء اتكأ مـع التلاميـذ الأثنـي عشـر) : روايات الأناجيل
إن ابن البشر ماض  …احداً منكم سيسلمني"و  "الحق أقول لكم إن : يأكلون قال

فلقـد  ،لرجل الذي يسـلم ابـن البشـريل لذلك ا، و لكن، و بحس  ما هو مكتوب عنه
 قـال، و كان خيراً لذلك الرجل أن لا يولد" فأجاب يهو ا الذي كان مزمعاً أن يسلمه

  (.35()"أنت قلت" : " فقال له ؟رابي ،"لعلي أنا :
إنجيـل برنابـا عـن تبشـير المسـيل عليـه السـلام فـي  ردو  إ ا قرأنا بعض مـاو 

تصــحيل بعــض و  فاجأ بوضــوح العبــارةســلم فإننــا ســنو  بالرســول صــلى ي عليــه
. مع إن هذا الإنجيل غير معترف به من الكنيسة ،التوراةفي  ردتو  الأخبار التي

إنجيــل تقريبــاً حــين قامــت الكنيســة باختيــار مارــة  قــد حكــم عليــه بالاســتبعاد مــعو 
قد قـال مـوري  . و حكمت على الباقي منها بالتزوير، و الأناجيل الأربعة المعروفة

مرحلـة فـي  فرة الروايات عن المسيل الكنيسةو  راً لما حدب "لقد قادتبوكاي مفس
ربمــا كــان مــا حــذف مارــة . و انتظامهــا إلــى إجــراء اســتبعاد لكثيــر مــن المؤلفــات

قارمـة رسـمية مـن كتابـات فـي  لقد احتفظ فقط بأربعة من الأناجيل لتدخل !إنجيل
كان مما (. و 36)ياً"التي تشكل ما يسمى بالكت  المعترف بها كنسو  العهد الجديد

لقد بقي من هذه النصوص مؤلفات . و استبعد كما يذكر الكات  "الأناجيل المزورة
علـى مـا تقـول لنـا الترجمـة  ،يحتفظ بها جيداً لأنهـا "كانـت تتمتـع بالتقـدير العـام"

  (.37)من هذه رسالة برنابا"، و المسكونية
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 1784عام في  ف إلارغم الإشكالات التي يثيرها إنجيل برنابا الذي لم يعر و 
أكســفورد فقــام فــي  عنــدما اكتشــفه الــدكتور منكهــوس أحــد أعضــاء كليــة الملكــة

فــإن متــرجم الإنجيــل المــذكور إلــى اللرــة  .بترجمتــه مــن الإســبانية إلــى الإنكليزيــة
مقدمـة الترجمـة "ويـذكر التـاريخ أمـراً أصـدره فـي  العربية الأستا  خليل سعادة قال
يعـدد فيـه  492ي جلـ  علـى الأريكـة البابويـة سـنة البابا جلاسـيوس الأول الـذ

عدادها كتاب يسمى "إنجيل برنابـا" فـإ ا وفي  أسماء الكت  المنهي عن مطالعتها
( 38)صل  لك كان هذا الإنجيل موجوداً قبل ظهور نبي المسـلمين بـزمن طويـل"

قـالوا إنـه منقـول و  لكن بعض المستشرقين اتهموا المسلمين بكتابة هذا الإنجيلو 
قد فنـد الأسـتا  سـعادة هـذه الأقـوال فقـال "إن الـدكتور و  إلى الإيطالية من العربية

 الشـرق"فـي  "أن الأصل العربـي لا يـزال موجـوداً  1784سنة في  يقول …هويت
ــت البصــيرةو  ــك إ ا عمل ــات و  لكن ــى كتاب ــي عل ــت مبن ــدكتور هوي جــدت أن كــلام ال

م يعثــر علــى نســخة قولــه هــذا مبنــي علــى الســماع لأنــه لــ. و  .المستشــرق ســايل
كتابات مشـاهير في  ثم إنه لم يرد  كر لهذا الإنجيل .عربية للإنجيل المذكور قط
مؤلفات من في  لاو  الأعصر القديمة أو الحديثة حتىفي  الكتاب المسلمين سواء
المجادلات الدينيـة مـع أن إنجيـل برنابـا أمضـى سـلاح و  انقطع منهم إلى الأبحاب

فـي  لـي   لـك فقـط بـل لـم يـرد  كـر لهـذا الإنجيـلو  مثـل تلـك المناقشـاتفي  لهم
 فهـارس الكتــ  العربيــة القديمــة عنـد الأعــارب أو الأعــاجم أو المستشــرقين الــذين

مع  لك فالأسـتا  (. و 39)حديثة"و  ضعوا فهارس لأندر الكت  العربية من قديمةو 
ود السـب  إنمـا يعـ. و سعادة لا يخفي ميله للاعتقاد بالأصـل العربـي لهـذا الإنجيـل

بالحةيقة إلى تبشير هذا الإنجيل بشكل غير مألوف بظهور الرسول محمد صلى 
اج  المسيل عليه السلام أن يبشـر و  قد كان من. و سلم بشكل صريلو  ي عليه

. كما بشر موسى بالمسيل عليهمـا السـلام ،سلمو  بالرسول محمد صلى ي عليه
ليـه السـلام قبيـل قيـام سـلم بنـزول عيسـى عو  كما بشر الرسول صلى ي عليـهو 

قبـل أن تفـتل مدينـة دمشـق  ، لـكو  الساعة "عند المنارة البيضاء شـرقي دمشـق"
 صــفهو  ســلمو  بــل إن الرســول صــلى ي عليــه .تبنــى فيهــا المســاجد، و للمســلمين

فــإ ا  ،إنــه نــازلو  بــين عيســى نبــيو  صــف مشــاهد فقــال "لــي  بينــيو  هــو نــازلو 
ينــزل بــين ممصــرتين كــأن  ،البيــاضو  ةرجــل مربــوع إلــى الحمــر  ،رأيتمــوه فــاعرفوه
يقتـل و  فيـدق الصـلي  ،فيقاتل الناس على الإسلام ،إن لم يصبه بللو  رأسه يقطر
ــر ــةو  الخنزي ــك ي، و يضــع الجزي ــل كلهــا إلا الإســلامفــي  يهل ــه المل ــك ، و زمان يهل

ـــدجال ـــي  فيمكـــع ،المســـيل ال ـــه ف ـــوفى فيصـــلي علي ـــم يت الأرض أربعـــين ســـنة ث
ــه أكثــر ممــا إن كــل  (.40)المســلمون" ــذي لا يشــاهد ب ــه ال عاقــل يلجــأ إلــى عقل
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لأن مةياســه هــو  اتــه المحــدودة  ،ســينكر صــحة هــذا الحــديع ،تكشــف لــه عينــاه
أو علــوم أوليــاء ي مــن  ،التــي لا تعــرف حةيقــة علــوم الرســل صــلوات ي علــيهم

رد عـن بشـارات المسـيل عليـه السـلام بالرسـول و  لهذا فهو سينكر مـا، و أتباعهم
أو يخبـر بمـا  ،كأن المسيل عليه السلام سيخفي ما يعلم، و سلمو   عليهصلى ي
لهـذا فـإن . و الناصـل للنـاس، و العارف بـالأمر، و هو الصادق المطيع لله، و لا يعلم

حةيقتها تقتضي معرفة متميزة عن البشر العاديين لتصـل نسـبة و  طبيعة الرسالة
. ف لتصـل الـدعوى لمالكهـاكما إن الولاية تقتضي خـرق المـألو  ،الرسول إلى ي

المصــدق برســالة المســيل عليــه الســلام لا يســتررب نبــوءات و  لهــذا فــإن العــارفو 
بـل سـيكون مـن غيـر  ،سـلمو  بشـارته بقـدوم المصـطفى صـلى ي عليـهو  المسيل

ـــه ـــام الرســـالات ، و الطبيعـــي أن لا يبشـــر ب ـــأن رســـالته ليســـت خت هـــو العـــارف ب
، فــي انتشــارهو  يشــه مــن ظهــور الإســلامبــدليل يؤيــده الواقــع الــذي نع ،الســماوية

لــولا  ،أوضــاع تاريخيــة لا تســمل للعــرب بــالطموح إلــى "قتــال الــروم  ات القــرون"
بـــل إن انتشـــار المســـيحية بعـــد غيـــاب صـــاح   .نصـــرة المســـلمينفـــي  إرادة ي

ــة فــي  الرســالة تــدعو العاقــل للتأمــل ــى محب ــه القلــوب عل ــذي ألــف ي ب الســر ال
لهـذا و  الممالـك الرومانيـةفـي  مـا أكثـرهم، و لافـاً لكـل ثـاررالمسيل عليه السلام خ

فإن معرفة المسيل عليه السلام بالرسول القادم مسألة لا تثيـر اسـترراب العـارف 
فقد قدمنا الدليل من إنجيل يوحنا المعتـرف  ،إ ا كانت العبرة بالدليل. و بأمر النبوة

رد فيـه و  حته لتأمـل مـاكما نقدم الـدليل مـن إنجيـل برنابـا غيـر المعتـرف بصـ ،به
صـف فـي  لكل من يبحع عن الحةيقة الخالصة بـدون أن يجرفـه الهـوى للوقـوف

الاعتبار بأن كات  هذا الإنجيـل إ ا كـان في  إننا يج  أن نضع، و أعداء الحةيقة
فإن عليه أن ينشـره  ،كان يريد من خلاله دعوة المسيحيين إلى الإسلام، و مسلماً 

الـذين . و لكن هذا لم يحـدب. و مكان مافي  جدهو  أنه أن يدعي مثلاً ، و بين الناس
لــم يتــوفر منــه ســوى نســختين "وأول مــن عثــر علــى ، و اكتشــفوه هــم مســيحيون 
 …1709سـنة  . .هو كريمر أحـد مستشـاري ملـك بروسـيا . .النسخة الإيطالية

فيينـا فـي  إلـى مكتبـة الـبلاط الملكـي . .1738ثم انتقلت النسخة المذكورة سـنة 
أوارــل القــرن الثــامن عشــر نســخة أخــرى فــي  جــدو  بيــد أنــه ،هنــاك حيــع لا تــزال
المستشرق الشهير سايل  . .كان قد أقرضها الدكتور هلم من هدليو  …أسبانية

أكسـفورد فـي  ثم تناولهـا بعـد سـايل الـدكتور منكهـوس أحـد أعضـاء كليـة الملكـة
ادة قــد مــر معنــا قــول الأســتا  ســع( و 41)"1784ســنة  . .فنقلهــا إلــى الإنكليزيــة

فلـو  .بأنه لـم يـرد أي  كـر لإنجيـل برنابـا في"فهـارس الكتـ  العربيـة أو الأجنبيـة"
 ســينتظر حتــى يتــرجم، و احــدة لــهو  كــان كاتبــه مســلماً هــل ســيكتفي بكتابــة نســخة
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فـي  مع أن أمر البابا الصـادر بتحريمـه كـان ،يعلم به الناس بعد مئات السنواتو 
كمـا أن  .سـلم بقـرن تقريبـاً و  عليـهلادة الرسـول صـلى ي و  أي قبل .م492سنة 

ظهور أربعة أناجيل عن التلاميذ الأحد عشر تدل على اختفـاء سـبع روايـات مـن 
مع  لك . و جهلهم، و لأسباب منها ضيق أفق البشر ،تلاميذ المسيل عليه السلام

لهــذا ، و فــإن العلمــاء الأتةيــاء الــذين يبحثــون عــن الحةيقــة لا يخــيفهم إلا الجهــل
هـؤلاء هـم الـذين كشـفوا . و لبحع عن الحةيقة إ ا لم يصلوا إليهافإن من خلقهم ا
 .قدموه للعالم رغـم مـا فيـه مـن عبـارات تتعـارض مـع عقيـدتهمو  عن إنجيل برنابا

الإنجيـل علـى لسـان المسـيل أنـه قـال "الحـق أقـول لكـم إن كـل نبـي في  لقد جاء
لـم يتجـاوز  لـذلك. و احـدة فقـط علامـة رحمـة يو  متى جاء فإنه إنما يحمل لأمـة
لكـن رسـول ي متـى جـاء يعطيـه ي مـا هـو . و كلامهم الشع  الذي أرسـلوا إليـه

ــده ــون تعليمــهو  فيحمــل خلاصــاً  .بمثابــة خــاتم ي ــذين يقبل . رحمــة لأمــم الأرض ال
لأنـه  .يبيد عبـادة الأصـنام بحيـع يخـزي الشـيطان. و سيأتي بقوة على الظالمينو 
كمــا و  فــاني بنســلك أبــارك كــل قبارــل الأرض "أنظــر : عــد ي إبــراييم قــارلاً و  هكــذا

  .حطمت يا إبراييم الأصنام تحطيماً هكذا سيفعل نسلك"
فإن اليهود يقولـون  . ؟"يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد : أجاب يعقوب

أجــاب المســيل قــارلًا "صــدقوني و  الاســماعيليون يقولــون "باســماعيل". و "باســحق"
ع بإسماعيل لا باسحق" حينئذ قال التلاميذ "يا لأني أقول لكم الحق أن العهد صن

 : أجاب يسـوع متأوهـاً  .كتاب موسى أن العهد صنع باسحق"في  معلم هكذا كت 
بل أحبارنا الـذين لا يخـافون  .لا يسوعو  لكن موسى لم يكتبه. و "هذا هو المكتوب

بـع كلام الملاك جبريـل تعلمـون خفي  الحق أقول لكم إنكم إ ا أعملتم النظر .ي
 "يــا إبــراييم ســيعلم العــالم كلــه كيــف يحبــك ي : فقهارنــا لأن المــلاك قــالو  كتبتنـا
حقـاً يجـ  عليـك أن تفعـل شـيئاً لأجـل محبـة  .لكن كيـف يعلـم العـالم محبتـك للهو 
فكلـم ي  .أجاب إبراييم "ها هو  ا عبد ي مستعد أن يفعل كل مـا يريـد ي" .ي

 .اصــعد الجبــل لتقدمــه  بيحــةو  ابنــك بكــرك إســماعيل"خــذ  : حينئــذ إبــراييم قــارلاً 
  (.42)لد كان إسماعيل ابن سبع سنين"و  هو لماو  فكيف يكون اسحق البكر

فـي  لهـذا كـان الامتحـان. و كل من  اق طعم الأبوة يعـرف قيمـة ابنـه البكـرو 
ســيعود المســيل لتــذكير تلاميــذه  .الولــد الأغلــى علــى قلــ  إبــراييم عليــه الســلام

لأني لست أنا  .لا تخافواو  ادم قبل فراقه لهم قارلًا "لا تضطرب قلوبكمبالرسول الق
أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيء  .الذي خلقكم بل ي الذي خلقكم يحميكم

لكــن احــذروا أن ترشــوا لأنــه . و الطريــق لرســول ي الــذي ســيأتي بخــلاص للعــالم
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حينئـــذ قـــال  .لـــيينجســـون إنجيو  ســـيأتي أنبيـــاء كذبـــة كثيـــرون يأخـــذون كلامـــي
زمـنكم فـي  أجاب يسوع "إنه لا يـأتي ."يا معلم ا كر لنا علامة لنعرفه" : أندراوس

. فـي لا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنـاً و  بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي
 لك الوقت يرحم ي العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسـه غمامـة بيضـاء 

 سـيأتي بقـوة عظيمـة علـى الفجـار. و هـو سـيظهره للعـالمو  يعرفه أحد مختـاري ي
 يمجد يو  إني أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلن. و يبيد عبادة الأصنام من العالمو 
إن برنابــا لــن يكــون هــو الشــاهد الوحيــد المبشــر بقــدوم  (.43)يظهــر صــدقي" و 

قصــة إســلام فــي  إ  لنــا .ســلم الــذي ســيحطم الأصــنامو  الرســول صــلى ي عليــه
لمان الفارسـي دليـل علـى معرفـة أوليـاء ي بمـا سـيحدب عـن كشـف محقـق لا س

رحلــة ســلمان للبحــع عــن الحةيقــة هــي التــي فــي  هــذه القصــة. و يعتــوره أي شــك
حتى قال عنه الرسول  ،بعد أن عرضته للعبودية ،دفعته إلى أرفع درجات الإيمان

ة إسـلام سـلمان قصـفـي  وإننـا(44)سلم "سلمان منا أهل البيـت"و  صلى ي عليه
بـين ماسـيقوله الراهـ  لسـلمان عـن ، و سنكتشف هذا التلاقي بين ماقاله المسيل

زمـنكم بـل يـأتي بعـدكم فـي  فقـد قـال المسـيل" إنـه لايـأتي .توقيت ظهـور الرسـول
سوف يقول راهـ  و  لا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً"و  بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي

 .عندما سأله النصل للالتحاق برجل صـالل عمورية لسلمان ما يشبه هذا الكلام
ي ما أعلمه أصبل اليوم أحد على مثـل مـا كنـا عليـه مـن و " أي بني : فقال له

 .نصحه بالالتحاق بهو  " . . .لكنه قد أظل زمان نبي. و الناس آمرك به أن تأتيه
عـن محمـود  ،سيرة ابن هشام عن "عاصم بن عمر بـن قتـادة الأنصـاري في  جاء

 : حـدثني سـلمان الفارسـي مـن فيـه قـال : قـال ،عـن عبـد ي بـن عـب بن لبيد 
كـان أبـي : جـي، و  كنت رجـلًا فارسـياً مـن أهـل أصـبهان مـن أهـل قريـة يقـال لهـا

فـي  لم يزل به حبه إيـاي حتـى حبسـني ،كنت أح  خلق ي إليه، و دهقان قريته
الـذي  المجوسـية حتـى كنـت قطـن النـارفـي  اجتهـدت، و بيته كمـا تحـب  الجاريـة

 فشـرل : قـال ،كانـت لأبـي ضـيعة عظيمـة: و  قـال .يوقدها لا يتركها تخبـو سـاعة
بنيـاني هـذا اليـوم عـن فـي  إنـي قـد شـرلت ،يا بني : فقال لي ،بنيان له يوماً في 

لا : و  ثـم قـال لـي .أمرنـي فيهـا بـبعض مـا يريـدو  -هـاعضـيعتي فا هـ  إليهـا فاطل
شـرلتني عـن ، و مـن ضـيعتي فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلـي ،تحتب  عني

ــال .كــل شــيء مــن أمــري  ــي إليهــا : ق ــي بعثن ــد ضــيعته الت فمــررت  ،فخرجــت أري
كنت لا أدري ، و هم يصلون و  فسمعت أصواتهم فيها ،بكنيسة من كنار  النصارى 
 ،فلمـا سـمعت أصـواتهم دخلـت علـيهم ،بيتـهفـي  ما أمر الناس لحـب  أبـي إيـاي

 : قلـت، و أمـرهمفـي  رغبـت، و صـلاتهمأعجبتنـي  ،فلمـا رأيـتهم ،أنظر ما يصنعون 
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، فوي ما برحتهم حتى غربت الشم  ،ي خير من الدين الذي نحن عليهو هذا
 .بالشـام : قـالوا ؟أين أصل هذا الـدين : ثم قلت لهم ،تركت ضيعة أبي فلم آتهاو 

 : فلمـا جئتـه قـال ،شرلته عـن عملـه كلـه، و طلبيفي  قد بعع، و فرجعت إلى أبي
قلـت لـه يـا أبـت  : قـال . ؟أو لـم أكـن عهـدت إليـك مـا عهـدت ؟تأي بني أين كن

فوي مازلت  ،فأعجبني ما رأيت من دينهم ،كنيسة لهمفي  مررت بأناس يصلون 
 دينــك ، لــك الــدين خيــرفــي  لــي  ،أي بنــي : قــال .عنــدهم حتــى غربــت الشــم 

 : قــال .إنــه لخيــر مــن ديننــا ،يو كــلا : قلــت لــه : قــال ،ديــن آبارــك خيــر منــهو 
  .بيتهفي  ثم حبسني ،رجلي قيداً في  وضعو  فخافني

إ ا قـدم  : بعثـت إلـى النصـارى فقلـت لهـم: و  قـال : سلمان يهرب إلى الشام
فقـدم علـيهم ركـ  مـن الشـام تجـار  : قـال .عليكم رك  من الشام فأخبروني بهـم

أرادوا الرجعـة إلـى ، و إ ا قضوا حوارجهم : فأخبروني بهم فقلت لهم ،من النصارى 
 : أخبرونــي بهــم ،فلمــا أرادوا الرجعــة إلــى بلادهــم : قــال : فــا نوني بهــم ،لادهــمب

 : ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلمـا قـدمتها قلـت ،فألقيت الحديد من رجلي
  .الكنيسةفي  الأسةف : قالوا ؟من أفضل أهل هذا الدين علماً 

د إنــي قــ : فقلــت لــه ،فجئتــه : قــال : ســلمان مــع أســةف النصــارى الســيء
، فـأتعلم منـك ،كنيسـتكفـي  أخـدمكو  هذا الدين فأحببـت أن أكـون معـكفي  رغبت
ــال ،أصــلي معــكو  ــأمرهم بالصــدقة ،كــان رجــل ســوء. و ادخــل فــدخلت معــه : ق ، ي
 ،لــم يعطــه المســاكين، و فــإ ا جــاء إليــه شــيء منهــا اكتنــزه لنفســه ،يــرغبهم فيهــاو 

لما رأيته يصنع ثـم فأبرضته برضاً شديداً  : ورق قالو  حتى جمع قلالًا من  ه 
إن هـذا كـان رجـل سـوء يـأمركم  : مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهـم

لــم يعـط المســاكين ، و اكتنزهــا لنفسـه ،فـإ ا جئتمــوه بهـا ،يـرغبكم فيهــا، و بالصـدقة
أنـا أدلكـم علـى  : قلـت لهـم : قال ؟ما علمك بذلك: و  فقالوا لي : قال .منها شيئاً 
فاسـتخرجوا سـبع قـلال مملـوءة  ،فأريتهم موضـعه : قال ،ليهفدلنا ع : قالوا ،كنزه
رجمـــوه و  فصـــلبوه .ي لا ندفنـــه أبـــداً : و فلمـــا رأوهـــا قـــالوا : قـــال .ورق و   يبـــاً 
  .فجعلوه مكانه ،جاءوا برجل آخرو  بالحجارة

جـلًا ر فمـا رأيـت  : يقول سلمان : قال : سلمان مع أسةف النصارى الصالل
ــا ،لا يصــلي الخمــ  ــه ك ــهأرى أن ــدنيافــي  أزهــد، و ن أفضــل من فــي  لا أرغــ ، و ال

 قال فأحببته حباً لم أحبه شيئاً قبله مثله قال .لا نهاراً منهو  لا أدأب ليلاً ، و الآخرة
، إنـي قـد كنـت معـك ،يـا فـلان : فقلت لـه ،ثم حضرته الوفاة ،فأقمت معه زماناً  :
فـإلى  ، تعـالىقـد حضـرك مـا تـرى مـن أمـر ي، و أحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلكو 
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ي مـا أعلـم اليـوم أحـداً علـى مـا ، وأي بنـي : قـال ؟بم تـأمرني؟ و من توصي بي
، إلا رجلًا بالموصل ،تركوا أكثر ما كانوا عليهو  بدلوا، و كنت عليه فقد هلك الناس

  .هو على ما كنت عليه فالحق به"و 
مكع ، و سافر سلمان إلى صاح  الموصل : سلمان يلحق بأسةف الموصل

لكـن الرجـل . و نصـيبينفـي  فأوصـاه باللحـاق برجـل صـالل .فاتـهو  ه إلى حينعند
فـي  فأوصـاه بالالتحـاق برجـل صـالل .الصالل مـا لبـع أن تـوفي بعـد التحاقـه بـه

  .فاتهو  أقام عنده إلى حينو  فذه  إليه .عمورية
ي مــا أعلمــه ، و"أي بنــي ،فقـال لــه .فسـأله النصــل للالتحــاق برجــل صــالل

لكنـه قـد ، و على مثل ما كنا عليه من الناس آمـرك بـه أن تأتيـه أصبل اليوم أحد
 .يخــرج بـأرض العــرب .هــو مبعـوب بــدين إبـراييم عليــه السـلام، و أظـل زمــان نبـي

، يأكـل الهديـة .بينهمـا نخـل بـه علامـات لا تخفـى ،مهاجره إلى أرض بين حرتين
ك الـبلاد فـإن اسـتطعت أن تلحـق بتلـ .بـين كتفيـه خـاتم النبـوة، و لا يأكل الصدقةو 

ثـم مـر بـي نفـر  .مكثـت بعموريـة مـا شـاء ي أن أمكـع. و غيـ و  ثم مات .فافعل
 أعطــيكم بقراتــي هــذهو  احملــوني إلــى أرض العــرب : فقلــت لهــم .مــن كلــ  تجــار

ادي و  حتـى إ ا بلرـوا ،حملـوني معهـم. و فأعطيتموهـا .نعـم : قـالوا ،غنيمتي هـذهو 
ــداً  ــاعوني مــن رجــل يهــودي عب ــدهفك ،القــرى ظلمــوني فب  ،رأيــت النخــل، و نــت عن

  .نفسيفي  لم يحق. و صف لي صاحبيو  فرجوت أن يكون البلد الذي
إ  قـدم عليـه ابـن عـم لـه مـن  .فبينـا أنـا عنـده : سلمان يذه  إلـى المدينـة

فاحتملني إلى المدينة فوي ما هو إلا أن  .بني قريظة من المدينة فابتاعني منه
سـلم و  بعع رسول ي صلى ي عليـه، و رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها

ثـم هـاجر  ،ه بذكر مع ما أنـا فيـه مـن شـرل الـرق ـلا أسمع ل ،فأقام بمكة ما أقام
  .إلى المدينة

فـوي إنـي  : سـلم إلـى المدينـةو  سلمان يسمع بهجرة النبي صـلى ي عليـه
إ  أقبـل  ،سيدي جال  تحتـيو  لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل

ي إنهـم الآن ، ويا فلان قاتل ي بني قيلة : فقال ،قف عليهو  حتى ،ن عم لهاب
  .لمجتمعون بةباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي

 ،حــدثني عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة الأنصــاري عــن: و  قــال ابــن إســحاق
ذتني فلمـا سـمعتها أخـ : قـال سـلمان ،عـن عبـد ي بـن عبـاس ،محمود بـن لبيـد

فإن كان مـع  لـك  ،الانتقاضو  العرواء الرعدة من البرد : قال ابن هشام .العرواء
 ،حتـى ظننـت أنـي سأسـقط علـى سـيدي -كلاهمـا ممـدود، و عرق فهي الرخصـاء
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 ،فرضـ  سـيدي ؟مـا ا تقـول : فجعلت أقـول لابـن عمـه  لـك ،فنزلت على النخلة
لا  : قلـت : قـال ،ملـكأقبـل علـى ع ؟لهـذاو  مالـك : ثـم قـال ،فلكمني لكمة شـديدة

  .شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال
قـد كـان : و  قـال : سـلمو  سلمان يسـتوثق مـن رسـالة محمـد صـلى ي عليـه

ثـم  هبـت بـه إلـى رسـول ي صـلى  .فلما أمسيت أخذتـه .عندي شيء قد جمعته
، إنه بلرنـي أنـك رجـل صـالل : فقلت له ،هو بةباء فدخلت عليهو  سلمو  ي عليه
فـرأيتكم  .هـذا شـيء كـان عنـدي للصـدقة، و عك أصـحاب لـك غربـاء  وو حاجـةمو 

ســلم و  فقــال الرســول صــلى ي عليــه .فقربتــه إليــه : قــال .أحــق بــه مــن غيــركم
 : احـدة قـالو  نفسي هذهفي  فقلت : قال .فلم يأكل .أمسك يده، و كلوا : لأصحابه

ــم انصــرفت عنــه فجمعــت شــيئاً  ــى و  تحــول رســول ي صــلى ي عليــهو  ث ســلم إل
فهــذه هديــة  ،إنــي قــد رأيتــك لا تأكــل الصــدقة : فقلــت لــه ،المدينــة ثــم جئتــه بــه

 ،أمـر أصـحابه، و سـلم منهـاو  فأكـل رسـول ي صـلى ي عليـه : قال .أكرمتك بها
ثــم جئــت رســول ي  : قــال ،هاتــان اثنتــان : نفســيفــي  فقلــت : قــال .فــأكلوا معــه
قـد تبـع جنـازة رجـل مـن أصـحابه علـي  ،هـو ببةيـع الررقـدو  سـلمو  صلى ي عليه
 ،أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظـر إلـى ظهـرهفي  هو جال ، و شملتان لي

فنظــرت إلــى الخــاتم  .فــألقى رداءه علــى ظهــره ،صــف لــيو  هــل أرى الخــاتم الــذي
 : سـلمو  فقـال لـي رسـول ي صـلى ي عليـه ،أبكي، و فأكببت عليه أقبله ،فعرفته
كمـا حـدثتك يـا ابـن  ،فقصصـت عليـه حـديثي ،بـين يديـهفتحولت فجلست  ،تحول
ثــم  ،ســلم أن يســمع  لــك أصــحابهو  فأعجــ  رســول ي صــلى ي عليــه ،عبــاس

  .أحدو  سلم بدرو  شرل سلمان الرق حتى فاته مع رسول ي صلى ي عليه
 مســاعدته صــلى ي عليــهو  ســلمان يفتــك نفســه مــن الــرق بــأمر رســول ي

ــا  : ســلمو  ثــم قــال لــي رســول ي صــلى ي عليــه .قــال ســلمان : ســلمو  كاتــ  ي
ــال .ســلمان ــه ب ــالزرع -فقيرتفكاتبــت صــاحبي علــى ثلاثمارــة نخلــة أحييهــا ل ، -ب
 .أعينـوا أخـاكم : سـلم لأصـحابهو  فقال رسول ي صـلى ي عليـه .أربعين أوقيةو 

  الرجــل بخمــ، و ديــةو  الرجــل بعشـرين، و ديــةو  الرجــل بثلاثـين .فأعـانوني بالنخــل
حتــى اجتمعــت لــي  ،يعــين الرجــل بقــدر مــا عنــده ،الرجــل بعشــر، و ديــةو  عشــرة
ا ه  يا سـلمان ففقّـر  : سلمو  فقال لي رسول ي صلى ي عليه ،ديةو  ثلاثمارة

أعانني أصحابي حتـى إ ا ، و قال ففقّرت .أكن أضعها بيدي ،لها فإ ا فرغت فاتني
فجعلنـا  ،سـلم معـي إليهـاو  يـهفخرج رسول ي صلى ي عل ،فرغت جئته فأخبرته
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فـو  ،حتى فرغنـا ،سلم بيدهو  يضعه رسول ي صلى ي عليه، و نقرب إليه الودي
  .احدةو  ديةو  الذي نف  سلمان بيده ما ماتت منها

ــي المــال. و فأديــت النخــل : قــال ــه ،بقــي عل ــأتى رســول ي صــلى ي علي  ف
قال مـا فعـل الفارسـي ف ،من بعض المعادن ،سلم بمثل بيضة الدجاجة من  ه و 

 : قـال .فأدهـا ممـا عليـك يـا سـلمان ،خذ هـذه : فقال ،فدعيت له : قال ؟المكات 
فإن ي سـيؤدي بهـا  ،فقال خذها . ؟أين تقع هذه يا رسول ي مما علي: و  قلت
 .أربعــين أوقيــة ،الــذي نفــ  ســلمان بيــده. و فوزعــت لهــم منهــا ،فأخــذتها .عنــك

 فشــهدت مــع رســول ي صــلى ي عليــه ،مانعتــق ســل، و فــأوفيتهم حقهــم منهــا
إن قصــة ابــن الهيبـــان (، و 45)ثــم لــم يفتنـــي معــه مشــهد" ،ســلم الخنــدق حــراً و 

سـلم إليهـا و  اليهودي الذي جـاء إلـى المدينـة قبـل هجـرة الرسـول صـلى ي عليـه
ــاء ي علــى ــى اطــلاع بعــض أولي  قــت ظهــور الرســول صــلى ي عليــهو  تــدل عل

. ن الهيبان كان رجلًا صالحاً هـاجر مـن الشـام إلـى المدينـةابأن فقد  كر  .سلمو 
قــال لمــن  ،عنــدما حضــرته الوفــاة. و شــاهدوا مــن كراماتــه هطــول المطــر بدعارــهو 

الخميـر إلــى أرض و  مـا ترونــه أخرجنـي مـن أرض الخمـر ،حولـه "يـا معشـر يهـود
ف فـإني إنمـا قـدمت هـذه البلـدة أتوكـ : قـال .إنـك أعلـم : قـالوا . ؟الجوعو  البؤس

، فأتبعـه .فكنـت أرجـو أن يبعـع ،هـذه البلـدة مهـاجره، و خروج نبي قد أظـل زمانـه
، فإنــه يبعــع بســفك الــدماء ،فــلا تســبقن إليــه يــا معشــر يهــود .قــد أظلكــم زمانــهو 
فإن الإسـلام لـم  ،للعلمو  فلا يمنعكم  لك منه" ،النساء ممن خالفهالذراري و  سبيو 

  .لنا من الأخبارصو  لكننا ننقل ما، و يأمر بمثل هذه الأعمال
قـال هـؤلاء  ،حاصر بنـي قريظـةو  سلمو  "فلما بعع رسول ي صلى ي عليه

كـانوا ، و هـم مـن بنـي قريظـةو  أسد بـن عبيـدو  أسيد ابني سعيةو  هم ثعلبةو  الفتية
ي إنــه النبــي الــذي كــان عهــد إلــيكم فيــه ابــن ، ويــا بنــي قريظــة ،شــباباً أحــداثاً 
، أســلمواو  فنزلــوا ،إنــه لهــو بصــفته ،يو بلــى : اقــالو  ،لــي  بــه : قــالوا .الهيبــان
  .أهليهمو  أموالهمو  أحرزوا دماءهمو 

 (46) .فهذا ما بلرنا عن أخبار يهود" : قال ابن إسحاق
إلا أنهـا  ،إننا بعرضنا لكل هذه الأخبار التي قد لا يخلو بعضها من المبالرة

ابدين لزمن الرسول فإننا نستدل على معرفة بعض الع ،لا تخلو أيضاً من الصدق
بـل  ،هـؤلاء ليسـوا مـن الأنبيـاء. و التبشير بـه قبـل ظهـوره، و سلمو  صلى ي عليه

فكــانوا يســمعون  ،ملكــوت يفــي  مــن عبــاد ي الأطهــار الــذين حلقــت أرواحهــم
الحــديع فــي  كمــا جــاء .ينطقــون بلســان ي، و يبصــرون بإبصــار ي، و بســمع ي
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ابـن آدم  .ليـاً فقـد بـارزني بالعـداوةو  من أهـان لـي : الشريف "إن ي تعالى يقول
ــك ــا افترضــت علي ــأداء م ــدي إلا ب ــدرك مــا عن ــن ت ــي . و ل ــرب إل ــدي يتق ــزال عب لا ي
، بصـره الـذي يبصـر بـه، و بالنوافل حتـى أحبـه فـأكون أنـا سـمعه الـذي يسـمع بـه

إ ا ســألني ، و فــإ ا دعــاني أجبتــه .قلبــه الــذي يعقــل بــه، و لســانه الــذي ينطــق بــهو 
(. 47)أح  ما تعبد لي عبدي به النصـل لـي". و إ ا استنصرني نصرته، و هأعطيت
غنيــة للبرهــان علــى حةيقــة  .الخضــر عليهمــا الســلاممــع قصــة موســى فــي  إنو 

 .هـذا المجـالفي  لمن لا تقنعه الأحاديع النبوية الكثيرة الواردة ،الولاية الإنسانية
لا قـانون ، و ق العقـلفقد مضى موسى مع الخضـر فـرأى منـه أمـوراً لا يقرهـا منطـ

السفينة خرقهـا قـال أخرقتهـا لترـرق أهلهـا في  فانطلقا حتى إ ا ركباالشريعة 
فانطلقا حتى إ ا لةيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفسـاً ثـم  لقد جئت شيئاً إمراً 

زكية بريـر نفـ  لقـد جئـت شـيئاً نكـراً" ثـم "فانطلقـا حتـى إ ا أتيـا أهـل قريـة 
يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه  استطعما أهلها فأبوا أن

بينـك سـأنبئك بتأويـل و  قال هذا فراق بينـي .قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً 
هـذا تعلـيم خـاص لموسـى عليـه السـلام بـأمر  (48)ما لم تستطع عليه صـبراً 

موسى عليـه السـلام صـاح  الشـريعة الإلهيـة كـان عليـه أن . و ي لحكمة أرادها
جد لـه و  لهذا كان يعترض على أعمال الرجل الصالل الذي، و فقاً لشريعتهو  يحكم

كيف تصبر على ما . و قال إنك لن تستطيع معي صبراً العذر قبل أن يرافقه 
ســلم "رحمــة ي و  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه(. و 49)لــم تحــط بــه خبــراً 

 لـــــــــو صـــــــــبر لـــــــــرأى مـــــــــن صـــــــــاحبه العجـــــــــ " .علـــــــــى موســـــــــىو  علينـــــــــا
 .سلمو  هذا الباب كان علم بعض أصحاب رسول ي صلى ي عليه من(. و 50)

قد مـددت يـدي و  فقال حذيفة بن اليمان رضي ي عنه "لو كنت على شاطئ نهر
كـان (. و 51)صلت يـدي إلـى فمـي حتـى أقتـل"و  لأغترف فحدثتكم بكل ما أعلم ما

علمـه قلـوبهم ممـا فـي  عمر بن الخطاب يسـأل حذيفـة عـن المنـافقين لعلمـه بمـا
فقـد قـال "إن أصـحاب رسـول ي صـلى ي  .سـلمو  من رسول ي صلى ي عليـه

كنــت و  ســلم عــن الخيــرو  ســلم كــانوا يســألون رســول ي صــلى ي عليــهو  عليــه
، إنـه مـن عـرف الشـر : فقـال .ما حملـك علـى  لـك: و  فقيل له .أسأله عن الشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر"ف  الخي
اليــاً علــى و  ن أرســله عمــر بــن الخطــابتقــواه أنــه حــيو  كــان مــن أخلاقــه(. و 52)

 فقـالوا ،فقرأ عهده علـيهم . .على الحمار زادهو  المدارن "فخرج على حمار مؤكف
 ،علف حماري هذا مـا دمـت فـيكم، و أسألكم طعاماً آكله : قال . ؟سلنا ما شئت :
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فلما بل  عمر قدومـه كمـن  .أن أقدم : ثم كت  إليه عمر .فأقام فيهم ما شاء ي
فلما رآه عمر على الحال الذي خرج من عنـده  .مكان لا يراهفي  الطريق له على

قـد رأينـا قصـة عمـر حـين (. و 53)أنا أخوك"و  أنت أخي : قالو  عليه أتاه فالتزمه
اكتشـف محاولـة الجـي  و  العراق "يـا سـارية الجبـل" فسـمعهفي  نادى قارد جيشه

مع  لـك فـإن . و عليه انتصرو  فسارع إلى مواجهته ،المعادي للالتفاف على قواته
ــم يركنــوا حتــى تبشــير ، و جهــادهمو  ســلوكهم إلــى مكــانتهمفــي  هــؤلاء الصــحابة ل
 فكـان عمـر يقـول "لـو هلـك حمـل مـن .سلم لهـم بالجنـةو  الرسول صلى ي عليه

لـي  (. و 54)لد الضأن ضياعاً على شاطئ الفرات خشيت أن يسألني ي عنـه"و 
إهماله للشريعة بادعاء و  رراً تصرفاتهكما يفعل اليوم بعض من يدعي الصلاح مب

ــد ــه كــل مــا يري ــرر ل ــة تب ــه. و معرف ــالواقع حةيقت ــة الشــريعة ، و هــي ب ليســت حةيق
 ،الالتزام بهاو  فعلم الولاية هو من كمال العلم بالشريعة .المطهرة من كل غموض

قطافهـا بالسـجود الـدارم لله اقتـداء بسـيد و  بل إنها مرحلة مشاهدة ثمـار الشـريعة
هـو و  قـد رأتـه، و ن الذي قال عندما سألته السيدة عارشـة رضـي ي عنهـاالمرسلي

مـا و  يصلي حتى تتورم قدماه "أما غفر ي لـك مـا تقـدم مـن  نبـكو  يطيل سجوده
 .تــأخر" فقــال بتواضــع مــن يعــرف فضــل عطــاء المعطــي "أفــلا أكــون عبــداً شــكوراً"

سـلم كمـا و   عليههذه هي حةيقة الولاية التي تستمد من منهر الرسول صلى ي
 .أعطـىو  من كنوز علم الحـق بمـا شـاء ،قطاف ثمارها بعد العبادة الصادقةو  لها

هــذه الأدوات كمــا . و فحــواس الإنســان أدوات للمعرفــة أو شــهود بــين يــدي العقــل
تصــبل قابلــة للتلقــي و  فكــذلك تصــقل بالعبــادة ،العقــلفــي  لتثمــر ،تترــذى بــالعلوم
الحــدس هــو طريــق العلمــاء . و الروحــاني الإشــراقو  أو بالحــدس ،بــالوحي الخــاص
ــاء، و للاكتشــاف  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه، و الإشــراق هــو طريــق الأولي

هـذا العلـم لا يوجـد أي (. و 55)فإنـه ينظـر بنـور ي" ،سلم "اتقوا فراسـة المـؤمنو 
"لا يبل  العبد حةيقـة الإيمـان حتـى يحـ  للنـاس و باب للوصول إليه إلا بالإيمان

 لا عمـل بـلا إيمـان"، و "لا يقبل إيمان بلا عمل(. و56)لنفسه من الخير"ما يح  
طريق العبـادة يبـدأ في  مع كل مرحلة، و الإيمان يج  أن يسبقه الإسلام(. و 57)

 ،هـي المعرفـةو  يتصاعد للوصول إلى الثمرة المقصودة من خلق الإنسانو  الترقي
كـل ديـن غيـر . و الأرضفـي  ربـه للةيـام بواجـ  الخلافـة الإنسـانيةو  معرفة نفسه

لهــذا أبــاح . و تمهيــد للوصــول إلــى حةيقــة الخلافــة، و الإســلام هــو تمهيــد للإســلام
لأن الواصـلين عنـد الوصـول إلـى حةيقـة المعرفـة  .الإسلام حرية العبادة ل ديـان

 إن اختلفــت الأ واق، و الرســلو  لــن تختلــف معــارفهم الجوهريــة المتعلقــة بالإيمــان
 حةيقة الإنسان، و احدةو  لأن حةيقة ي ،احدةو  لجوهريةفحقارق العلم ا .الأحوالو 
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كمــا لا  ،الحقــارق الإلهيــة بــين الواصــلينفــي  لهــذا لا يوجــد أي اخــتلاف. و احــدةو 
ــف العلمــاء مخــابر فــي  إن كــان اكتشــافهم، و حقــارق تركيــ   رة المــاءفــي  يختل

  .احدةو  لرات مختلفة لأن حةيقة الماءو  متنوعة
إلا أن لكـل  ،على مستوى من العلم أقـل أو أكثـر لهذا فإن كل اختلاف يدلو 

سـقفها هـي و  حدود المعرفة الإلهية. و كل موضوعفي  معرفة حداً لا يمكن تجاوزه
الكـل . و بأنوار علومهم ينظرو  صل إليها فمن مشكاتهم يأخذو  فمن ،معرفة الرسل

ســلم و  قــد اكتملــت هــذه المعرفــة بالرســول صــلى ي عليــه. و مــن نــور ي يســتمد
، لـــد آدم باســـتحقاقه لهـــذه الشـــريعة الكاملـــةو  ســـيد، و اح  الشـــريعة الكاملـــةصـــ
جدنا أي شـريعة جمعـت و  كمالها لمافي  لو نظرنا إلى الأديان. و الخلافة الكاملةو 

مثــل  ،بــين معرفــة ي، و بــين القــوانين الكاملــة لبنــاء المجتمــع الإنســاني الصــالل
لقـد طرقـت الشـريعة  .يـن الآخـرةد، و فكانـت بحـق ديـن الـدنيا .الشريعة الإسلامية

فصـلت كـل شـيء . و لا الحيـوانو  لم تهمـل لا النبـات، و الإسلامية كل أبواب الدنيا
رســمت الطريـــق ، و حتــى الطريقــة الصــحيحة لنــوم الإنســـان علــى جنبــه الأيمــن

 فأعطــت لكــل عبــد شــريعته التــي تناســبه ،الموصــل إلــى معرفــة ي معرفــة يقينيــة
حتـى لـو أنـك  .فكانت بحـق الرسـالة الكاملـة .المجتمع ينفعو  ميزانه الذي ينفعهو 

تشـريعاً ، و تشـريعاً ل كـل، و أردت أن تشرب كأساً من الماء لرأيت تشـريعاً للشـرب
ممــا لــم تلحظــه أي شــريعة أو  ،حقــوق الحيــوان، و تشــريعاً لحــق الطبيعــة، و للنــوم
د عـن من يتأمل هـذه الشـريعة بعقـل بعيـ. و عالمنا القديم أو المعاصرفي  دستور
ــالاة ســيعرف ســر كمالهــاو  الهــوى  ــة  ،المر بتربيتهــا المتدرجــة للإنســان مــن نظاف
 عــالم المعرفــةفــي  تأهيلهــا للطيــران، و القلــ  إلــى نظافــة الــروحو  الثــوبو  الجســم
بــاب الرحمــة الواســع ، و فالإســلام بــاب الترقــي الكامــل للكــاملين .صــولًا إلــى يو 

ــال. و للمقصــرين ــذي ق ــهفــي و  صــدق ي العظــيم ال  صــفه للرســول صــلى ي علي
فشريعته هي  (58.)وما أرسلناك إلا رحمة للعالمينوصف رسالته ، و سلمو 

 للوصـول إلـى الخلافـة الكاملـة للإنسـان بالمعرفـة ،الرحمة المهداة للخلق من ي
شـعلة الإنسـان المقدسـة التـي تميـز  ،الارتقـاء بالعقـل، و الرحمة بـالخلق، و العملو 

لـي  بررارـزه التـي تتفـوق فيهـا . و اسـتحق بسـببها الخلافـةو ، بها عن المخلوقات
لـو كانـت الخلافـة بقـوة الررارـز لمـا اسـتحق ، و كثير من الحيوانـات علـى الإنسـان
لهــذا كــان الســباق الــذي فرضــه ي هــو ســباق . و الإنســان الخلافــة بــل الحيــوان

ا كمالهـــفـــي  أشـــرق ، و الإيمـــان الـــذي ســـطع بـــأنوار الرســـالات الســـماويةو  بالعقـــل
  .أكمل الأصحاب، و أكمل الأزمانفي  المحمدي كاملاً 
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 الطريق إلى الخلافة

وإ  قال ربك للملاركة إنـي الأرض ثابتة بكلام ي في  إن خلافة الإنسان
الأرض فـي  هـو الـذي جعلكـم خلارـفقال (. و 1)الأرض خليفةفي  جاعل

يلا يُظـن أنهـا فشملت الخلافة النوع الإنسـاني كلـه لكـ (2)فمن كفر عليه كفره
. لا يعقـــل أن يعطـــي ي الخلافـــة إلا لمســـتحق. و تخـــص آدم عليـــه الســـلام فقـــط

 ،قــد ســبق الأمــر بالطاعــة. و معرفــةو  الاســتحقاق لا يكــون إلا عــن أمــرين طاعــةو 
الطاعـة تقتضـي امتثـال الأوامـر الإلهيـة . و لأن الطاعة لابد أن تقود إلـى المعرفـة

 نــا آدم إلــى خــاتم النبيــين علــيهم الصــلاةردت علــى ألســنة الرســل منــذ أبيو  التــي
فكانــت أول  .شــريعتنا الإســلامية العلــمفــي  مــن جملــة الأوامــر الإلهيــة. و الســلامو 

 .اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـقسـلم و  سورة أنزلت على الرسـول صـلى ي عليـه
علـم الإنسـان  .الـذي علـم بـالقلم .ربك الأكرمو  اقرأ .خلق الإنسان من علق

سلم "ساعة من عـالم متكـئ علـى و  قال الرسول صلى ي عليهو (3 )مالم يعلم
"مـا عبـد  . .قال(. و 4)علمه خير من عبادة العابد سبعين عاماً"في  فراشه ينظر

أشد على الشـيطان مـن وأحد  لفةيهو  الدينفي  ي تعالى بشيء أفضل من الفقه
  (.5)عماد هذا الدين الفقه"، و لكل شيء عماد، و ألف عابد
قـد رأينـا أن جميـع . و الإسـلامفـي  مكانـة العلـمفـي  د الآن أن نخوضلا نريو 

 .إن كان مصـدر علمهـم الـوحي، و الصف الأول من علوم زمانهمفي  الرسل كانوا
 القـــرآن فـــي  قـــد جـــاء. و بينمـــا كـــان مصـــدر علـــم الآخـــرين الاكتســـاب بـــالتعلم

يعلمكم يو  واتقوا ي(6) هـم  ،المتقـون . و فهذا عهد من ي بتعليم المتقين
إلــى صــدور و  فالطاعــة تقــود إلــى العلــم .كــل مــا أمــرهم بــهفــي  الــذين يطيعــون ي
أفــلا  . .إلــى معرفــة الخــالق بــدليل المخلوقــات "أفــلا يعقلــون ، و الخيــر مــن المطيــع

قــد يحــدب الترقــي إلــى مســتوى "أن تعبــد ي كأنــك . و أفــلا يبصــرون" . .يســمعون 
هذا المقام كما رأيناه لم . و مقام الإحساني ، فالحديع الشريففي  تراه" كما جاء

 ،ردت الأحاديـع عـن طريقـة الوصـول إليـهو  إنما، و يخصص لواحد من المسلمين
هـذا يـدل دلالـة . و تشجيع النـاس علـى التسـابق للوصـول إليـهو  التوضيلو  للبيان

الاتبـاع لمـن يريـد أن يترقـى إلـى و  قاطعة على أن علوم الرسل متاحة بالاكتسـاب
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قد أراد ي منـا أن نـتعلم . و عبادته عبادة المشاهد له بالدليلو  رفة يمستوى مع
لم يخـف علـى عبـاده شـيئاً مـن أسـرار هـذه ، و نعبده كما يستحق العبادةو  لنعرفه
 اليوم أكملت لكم دينكمالمعرفة بقـول ي و  فقد اكتملت شريعة العبادة .العبادة
لهـــذا لابـــد مـــن (. و 7)اً رضـــيت لكـــم الإســـلام دينـــو  أتممـــت علـــيكم نعمتـــيو 

سـلم للوصـول إلـى الكمـال الخـاص و  الاقتـداء بالرسـول صـلى ي عليـهو  الشريعة
ــوا عــن الأرض قبــل الإســلام أو ، و بكــل مقتــد إن كــان الكــاملون لا يمكــن أن يريب
 قد. و لأن ي لا يمكن أن يترك الأرض خالية من الخلفاء إلى قيام الساعة ،بعده
"لا تقـوم (. و8)لا إلـه إلا ي" : م الساعة على أحد يقـولالحديع "لا تقو في  ردو 

 الساعة حتى يأخذ ي شريطته من أهل الأرض فيبقى عجـاج لا يعرفـون معروفـاً 
"لا تقـوم (. و10)"لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس"(. و9)لا ينكرون منكراً"و 

توجـد المـرأة  حتـى، و جـه الأرض أحـد لله فيـه حاجـةو  الساعة حتى لا يبقـى علـى
فيكـون أمـثلهم يومئـذ  ،لا يريـرهو  سط الطريق لا ينكر  لك أحـدو  نهاراً جهاراً تنكل
عمـر و  فـذاك فـيهم مثـل أبـي بكـر .لـو نحيتهـا عـن الطريـق قلـيلاً … : الذي يقول
 لهـذا .بما أن الأرض لا يمكن أن تخلو من مـؤمن يوحـد ي، و لكن(. و 11)فيكم"
  .يلات الساعةو  لا يشهدهم رحمة من ي بالمؤمنين فإنهو 

 لهـــذا فـــإن ي سيرســـل ريحـــاً طيبـــة قبـــل الســـاعة تأخـــذ أرواح المـــؤمنين و 
الحـــديع "يبعـــع ريحـــاً غبـــراء قبـــل يـــوم الةيامـــة فتةـــبض روح كـــل فـــي  ردو  كمـــا
فالخلافــــة  .فلــــو غــــاب الموحــــدون مــــن الأرض لقامــــت الةيامــــة (.12)مــــؤمن"
ــي  الإنســانية ــة آدم لا تنقطــعف ــاء، و  ري ــون  الخلف ــين ، و لا يريب ــان الجمــع ب إن ك
فتــرة الرســول فــي  لا نعــرف عنــه شــيئاً إلا، و الســلطة لــم يحــدب إلا نــادراً و  الخلافــة

لا نريــد أن . و هــذه كانــت فتــرة تأســي  للدولــة الإســلاميةو  ســلمو  صــلى ي عليــه
 رية آدم إلـى مـا قبـل في  التأكيد على حةيقة استمرار الخلافةفي  نتهم بالمرالاة
الرايـة ، و إشـارات الشـريعة، و فهذا الموضوع تدل عليه حقارق العقل .ساعةقيام ال

النقلي يقودنا إلـى القـول بـأن الوجـود و  فالدليل العقلي .الإلهية من خلق الإنسان
فإن هـذا الخلـق إ ا لـم يعـد أهـلًا  ،الإنساني إ ا كان قد خلق للعبادة بنص القرآن
لهذا لابد لاستمرار الوجود الإنساني و  .لهذه الراية فإن من الطبيعي قيام الةيامة
ـــاطنين ـــاد. و مـــن موحـــدين ظـــاهرين أو ب ـــي  هـــؤلاء عب ـــة لله لا ف منتهـــى العبودي

 قد رأينـا الحـدود التـي كـان الرسـول صـلى ي عليـه. و شرعهو  يتصرفون إلا بأمره
جـود و  مما يدل بأن التفويض الإلهي المطلق للعبـد لا .سلم يتصرف من خلالهاو 
 مثــل هــذا التفــويض لأي إنســان لــن يرضــى بالصــبر علــى الإيــذاءلــو حــدب . و لــه
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فــي  حتــى العبــادة لا يصــبل لهــا أي مبــرر لإنســان لا تفيــده العبــادة. و المعانــاةو 
ســلم حــين ســئل عــن ســب  عبادتــه و  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه. و شــيء

 "أفـلا أكـون  .مـا تـأخرو  حتى تورمت قدماه مع أنه قد غفر له مـا تقـدم مـن  نبـه
 الــدنيافــي  حيــاة العابــدينفــي  كــان كلامــه لمعرفتــه بمكانــة العبــادة .عبــداً شــكوراً"

، فــالمعلوم هــو الــدليل علــى المجهــول .المعرفــة الإلهيــةفــي  أي للزيــادة .الآخــرةو 
 ،لهـذا لمـا كـان ي لا يعـرف إلا بـالخلق. و المعجزات تدل علـى صـاح  الإعجـازو 

فهذه هي هدايا  .زيادة من المشاهداتسلم يطل  الو  كان الرسول صلى ي عليه
شـهود  .الآخـرةو  الـدنيافـي  الرضا من يو  ي للمؤمن بعد أن يطمئن إلى الرفران

لا و  لأن المبـدع لا يــدرك ،شــهود الإبـداع الإلهــي ،شــهود الجمـال .الآيـات الإلهيـة
إلا أن هــذه المشــاهدة كمــا قلنــا لا  ،إن كــان العبــد يتــوق لرءيــة الصــانع. و يعــرف
الـدنيا فـي  لهـذا فـإن المشـاهد لعظمـة ربـه بتهـذي  نفسـه. و كن الوصـول إليهـايم
. إن ظهر منه أنـه يسـعى لتـأمين نفسـه أو أسـرته، و عبادة مع الأنفاسفي  يظل
لا و  لكـن الوصـول لا يعنـي الفنـاء. و قد مر معنا أن هذا السعي هـو مـن العبـادةو 

الافتقـار هـي و  ن العبوديـةلأ  ،لا يعنـي التفـويض، و لا يعني الاتحـادو  يعني الحلول
الحديع الشـريف "إن ي تعـالى في  قد جاء. و من صفات الإنسان التي لا تفارقه

 (13)مــــن نــــازعني فيهمــــا عذبتــــه" ،الكبريــــاء ردارــــي، و إن العــــز إزراي : يقــــول
إدراك الحدود التي و  ربهو  من جملتها معرفة الإنسان بنفسه، و فالمعرفة هي كمال

 .رحمـــة بالإنســـانو  فالـــدين كلـــه حكمـــة .مهمـــا ادعـــى لا يســـتطيع أن يتجاوزهـــا
الحكمــة تقــود ، و ضــعفهو  كــل لحظــة عــن عجــز الإنســانفــي  فالحيــاة تكشــف لنــا
بينما يدعي الأحمق ملكية  .لما لا يملكو  الصدق لما يملكو  الحكيم إلى الاعتراف

ــك ــاس ،مــالا يمل ــاً أمــام الن ــه ،فيظهــر كا ب ــاس ب ــة الن ــرف  .فيخســر ثق بينمــا يعت
 لهـــذا فـــإنهم يتواضـــعون ، و عجـــزهمو  ن للكمـــال مـــن الحكمـــاء بنقصـــهمالطـــامحو

 يقـولسـلم و  الرسول صـلى ي عليـه انك .تعلم ما يجهلون في  يقضون حياتهمو 
لأن الإنسـان لـي  لـه إلا  (.14)آكـل أكـل العبـد"، و "أنا عبد أجل  جلسة العبد :

لأن  (.15)ر"قلبـه مثقـال  رة مـن كبـفـي  قال "لا يدخل الجنة من كان. و العبودية
 ،الـدنيافـي  فهـم أمـوات .لهذا لا يدّعون و  أهل المعرفة يشاهدون المنعم مع النعم

. مــا علــيهمو  المالــك لأنهــم شــهود حــق لله يعرفــون مــالهمفــي  الفنــاءو  بالعبوديــة
بينمـــا غيـــرهم لا يشـــهد حةيقـــة  ،لهـــذا يشـــهدون حقـــارق الأعمـــال قبـــل المـــوتو 

 لقد كنتب عن العيون يوم الحساب حين يكشف النقا ،الحساب إلا بعد الموت
لكـن (. و 16)غفلة من هـذا فكشـفنا عنـك غطـاءك فبصـرك اليـوم حديـدفي 

المسـلم يعبـد ي علـى و  المـؤمن متـيقن، و الـدنيافـي  بصـره حديـدو  العارف مشاهد
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ــــالله ــــاختلاف المشــــاهدات. و الخــــوفو  حســــن الظــــن ب ــــال ب ــــت الأعم ــــد اختلف  ق
ــال الرســول صــلى . و المشــاهدينو  ــهلهــذا ق ــم و  ي علي ــو تعلمــون مــا أعل ســلم "ل

(. 17)لخـرجتم إلـى الصـعدات تجـأرون إلـى ي". و  .لبكيـتم كثيـراً و  لضحكتم قلـيلاً 
بقتل الرغبات  ،حرمانه من حقوقهو  الدنيا تعذي  الجسدفي  لكن هل يعني الزهدو 

فــلا شــك أن كــل  ،إ ا أردنــا أن نتحــدب عــن شــهوات الــنف  .المشــروعة للــنف 
جوهرهـا لا فـي  فـالنف  .مـا فيهـا مـن المتـعو  تطلـ  الـدنياو  مانينف  تتمنى الأ

ــة مصــدر هــذه الحاجــات، و تنطــق إلا بحاجــات الجســم ــت  ،لا يهمهــا معرف إن كان
مواجهـة فـي  ضـع العقـلو  لكـن ي. و فالمهم أن تقضـي حاجاتهـا ،حلالًا أو حراماً 
. يشــاءفالعقــل هــو بالنتيجــة الــذي يحكــم علــى الــنف  فيــؤدي إليهــا مــا  .الــنف 
المكـر للتـأثير علـى و  الإلحـاحو  جبروتها لا تكـف عـن الطلـ و  تأثيرهافي  النف و 

هـذا الحـوار الخبيـع فـي  لننظـر إلـى الـنف  .إقناعه بتلبية ما حرمها منـهو  العقل
فـالنف  تقـول لـه  .كأنـه يتـألف مـن شخصـيتينو  حتـى يبـدو الإنسـان .مع العقـل

يخضـع إن خضـع ، و قـاوم بـالحقالعقـل يقـاوم إن . و متـع الـدنيا نأعطني حقي مـ
لأن العقــل إ ا خضــع  ،بــل إلــى مــا هــو أســوأ مــن البهيمــة .إلــى مســتوى البهيمــة

. فـإن الإنسـان يبتكـر مـن الشـرور مـا لا تفعلـه الحيوانـات ،تعـاون معهـاو  للنف 
إ  لـي   .لكنهـا لا تـدخر للرـدو  أسوأ مـا تفعلـه الحيوانـات أنهـا تقتـل عنـد الجـوعو 

لــي  لــديها بــرادات . و مــا حصــدته مــن لحــوم الضــحايا لــديها بنــوك لتخفــي فيهــا
طيشـها مـا و  لي  لديها مـن فنـون إثـارة الررارـز. و لتخفي ما بحوزتها من الطعام

فـي  فـأين الحيوانـات .نعمهـاو  لدى الإنسان مما يعده الـبعض مـن ثمـار الحضـارة
 فـراح يتفـنن ،خدمـة نفسـهفـي  الـذي رضـي أن يجعـل عقلـه ،فطرتها من الإنسان

البنـوك غيـر عـابئ فـي  الردر بهم لزيادة رصيدهو  أكلهمو  ق افتراس الناسطرفي 
الوجـود مـن فـي  هـل .الإحسان إلـيهمو  هو مع  لك يدعي الصلاح، و بدم الضحايا

 فسـق الفاسـقينفـي  هـل هنـاك مـن يتفـنن. و يمكر مثـل هـذا المكـر غيـر الإنسـان
لأن  -سـبيلاً كالأنعـام بـل أضـل  -لهذا كان بعض النـاس .جنونهم غير الإنسانو 

لي  من المعقول أن يكون . و الأنعام لا تقترف ما يقترفه الضالون من  رية آدم
مثل . و العقللقوي  لمن شرله هوى غرارزه عن معرفة نفسه أي اكتراب أو التفات

هـــذا الإنســـان الـــذي لا يـــتعلم غيـــر أســـالي  المكـــر للإيقـــاع بالضـــحايا لا يصـــلل 
لهـذا كـان لابـد للعقـل أن يأخـذ  .ى المجتمـعبل إنه يصبل عبئـاً ثقـيلًا علـ ،لشيء
لـــي  ، و يتميـــز عـــن الحيـــوان، و لمـــن يريـــد أن يعقـــل ،إخضـــاع الـــنف فـــي  دوره
مـن ، و الإنسـان لمـا يحتـوي عليـه مـن العلـومفـي  لأن العقـل أكثـر سـمواً  .العك 
العقـل إ ا نظرنـا . و إن أطـاع هـوى نفسـهو  فالعقل يحكم على الظالم بظلمـه .العدل
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الشــر التــي صــار بهــا الإنســان و  ســنجد فيــه كــل أحكــام الخيــر ،مــلتأو  إليــه بتــأن
 هذا هو علـم آدم الـذي أعطـي لـه مـن ي عـن جـدارة. و حتى العلوم كلهاو  إنساناً 
قد . و الأرضفي  لكي يكون خليفة (18.)وعلم آدم الأسماء كلهااستحقاق و 
"كـل  .لى الفطـرةالأصل يولد عفي  مع أنه ،اقعياً أن الإنسان سيتأثر ببيئتهو  رأينا

مولــود يولــد علــى الفطــرة حتــى يعــرب عــن لســانه فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو 
  (.19)يمجسانه"
ــدر و  ــى ق ــه عل ــزل ب ــاع أو تن ــى الارتف ــة تســاعد الإنســان عل ــإن البيئ لهــذا ف

ــه بالأصــل ــة في ــه الكامن ــام عقل ــاس. و اكتشــاف أحك ــي  الأصــل هــو حــق كــل الن ف
 لـك بالارتفـاع ، و  قبل أن تقام الحدود بينهموراثتهم ل رض بتوريع يو  الخلافة

لكن كما رأينا جـاء . و استشراف ما فيه للعمل بنوره المكنون ، و إلى مستوى العقل
فمـال  .يحتـاط بـه النـاسو  مال العقل بمن مال عندما صـار المـال يجتنـىو  الهوى 

المــال مــالًا مــن المــيلان عــن الطريــق ســمي  مــن، وســمي بالعقــل عــن الصــواب
مـــن جبـــر المـــيلان  ،ةملهـــذا كـــان لابـــد للعـــودة إلـــى الفطـــرة الســـلي. و يمالمســـتة
راء الشهوات لأنهمـا أكبـر قـاطع و  الركضو  عدم الانشرال بجمع المال، و بالإنفاق

  .المعرفةو  لطريق العلم
 بـالعودة إلـى فطـرتهم الأصـيلة ،السـخاءفي  لهذا كان الأنبياء قدوة البشرية

حتـى أصـبحت نفوسـهم  ،الرضـاو    علـى الصـبرتعويـد الـنف، و بالاتكال على يو 
 قـدو  سـلم "لـي  مـنكم مـن أحـد إلاو  فقال الرسول صلى ي عليـه .طوعاً لإرادتهم

لكـن ي أعـانني و  قـال نعـم .أنت يا رسـول يو  قالوا .كل به قرينه من الشيطانو 
كــان . و ســلم لا يــدخرو  لهــذا كــان الرســول صــلى ي عليــه(. و 20)عليــه فأســلم"
قــد تعــرض مــع أهــل بيتــه للجــوع لــي  لأن . و عطــاء مــن لا يخشــى الفقــريعطــي 

حــين أعطــى . و بــل لأنــه كــان ينفــق كــل مــا يأتيــه ،الطعــام كــان ينقصــه أو المــال
لأن أحوالـه  ،فذلك إشفاقاً منه عليهن .لبعض أزواجه المؤونة لمدة عام كما  كر

  .ليست كأحوالهن
راد أن يشـبع ممـا يشـتهي سلم يسـتطيع لـو أو  كان الرسول صلى ي عليهو 
عشـرون و  فقد كان ما غنمه المسلمون بعد معركة حنين "الإبل أربعـة .مع أسرته
كانـت (. و 21)أربعـة آلاف أوقيـة فضـة"، و الرنم أكثر من أربعـين ألـف شـاة، و ألفاً 

. كـان حقـه فيهـا الخمـ ، و سلمو  كل هذه الثروة بتصرف الرسول صلى ي عليه
أعطــى المؤلفــة قلــوبهم بالمئــات حتــى تــأثر و  النــاس زع هــذه الثــروة علــىو  لكنــهو 

 .حةيقــة المــال، و موقــف ينبــئ عــن حةيقــة الإســلامفــي  بعــض الأنصــار فجمعهــم
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لعاعـة ، فـي أنفسـكمفـي  فكان من بعض ما قاله لهم "أوجدتم يـا معشـر الأنصـار
ألا ترضـون يـا معشـر  .وكلتكم إلى إسـلامكم، و من الدنيا فألفت بها قوماً ليسلموا

فو  . ؟ترجعوا برسول ي إلى رحالكم، و البعيرو  أن يذه  الناس بالشاة ،ارالأنص
لـو سـلك النـاس ، و لولا الهجـرة لكنـت امـرءاً مـن الأنصـار ،الذي نف  محمد بيده

أبنـاء أبنـاء و  أبناء الأنصـار، و اللهم ارحم الأنصار .لسلكت شع  الأنصار ،شعباً 
 رضــينا برســول ي قســماً  : واقــال. و فبكــى القــوم حتــى أخضــلوا لحــاهم .الأنصــار
 حظاً و  سلم قسماً و  برير رسول ي صلى ي عليه ىالمؤمن لا يرض (.22)حظاً"و 
فـي  قعـت غـزوة حنـينو  لقـد .لا الـدنيا لـهو  لأنه الحق ما هو للدنيا .مثالاً و  قدوةو 

سـلم المسـلمين و  ثم أمر الرسول صلى ي عليه .السنة الثامنة للهجرةفي  شوال
عندما علم أن عرب غسان مـع  ،السنة التاسعة للهجرةفي  رج في  وكبرزوة تب
هذه الظروف لم يكن لدى الرسول . وفي يتهيؤون للهجوم على المسلمين ،الروم

فطلــ  مــن الأغنيــاء  .ســلم مــا ينفقــه لتجهيــز الجــي  بالمعــداتو  صــلى ي عليــه
 ،ظـروفبجـي  العسـرة بسـب  ال ،قـد سـمي هـذا الجـي . و التبرع لتهيئة الجـي 

رق و  كــان بعضــهم يأكــل. و احــداً و  حيــع كــان ثمانيــة عشــر رجــلًا يعتقبــون بعيــراً 
 سلم لرنارم حنـينو  بين إنفاق الرسول صلى ي عليه. و الشجر لعدم توفر الطعام

اتكالـه فـي  سـلمو  هـذا هـو الرسـول صـلى ي عليـه : غزوة تبـوك أقـل مـن سـنةو 
فـي  لهذا كان يقـول. و ادخارهاو  للي  على تجميع الأمواو  كل أمورهفي  على ي

قالت عارشـة رضـي ي ( و 23)الدنيا قوتاً"في  دعاره "اللهم اجعل رزق آل محمد
فأتانـا  . .سـلم أربعـة أيـام مـا طعمـوا شـيئاً و  عنها "مكع آل محمد صلى ي عليه

 : يـا بنـي : فقلـت .سلمو  أين رسول ي صلى ي عليه : يا أماه : فقال .عثمان
 …آل محمد منذ أربعة أيام شيئاً ما طعم 

ما كنت بحةيقة أن ينـزل  .مقتاً للدنيا يا أم المؤمنين : فبكى عثمان ثم قال
نظرارنـا مـن و  لثابـت بـن قـي و  لعبد الرحمن بـن عـوفو  بك هذا ثم لا تذكريه لي
 أحمـال مـن الحنطـةو  ثـم خـرج فبعـع إلينـا بأحمـال مـن الـدقيق .مكاثير المسلمين

شواء كثير و  خبز. و  .صرةفي  بثلاثمارة درهمو  بمسلو  "شاة"و  أحمال من التمرو 
ثـم  .سـلم حتـى يجـيءو  ضـعوا لرسـول ي صـلى ي عليـهو  كلوا أنـتم هـذا : فقال

كـان المسـلمون يحبـون  (.24)أقسم علي أن لا يكون مثـل هـذا إلا أعلمتـه إيـاه"
نون فكيـف سيضـ .لا يتورعـون عـن فدارـه بـأرواحهم، و الرسول أكثر مـن أنفسـهم

كان . و ضيقفي  لو شعروا أنه ،هذا مثال لما كان يأتيه من المال. و بالمال عليه
سـلم كـان و  لكـن الرسـول صـلى ي عليـه. و مثل هذا المـال يكفـي أسـرته لسـنوات
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سـلم مـن الطعـام و  لهـذا لـم يشـبع رسـول ي صـلى ي عليـه .ينفق كـل مـا يأتيـه
  .ادات من الذين عاصروههذه بعض شه. و فاتهو  ثلاثة أيام متتالية حتى

قالـت عارشــة رضــي ي عنهــا "مــا شــبع آل محمــد مــن خبــز الشــعير يــومين 
قالت "إنا كنا لنمكع ( و 25)سلم"و  متتابعين حتى قبض رسول ي صلى ي عليه

لا و  سـلم نـاراً مصـباحاً و  بيت رسول ي صلى ي عليـهفي  أربعين صباحاً لا نوقد
 المــاء إ او  بالأســودين التمــر : قالــت . ؟تعيشــون  بــأي شــيء كنــتم : قلــت .غيــره
سـلم محشـو و  بعثت امرأة أنصارية بفـراش للرسـول صـلى ي عليـه( و 26)جدنا"و 

 بالصــوف بعــد أن رأت فراشــه المؤلــف مــن عبــاءة فقــال الرســول صــلى ي عليــه
( 27)الفضة"و  سلم "رديه يا عارشة فوي لو شئت لأجرى ي معي جبال الذه و 
سـلم "فـرآه علـى و  عمر بن الخطاب حين دخل على الرسول صلى ي عليهبكى و 

 كســرى و  قــال أنــت نبــي ي . ؟فقــال مــا يبكيــك يــا عمــر …حصــير قــد أثــر بجنبــه
لنـا و  يـا عمـر أمـا ترضـى أن تكـون لهـم الـدنيا : قـال .قيصر علـى أسـرة الـذه و 

ال "لا يـارب حين عرض ي عليه أن يجعل له بطحاء مكة  يباً ق(. و 28)الآخرة"
روى أبـو هريـرة أنـه دخـل علـى ( و 29)أجوع يومـاً فأسـألك"، و أشبع يوماً فأحمدك

سـلم و  النبي فـرآه يصـلي جالسـاً فسـأله مـا أصـابك فقـال الرسـول صـلى ي عليـه
لا  ،يــوم الةيامــة بفــإن شــدة الحســا ،فقــال لا تبــك .فبكيــت ."الجــوع يــا أبــا هريــرة

قــال عبــد الــرحمن بــن عــوف (. و 30)يا"دار الــدنفــي  تصــي  الجــارع إ ا احتســ 
أهل بيتـه مـن خبـز الشـعير و  لم يشبع هوو  سلمو  "هلك رسول ي صلى ي عليه
قـال بـلال الـذي كـان يشـرف علـى نفقـات (. و 31)فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنـا"

سلم "ما كان له شيء كنت أنا الذي ألـي  لـك منـه منـذ و  الرسول صلى ي عليه
 ممـا رواه أنـه كـان علـى الرسـول صـلى ي عليـهو  جـل حتـى تـوفي"بعثه ي عزو 

. سـدد الــديون و  بـاعهمو  فأخـذهم بـلال ،فأتتـه أربـع جمـال بحمـولتهن ،يـندسـلم و 
فقــال لــه "انظــر أن  .ســلم بهمــاو  فــأخبر الرســول صــلى ي عليــه .بقــي أوقيتــانو 

اء فــإني لسـت داخـلًا علــى أحـد مــن أهلـي حتـى تريحنــي منـه" فجــ ،تريحنـي منهـا
 دخـل علـى الرسـول صـلى ي عليـهو  كسـاهماو  اليوم الثاني فأطعمهمافي  راكبان
حمـد ي شـفقاً مـن أن يدركـه و  فكبـر .قال "قد أراحك ي منه يا رسول يو  سلمو 

 صــلى ي عليــه ســول ات مــرة جــاء رجــل فســأل الر (. و 32)عنــده  لــك"و  المــوت
اسـتقرض حتـى يأتينـا شـيء  لكـن، و "مـا عنـدي شـيء : سلم أن يعطيه فقال لهو 

فكـره  .يا رسول ي هذا أعطيته فما كلفك ما لا تقـدر عليـه : فقال عمر ،فنعطيك
فقــال رجــل مــن  .جهــهفــي و  ســلم قــول عمــر حتــى عــرفو  النبــي صــلى ي عليــه
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فتبسـم رسـول ي  .لا تخف مـن  ي العـرش إقـلالاً و  يا رسول ي أنفق : الأنصار
 : ثــم قــال .جهــه بقــول الأنصــاري فــي و  رف البشــرســلم حتــى عــو  صــلى ي عليــه
أخلاقــه "مــا و  ســلمو  هــذه هــي أحــوال الرســول صــلى ي عليــه (.33)بهــذا أمــرت"

كـان الطـالبون ؟ و  (.34)سلم شـيئاً قـط فقـال لا"و  سئل رسول ي صلى ي عليه
"حيكـت  .كانوا يطلبـون منـه حتـى ثيابـه للبركـة أو الحاجـة فكـان يعطيهـا .كثيرين
فقــال  . .ســلم حلــة أنمــار صــوف ســوداء فلبســهاو  ي صــلى ي عليــه لرســول

 كـان رسـول ي صـلى ي عليـه. و أمي يا رسـول ي هبهـا لـيو  أعرابي بأبي أنت
دعا بمعـوزين لـه و  فأعطاه الجبة .فقال نعم .لا : سلم لا يسأل شيئاً أبداً فيقولو 

 هـيو  سـلمو  ى ي عليـهفتـوفي رسـول ي صـل ،أمر بمثلهـا فحيكـت لـهو  فلبسهما
المستحي مـن  .زاد المسافر بعد قليل ،هذا هو زاده من الدنيا (.35)المحاكة"في 

 هـذه هـي أخـلاق النبـوة .عنده شيء من زادها أو رزقهـاو  كل لحظةفي  لقاء ربه
التــوراة "أنــا الــرب فــي  صــايا موســى عليــه الســلامو  صــلنا مــنو  ممــا .وصــاياهاو 
لأن  ،لا تلفـظ اسـم الـرب إلهـك بـاطلاً  …تجـاهيلا يكـن لـك آلهـة أخـرى  …إلهك

 أكــرم أبــاك …ا كــر يــوم الســبت لتقدســه .الــرب لا يبــرر الــذي يلفــظ اســمه بــاطلاً 
لا  .لا تقتــل .الأرض التــي يعطيــك الــرب إلهــك إياهــافــي  أمــك لكــي تطــول أيامــكو 
لا تشـته  .لا تشته بيت قريبك .لا تشهد على قريبك شهادة زور .لا تسرق  .تزن 
 (.36)لا شيئاً مما لقريبـك"و  لا حمارهو  لا ثورهو  لا خادمتهو  لا خادمهو  ريبكامرأة ق

إن و  الإنسـانية سـنرى شـريعة ي الواحـدةفـي  لو فهمنا كلمة قريبك بمعنـى أخيـك
ــه .تنوعــت لأن المعنــى ســيجمعهاو  تعــددت الكلمــات ــال الرســول صــلى ي علي  ق

طاقته أو أخذ منه شيئاً برير  سلم "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق و 
 التوراة "والنزيـل فـلا تظلمـهفي  جاء(. و 37)طي  نف  فأنا حجيجه يوم الةيامة"

فـإن  ،لا تسيء إلـى أرملـة أويتـيم. و أرض مصرفي  فإنكم كنتم نزلاء ،لا تضايقهو 
 فيحتد غضـبي ،فإني أصري إلى صراخه ،صر  إلي صراخاً و  أسأت إليهما إساءة

إنجيــل فــي  جــاء(. و 38)بنــوكم يتــامى"و  فتصــير نســاءكم أرامــل .أقــتلكم بالســيفو 
أو  ،يح  الآخرو  فإما يبرض الواحد .لوقا "ما من خادم يستطيع أن يخدم سيدين

إن نور الحـق لا  (.39)المال"و  لا يمكنكم أن تعبدوا ي .ير ل الآخرو  يلزم الواحد
 سـري روح الحيـاةعقله سارياً كمـا تفي  من يطل  الحق يجده. و يخفى أينما كان

، التربـة الصـالحةفـي  لكنها لا تنمو حتى يفنى جسـدها. و بذرة القمل اليابسةفي 
لابد من موت الـنف  بظهـور  .لتنبت سنابل القمل المباركة ،تسقى بماء الحياةو 

مـوت . و عبودية معرفة الحقفي  حتى يشع نور الجسد المستهلك ،سلطان العقل
 اك ظلمـات لا يقطعهـا إلا و  لكـن بـين هـذا. و النف  لا يضاييه إشراق نور العقل
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يكشـف ، و العاشقون المتيمون بح  الخير للناس حتى يحين موعـدهم مـع حـبهم
فينطلــق لســانهم بالصــلاة التــي لا  .شــوق لــم يتــذوقوه، و لهــم عــن حــ  لــم يعرفــوه
قيـد في  يربطون أيديهم، و الاختيارو  فيكسرون عصا التدبير .يعرفها إلا المقربون 

، ملكهـا الجديـد تطـرد الشـيطانفـي  الـنف . و الأكوانفي  ليشهدوا ربهم ،العبودية
تـدخل إلـى ، و لأنها بعد الأهوال سـتذوق طعـم الإحسـان .تقول للدنيا تباً ل وثانو 

أما من حرم من طعم الإحسان . و الأرض مت لئة بالأنوارو  جنة عرضها السموات
المحسـن يقـول كمـا قـال . و التـين الناضـجة بالثمـارو  فإنه يسأل عن جنات العنـ 
ســلم حــين آ اه قومــه "اللهــم اغفــر لقــومي فــإنهم لا و  الرســول صــلى ي عليــه

. جهــك الكــريمو  اللهــم اســقهم مــن رحيقــك المكنــون المعطــر بنــور (.40)يعلمــون"
إن كان مـن هـو روح لا ، و إنجيل لوقا أن المسيل قال عندما صلبوهفي  قد جاءو 

فقـد  .إن ظهر لهم أنهـم قتلـوه، و الصلبانو  يرلا تمسه المسام، و تحيط به الجدران
فقـد أراد  .النوايـافـي  لكن العبرة. و ظهر جبريل على شكل دحية الكلبي فما عرفوه
المســيل ينـادي ربــه تقربـاً "أبتــاه اغفــر . و ي مـن القتلــة أن ينظـروا إلــى مـا فعلــوه

الحنان و  قال أبتاه لسريان روح المحبة . (.41)فإنهم لا يدرون ما يعملون" ،لهم
فـإن  ،الإنجيـل "لا تـدعوا أحـداً علـى الأرض أبـاً في  قد جاء. و على أبناء الإنسان

لا أبـوة  ،فأبوة الرحمة شملت الجميع (.42)السماوات"في  هو الذيوأحد، و  أباكم
هـل يسـتطيع أن يقـول غيـر مـا قـال مـن تـ لأت . و النس  لمن يفهم معنى الكـلام

سـلم "أنـا أولـى النـاس بعيسـى ابـن و   عليـهقال الرسول صلى ي .روحه بالأنوار
 الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى، و بينه نبيو  الآخرة لي  بينيو  الدنيافي  مريم
 لا يعبــدون إلهــين، و لكــن أيــن الــذين لا يصــلبون النــاموس(. و 43)احــد"و  ديــنهمو 
قـال علـي بـن (. و 44)جوفهفي  ما جعل ي لرجل من قلبين : قد قال يو 
الناطق من مدينة النبوة بالعرفـان "لا تـأكلوا  .طال  رضي ي عنه قبل قرون أبي 

فــإنهم لــم يتمســكوا بشــيء مــن النصــرانية إلا بشــرب  ، بــارل نصــارى بنــي ترلــ 
هل يمكن الوصول بشهوات النف  إلى سر . و  ؟فأين الطهارة الآن (.45)الخمر"

فلـــي   .الإســـلام"ي فـــ الحـــديع "لا ريبانيـــةفـــي  لقـــد جـــاء .كنـــز العقـــل المكنـــون 
ــه ــذي يحمــل عقل ــل الجســد ال ــوب مــن الإنســان قت ــوب إقامــة ، و المطل إنمــا المطل

 .حاجـات الجسـد للكشـف عـن سـر الإنسـان المكنـون و  التوازن بين حاجات العقل
فـلا  .أو مـات الإنسـان ،إن كان من معدن آخر لا ينطق إ ا قطع اللسانو  فالعقل

العقل من آيـات في  تحريك اللسان بماالدنيا من إنصاف الجسم لفي  بد للإنسان
إن الطريق إلى الخلافة الإنسانية لا يتحقق كما رأينا إلا باتبـاع طريـق  .الإحسان
قـد رأينـا كمـا . و ربهو  سلوكهم للوصول إلى حةيقة معرفة الإنسان بنفسهو  الرسل
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 رغـم أن مـا .احـدةو  جـوهر الأديـان بأنهـا تنطـق بحةيقـةفـي  سيرى كل مـن يـدقق
كلام موسى أو المسيل عليهما السلام قـد تعرضـا لكثيـر مـن النسـيان  صلنا منو 

كمـا تعرضـت أحاديـع الرسـول صـلى ي  ،سـوء النقـلو  أو الإهمال أو سوء الفهم
مـع أن  ،الـرواةو  هـذا إ ا أحسـنا الظـن بكـل النـاقلين .سلم لـنف  المشـكلةو  عليه
مـنهم مـن ، و عقيـدةلا و  أصحاب المصالل لم يخل منهم دينو  المنافقينو  الكا بين
هـو و  مـع أنـه أحـد الحـواريين ،الةبض على المسيل عليه السلام لقتلهفي  ساهم

 أي غرابـة. و  ؟تزوير كلام الأنبياء عـن تعمـدفي  فأي غرابة .يهو ا الاسخريوطي
رغــم كــل الغبــار و  لكــن. و  ؟همــا مــن طبيعــة الإنســانو  النســيانو  ســوء الفهــمفــي 

إن احتجـ  . و لا يحتجـ  إلا عـن العميـانفـإن نورهـا  ،الذي يحـيط بنـور الشـم 
إن و  لهذا قلنا إن نور الرسالات السماوية لا يخفى. و  .فإن دفأها لابد أن يصلهم
الأناجيل للتأكيد علـى و  التوراةفي  ردو  قد عرضنا لقليل مما. و خفي على العميان

ت "الأنبياء أولاد عـلا : سلم عن الأنبياءو  حةيقة ما قاله الرسول صلى ي عليه
 كـل الأديـانفي  ألا تدل الوصايا العشر المأمور بها .احد"و  دينهمو  أمهاتهم شتى

إن تعــددت صــور عبــادة و  علــى ديــن ي الواحــد هندوســيةالو  البو يــةفــي  حتــىو 
الذي جاء بـه و  العابدين كما فهمها النجاشي حين تلي عليه القرآن فقال "إن هذا

الأمــور لا تريــ  عــن عقــل كــل هــذه  (.46)احــدة"و  عيســى ليخــرج مــن مشــكاة
لا تدفعــه كمــا يفعــل بعــض المستشــرقين إلــى الــزعم بــأن هــذا ، و العــارف بــأمر ي

كــان . و شــرارعهمو  الرســول أو  اك قــد نقــل عــن غيــره بــدليل تشــابه كــلام الرســل
حةيقــة أمــر ي الواحــد لأن  ،الأحــرى بهــم أن يفهمــوا حــين يجــدون هــذا التشــابه

إن اختلفــت طــرق وأحــد، و  هــديوأحــد و  ية بــأمرالرســل كلهــم رحمــة مهــداة للبشــر 
 لكننـا حينمـا ننظـر إلـى مـا، و كـل ديـن لـه عبـادات، و فالمسلم له عبادته .العبادة
. نفهم الهدف منها لن يخفى علينـا الجـوهر الحةيقـي لكـل عبـادةو  راء العباداتو 
، لا أقصد بالعبادات الطقـوس فقـط فــ"رب صـارم لـي  لـه مـن صـيامه إلا الجـوعو 
  (.47)رم لي  له من قيامه إلا السهر"رب قاو 

لأنـه غايـة ي مـن  ،أعظم النوايا تتعلق بالإنسـان، و فالأعمال تتعلق بالنوايا
فــي  ســلمو  قــد قــال الرســول صــلى ي عليــه. و هــو علــى صــورة الــرحمن، و الخلــق
بـين الكعبـة و  مقارنة بينه، في اضحة إلى مكانة الإنسان المؤمن عند يو  إشارة
الـذي نفـ  ، و يعنـي الكعبـة ،أعظـم حرمتـكو  ما أعظمك ،أطي  ريحكو  ك"ما أطيب

أن يظن به إلا و  دمهو  ماله ،محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند ي حرمة منك
سلم حتى سـوء الظـن بـالمؤمن بـدون و  فحرم الرسول صلى ي عليه (.48)خيراً"
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المجموعـة فـي  كل مـا، و الأرض من أجل الإنسانفي  ضعتو  فالكعبة إنما .دليل
من حكمة ي أن يسـخر . و كل ما تنتجه الأرض سخر لأجل الإنسان، و الشمسية

. نظـام التسـخير مشـهود لكـل  ي عينـين. و لـي  العكـ ، و الأدنى منزلة ل علـى
، قـال "مـن آ ى  ميـاً فأنـا خصـمه .حقوقـهو  مكانـة الإنسـان إشارة ثانية إلىوفي 
ال "مـن قتـل نفسـاً معاهـدة بريـر قـ( و 49)من كنت خصمه خصمته يوم الةيامة"و 

قال "مـن أمـن رجـلًا علـى دمـه (. و 50)حلها حرم ي عليه الجنة أن يشم ريحها"
 (51)إن كان المقتول كافراً"، و فقتله فأنا بريء من القاتل

ـــاء بالإنســـان ـــن الشـــريعة هـــي الارتق ـــة م ـــة ،فالراي ـــق الحري ـــدلو  بتحقي  الع
رءيـة ، و لتفجيـر ينـابيع الـروح ،سالعقل لتكـون سـيدة علـى النفـو بقوي  الصعودو 

حتى لا نعتدي على نملة بالإيـذاء  ،صورهو  كل مظاهر الوجودفي  عبادتهو  الحق
لهذا  .إنصافهو  لأن السمو الإنساني إنما يظهر بالرحمة بكل مخلوق  .بدون  ن 

مكـة لأنهـم منعـوه مـن الـدعوة فـي  سـلم المشـركينو  قاتل الرسول صلى ي عليه
تحرير الإنسان من عبودية ، و إلى الرحمة ،المعرفةو  عدل الإنسانيإلى ال ،إلى ي
عنـدما  ،بل إنهم أجبروا كل مؤمن علـى الهجـرة .التوجه إلى عبودية ي، و الناس

ـــت و  القتـــلو  التهديـــدو  اســـتخدموا لرـــة التعـــذي ، و رفضـــوا لرـــة الحـــوار كـــذلك فعل
كـل فـي  ريـة العبـادةلهذا أبـاح الإسـلام ح. و الإمبراطوريات التي قاتلها المسلمون 

  .صل إليهو  مكان
مـا  ،لا ،إنجيل متى "لا تظنوا أني جئت لألقـي علـى الأرض السـلامفي  جاء

، أجل جئت لأفرق الإنسان عن أبيه ،جئت لألقي على الأرض السلام بل السيف
فمـن  .فأعـداء الإنسـان أهـل بيتـه الخـاص ،الكنة عن حماتهـا، و الابنة عن أمهاو 

يتبعنــي فــلا و  مــن لا يأخــذ صــليبه، و ثــر منــي فــلا يســتحقنيأحــ  أبــاه أو أمــه أك
 (.52)جـدها"و  مـن أضـاع نفسـه مـن أجلـي. و جد نفسه أضاعهاو  من .يستحقني

الصــلي  الــذي أمــر بــه المســيل هــو صــل  الــنف  لمــن أحــ  المثــل العليــا التــي 
الطـالل "مـن أضـاع نفسـه مـن و  لي  الصلي  الـذي يعلقـه الصـالل، و يدعو إليها
 الأخـلاقو  عمـل بالمثـل العليـا، و أي من تخلـى عـن شـهوات الـنف  جدها"و  أجلي
 .لهــذا ســيقول ي ل شــرار. و الوصــايا العشــر التــي تتمثــل برحمــة الخلــقو  الةــيمو 

التــي  ،الفضــة "ا هبــوا عنــي يــا ملاعــين إلــى النــار الأبديــةو  لمــن يكنــزون الــذه 
كنـت ، و يعطشـت فلـم تسـقون، و فقد جعت فلم تطعموني ،ملاركتهو  أعدت لإبلي 
 .محبوسـاً فلـم تزورونـيو  كنـت مريضـاً ، و عرياناً فلم تكسـوني، و غريباً فلم تؤوني
غريبـاً أو  ،متـى رأينـاك جارعـاً أو عطشـان ،يـا سـيد ،يقولون و  فيجيبونه هم أيضاً 
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 ،الحق أقول لكم ،قارلاً  ،حينئذ يجيبهم . ؟لم نخدمكو  مريضاً أو محبوساً  ،عرياناً 
يـذه  . و فـإلي أيضـاً لـم تصـنعوه ،د هـؤلاء الصـرارإن كل ما لـم تصـنعوه إلـى أحـ
فمــا هــي فارــدة  (.53)الصــديقون إلــى حيــاة خالــدة"، و هــؤلاء إلــى عــذاب أبــدي

قـال الرسـول صـلى ي  .كان مـن الملاعـينو  الصلي  لمن لا يعمل بالأمر الإلهي
 : قال . ؟يا ابن آدم مرضت فلم تعدني : "إن ي يقول يوم الةيامة : سلمو  عليه
  !أنت رب العالمينو  ا رب كيف أعودكي

أمـا علمـت أنـك لوعدتـه  !أما علمـت أن عبـدي فلانـاً مـرض فلـم تعـده : قال
يـــا رب كيـــف  : قـــال ؟ .اســـتطعمتك فلـــم تطعمنـــي !يـــا ابـــن آدم .لوجـــدتني عنـــده

 .أما علمت لو أنك أطعمته لوجـدت  لـك عنـدي : قال !أنت رب العالمينو  أطعمك
ــن آدم أنــت رب و  كيــف أســةيك !يــا رب : قــال . ؟تســقني استســقيتك فلــم !يــا اب
جـدت  لـك و  أما إنك لـو سـقيته ،استسقاك عبدي فلان فلم تسقه : قال !العالمين
  (.54)عندي"

ــان ــة مــن الأدي ــة الإلهي "أســلم المســلمين إســلاماً مــن ســلم  .هــذه هــي الراي
المـؤمن "لا يـؤمن عبـد حتـى يحـ  للنـاس مـا (. و 55)يده"و  المسلمون من لسانه

الرايـة ، وفي شرارع يفي  فهل هناك أي غموض (.56)  لنفسه من الخير"يح
  .من هذه الشرارع

فأحـ   ،هـم كـافرون و  سـلم "اللهـم اهـد قـومي"و  قال الرسـول صـلى ي عليـه
 .هم قاتلون و  كما قال المسيل عليه السلام "أبتاه اغفر لهم" .لهم ما أح  لنفسه

قــوي  هــي معرفــة ي بــإطلاقو  لســماويةممــا يــدل علــى الجــوهر الواحــد للشــرارع ا
لــو أننــا . و تحريرهــا مــن تــأثير الــنف  لحــدوب الإشــراق الإنســانيو  الــروحو  العقــل

صل إلينا من الشرارع السماوية سنتحقق من شريعة ي الواحدة مـن و  دققنا فيما
  .حيع الرايات
لأخطاء لكن البلبلة التي سيلاحظها أي قارر للتوراة أو الأناجيل إنما تعود و 
لهـذا قلنـا  .طم  بعـض معـالم الشـريعة الإلهيـةفي  مما ساهم ،النقلفي  بشرية

ختــام النبــوة بــالأمر الشــامل بعــد أن ، و إن الإســلام أصــل الطــرق لصــحة النــاقلين
لهـذا كـان  .صـار الإنسـان قـابلًا لعلـم رسـالة النبـوة الشـامل، و ترقت سلالة الطين

 الزيــادةو  قــد حُفــظ القــرآن مــن التحريــفو . الإســلام جامعــاً لكــل الشــرارع الســماوية
يعـرف أيضـاً أسـلوب . و ليعرف طريق الحق الواحـد ،عهدهو  النقصان بمشيئة يو 

مــن أحــ  الحــق ســعى إليــه ليعرفــه بطــرق المعرفــة اليقينيــة لا . و الوصــول إليــه
أسلوب السير فيه للوصـول بشـكل و  غايتهو  قد أشرنا إلى جوهر الطريق. و الظنية
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إن كنـا علـى يقـين بـأن كـل . و  يلرـي طـرق الخـواص مـن عبـاد يالعـام لا، و عام
هـو و  النهايـة إلـى طريـق ي الواحـد الجـامعفـي  الطرق الفرعية ستوصل العـارف

سـيرة فـي  لقـد جـاء .إن كبا فرسان الحق أو تاهوا لبعض الوقت، و طريق الإسلام
ــراً عالمــاً  ،ابــن هشــام أن "مخيريــق ــاً كثيــر و  كــان حب الأمــوال مــن كــان رجــلًا غني

. علمـهفـي  ما يجد، و سلم بصفتهو  كان يعرف رسول ي صلى ي عليه، و النخل
كـان يـوم أحـد ، و فلم يزل على  لك حتى إ ا كان يوم أحـد .غل  عليه إلف دينهو 

ي إنكــم لتعلمــون أن نصــر محمــد علــيكم ، ويــا معشــر يهــود : قــال ،يــوم الســبت
فخـرج حتـى  ،ثـم أخـذ سـلاحه ،بت لكـملا سـ : قـال .إن اليـوم سـبت : قالوا .لحق

إن  : راءه مـن قومـهو  عهـد إلـى مـن، و سلم بأحدو  أتى رسول ي صلى ي عليه
 .سـلم يصـنع فيهـا مـا أراه يو  فـأموالي لمحمـد صـلى ي عليـه ،قتلت هـذا اليـوم

ســلم فيمــا و  فكــان رســول ي صــلى ي عليــه .فلمــا اقتتــل النــاس قاتــل حتــى قتــل
ســلم و  قــبض رســول ي صــلى ي عليــه. و مخيريــق خيــر يهــود : يقــول -بلرنــي
هـذا  (.57)سلم بالمدينة منها"و  فعامة صدقات رسول ي صلى ي عليه ،أمواله

 .الـروحو  أعطـاه المـال، و هو الحبر الذي عرف الحق بعـد طـول تأمـل فأصـرى لـه
أجــاب ف ." ؟الســبت مــا لا يحــلفــي  لقــد ســئل المســيل عليــه الســلام "لمــا يفعلــون 
حين (. و 58)لا الإنسان لأجل السبت" ،أحبار السبت "السبت جعل لأجل الإنسان

أحبـ   : فقـال لـه . ؟النـاموسفـي  سئل المسيل عليه السلام "ما أعظـم الوصـايا
. الأولـىو  هذه هي الوصية الكبـرى  ،كل  هنك، و كل نفسك، و الرب إلهك بكل قلبك

ــهبهــذه ال .أحبــ  قريبــك كنفســك .الثانيــة تشــبههاو   وصــيتين يتعلــق النــاموس كل
ــاء"و  لأن الإنســان كمــا أوضــل جــامع الشــرارع المصــطفى صــلى ي  (.59)الأنبي
قصر المعرفة الإلهية "لا تةبحـوا الوجـه فـإن في  سلم ليكون اللبنة الأخيرةو  عليه

  (.60)لفظ على صورة الرحمن". وفي ي خلق آدم على صورته
، مـــن فهـــم عـــن ي أدى الحقـــوق ف .لهـــذا جـــاءت الشـــرارع لخدمـــة الإنســـان

، الربيــع صــنوانو  الخليفــة ،هــذا هــو ســر الخلافــة. و أعطــى ممــا يملــك للمحتــاجو 
كما شهدها حارثة بعد أن  ،لتظهر حةيقة الإحسان .السخاء لا يفترقانو  الإيمانو 
 لهــذا قاتــل الرســول صــلى ي عليــه. و أهــل النــار، و فــرأى أهــل الجنــة ،صــامو  قــام
إن . و تـركهم إلـى نيـاتهمو  لأنه لا يوجد إلا ي .د ي الواحدسلم أهل الشرك ليعبو 

فقـد كــان عليــه أن  .يقــاوم الإيمــانو  كـان يعلــم أن الشـرك الخفــي يدغــد  النفـوس
إنـك لا تهـدي هو يلل علـى عمـه أبـي طالـ  و  لهذا قال له ي، و يمهد الطريق
وز الحـق لأن الهداية كنز من كنـ (61)لكن ي يهدي من يشاءو  من أحببت
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ــأي شــرك ــه ب ــل. و لا يوصــل إلي ــنف  شــريكاً للعق ــل ال ــام  .مــن الشــرك جع لأن مق
لهذا فإن الإيمان لا يوصل إليـه إلا بـأداء الحقـوق . و الإنسان لا يظهر إلا بالعقل

ــاقلين. و لأصــحابها ــى الع ــة الحقــوق ســيادة العقــل عل ــافلين ، و مــن جمل ــاع الر إتب
 ،سـلوك طريـق المسـافرين عـن الـدنيافـي  مظـاهر العقـلاء لا تظهـر إلا. و للعقلاء

هــو يحشــد لرــده الكنــوز مــن حقــوق ، و قيــام مــن قــامو  فــلا ترتــر بصــيام مــن صــام
فإن مشكلة المشاكل هي مـن  ،الثراءفي  إن كانت ليست كلهاو  المشكلة. و الناس
لهـذا . و إتباعهـافـي  العبـرة، و غيـر الظـالمو  فالضـمارر تشـع للظـالم .إلى أيـنو  أين

ــاك و  ســلم "دع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــكو   عليــهقــال الرســول صــلى ي إن أفت
فالشــديد  ،فــلا يخــدعك تبريــر الــنف  إ ا صــاح القلــ  هــذا حــرام (.62)المفتــون" 

الشـــديد . و العـــدوانو  فـــلا يســـمل لهـــا بالاعتـــداء ،مـــن يملـــك نفســـه عنـــد الرضـــ 
قـال الرسـول صـلى  .المح  لنفسه بردعهـا عـن الظلـم الـذي تـدعوه إليـه ،الشديد
 قـال . ؟كيـف أنصـره ظالمـاً  : قيل ،سلم "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً و   عليهي
الـنف  أخـوان فـأعط لكـل  ي و  العقـل (.63)فإن  لك نصـره" ،تحجزه عن الظلم :

تهــواه مــن أمــور و  ضــعفها بردعهــا عمــا تحبــهو  ارحــم جهــل الــنف . و حــق حقــه
سـتقودك إلـى ، و قظلـم الخلـفـي  لأنك إ ا انقدت إلى جهلها سـتخوض بـك ،الدنيا

مــا و  مــا أوضــل طريــق المعرفــة .عندرــذ ســتهلك بهــلاك إنســانيتك، و هــلاك العقــل
العقــل يترــذى مــن . و الجســد أريــد ملــك الــدنياقــوي  الــنف  تنــادي بكــل. و أصــعبه

  .معاني الوجود بالكلمة الطيبة
الوجـود مـن ترذيـه الكلمـة غيـر الإنسـان في  هل. و فأين هذا الرذاء من  اك

. الآخــرةفــي  خلافــة .الــدنيا إلــى طــريقينفــي  ريــق الخلافــة العامــةلهــذا انقســم ط
. خلافـة الـنف ، و خلافـة العقـل .خلافـة الشـيطان، و خلافـة ي .الدنيافي  خلافةو 
فخلافـة الآخـرة تقـود الإنسـان إلـى العمـل  .كل خلافة ستقود صاحبها إلى طريقو 

. خلافــة الإلهيــةالو  هــو طريــق الســمو الإنســاني، و للآخــرة بإرشــاد العقــل المــؤمن
اتبــاع ، و الانشــرال بهــاو  خلافــة الــدنيا تقــود الإنســان إلــى العمــل لامــتلاك الــدنياو 

فتصــبل  ،الاســتمتاع بنعمهــا، و الوســارل التــي تحقــق لــه النجــاح فيهــاو  الأســالي 
ــات ــل همــهو  المادي ــة ك ــع الحــواس الزارل ــه ،مت ــل بتوظيف ــتحطم العق ــي  في خدمــة ف
نــار ، و الــروح عــن التحليــقو  الطيــرانعنــد  لــك ســيعجز العقــل عــن . و الحــواس

أصــيبت و  الرضــ  ســتحيط بالإنســان كلمــا ضــعفت هــذه الحــواس عــن الاســتمتاع
فمــا الــذي ســيبقى غيــر نــار  .انحســرت القــدرة عــن الملــذات الحســية، و بــالمرض

بالأمنيـات ، و بالندم الـذي لا يفيـد ،غضبه التي ستأكله قبل أن تأكله نار الحساب
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فهــل ســيبقى غيــر الانحــدار إلــى  . ؟التــي أكلــت الشــباببالأيــام ، و التــي لا تعــود
لهـذا بمـا أن . و  ؟ملـك حطمتـه نـار الشـهوات، و البكاء علـى دنيـا لا تـدومو  التراب

هــذه الخلافــة فــي  الخلافــة هــي قــدر الإنســان لا بــد لــه أن يســعى إلــى مكانتــه
إمــا إلــى أســفل للالتصــاق بتــراب  ،أعمالــه هــي مركبــه الــذي يســير بــه. و بأعمالــه
إما . و العاهاتو  العللو  النقصانو  الامتزاج بالماديات التي تتعرض للزيادةو  رضالأ 

لا ، و لا يعـذبها النـدم، و العلـو إلـى جنـة الـروح التـي لا تحـدها الحـدودو  إلى السمو
 فتخلصـت مـن التركيـ  ،بعد أن أدركت بالعقل ،تصيبها أمراض الطبيعة بالعاهات

ــوراً خالصــاً يســبلو  ــي  صــارت ن ــا لا عــين رأتعــالم الأحــلاف لا أ ن و  م ليشــهد م
حتـى و  الـدنيافـي  إن طمأنينة العامـل بـأمر ي .لا خطر على قل  البشرو  سمعت

بينما تكشـف  .رضاهو  سعادتهو  الآخرة بسمو روحهفي  أحلامه تدل على حصاده
لهـذا  .الحيـاة قبـل الآخـرةفـي  عذابـهو  انحدارهو  حياة العامل بأمر هواه عن شقاره

ق الإنســان المعطــى لــه بالعقــل الــذي هــو تــاج الملــك الموضــوع كانــت الخلافــة حــ
كان كل عمل مخالف لمنطق العقل المستمد من النور . و باطناً و  على رأسه ظاهراً 

فإنـه يكـون  ،فإ ا خلـع التـاج .الإلهي سيقود الإنسان إلى خلع نفسه من الخلافة
بــل  ،ل بعقلــهمــن لا يعمــ. و قــد خلــع نفســه مــن الخلافــة المعطــاة لــه أزلًا مــن ي

فكيف به إ ا استخدم هـذا التـاج  .تكلمو  إن نطقو  بررارزه هل هو أكثر من حيوان
أم إنـه أضـل  ،فهـل هـو كالأنعـام .ابتكار شرور لا تعرفها الحيواناتفي  -العقل–

ــذي؟ و ســبيلاً  ــه فــي  هــ  الإنســان تاجــه ليطــوف بــهو  صــدق ي العظــيم ال مملكت
أمـره و  ألبسه ثـوب عظمتـه، و هره بصورتهفأظ ،لا طواف الصعاليك ،طواف الملوك
أبـــده "ســـبقت رحمتـــي و  عـــالم أزلـــهفـــي  قـــال عـــن نفســـه. و رعيتـــهفـــي  بالرحمـــة
فمـن أخـذ ثـوب العـز  (.65)قال "كتـ  ربكـم علـى نفسـه الرحمـة"(. و 64)غضبي"

لا بــد لــه مــن  ،صــار قلبــه قــاب قوســين أو أدنــى بخدمــة العبــاد، و مــن هــذا البــاب
حتـى يعـود إلـى  ات  ،له من البكاء من لوعة الفـراقلا بد ، و السجود على التراب
، فيرتـدي لبـاس العبوديـة مـن سـيده .يخلـع عنـه النيابـة بالفعـل، و الخليفة بـالأمر

أنـا  .أنـا الخـادم عنـد السـيد المطـاع .النهـيو  لأننـي عنـد الأمـر ،يقول أنا الأميو 
لــوك الم، و هــل تصــلل الخلافــة دون رعايــة الآبــاء ل بنــاء. و ابــن أبــي المشــتاق

 لا ظهرت السيادة، و ما ظهرت المملكة ،إعطاء الرب، و لولا احتياج العبد .ل جراء
كيـف سـتكون . و فأين المشتاقون إلى السيادة بالعطاء مـن ملـك الـرب .العبوديةو 

. لهذا كانت النبـوة مدينـة الخيـرات .دون العطاءو  خلافة بدون ح  الآباء ل بناء
ــذي تركــوه لكــل الو  ــراثهم ال ــقهــذا هــو مي ــروا أنفســهم بشــيء ،خل فكيــف  ،فمــا آث

 يبـة للمســتحقين، و مــا تركـوه صـدقة للصـادقين .سـيؤثرون غيـرهم بثـروة أو ملـك
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أما الأغنياء بالكمال فقـد  .لأن همهم كان تأليف قلوب الفقراء .غير المستحقينو 
فــافهم مرــزى قولــه ل نصــار  ،ســلم مــن المــالو  حــرمهم الرســول صــلى ي عليــه

لهـذا بكــى ، و فالمحـ  لا يطلـ  إلا حـ  مــن أحـ  .البعيــر"و  ة" هـ  النـاس بالشـا
 إن الرسـول صـلى ي عليـه، و الأنصار عنـدما عرفـوا أنهـم سـيعودون برسـول ي

لأن قل  الخليفة لا يتسـع إلا  ،سلم عاملهم كنفسه بتخليه عن المال لمن يحبهو 
ي قلـ  وسـعنو  لا سـماريو  سـعتني أرضـيو  الحديع عن ي "مـافي  قد جاء. و لله

آنيــة . و حــديع "أن لله تعــالى آنيــة مــن أهــل الأرض(. وفــي 66)عبــدي المــؤمن"
فـانظر إلـى قلبـك  (.67)أرقهـا"و  أحبهـا إليـه ألينهـاو  ربكم قلـوب عبـاده الصـالحين

إن رأيـت نفسـك ، و فإن رأيت ي فأنت خليفته .من يتجلى فيه لتعرف أي رب تعبد
فــلا ترتــر بخلافــة  .مــن رأيــتو  يــتأو اخــتلط أمــرك فأنــت خليفــة لمــا رأ ،أو هــواك
  .سجود الملاركة للإنسان، و الأزل

قال "الجنة قيعان" فازرعوها ، و سلم الحجرو  فقد قبل الرسول صلى ي عليه
لا بكم غداً" ما دام القل  يتقل  فالإنسـان و  قال "لا أعلم ما يصنع بي. و بالأعمال

ور بـدون إطفـاء نيـران فاحذر من السجود على التراب الطهـ .بين أصابع الرحمن
ـــنف  ـــور، و ال احـــذر مـــن إســـقاط الأعمـــال لأن  .خـــوض بحـــر الأزل بمراكـــ  الن

إن كانــت الخلافــة قــد أعطيــت ، و المتنــازل عــن تــدبير أمــر مملكتــه ســتعزله رعيتــه
 .ليسـت لكـل إنسـان، و بالأعمـال ،فهـي للإنسـان الكامـل ،عالم الأزلفي  للإنسان

طريـق و  الشـريعة دسـتور، و ملكـة الإنسـانالعقل تاج م، و فالإنسان مملكة الرحمن
 هـذا هـو السـباق الـذي لا بـد منـه. و لنيل الخلافة بالبرهـان ،للوصول إلى الرحمن

في  عاد إلى حةيقتهو  الدنيا نجافي  فمن طهر نفسه من نار الشهوات .الدنيافي 
 فإنه على قـدر إسـرافه ،بحر الحياةفي  من عجز عن تطهير نفسه. و عالم النور
حتــى  .حواســه ســتحيط نــار التطهيــر بــه لترســله مــن خبــع الشــهواتطاعــة فــي 

الآخـرة لـي  في  بما أن دوران الأيام. و يعود إلى أصله، و يدخل مملكته الموعودة
حيـع جـاء  .الدنيا لحةيقة تتعلق بطبيعـة كـل فلـك بالمشـيئة الإلهيـةفي  كدورانها

 وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون(68) ب أو تطهير فإن أيام العذا
لهذا ستكون أيـام العـذاب مـن ، و الآخرة ستطول تبعاً لطول مخالفاتهفي  الإنسان
حيــع  .قــت الحســاب عنــد انتظــار الحكــم الإلهــيو  إضــافة إلــى طــول ،أيــام الــرب

يــوم كــان فــي  الــروح إليــهو  تعــرج الملاركــةســيكون مقــدار هــذا اليــوم الــذي 
ــدين بــن عربــي قــد فســر الشــيخ محــ(. و 69)مقــداره خمســين ألــف ســنة ي ال

ثـم  ."المعارج" بأنها "مرات  الترقي من مقام الطبارع إلى مقـام المعـادن بالاعتـدال
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مــدارج الانتقــالات المترتبــة فــي  ثــم إلــى الإنســان .ثــم الحيــوان .إلــى مقــام النبــات
تفسـيره سـب  دخـول فـي  ربط(. و 70)منازل السلوك"في  ثم .بعضها فوق بعض

ففــي  .النــارو  اســبة بــين الطبيعــة الماديــة للشــهواتأهــل الشــهوات إلــى النــار للمن
الآخرة سيشـقى أصـحاب الشـهوات لأن المكـان لا يتناسـ  في  عالم إشراق الروح

لهذا "فإن لظى نار . و مع شهواتهم حيع سيبعع كل إنسان على صورته الدنيوية
 المعـرض عـن جنـاب القـدس ،الطبيعة السفلية ما استدعت إلا المدبر عـن الحـق

المؤثر بمحبتـه الجـواهر الفاسـقة  ،المقبل بوجهه إلى معدن الظلمة ،لنورعالم او 
جذبتـه و  اسـتدعته، و فانجذب بطبعه إلى مـواد النيـران الطبيعيـة ،السفلية المظلمة

فكيـف  .فـاحترق بنارهـا الروحانيـة المسـتولية علـى الأفئـدة ،إلى نفسـها للجنسـية
(. 71)ا بلسـان الاسـتعداد"دعاهـ، و قـد طلبهـا بـداعي الطبـعو  يمكن الانجاء منهـا

فـي  قـت الحسـاب "إنمـا يكـون و  تفسـيره إلـى أن طـولفـي  قد  ه  الفخر الـرازي و 
أما الآية فقولـه  .الخبرو  الدليل عليه الآية. و حق المؤمن فلافي  أما ،حق الكافر
اتفقـوا علـى أن و  أحسـن مقـيلاو  أصـحاب الجنـة يومئـذ خيـر مسـتقراً تعالى 

أمـا الخبـر فمـا روي عـن أبـي سـعيد الخـدري . و الجنـة المستقر" هوو   لك "المقيل
فقال "والـذي  . ؟سلم ما طول هذا اليومو  قيل لرسول ي صلى ي عليه .أنه قال

نفسي بيده إنـه ليخفـف عـن المـؤمن حتـى يكـون عليـه أخـف مـن صـلاة مكتوبـة 
  (.72)الدنيا"في  يصليها
له ، و مرء مع من أح سلم "الو  إ ا عدنا إلى حديع الرسول صلى ي عليهو 

  (.73)ما اكتس "
اقتـــداء ليصـــل للمحـــ  و  هـــو حـــ  اتبـــاع ،إ ا عرفنـــا أن الحـــ  المقصـــودو 

سلم لعمر و  الوصول إلى مقام المحبوب سندرك لما ا قال الرسول صلى ي عليه
لأن  (.74)أهلـه"و  بن الخطاب "لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحـ  إليـه مـن نفسـه

قـد يصـلحه حسـن  ،أعمال الرسل صـلوات ي علـيهمعجز المقتدين عن اللحاق ب
ــا التــي هــي منبــع كــل الأعمــال ــالعلم لمعرفــة . و غايتهــاو  النواي لهــذا جــاء الأمــر ب

سـلم و  فقال الرسول صلى ي عليـه .الوجودفي  شهود الآيات الإلهية، و الشريعة
 القسـم(. و 75)فإن طل  العلم فريضة على كـل مسـلم" ،لو بالصينو  "اطلبوا العلم

فـالعلم مفـروض علـى المسـلم  .الثـاني مـن الحـديع متفـق عليـه بإجمـاع النـاقلين
 ،لأن جهله قاطع لطريق الوصول ،الجاهل لا يعذر لجهله. و للوصول إلى الخلافة

كذلك الجاهل بحقارق المعرفة الإلهية  ،فكما أن غير دارس الط  لا يصبل طبيباً 
سـلم "قلـ  لـي  فيـه شـيء و  ليـهلهذا قال الرسول صـلى ي ع. و لا يصبل عارفاً 
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فــإن ي لا  ،لا تموتــوا جهــالاً و  تفقهــواو  علمــواو  فتعلمــوا ،مــن الحكمــة كبيــت خــرب
الأرض هـو غايـة فـي  لأن تحقـق الإنسـان مـن خلافتـه (.76)يعذر علـى الجهـل"
، لأن الإنسـان الكامـل هـو الثمـرة المقصـودة .مـن كـل خلـق، و الرايات من الخلـق

ظهـور حةيقـة ، و بة للوصول إلى كمال العبوديـة الإنسـانيةالراية الإلهية المطلو و 
 .العبوديـة دروب لا يوصـل إليهـا بالقتـال أو الحـروبو  ما بـين الإسـلام. و الربوبية
فـإ ا نطقـوا  ،"إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلمـاء بـالله و إنها علوم

السكون بين و  المكاشفاتو  هو علم القلوب(. و 77)به لا ينكره إلا أهل الررة بالله"
القلــ  مــن طــي صــفحات فــي  لهــذا لا بــد للوصــول إلــى العلــم المكنــون  .يــدي ي

سـلم أهـل الكمـال و  لهذا أمر الرسـول صـلى ي عليـه. و الجهل لرءية عرش الرب
(. 78)لا تكـن الخـام  فتهلـك"و  فقال "أغد عالماً أو متعلمـاً أو مسـتمعاً أو محبـاً 

قال الرسول صلى ي  ،صل إلى كمال العلمو  ظن إنسان أنهي، ولكيلا لأنه القدوةو 
سلم "إ ا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربنـي إلـى ي تعـالى فـلا بـورك و  عليه
لأن الإنسـان الكامـل يعـي  علـى الإمـداد  (.79)طلوع شـم   لـك اليـوم"في  لي

 هـو عبـد. و زانفهو أمي من هذا الميـ .الاختيارو  الإلهي بعد قطع شواطئ التدبير
فهـو الأمـي العبـد الخليفـة  .هو خليفة لأنه لا ينطق عـن الهـوى . و هذا المقامفي 

شـأن مـن الحسـني فـي  بل هو مـن عطـاء الأسـماء .كل ميزانفي  بحس  موقعه
وسـعه و  الأرضو  تجلي الرحمن بعد أن صار قلبه بيتاً لله الذي لـم تسـعه السـماء

ــز الزمــا .قلــ  الإنســان العبــد الظهــور ، و صــاح  الســر المكنــون و  نفالخليفــة كن
  . .صورة الإنسانفي  الرحماني
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 الإيمانو العقل

 

 الحةيقة الإنسانية سيتبين لنـا أن الإنسـان صـار إنسـاناً في  إننا كلما تأملنا
العقـل هـو الجـوهر النفـي  الـذي تميـز بـه . و مـن يله خليفة بالعقل الموهوب و 

ع الكارنــات الحيــة إ ا نظرنــا إليهــا مــن لأن جميــ .الإنســان عــن بــاقي المخلوقــات
 قـــدراتهاو  حواســـهاو  تركيبهـــافـــي  حيـــع تشـــابهها مـــع الإنســـان فإنهـــا لا تختلـــف

 بل إن بعض الكارنـات الحيـة لهـا قـدرات .عنايتها بأبنارها عن الإنسانو  توالدهاو 
إلا أنهـا جميعـاً لا تملـك أي قـدرات عقليـة أو  .حواسها تفـوق قـدرات الإنسـانفي 

فهـي  .حياتهـافـي  كمـا إنهـا لا تسـير إلـى هـدف أو غايـة ،طـوير حياتهـامعرفة لت
لا تضيف أي جديد يذكر إلى معارفها مما يدل و  تتعلم بشكل غريزي و  تتوالدو  تأكل

قـدرتها علـى الحركـة للبحـع عمـا في  حةيقتها عن النبات إلافي  بأنها لا تختلف
  .باءضمن برنامر محدد يتوارثه الأبناء عن الآ ،يلبي غرارزها
. مـا تملكـه أرقـى الحيوانـات مـن العقـلو  لا مجال للمقارنـة بـين عقـل الإنسـانو
كان على الصورة الإلهية من حيع ، و لهذا كان الإنسان هو الأرفع بين المخلوقاتو 

سـلم "لا و  لهـذا قـال الرسـول صـلى ي عليـه. و لا من حيع الصورة المادية ،الجوهر
(. 1)لفـظ علـى صـورة الـرحمن"وفـي  لـى صـورتهفإن ي خلـق آدم ع ،تةبحوا الوجه

إن جمـال صـورة (. و 2)أحسـن تقـويمفـي  لقـد خلقنـا الإنسـانالقرآن في  جاءو 
لكــن جمــال الصــور الإنســانية لا يرفعهــا أو . و اعتــدال قــواه لــي  لــه مثيــلو  الإنســان

به حمـل ، و مملكة الإنسانفي  لهذا كان العقل هو الآمر الناهي. و يحفظها إلا العقل
 حملهــا الإنســان و  الأرض فــأبين أن يحملنهــاو  مانــة التــي عرضــت علــى الســماواتالأ
ـــى الســـموات ـــة عل ـــا عرضـــنا الأمان ـــأبين أن يحملنهـــاو  الأرضو  إن ـــال ف  الجب
 لــك بتضــييعه (. و 3)حملهــا الإنســان إنــه كــان ظلومــاً جهــولاً و  أشــفقن منهــاو 

بمـا أعطـي الإنسـان  ،معرفتـه بالعقـلو  الأمانة هي طاعة ي. و ل مانة لمن أضاعها
قد مـر . و أو الجهل ،طريق المعرفة ،من حرية الاختيار ليسلك طريق الخير أو الشر
الإنـ  إلا و  ومـا خلقـت الجـن آيـةفـي  معنا تفسير ابـن عبـاس لكلمـة "يعبـدون"

لأن عظمــة الصــانع المبــدع لا تظهــر إلا للعــالم المــتفهم  .فقــال ليعرفــون  ليعبــدون 
لما كان ي لا . و إن الجمال لا يظهر إلا لمتذوق الجمال كما ،لدقة صنع المخلوقات

 لهـذا فـإن النـاس يتفـاوتون  ،كمالـهو  يعرف إلا بالمخلوقات كدليل على عظمة صنعه
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ــدأ بهــا  .عبــادتهم لله بكمــال معــرفتهم لخلقــهو  معــرفتهمفــي  لهــذا كانــت أول كلمــة ب
ويـل لمـن علـم ، و يعلـميل لمن لا و  سلم "و  قال الرسول صلى ي عليهو  الوحي "اقرأ"
العلم هو الجوهر المكنون الذي أعطي أزلًا للإنسان ليحمل الأمانة (. و 4)ثم لا يعمل"
لا يعقل أن يعطـي ي الأمانـة لمخلـوق (. و 5)وعلم آدم الأسماء كلهابقول ي 

ــى حملهــا ــف إلا مهندســاً  .إن الإنســان لا يفعــل هــذا .لا يقــدر عل فالمهنــدس لا يكل
 . ؟فكيـف سـيوكل ي الأمانـة لمخلـوق لا يقـدر علـى حملهـا .غيابـهي ف لينوب عنه

هو اللطيف الخبيـرو  ألا يعلم من خلق(6.) الإنسـانفـي  فالإمكانيـة موجـودة ،
 .ظـروفهمو  حملهـا تبعـاً لأحـوالهمفي  لكن الأمانة الموهوبة للإنسان يتفاوت الناسو 

 يوم الحساب تبعـاً لظـروف النـاسكانت الموازين الكثيرة ل، و العقابو  لهذا كان الثواب
فالعطـاء الإلهـي المعرفـي  (7)ونضـع المـوازين القسـط ليـوم الةيامـةأعمالهم و 

 لشـهود الكمـال ،لهـذه الرايـة، معطي يعرف الحق، و المعطى للإنسان لكي يعرف ي
اسـتخراج كنـزهم فـي  لهذا تفاوت الناس. و مملكة الإنسانفي  الجمال بالعقل الحاكمو 

لــذلك قــال  .الآخــرة لهــذا الســب و  الــدنيافــي  تفاوتــت مكــانتهم، و العقــولي فــ المكنــون 
لا تكــن و  ســلم "أغــد عالمــاً أو متعلمــاً أو مســتمعاً أو محبــاً و  الرســول صــلى ي عليــه

قـال (. و 9)من لا عقل لـه لا ديـن لـه"، و قال "دين المرء عقله(. و 8)الخام  فتهلك"
(. 10)أو يــرده عــن ردى" ،دى"مــا اكتســ  المــرء مثــل عقــل يهــدي صــاحبه إلــى هــ

لهذا  ،لا تحده الحدودو  الإنسان من مزاياها أنه لا يشبع من العلومفي  العقل كطاقةو 
مملكـة فـي  فهـو القـادر علـى الطـواف .الخـالقو  كان العقل هو الرسول بين الإنسان

رءيـــة مـــا لا تـــراه العيـــون لشـــهود عظمـــة ، و ســـماع مـــا لا تســـمعه الأ ن، و الوجـــود
فــي  يتعــرض العقــل للعــذاب كلمــا زا  الإنســان عــن الطريــق المســتةيم لهــذا .الــرحمن

. الآخـرة بالقصـاص العـادل لمـا عملـه الإنسـان، وفـي غضـبهمو  الدنيا بلـوم اللارمـين
العقل . و الدنيا لا يشعر بهول العذاب أو ضيق السجن لو فقد عقلهفي  إن الإنسانو 

عنـــد التخـــدير . و لجســـدافـــي  المخـــدر لا يشـــعر بـــألم ســـكاكين الأطبـــاء التـــي تعمـــل
الموضــــعي لا تشــــعر المنطقــــة المخــــدرة التــــي انقطــــع اتصــــالها بالــــدما  بمباضــــع 

ثـم قـال  .أقبل فأقبل : الحديع "عندما خلق ي العقل قال لهفي  قد جاء. و الجراحين
 : ثـم قـال لـه .أنطـق فنطـق : ثـم قـال لـه .أقعـد فقعـد : ثـم قـال لـه .أدبر فـأدبر : له

بـك ، و بـك أعـرف ،لا أكـرم، و مـا خلقـت خلقـاً أحـ  إلـي منـك : فقـال .أصمت فصمت
، عليك العقاب، و لك الثواب، و إياك أعات ، و بك أعطي، و بك آخذ، و بك أطاع، و أحمد
  (.11)ما أكرمتك بشيء أفضل من الصبر"و 
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 درجات المعرفة ليعرف نفسـهفي  فالعقل هو تاج الإنسان الذي يرتقي به
التنزه عن هموم البهـارم ، و ة بمجاهدة النف فإ ا ارتقى إلى هذه المعرف .ربهو 

صـل إلـى أعلـى و  فإن العقـل عنـد  لـك سـيكون قـد ،التي لا تشرلها إلا غرارزها
معرفـة حقـارق فـي  هذه حـدوده التـي لا يسـتطيع أن يتجاوزهـاو  درجات الحكمة

هذه المرحلة سيكون قـد شـهد بالأدلـة العقليـة في  فالعقل .حةيقة يو  الوجود
بهذه المعرفة لا شك بأنه سـيتوق لمعرفـة ، و راء كل إبداعو  لمبدعجود او  على
 اليقـين، و لكن مثل هذا الطل  لا يمكن الوصول إليه إلا بطول الأمـل. و المبدع
الحـ  لا يملـك و  هذه المرحلة مـن التأمـل. وفي الانشرال بالمبدع عن الإبداعو 

ا نعــدو  لكــن يو  .الإنســان القــدرة علــى فــتل بــاب معرفــة المبــدع إلا بــإرادة ي
 قــال(. و 12)والــذين جاهــدوا فينــا لنهــديهم ســبلنا : بهــذه المعرفــة فقــال

يعلمكم يو  واتقوا ي(13 و .)فالمشـرول بـالله بعـد أن  .عـد مـن يو  هـذا
ــارق الوجــود ــه حق ــى رب الكــون بعــد أن هــز جمــال ، و صــورهو  حيرت الطــامل إل

نهـــاره طالبـــاً رءيـــة و  يلـــهلفـــي  يصـــر ، و عشـــقهفـــي  ســـيذوب ،التكـــوين فـــؤاده
ــه. و معبــوده ــك يتجلــى ي ل ــد  ل ــوار الوجــود الســابحة مــنفــي  عن راء كــل و  أن

 موجـــود فيعـــرف ي حـــق المعرفـــة بـــالعلم اللـــدني الطـــارر مـــن أشـــواق القلـــوب
الأرض مثــل نــوره و  ي نــور الســماواتحرقتهــا إلــى نــور مظهــر الوجــود و 

اجــة كأنهــا كوكــ  دري زجاجــة الزجفــي  كمشــكاة فيهــا مصــباح المصــباح
لو و  لا غربية يكاد زيتها يضيءو  يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية

يضــرب ي و  لــم تمسســه نــار نــور علــى نــور يهــدي ي لنــوره مــن يشــاء
من هم الذين سيهديهم ي إلى  (14.)ي بكل شيء عليمو الأمثال للناس

يذكر فيها و  وت أ ن ي أن ترفعالآية التي تليها "في بيفي  جاء الجواب ؟نوره
لا بيـع عـن  كـر و  رجال لا تلهيهم تجارة .الآصالو  اسمه يسبل له فيها بالردو

 إيتــــــاء الزكــــــاة يخــــــافون يومــــــاً تتقلــــــ  فيــــــه القلــــــوبو  إقــــــام الصــــــلاةو  ي
إن كــانوا و  يتفكــرون و  كــل أحــوالهم يــذكرون يفــي  أي إنهــم (.15)الأبصــار"و 

ســلم "أكثــروا  كــر ي و  الرســول صــلى ي عليــه لهــذا قــال .يقومــون بأعمــالهم
ســلم قبــل و  قـد قيــل عــن الرســول صـلى ي عليــه(. و 16)حتـى يقولــوا مجنــون"

 قـدو  غـار حـراء ليعبـد ربـه "محمـد عشـق ربـه"فـي  النبوة لأنه كان يمكع أياماً 
ــال و  ــرآن المــؤمنين فق ــاً للهصــف الق ــوا أشــد حب ــذين آمن بهــذا (. و 17)وال

قد . و به يصلون و  على هذا الطريق يسير الأولياء. و ما نال العشق نالو  الح 
إ ا كان الرال  على العبد الاشترال بي  : جلو  الحديع "يقول ي عزفي  جاء
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  كــري عشــقنيفــي  لذتــهو  فــإ ا جعلــت بريتــه ، كــري فــي  لذتــهو  جعلــت بريتــه
صـيرت  لـك ، و بينهو  عشقته رفعت الحجاب فيما بينيو  فإ ا عشقني ،عشقتهو 
أولئــك  ،أولئــك كلامهــم كــلام الأنبيــاء .لا يســهو إ ا ســها النــاس ،اً عليــهغالبــ

ــذين إ ا أردت بأهــل الأرض عقوبــة أو عــذاباً  ،الأبطــال حقــاً   كــرتهم  ،أولئــك ال
  (.18)فصرفت  لك عنهم"

كــان ، و فالإنســان هــو بالحةيقــة الوحيــد الــذي أعطــي الإمكانيــة لمعرفــة ي
 يعطــأُ ، و يعــرف ي كمــا يمكــن أن يعــرف الحامــل لجميــع الأســماء الإلهيــة لكــي

يتميز بين بني الإنسـان ، و العصيان لكي يعبد ي عبادة الأحرارو  إمكانية الطاعة
لهـذا لا يضــل أهـل المعرفــة الـذين يعلمــون أن ي  .بمـا قـدم لآخرتــه مـن الأعمــال

  .الأرضو  السماواتفي  راء كل حجاب بنوره الذي يشرق و  ينظر إليهم من
 ،حيـاء مـن ي أشـد مـن حيـاء الإنسـان مـن ضـيفهفي  ي  العارفون لهذا يعو

هـم يسـتمدون مـن حةيقـة حـق . و كـل مكـان لا يفـارقهمفـي  لأنهم يعرفون أنه معهـم
لأنهــم عنــدما تجــردوا عــن المعرفــة بحواســهم بارتقــارهم مــن رءيــة  .اليقــين ســلوكهم

كـل و  ء كـل سـمعراو  من رءية عين اليقين إلى الحـق الـذي ،المفعول به إلى الفاعل
 تجــردوا بعقــولهم عــن المشــاهدات بــالحواس إلــى مســتوى إدراك العقــل النافــذ، و بصــر
حجــ  الأنــوار برءيــة العقــل للفكــرة بعــد تجريــدها مــن المظــاهر الماديــة بالبرهــان فــي 
التســليم بالعبوديــة لواهــ  و  بحــر الأنــوارفــي  بعــد الاســترراق ،العقــولفــي  الكــامن
 ،عنـدها يصـبل العـارف صـورة مـن صـور الـرحمن، و سيأتي الإمداد مـن ي ،العقول

 سـعادة العبوديـة تصـبل فـوق الخيـر، فـي الصـورة الإنسـانية. و مقيدة بأمر المحبوب
هـي تنـادي "اللهـم إن لـم يكـن بـك ، و ناظرة إلـى العطـاء إن كـان خيـراً أو شـراً  ،الشرو 

 ليـهنـداء المصـطفى صـلى ي ع .لكـن عافيتـك أوسـع لـي"، و غض  علي فـلا أبـالي
في  فالعبادة طريق للوصول إلى ي .الكفرو  هو يكابد الجحودو  ظلام الليلفي  سلمو 

لكــن . و الآخــرةفــي  ليســت كمــا يظــن الكثيـرون لا تظهــر نتارجهــا إلا، و الآخــرةو  الـدنيا
 الآخرة لكل الناس للمـؤمنفي  هي، و الدنيا لا يشاهدها إلا الخواصفي  ثمار العبادة

لــو أيقــن كــل النــاس بهــذه الثمــار فــإنهم . و مجــال للنكــرانالكــافر حيــع لا يبقــى أي و 
فمــنهم مــن يشــاهد جــزاء الإحســان  ،الــدنيا علــى قــدر أعمــالهمفــي  ســيقطفون منهــا
سـلم و  قـد قـال الرسـول صـلى ي عليـه. و منهم من يشـاهد رب الأكـوان، و بالإحسان

ن ي ينـزل فإ ،فلينظر كيف منزلة ي عنده ،"من كان يح  أن يعلم منزلته عند ي
قـال موسـى عليـه السـلام يسـأل ربـه "يـا رب ( و 19)العبد منه حيع أنزله من نفسـه"

لا أراك فــأين و  فــإني أحــ  حــ  صــوتك ،أم بعيــد فأناديــك . ؟أقريــ  أنــت فأنــا جيــك
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يـا موسـى أنـا جلـي   ،عن شمالكو  عن يمينكو  أمامكو  أنا خلفك : فقال ي . ؟أنت
الإنســان يســير بــين مــوقعين مــن  (.20)دعــاني"أنــا معــه إ ا ، و عبــدي حــين يــذكرني
هذا العقـل ينهـل و  يستمد منه كل أفعالهو  التلقي فهو يتلقى من عقلهو  جهة الاتصال

لكـن الإنسـان . و من علم الأسماء المحدود بالطاقات الإنسانية الموهوبة مـن ي أزلاً 
تطهيـر و  بالشـريعة هذا التلقي لا يحدب إلا بعـد الالتـزام. و مؤهل أيضاً للتلقي من ي
ــذنوب ــام، و الجســد مــن ال ــنف  مــن الآث ــة ، و ال ــاً للإمــداد بالعبودي النظــر إلــى ي طلب

الةيام بالنوافـل التـي عمـل بهـا الرسـول ، و تحريم ما حرمو  المطلقة له بتحليل ما أحل
. قد مر الحديع "كلما تقـرب عبـدي إلـي بالنوافـل تقربـت إليـه"و  سلمو  صلى ي عليه

عنــدها  .الرحمــة بجميــع المخلوقــاتو  الصــدقاتو  قيــام الليــلو  الســننالنوافــل هــي و 
فـي  إن غفل أوسها، و يزهو العقل بنور ربه على الدوام، و الحواسفي  تشرق الأنوار
 الشـاهد، و مـرآة الوجـود، و حةيقة الأمر كنـز معرفـة يفي  فالإنسان .بعض الأحيان

فينـادي مـن الـذهول يـا  ،طـربالو  هو الـذي يهـزه الإبـداع. و الجودو  مملكة العطاءفي 
المخلوقـات . و سـعديكو  لبيـك عبـدي ،ه يـفيقـول لـ .لحظات الشـوق في  رب الوجود

القمر كما قـال الرسـول صـلى و  لهذا فهي بمنزلة الشم ، و مجبورة لي  لها اختيار
قيل يـا رسـول  ،سلم "ما من شيء أكرم على ي يوم الةيامة من ابن آدمو  ي عليه
لأن الملاركــــة هــــم مجبــــورون بمنزلــــة  ،لا الملاركــــة: و  قــــال . ؟لملاركــــةلا ا: و  ي

يـا ربنـا أعطيـت بنـي  : الحديع "إن الملاركـة قالـتفي  جاء(. و 21)القمر"و  الشم 
 لا نأكـلو  نحـن نسـبل بحمـدكو  يلبسـون و  يركبـون و  يشـربون و  آدم الدنيا يأكلون فيهـا

لا أجعـل صـالل  : قـال .الآخـرةفكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنـا  ،لا نلهوو  لا نشربو 
  (.22)كن فكان" :  رية من خلقته بيدي كمن قلت له
سخر الجسم للعقل ليدرك من ، و الأرض للإنسانو  فسبحان من سخر السموات

 ســـبحان مـــدبر الوجـــود بالتســـخير، و بنـــور الإنســـان ،الأرضو  هـــو نـــور الســـموات
سـلم "تحفظـوا و  عليـهقال الرسـول صـلى ي  .الأرضو  الرحمة ليظهر فضل السماءو 

هــي و  إنــه لــي  مــن أحــد عامــل عليهــا خيــراً أو شــراً إلا، و فإنهــا أمكــم ،مــن الأرض
فهــي الأم التــي  ،لهــذا أمرنــا بالســجود عليهــا لتشــهد لنــا بالوفــاء(. و 23)مخبــرة بــه"
القمـر دارـران لإنضـاج الثمـار فهمـا بمنزلـة الآبـاء و  الشم . و الجسمو  تمنحنا الرذاء

فلـم يعـرف  ،حجـ  الأسـبابفـي  فسبحان من اختفـى .شة الأبناءبجريهم لتدبير معي
سـلم "يسـألون عـن كـل و  الناس كما قال الرسول صـلى ي عليـه. و إلا بأنوار العقول

 ،فــإن قــالوا لكــم  لــك ،فمــا كــان قبــل ي ،شــيء حتــى يقولــوا هــذا ي قبــل كــل شــيء
هـو الظـاهر فـوق . و هو الآخر فلي  بعده شيء. و هو الأول قبل كل شيء : فقولوا
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، فســبحان مــن لا يعــرف إلا بــأنوار العقــول (.24)هــو بكــل شــيء علــيم". و كــل شــيء
السـماء جمـال ، وفـي الماء صورة الحيـاةفي  فهو .كل صورة له ظهورفي  إن كانو 

هـــي ألـــواح ، و ي بكـــل شـــيء محـــيطو عـــروشو  فهـــي أســـماء .يــدعو إلـــى الـــذهول
داد حبر النون الذي يجري بين شـواطئ ما سيكون بإمو  القلم يكت  ما كان، و للكتابة
مـن  ،حـال إلـى حـال نالإنسان ماض شاء أو أبـى مـ. و الأبد بأمر كن ليكون و  الأزل

يــا أيهــا الإنســان إنــك كــادح  .جــلالالأو نــار  ،أرض الامتحــان إلــى أنــوار الجمــال
علـى الإنسـان أن يختـار فيمـا أعطـي مـن حريـة (. و 25)إلـى ربـك كـدحاً فملاقيـه

هـو بـلاء لمـن ، و مسؤولية ليصل عليـه الامتحـانو  الحرية نعمة للإنسانف .للاختيار
  .الإيمانو  لم يهتد بعقله إلى الإسلام
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 حرية الاختيارو الأقدار

أردنا أن نضـيف إلـى بحثنـا بعـض الملاحظـات حـول هـذه المسـألة الشـاركة 
 لقـد انقسـم الفقهـاء .هـي مسـألة القـدرو  من المسارل التي اختلف حولها الفقهاء

فريــق قــالوا بالقــدر الســابق المطلــق علــى  .هــذه المســألة إلــى ثــلاب فــرق فــي 
فريـق . و فريق قـالوا بحريـة الإنسـان المطلقـة. و الإنسان مما يلري حرية الإنسان
أدلـة و  كـل فريـق اسـتند إلـى بـراهين. و للإنسـان دوره، و ثالع أعطى ل قدار دورها

 ممـا أدى إلـى ،الشـريعة مـا فهمـه مـنو  ترجل ما  ه  إليـه ،الحديعو  من القرآن
مجابهــة مشــكلة لا يطمــئن إلــى تفســيرها أو الإجابــة عنهــا فــي  ضــع كــل مســلمو 

إن كانت تستحق بحثـاً مسـتقلًا لتوضـيل آراء و  إن هذه المشكلة. و إجابة صحيحة
إلا أننا آثرنا تجنباً للإطالة أن نعلـق بشـكل مختصـر علـى  ،الفقهاء بشكل مفصل

ــافــي  هــذه المشــكلة لخطورتهــا ــاء قــد . و ة المســلمينحي ــع الفرق ــا أن جمي قــد رأين
إلا أننا بحاجة لتأمل أكثر عمقاً لفهم مسـألة القـدر  ،أصابوا إلى هذا الحد أو  اك

ظلمــة فــي  صــحيل الحــديع "إن ي تعــالى خلــق خلقــهفــي  ردو  قــد. و شــرهو  بخيــره
مــن أخطــأه و  فــألقى علــيهم مــن نــوره فمــن أصــابه مــن  لــك النــور يومئــذ اهتــدى

حــديع آخــر "لمــا خلــق ي آدم ضــرب كتفــه اليمنــى فــأخرج فــي  جــاء. و (1)ضــل"
ثــم ضــرب كتفــه اليســرى فــأخرج  ريــة ســوداء كــأنهم  ، ريــة بيضــاء كــأنهم الــدر

  (.2)لا أبالي"و  هؤلاء إلى النار، و لا أباليو  هؤلاء إلى الجنة : فقال ،الحمم
 .ي هــذه الأحاديــع لا تتعــارض مــع حةيقــة الحريــة المعطــاة للإنســان مــنو 

من لم يصـبه  لـك النـور بسـب  عـدم ، و فالنور الإلهي ألقي على الجميع ليهتدوا
مـن يهـد ي الآيـة فـي  ردو  هـذا شـبيه بمـا. و قابليته كان من أصـحاب الشـمال

فسـر البـذرة المكنـون  (3.)ليـاً مرشـداً و  من يضلل فلن تجـد لـهو  فهو المهتد
لهذا قـال . و طهارة الأصلابو  بابسر البذرة مرتبط بالأس، و عالم الظهورفي  حكم

 سلم عن نفسه "ما افترق النـاس فـرقتين إلا جعلنـي يو  الرسول صلى ي عليه
ــم يصــبني شــيء مــن عهــر الجاهليــة ،خيرهمــافــي  ــين أبــوي فل ، فأخرجــت مــن ب
 .أمـيو  لم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبيو  خرجت من نكاحو 

قال "كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة حتـى يعـرب (. و 4)اً"خيركم أبو  فأنا خيركم نسباً 
قــال الرســول صــلى (. و 5)فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه" ،عنــه لســانه
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لهـذا حينمـا أخـذ  (.6)سلم "كل جسد نبـت مـن سـحت فالنـار أولـى بـه"و  ي عليه
 هو طفل صرير تمرة من تمر الصدقة أخرجهـا الرسـول صـلى ي عليـهو  الحسين
إلا أنــه لعلمــه بتــأثير  .م مــن فمــه مــع أنــه كــان بإمكانــه أن يــؤدي بــدلًا منهــاســلو 

عـن الحسـن و  لقمة لا تحل لآل بيتـه أبـى أن يسـمل لابـن ابنتـه الـذي يقـول عنـه
ه بمضـــ  هـــذه اللقمـــة حبـــاً ـأبـــى أن يســـمل لـــ (.7)"همـــا ريحانتـــاي مـــن الـــدنيا"

عـالم . و لهـا أسـبابفالأقـدار  .شـفقة عليـه لمعرفتـه بضـرر هـذه التمـرةو  بالحسين
لهـذا . و الحيـوانو  عـالم النبـاتفـي  الإنسـان كمـا نشـاهد آثـارهفـي  الأصلاب يـؤثر
تـأثر بـه ، و ارب سـيرب مـن أبويـه إضـافة لتركتهمـا مـا نبـت منـه الجسـمو  فإن كل
كــذلك فــإن  ،لهــذا كمــا أن الآبــاء إ ا كــانوا فقــراء يورثــون فقــرهم لأبنــارهم .العقــل
كمــا يســاهم  ،المعايشــةو  لــى الوليــد بحكــم المجالســةالمعتقــدات تنتقــل إو  الأفكــار

لهذا حرم الإسـلام مـن الرضـاع مـا . و بنية الابنفي  الرذاء إن كل حلالًا أو حراماً 
 .بنـاء جسـم الطفـل الرضـيعفـي  لأن حليـ  الأم المرضـع سيسـاهم ،حرمه النس 

 ،الصـالل (أي الأصل)الحجز في  سلم "تزوجواو  لهذا قال الرسول صلى ي عليه
  (.8)فإن العرق دساس"

قـال (. و 9)أخـواتهن"و  قال "تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهنو 
ــاكم ــدمنو  "إي ــا نبــي ي !خضــراء ال ــل ي ــدمن! و قي ــا خضــراء ال ــال . ؟م المــرأة  : ق
لكــن هــل يســتطيع الإنســان أن يتــزوج مــثلًا (. و 10)المنبــت الســوء"فــي  الحســناء

فعلـم ي  .هنا يج  أن نتأمل طبيعة علم ي . ؟ زواجها نصيفي  امرأة لي  له
هــذا لا يتعــارض مــع مــا كتــ  القلــم بمــا . و هــو علــم ســابق لمــا ســيفعله الإنســان

ــم مســتمد مــن علــم ي المســبق و  ســيكون  مــا هــو كــارن علــى الإنســان لأنــه عل
فهــذا مــن علــم  (11.)هــو اللطيــف الخبيــرو  ألا يعلــم مــن خلــق .بالإنســان
علـم الخبيـر هـو علـم بحةيقـة الوجـود بمـا هـو . و علـم التقـدير لـي  مـنو  الخبيـر
علـم الفكـر بمـا  ،أمـا علـم التقـدير فهـو علـم سـابق علـى الخلـق ،بما فيه، و عليه

وزينـا مـن علـم التقـدير و  هـو مـن القـدرةو  ستكون عليه الأشـياء قبـل أن تكـون 
هـو منـه (. و 12)حفظاً  لك تقدير العزيز العلـيمو  السماء الدنيا بمصابيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جع  ال
وخلــق كــل شــيء منــه (. و 13)قــدره منــازلو  القمــر نــوراً و  الشــم  ضــياء
الأرض فــي  مــن هــذا العلــم مــا جــاء عــن الرــذاء المقــدر(. و 14)فقــدره تقــديراً 
هـذا (. و 15)أربعـة أيـام سـواء للسـارلينفـي  وقدر فيها أقواتهـاللمخلوقات 
من هذا العلم علمت الملاركة و . أما علم الخبرة فقد تحدب فيه المشاركة .علم لله
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 وإ  قـال ربـك للملاركـة إنـي جاعـلبما سيقترفه الإنسـان علـى الأرض فقالـت 
نحـن و  يسـفك الـدماءو  الأرض خليفـة قـالوا أتجعـل فيهـا مـن يفسـد فيهـافي 

القادر فعلم و  الخبيرالحسني  من أسماء ي(. و 16)نقدس لكو  نسبل بحمدك
الشتاء سيتبعه الربيع مـن ، و ريوم تبشر بالمطرنعرف بواسطته أن ال ،الخبرة علم

حةيقــة و  معرفــة بطبيعــةو  تجربــةو  هــو علــم خبــرة عــن اختبــارو  تسلســل الفصــول
حةيقتهــا المعرفــة بحةيقــة و  إن كــان مــن طبيعــة القــدرة، و الشــيء بعــد أن يكــون 

فالحقـارق بالنسـبة للقـادر متجليـة  .الراية منه قبـل أن يصـنعو  ماهيتهو  المصنوع
. البرهـان بعـد الوجـودو  للعاقـل غيـر القـادر تتجلـى بالتجربـةوأحد، و  تقفي و  كلها
إن كانـــت قـــدرة ي لا تتوقـــف علـــى المســـببات التـــي ، و القـــدرة تحـــدب بأســـبابهاو 

لكــن الأزمــان جاريــة لحــدوب الأقــدار بمســبباتها القــادرة علــى إحــداثها . و نعرفهــا
الحـديع "إ ا ي فـ قـد جـاء. و سواء بكلمـة "كـن" أو مـا تقتضـيه لحصـول المطلـوب

فالإنســان العاقــل  (.17)قــدره ســل   وي العقــول عقــولهم"و  أراد ي إنفــا  قضــاره
لكـن إ ا أراد . و معرفتـهو  العارف بخطورة أمر لا يخطئ بارتكاب مـا ينـاقض علمـه

فالنظـام  .أوقـع النسـيان أو الإهمـال لوقـوع القضـاء بالأسـباب ،قوع المقـدورو  ي
  .قوع أسبابهاو  عند الأقدار تحدب، و شامل للكون 

قـــال ي محـــذراً و  الجهـــادو  أمـــر بالعمـــل. و لهـــذا حـــذر الإســـلام مـــن التواكـــل
مــا  .أفنجعـل المسـلمين كـالمجرمينالإنسـان مـن تبريـر مـا يقترفـه مــن الشـر 

الآيات التي تحذر الإنسان من تبرير ما يقترفه من (. و 18)لكم كيف تحكمون 
أو القــدر الســابق علــى حيــاة الإنســان  بــرد أخطارــه إلــى القضــاء ،الشــر بإرادتــه

قـد . و مع أن الحكم لم يصدر على الإنسان فيما هو حرفيه إلا من أعمالـه ،كثيرة
سـلم عـن بعـض مـا سـيقع إلـى قيـام و  رأينا كيـف أعلمنـا الرسـول صـلى ي عليـه

معرض رد ي على اليهود الذين كـانوا ينسـبون في  القرآنفي  قد جاء. و الساعة
وإن تصـبهم حسـنة سلم مـا يصـيبهم مـن الـبلاء و  صلى ي عليهإلى الرسول 

إن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل مـن و  يقولوا هذه من عند ي
ثـم أجـاب ي علـى  .( )عن ي فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حـديثاً 

 م فقــال الآيــة التاليــة مبينــاً ســب  الــبلاء الــذي كــان يصــيبهم بــذنوبهفــي  كلامهــم
أرسلناك و  ما أصابك من سيئة فمن نفسكو  ما أصابك من حسنة فمن ي

. فـالله لـي  عنـده إلا الخيـر للإنسـان (19.)كفى بـالله شـهيداً و  للناس رسولاً 
العقــاب و  الآخــرة اقتضــى الثــوابو  الــدنيافــي  لكــن الميــزان الحــاكم علــى الأعمــالو 

هــ  و  إ ا أخــذ مــا. و شــاء ي فأقــدار الإنســان هــي بيــده إلا مــا .بحســ  الأعمــال
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مــن . و المــريض مــن الصــوم، و لهــذا أعفــي الفقيــر مــن الزكــاة. و أســقط مــا أوجــ 
فعليــه أن  ،حاكمــة علــى الإنســانو  يقــول بــأن جميــع الأعمــال مقــدرة أزلًا مــن ي

لأن المؤمن سيكون قد خلـق مؤمنـاً بمشـيئة  ،النارو  الجنةو  العقابو  يلري الثواب
  .فراً بقضاء يالكافر خلق كا، و ي
يا ابـن آدم بمشـيئتي كنـت  : الحديع الشريف "يقول ي تعالىفي  قد جاءو 

، بإرادتي كنت أنت الذي تريـد لنفسـك مـا تريـد، و أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء
عـافيتي و  عـونيو  تـوفيقيو  بعصـمتي، و بفضل نعمتي عليك قويت على معصيتيو 

فالخير مني  ،أنت أولى بذنبك مني، و نكفأنا أولى بإحسانك م ،أديت إلي فرارضي
رضــيت منــك لنفســي مــا رضــيت جــري، و  الشــر منــي إليــك بمــا جنيــت، و إليــك بــداً 

ســلم لأهــل بيتــه "ألا إن و  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه (.20)لنفســك منــي"
حيــع و  مــن كــانوا ،لكــن أوليــاري مــنكم المتقــون ، و أوليــاري مــنكم ليســوا بنــي فــلان

لابن عمر بن الخطاب "يا ابن عمر لا يررنـك مـا سـبق لأبويـك قال (. و 21)كانوا"
فإن العبد لو جاء يوم الةيامـة بالحسـنات كأمثـال الجبـال الرواسـي ظـن  ،من قبل

 ،دمـكو  يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمـك .أنه لا ينجو من أهوال  لك اليوم
ين لا تأخــــذ عــــن الــــذ، و خــــذ الــــدين عــــن الــــذين اســــتقاموا .فــــانظر عمــــن تأخــــذ

فـي  سـلم الإنسـان مـن الطمـعو  لهـذا حـذر الرسـول صـلى ي عليـه(. و 22)قالوا"
كـل عامـل سـيقدم ، و المعج  ينتظر المقـت، و فقال "النادم ينتظر الرحمة .حلم ي

النهـار مطيتـان و  الليـل، و فإن ملاك الأعمال بخواتيمها ،على ما أسلف عند موته
اعلمـوا . و الرـرة بحلـم يو  سـويف بالتوبـةالتو  إيـاكم، و فاركبوهما بلاغاً إلـى الآخـرة

، فمن يعمل مثقـال  رة خيـراً يـره ،النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهو  أن الجنة
إن تكفــروا آيــات كثيــرة فــي  قــد قــال ي(. و 23)مـن يعمــل مثقــال  رة شــراً يــره"و 

ــاده الكفــرو  فــإن ي غنــي عــنكم ــال (. و 24)لا يرضــى لعب ــد ي أن ق ويري
 يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

إن ي لا يح  كل خـوان قال (. و 25)يقطع دابر الكافرينو  الحق بكلماته
إنذارهم بأنواع العذاب و  الآيات التي تدل على كرايية ي للكافرين(. و 26)كفور
فإمـا إن ي لا يقـدر علـى هدايـة  .هذا يضـعنا أمـام مسـارل لا جـدال فيهـا. و كثيرة
قـل   الحجـة البالرـة فلـو لـذي قـال هـو ا. و هـذا منـاف لقـدرة ي، و الكافرين

ــارهم ليصــل الحكــم  (27.)شــاء لهــداكم أجمعــين ــاس لاختي ــرك الن أو إن ي ت
. ألـم نجعـل لـه عينـينفقال ي  .عليهم بما قدموا مع علمه المسبق بأعمالهم

، عينـين لينظـر بهمـا إلـى خلـق ي (28.)هـديناه النجـدين. و شفتينو  لساناً و 
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هـــديناه  اإنّـــ : قـــال. و الشـــرو  عطينـــاه معرفـــة طريـــق الخيـــرأ، و ينطـــق بـــالحقو 
قـال عـن قـوم و  الكفرو  ليختار بين الإيمان (29.)إما كفوراً و  السبيل إما شاكراً 

وأمــا ثمــود فهــديناهم قــد أحــ  ي لهــم الهدايــة كمــا أحبهــا لكــل خلقــه و  ثمــود
دعــوة موســى و  قــال عــن بنــي إســراريل(. و 30)فاســتحبوا العمــى علــى الهــدى
قــد و  وإ  قــال موســى لقومــه يــا قــوم لــم تــؤ وننيعليــه الســلام إلــى الإيمــان 

ي لا يهدي القوم و تعلمون أني رسول ي إليكم فلما زاغوا أزا  ي قلوبهم
  .الأسباب لرض  ي عليهم "فلما زاغوا(. و 31)الفاسقين"

ة مـن بمشـيئته المسـتمد ،فالإنسان الذي يملك العقل هو الحاكم علـى نفسـه
 هـي التـي سـتقرر اختيـاره، و الكفـرو  الشـكر، و العصيانو  مشيئة ي بحرية الطاعة

للإنســان أزلًا مــن ي لكــي يصــل الحكــم العــادل عليــه معطــي  فالاختيــار .أعمالــهو 
أرسـل ، و قـد أوضـل ي أنـه خلـق الشـياطين لتضـليل النـاس. و بالثواب أو العقـاب
ــة ــال الرســول صــلى ي ع. و الرســل للهداي ــهق ســلم "إن الشــيطان يجــري مــن و  لي

غرارـزه التـي تـدعوه إلـى وفـي  جسم الإنسـانفي  فهو (.32)الإنسان مجرى الدم"
الررارــز ســيقرر الإنســان و  هــذا الصــراع الــدارر بــين العقــل. وفــي الفجــورو  الفســق
قوع و  الامتحان قبلفي  فإ ا حكم الأستا  على طال  بأنه سيرس  .مالهو  مصيره

لا حكـم  ،فهـذا حكـم خبـرة عـن اختبـار ،إهمالـه لدروسـهو  يرهالامتحان بسب  تقص
هـذه الحالـة مـن التقـدير الـذي صـدر عنـه القضـاء فـي  القدر جـاء. و قدرو  قضاء

لكن قراءة نصـوص القـرآن أو الأحاديـع تحتـاج إلـى . و بما يوافق أعمال المحكوم
حيـع فالناظر إلى الأمر الإلهي مـن  .تأمل أعمق بكثير مما يفعله بعض الفقهاء
لذلك عند هـذا النظـر لا نـرى غيـر . و شموله للكون بما شاء فإنه لا يرى غير ي

فالأصـل هـو  .هذه مسألة دقيقة لا يفطـن إليهـا كـل إنسـانو  ي كمسب  ل سباب
فحريـــة  .لكـــن ي بمشـــيئته أعطـــى الحريـــة للإنســـان فصـــار الإنســـان حـــراً . و ي

عنـد هـذا  .يعـط الحريـة للكـافر فـامن لـو أراد لـم. و الإنسان أيضـاً مـن مشـيئة ي
، فـالله لا يحـ  لعبـاده الكفـر .نـص القـرآنو  النظر نكـون قـد خالفنـا منطـق العقـل

قد . و الكفرفي  ليست رغبةو  فهي حرية .لكنهم كفروا بالحرية التي أعطيت لهمو 
قـالوا و  فقال عن الذين عبدوا الملاركـة .ينس  كفره للهو  ضرب ي مثلًا لمن يكفر

وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك مـن  : إنهم بنـات يعنهم 
ثم ختم ي القـول بعـد أن ضـرب الأمثـال بأحكـام  ( )علم إن هم إلا يخرصون 

 (33.)فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبـة المكـذبينضلالهم و  الضالين
ه القاضــي ســألو  فلمــا أودع الســجن ،إن مثــل الضــالين يشــبه مــن ارتكــ  جريمــة
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لــو ، و أنــتم المســؤولون لأنكــم أعطيتمــوني الحريــة .لمــا ا ارتكبــت الجريمــة أجابــه
هــذا منطــق . و الســجن قبــل أن ارتكــ  الجريمــة لمــا ارتكبتهــافــي  ضــعتونيو  أنكــم
لي  و  فهو ينس  إلى من أعطاه الحرية الذن  .نف  الوقتفي  مرلوطو  صحيل
لو كنـت بـدون معـدة لمـا  .آخرفهو منطق تبرير كما لو قال  .ضلالهو  إلى نفسه

قـ   رارـع . و لهذا فإن من خلق لي المعدة فهـو المسـؤول. و احتجت إلى السرقة
ليسـت مبـرراً و  نعـم إن الحريـة مـن أسـباب الضـلال .الضالين على هـذا المةيـاس

فـإن الإنسـان العاقـل  ،إ ا كانت البذرة محكومة بعوامل كثيرة لا تحصـى. و للضلال
 .ض عوامــل الوراثــة التــي انتقلــت إليــه مــن الأبــوينيســتطيع أن يــتخلص مــن بعــ

أن  ،يســتطيع دون أن يصــبل مســلماً . و فريــر المســلم يســتطيع أن يصــبل مســلماً 
يسـتطيع . و فـالراحمون يـرحمهم ي ،يعمل بالرحمة بالخلق ليكون من المرحومين

كمــا يســتطيع  .ســبيل ي حتــى ينــال رضــا يفــي  رب مــالًا حرامــاً أن ينفقــهو  مــن
فــالوارب لا يــرب مــن  .مولــود مــن أبــوين فقيــرين أن يكــافل ليكــون مــن الأغنيــاءال

كل . و الحرامو  الحلالو  الدينو  العاداتو  التقاليدو  الخبرة، و أبويه المال فقط بل العلم
  .هذه التركة ستحكم على الوارب بما يحكم فيها

حتى جسمه قد يكون ش  من لقمة الحـرام دون ، و هذه بعض ثمار الوراثةو 
كلما كان الإرب ثقيلًا سيكون علـى الـوارب أن . و إرادته فأورده أبواه موارد الهلاك

مـن كـان أبـواه صـالحين . و يكافل أكثر ليتخلص مما نقله إليه أبواه من الأمراض
رغــم أنــه قــد يضــل حينمــا يخــالف  ،فــإن إرثــه سيســاعده إن شــاء علــى الصــلاح

حكمـت علـى ابـن نـوح عليـه  الآخـرة كمـاو  الـدنيافـي  عهدهما فـتحكم عليـه  نوبـه
الســلام بــالررق عنــدما رفــض دعــوة أبيــه للصــعود معــه إلــى الســفينة لينجــو مــن 

هـذا مـا لا ، و يفهم من كلامنا أننا نقول بحريـة الإنسـان المطلقـة. ولكيلا الطوفان
كمـا إنـه لا يختـار أبويـه  ،لا يموت باختيارهو  لأن الإنسان لا يولد ،يقول به عاقل
فإننــا لا نتحــدب عمــا لا حكــم  .ه فيهــا كثيــرةـء التــي لا تحكــم لــالأشــيا. و بمشــيئته
لكننــا قصــدنا حريــة الاختيــار للإنســان فيمــا يملــك أن يختــار ، و أمــرهفــي  للإنســان
لأن ي لا  ،لا برضـــاه ،فهـــذه مســـؤوليته التـــي سيحاســـ  عليهـــا بعـــدل ي .فيــه

، أرحم الراحمين هو، و لا يرضى لعباده العذاب، و يرضى لعباده الكفر كما مر معنا
فهـي  ،ضـع المـوازين القسـط ليـوم الةيامـةو  لهـذا، و هـلكنه سيحكم عليهم بعـد لـو 

لـي  غيـر المسـلم الـذي اهتـدى . و زيراً كـالفقيرو  فلي  السارق إن كان .موازين
لـي  الحكـم علـى الجاهـل كـالحكم . و بيـت صـالل ثـم ضـلفـي  كالمسلم الذي نشأ
فــنحن  ،نــاره مــن علمــه، و علمــه مــنكــل إنســان ســتكون جنتــه . و علــى العــالم
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عالمنا في  بما نلناه من الحرية المحدودة ،مسؤولون فيما نستطيع التصرف فيه
لهـذا قـال العلمـاء . و نحن غير مسؤولين فيما لا حكم لنـا عليـه أو فيـه. و الواسع

سـلم و  قـال الرسـول صـلى ي عليـهو  ه  أسـقط مـا أوجـ "و  الحكماء "إ ا أخذ ما
 فإن لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه .اً فليريره بيده"من رأى منكم منكر 

سـعها لهـا مـا و  لا يكلـف ي نفسـاً إلاقـال ي (. و 34) لك أضعف الإيمان"و 
 الاسـتطاعةو  فالمسؤولية تتناس  مع القـدرة (35.)عليها ما اكتسبتو  كسبت
  .الحرامو  معرفة الحلالو 

الحـرام و  اجبـه أن يعـرف الحـلالو  من ي لا يعذر الإنسان على الجهل لأنو
مـــا حرمـــه إلا و  لا يتـــرك معرفـــة مـــا أباحـــه ي لعبـــاده، و مـــا دام قـــد أوتـــي العقـــل

لهـذا قـال . و الـدنيافـي  لا يهمه من أين أصـاب النجـاح ،الحرامو  مستهتر بالحلال
 ،ســلم "قلــ  لــي  فيــه شــيء مــن الحكمــة كبيــت خــربو  الرســول صــلى ي عليــه

(. 36)فــإن ي لا يعــذر علــى الجهــل" ،لا تموتــوا جهــالاً و  فقهــواتو  علمــواو  فتعلمــوا
إنـي حرمـت الظلـم  : يـا عبـادي : الحـديع عـن أبـي  ر "قـال ي تعـالىفي  جاءو 

إنمـا هـي أعمـالكم  : يـا عبـادي …جعلته محرمـاً بيـنكم فـلا تظـالمواو  على نفسي
جد غير  لك فـلا و  من، و جد خيراً فليحمد يو  فمن ،أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها

. العاقــل لا يفعــل إلا الخيــر بعقلــه المعطــى لــه مــن ي (.37) .يلــو مــن إلا نفســه
يشكر ي على نعمة العقل لأنه على يقين بأنـه لـولا فضـل و  المؤمن يفعل الخيرو 

لهذا فهو لا ينس  لنفسه شيئاً مـن ، و مرسل الرسول لما اهتدى، و معطي العقول
إن أخطــأ فهــو ينســ  الخطــأ إلــى ، و ى ي أدبــاً معــهبــل ينســبها إلــ ،أعمــال الخيــر

أمـا الضـال فإنـه يتـذرع بـالحجر الواييـة لتبريـر  .المرفرةو  يسأل ي العفوو  نفسه
قــد . و الأحاديــع لتبريــر هــذا الضــلالو  ربمــا يجــادل بكتــاب ي، و ضــلالهو  فســاده

ي آخـر الزمـان التـفـي  سـلم مـن شـياطين الإنـ و  حذرنا الرسول صـلى ي عليـه
 الطـــرق فـــي  الطـــرق فقـــال " لا تقـــوم الســـاعة حتـــى يمشـــي إبلـــي فـــي  تمشـــي
حدثني فلان بن فلان عن رسـول ي صـلى ي  : الأسواق يتشبه بالعلماء يقولو 
عمـن تأخـذون ديـنكم و  قـال "انظـروا مـن تجالسـون (. و 38)كـذا"و  سلم بكذاو  عليه

ــفــي  آخــر الزمــانفــي  فــإن الشــياطين يتصــورون   ون حــدثناصــور الرجــال فيقول
  (.39)أخبرنا"و 

قد جاء عن علي بن أبي طالـ  رضـي ي عنـه أنـه قـال "كنـا جلوسـاً عنـد و 
 فقـال .جهـهو  هو نارم فذكرنا الدجال فاستيقظ محمراً و  سلمو  النبي صلى ي عليه

فـإ ا كـان  (.40)أرمـة مضـلون" ،غير الدجال أخوف عنـدي علـيكم مـن الـدجال :
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فهـل  ،فكم سيفعل الأرمة المضلون بالناس ،ياطينالدجال سيفعل ما لا تفعله الش
، صــارت المعــدة شــعاراً ، و الةــيمو  ســيبقى مــن دور للشــياطين إ ا هجــرت الأخــلاق

  .المال إلهاً يعبد، و العورة كنزاً للبيعو 
ــا للتأمــل ــين مــا يجــري و  إنن ــة ب ــافــي  المقارن ــين أخــلاق المســلمين ، و زمانن ب

  .نسوق هاتين القصتين
بــن الربيــع قــد تــزوج زينــ  بنــت رســول ي صــلى ي  لقــد كــان أبــو العــاص

بقـي و  عندما ظهر الإسلام آمنت زينـ  رضـي ي عنهـاو  سلم قبل الإسلامو  عليه
هـاجرت زينـ  رضـي ي عنهـا إلـى و  أبو العاص على كفره ففرق الإسـلام بينهمـا

 .أمـوال لقـري و   ات مـرة  هـ  أبـو العـاص بتجـارة إلـى الشـام بأموالـه. و المدينة
بينمـا فـر  ،استولت على أموالهو  أثناء عودته صادفته سرية للمسلمين فهاجمتهو 

فـدخل عليهـا  ،المدينـةفـي  صل إلى بيت زين  رضي ي عنهاو  أبو العاص حتى
كــان الوقــت عنــد صــلاة الصــبل و  صــرخت. و مســتجيراً بهــا لإعــادة أموالــه فأجارتــه
سـلم و  ي صـلى ي عليـهفلمـا سـلم رسـول  ،"إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع
 قـالوا . ؟هل سمعتم ما سمعت !أيها الناس : فقال ،من الصلاة أقبل على الناس

الذي نف  محمد بيده ما علمت بشيء مـن  لـك حتـى سـمعت مـا : و  قال .نعم :
 ثم انصـرف رسـول ي صـلى ي عليـه .إنه يجير على المسلمين أدناهم .سمعت
فإنك لا  ،لا يخلصن إليك، و أكرمي مثواه ،أي بنية : فقال ،سلم فدخل على ابنتهو 

سـلم بعـع إلـى السـرية الـذين و  إن رسـول ي صـلى ي عليـه . .ثـم . .تحلين له
أصبتم له  ،إن هذا الرجل منا حيع قد علمتم : أصابوا مال أبي العاص فقال لهم

ي  ءفـي إن أبيـتم فهـو، و فإنا نح   لك ،تردوا عليه الذي لهو  فإن تحسنوا ،مالاً 
فـردوه  ،بـل نـرده عليـه ،يـا رسـول ي : فقـالوا .فـأنتم أحـق بـه ،الذي أفاء علـيكم

 ثم قـال … ،فأدى إلى كل  ي مال من قري  ماله ،ثم احتمله إلى مكة . .عليه
فجـزاك  .لا : قـالوا . ؟هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ،يا معشر قري  :

إن محمـداً ، و فأنا أشهد أن لا إلـه إلا ي : قال .يماً فياً كر و  جدناكو  فقد ،ي خيراً 
  .رسولهو  عبده
ي مــا منعنــي مــن الإســلام عنــده إلا تخــوفي أن تظنــوا أنــي أردت أن آكــل و
ثم خرج حتى قدم على رسـول  .ها أسلمتنفرغت مو  فلما أداها ي إليكم ،أموالكم

سلم زين  على و   عليهفرد عليه رسول ي صلى ي …سلمو  ي صلى ي عليه
قــد  كــر أنــه قيــل لأبــي ( و 41)"…النكــاح الأول لــم يحــدب شــيئاً بعــد ســت ســنين

 : فقـال . ؟فإنهـا أمـوال المشـركين ،تأخـذ هـذه الأمـوالو  العاص "هل لك أن تسـلم
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هذه أخلاق رجـل قبـل أن يعلـن  (.42)بئ  ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي"
 أبـى الرسـول صـلى ي عليـه. و ا ارتمنـوه عليـهإسلامه أبى أن يخون النـاس فيمـ

لأن  ،سلم أن يفرض على المسلمين أن يردوا عليه أمواله إلا بطي  نف  منهمو 
قـد كـان القـرآن قـد ، و لو كـان الرسـولو  ما أحله ي أو حرمه لا يبيحه أي إنسان

  .الردرو  أحل للمسلمين أموال مشركي مكة بالرزو لا بالخيانة
كـان يرعـى ، و إن الأسود الراعي كان إجيراً لرجل من اليهود : القصة الثانية

ــنم ــه الر ــه، و ل ــى للرســول صــلى ي علي ــد أت ســلم أثنــاء حصــاره لحصــن مــن و  ق
"يا رسول  : سلمو  معه غنم اليهودي فقال للرسول صلى ي عليهو  حصون خيبر

 يـا رسـول ي : فلمـا أسـلم قـال .فأسـلم ،فعرضـه عليـه .ي أعرض علي الإسـلام
 : قال . ؟فكيف أصنع بها ،هي أمانة عندي، و إني كنت أجيراً لصاح  هذه الرنم

فرمـى  ،فأخـذ حفنـة مـن الحصـى …فإنهـا سـترجع إلـى ربهـا ،جوههافي و  اضرب
فخرجـت  ،فـو ي لا أصـحبك أبـداً  ،ارجعـي إلـى صـاحبك : قـال، و جوههـافي و  بها

إلــى  لــك الحصــن ثــم تقــدم  .مجتمعــة كــأن ســارقاً يســوقها حتــى دخلــت الحصــن
هذه القصـة تـدلنا علـى سـلوك (. و 43)فأصابه حجر فقتله" ،ليقاتل مع المسلمين

ــه ــى أن  ،هــو يحاصــر أصــحاب الحصــنو  ســلمو  رســول ي صــلى ي علي فقــد أب
فكيف بمن  .أمر الراعي برد الأمانة الموكلة إليه لأصحابها. و يصادر هذه الأغنام

قد لا يتـورع عـن ، و أكل أموالهم بالباطل يسعى إلى، و يخون الناس الذين ارتمنوه
. الظهـور بمظـاهر الشـيو ، و بارتـداء ثيـاب التقـوى  ،استخدام الدين لخداع الناس

قـل  : قـال لـهو  الحـديع "علـم ي تعـالى آدم ألـف حرفـة مـن الحـرففي  قد جاءو 
 ،لا تطلبوهـا بالـدين، و إن لـم تصـبروا فـاطلبوا الـدنيا بهـذه الحـرف . ريتـكو  لولدك
  (.44)يل له". و يل لمن طل  الدنيا بالدين. و حدي خالصاً و  الدين ليفإن 

فهـــل يخـــرج  ،التفســـيرات. و  .كثـــرت الكتـــ ، و مـــا ا نقـــول إ ا كثـــرت الفـــتن
 .أفـلا يسـمعون  . .أفلا يعقلـون  . .المسلمون مما هم فيه إلا بالعودة لما أمر ي

 …أفلا ينظرون  .
 كذلك يبين ي لكـم آياتـه لعلكـم تعقلـون(242الآيـة -البقـرة)  كـذلك

إن شــر الــدواب عنــد ي  (28الآيــة -الــروم)نفصــل الآيــات لقــوم يعقلــون 
 أتـأمرون النـاس بـالبر (22الآيـة  -الأنفـال)الصم الـبكم الـذين لا يعقلـون 

ويجعــل  (44–البقــرة )أنــتم تتلــون الكتــاب أفــلا تعقلــون و  تنســون أنفســكمو 
 أفأنــت تســمع الصــم (100يــة الآ-يــون )الــرج  علــى الــذين لا يعقلــون 

الــذي خلــق مــا  .صــدق ي العظــيم( و 42الآيــة -يــون )لــو كــانوا لا يعقلــون و 
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قـال "هـل جـزاء و  قضى بمشـيئته حريـة الإنسـان، و كرم أبناء آدم بما شاء، و شاء
  .الإحسان إلا الإحسان"

سلم مثلًا لأصحابه موضحاً "أرأيت لـو و  لقد ضرب رسول ي صلى ي عليه
أيهمـا أحـ   ،لا يخونـكو  الآخـر يصـدقكو  يكـذبكو  ك عبـدان أحـدهما يخونـككان ل
  (.45)فكذلك أنتم عند ربكم" . ؟إليك

 وجعـل لكـم السـمع .اجبة بما أعطانا مـن الملـكو  العمل بشريعتهو  طاعة ي
فمــا أغنــى عــنهم لكــن الضــالين (. و 46)الأفئــدة لعلكــم تشــكرون و  الأبصــارو 

الأهـواء و  إ ا صـارت الررارـز(. و 47)تهم مـن شـيءلا أفئدو  لا أبصارهمو  سمعهم
النظـر إلـى و  البصـر المطيعـان بالاسـتماعو  هي التـي تقـود الإنسـان فمـا يفيـد السـمع

فـــي  لكـــن تعمـــى القلـــوب التـــيو  فإنهـــا لا تعمـــى الأبصـــارالحـــرام و  الحـــلال
، فهــو الســلطان .حةيقــة الإنســان عقلــه. و قلــ  الشــيء حةيقتــه(. و 48)الصــدور

صـارت رعايـاه و  ضـعف، و فـإ ا فسـد السـلطان .قارمة بأمره، و يا تابعة لهالجسم رعاو 
 الطعـامفـي  فهل سـيكون مصـير المملكـة المشـرولة بالبحـع عـن المتـع ،هي الحكام

ففـي  ،لينظـر الإنسـان إلـى ترتيـ  قـواه . ؟غير الخراب ،اللهو مع النساء، و الشرابو 
الحكــم ليكــون مــن الخلافــة فــي  ليتبــع هــذا الترتيــ . و هــذا الترتيــ  آيــة مــن الآيــات

 المكانــةفــي  ثــم يتلــوه .الــرأس موضــع الميــزانفــي  هــوو  فالعقــل هــو التــاج .بمكــان
 ثـم يتلـوه البصـر لشـهود آيـات الإبـداع .المكان السمع لأنه موضع اسـتةبال العلـومو 
تزويـد الجسـم و  بعد البصـر حاسـة الشـم لتمييـز الطيبـات مـن الخبارـع. و الأكوانفي 

الخبيـر ، و ترجمـان الحـواسو  هـو النـاطق بأحكـام العقـلو  تلوه الفمثم ي ،بنبض الحياة
إن كانــت ، و اليــدينفــي  ثــم تتلــوه حاســة اللمــ  المجســدة .الطعــامو  بطيبــات الشــراب
فالمعـدة مكـان  ،الإنسـانفـي  الهبـوطقـوي  ثم تتلو  لك .كل مكانفي  آثارها بالجسم
لكتـه صـار مـن صـنف ممفـي  جعلهـا السـلطانو  من انشرل بها. و بيت الداءو  الرذاء
مــن شــرلته . و الطغيــان بســحرها القــوي كالشــيطانفــي  بعــدها تــأتي العــورة. و الــدواب

 .خسـر الـدنيا بارتكـاب أفعـال لا تفعلهـا الـدواب، و عن مملكته صار تاجه بـين رجليـه
أم تحســ  أن أكثــرهم  .كــيلاً و  أرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه أفأنــت تكــون عليــه

 (49)الأنعام بل هم أضل سبيلاً يسمعون أو يعقلون إن هم إلا ك
 .رعيتـك لتصـل لـك الخلافـة بالعقـلفـي  لهذا "كن عالماً" لتكون الحاكم الصـالل

أو  ،النظر إلـى مقـام العقـلو  "أو متعلماً" لتعد نفسك للخلافة بالترقي من مقام السمع
"ولا  ،الاسـتمداد مـن مقـام العقـلو  "محباً" للعقلاء فتستفيد من مجالستهم بالنصل لك
بــالوقوف إلــى جانــ   ،الانشــرال بهــواكو  تكــن الخــام  فتهلــك" بتخليــك عــن تاجــك
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تصــبل "كالأنعــام" إن كــان همــك و  خلافتــكو  فتخســر إنســانيتك ،الصــعاليك مــن قــواك
رغباتهـا التـي سـتوردك و  "بل أضل سـبيلًا" إن أصـريت إلـى طلبـات العـورة ، ومعدتك

الرعيــة بإعطــاء كــل  ي حــق ي فــ لهــذا أمرنــا ي بالعــدل .الهــلاكو  مــوارد الانحطــاط
إ ا كانـت عقولنـا لـم  ،أو إتباع العقلاء للحكماء ،حقه بتقدير الخليفة "العقل" للعقلاء

مـن سـار ، و شـريعتهم ،غيابهم، وفي الخلفاء هم الرسل. و تصل إلى مستوى الخلفاء
أمـا خلافـة الشـيطان فإنهـا تسـير بطريـق . و فهـذه خلافـة ي للإنسـان .على نهجهـم
 يصـبل العقـل الكـريم خادمـاً . و يصـبل التـاج ل بـدان، و يع تبدأ من الررارزح ،عكسي
مملكــة فــي  بتتــوير العقــل ،الأعمــالو  فالخلافــة حــق بالاختيــار ،إمــارة الصــبيانفــي 
النظـر إلـى ، و تطهير الأبدان، و بتزكية النفوس ،لجة الأقدارفي  هي كفاح. و الإنسان

فتسـجد الـنف   ،يظهـر الأنـ ، و طـاءحتـى يـأتي الع ،الإكـرامو  المعطي بثوب الجلال
تقـول كمـا قـال و  ظـلال نـور الأنـوارفـي  بعد طرد شيطان الرواية ،اختيارو  عن رضى

سـلم "إ ا أتـى علـي يـوم لا ازداد فيـه علمـاً يقربنـي إلـى ي و  الرسول صلى ي عليه
العقــول لا تشــبع مثــل (. و 50)طلــوع شــم   لــك اليــوم" فــي  تعــالى فــلا بــورك لــي

أنـوار فـي  هـي تسـبل، و لهذا تطلـ  المزيـدو  الجمالو  ن شهود آيات الأن الأبدان م
حتـى  ، كـر الملـك الـرحمنفـي  تعـي ، و الطعـامو  فتنسى النساء .الأرضو  السماوات
، لا عـين رأت، و البصـر مـا لا أ ن سـمعتو  فتشـهد بالسـمع ،مواقـع القـربفي  تصير
فـإ ا كـان  ،تحقيـقو  الشـكر عـن شـهودو  فينطـق اللسـان بالـذكر .لا خطر على قلـ و 

"من عـرف نفسـه  . والرب رباً فمن أين الخلافة للعبد بدون رضى الرب، و العبد عبداً 
الخلافــة أنــوار . و مــن عــرف نفســه بالعبوديــة صــار قلبــه إنــاء للخلافــة .عــرف ربــه"
. الأكـوانفـي  قلـ  الخليفـة ينظـر إلـى الإبـداع، و الأرضو  السماءفي  لشهود الجمال

تشـرب ، و تظمـأ إن شـربت .أنـت تطـارد المسـتحيل. و ذا الجمـالهـو  إنها الدنيا .يقولو 
ــي  تظــل، و إن ظمــأت ــالف ــديك خي ــل . و ي ــف ســيعرف عق ــل لا تحــده الحــدود فكي العق

 ســئل الرســول صــلى ي عليــه . ؟تــابع لــهو  هــو فــرع منــه، و الإنســان عقــل الوجــود
 فـانظر إلـى نفسـك (.51)قـال اعملـوا فكـل ميسـر لمـا خلـق لـه" . ؟سلم "فيم العمـلو 
لا نعرف ما كتبـه ، و إ ا كنا لا نعرف سر الأقدار. و أعمالك لتعرف من أي فريق أنتو 

فهل يصل أن ندعي بأننا نضل بسب  أحكام سابقة خطهـا القضـاء مـع  ،القلم علينا
ــق الصــلاح ــاع طري ــا مــن إتب ــاً يمنعن ــا لا نشــاهد مانع ــرو  أنن أن يعــرف ي  . . ؟الخي

مـا خطـه القـدر و  ي بأننا نعرف علم ي فينالكن أن ندع، و حةيقة الإنسان فهذا حق
 فهمـه لحةيقـة القضـاءفـي  السابق علينا فهذا هو الباطل الذي يجادل بـه كـل ضـال

 هــذا لا يعنــي أنــه شــاء، و لــو شــاء ي مــا حــدب الضــلال. و القــدر لتبريــر أخطارــهو 
 ــك ــده المل ــذي بي ــارك ال ــديرو  تب ــل شــيء ق ــى ك ــق المــوت .هــو عل ــذي خل  ال
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 فالحيــاة ابــتلاء (52)هــو العزيــز الرفــورو  كم أيكــم أحســن عمــلاً الحيــاة ليبلــو و 
 رحمـة بـه أرسـل ي الرسـل لهدايـة النـاسو  لكـن حبـاً بالإنسـان. و امتحان للإنسـانو 
  (53.)ي يدعو إلى دار السلامإرشادهم إلى الطريق المستةيم لأن و 

شـركين لهـذا نصـل المـؤمنين بـأن لا يتزوجـوا المو  يدعو عباده إلـى الجنـةو
مــا يــؤدي إليــه التعــاي  مــع المشــركين لأن ي ، و أو المشــركات أخــذاً بالأســباب
لأمة مؤمنـة خيـر و  ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنيدعو الناس إلى الجنة 

لعبــد مــؤمن و  لا تنكحــوا المشــركين حتــى يؤمنــواو  لــو أعجبــتكمو  مــن مشــركة
  يدعوا إلـى الجنـةيو لو أعجبكم أولئك يدعون إلى النارو  خير من مشرك

كـل طالـ  يسـعى  (54.)لعلهـم يتـذكرون للنـاس يبين آياتـه و  المرفرة بإ نهو 
 فمـــن ســـعى إلـــى ي ســـيجده أقـــرب إليـــه ممـــا يظـــن ،إلـــى مطلوبـــه لتحصـــيله

 وإ ا ســــألك عبــــادي عنــــي فــــإني قريــــ  أجيــــ  دعــــوة الــــداع إ ا دعــــان
صـل مـن هـذا أي بيـان أف (55.)ليؤمنوا بي لعلهم يرشـدون و  فليستجيبوا لي

فمـا فارـدة  ،فسدت النوايا، و لكن ما ا يفيد دعاء الصم إ ا عميت القلوب. و البيان
لا يســمع الصــم و  قــل إنمــا أنــذركم بــالوحي .الرســول لهــؤلاء النــاسو  الــوحي

الأرض عــن فــي  لهــذا كانــت خلافــة الإنســان (56.)الــدعاء إ ا مــا ينــذرون 
مركـز السـلطان فـي  تنصي  العقلو ، عبودية بطاعة ي فيما أمرو  إيمانو  اختيار

عجـز الإنسـان عـن ، و أما خلافة الشيطان فإنها تأتي نتيجـة ل هـواء .من الجسم
الإنسـان . و السيطرة عليهـا بالعقـلو  غرارزهفي  الوصول إلى طور الرجولة بالتحكم

هذه الحالة مثل الطفل الذي توجهه أهواءه بـدون تقـدير للخيـر أو الشـر في  يظل
مجتمعــات فــي  هــذا الوضــع قــد يســود. و ج إلــى الرعايــة الدارمــةلهــذا فهــو محتــا
سلم و  لهذا كان من إشارات الرسول صلى ي عليه .الأفرادفي  بأكملها كما يسود

يكثـر و  …إلى علامات الساعة أن تكون الإمارة للصـبيان "وكانـت إمـارة الصـبيان
فــي  نــي صــرراً فإمــارة الصــبيان لا تعنــي صــرر الســن بقــدر مــا تع (52)أولاد الزنــا"
إ ا صـــار . و غرارــزهو  صــرير بالعقــل بإتباعــه لأهوارــه ،رب كبيــر بالســن، و العقــل

فــإن النتيجــة  ،هــو بمثابــة الــرأس مــن الجســد للدولــة، و الحــاكم مشــرولًا بررارــزه
فــي  هــذا مــا يحــدب الآن. و كثــرة أولاد الزنــا، و انتشــار الفحشــاءو  ســتكون الفســاد
ســـلم ببصـــيرته التـــي لا و  ي عليـــهكمـــا رأى الرســـول صـــلى  ،أغلـــ  المجتمعـــات

إ ا صـار . و لا يكبـر بررارـزه ،من البـديهي القـول بـأن مـن لا يكبـر بعقلـه. و تخطئ
فــإن بعــض الحيوانــات ســتكون أعلــى مــن  ،ممارســة الررارــزفــي  العلــوو  الســباق

لهـذا كانـت المسـؤولية مقرونـة  .القوة الجنسـيةو  الإنسان بما أوتيت من الشراهة
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لأن الإنســـان يســـير ضـــمن  .ختيـــار فيمـــا لـــم تخطـــه الأقـــدارحريـــة الا، و بالعقـــل
حـدود هـذه الـداررة التـي يسـتطيع أن ، وفـي داررة الاختيـارو  داررة الأقدار ،داررتين

سـلم "لا تـزول و  لهـذا قـال الرسـول صـلى ي عليـه .يتصرف فيها سيكون السؤال
فيمـا  عـن عمـره : قدما ابن آدم يوم الةيامة من عند ربه حتى يسـأل عـن خمـ 

مــا ا ، و فيمــا أنفقــهو  عــن مالــه مــن أيــن اكتســبه، و عــن شــبابه فيمــا أبــلاه، و أفنـاه
لا حاجـة إلـى التأكيـد بـأن العـدل الإلهـي يقتضـي إصـدار (. و 53)عمل فيمـا علـم"

كـان ميزانـه و  فمـن رجـل بعقلـه ،الحكم على كـل إنسـان علـى ضـوء هـذه الأعمـال
 متفــاخراً بمــا أكــل مــن مــن جــاء بجســمه إلــى ي، و الآخــرةفــي  علــى جســمه فــاز

فـــإن جســـمه ســـيكون حطبـــاً لجهـــنم مـــع  ،عشـــق مـــن النســـاء بـــالحرام، و الطعـــام
  .الأجسامفي  لأن الشيطان يجري  ،الشيطان
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 الوجودفي  الطبيعةو العقل

عجينــة بــين يــدي العقــل تقــوم بــدور الأســباب ، و إن الطبيعــة كحبــر للفكــر
أداة للعقـل تقـوم بمهمتـين لحـدوب الطبيعـة كـ. و بارتداء الثياب التي يبدعها العقل

مـن . و مهمة تكون فيها بـدور المنفعـل، و مهمة تكون فيها بدور الفاعل .الإنتاج
 هـذا قـانون سـارد. و الإنتـاجو  الانفعال يحـدب التوالـدو  هذا التناوب بين دور الفعل

. إلا بتأثيره ،أو تفنى ،لا تظهر أي صورة. و الطبيعة لا يتحقق أي إبداع دونهفي 
لا تسـتطيع  ،يحكـم عليهـا، و يؤثر فيها، و حدها بدون عقل يقودهاو  الطبيعةلكن و 

أن تسير بنظام حتى لو قبلنا بقدرة الطبيعة على الإنتاج بسب  عمليات التفاعـل 
تلــك الحالــة ســيكون خاضــعاً للمصــادفات فــي  فــإن إنتــاج الطبيعــة .غيــر المنــتظم

لا عقـل لا تسـتطيع و  هـا نظـامإن طبيعـة عميـاء لا يحكم. و التي لا تتكرر إلا نـادراً 
ــراه ــذي ن ــات، فــي تفاعــل عناصــر الوجــودفــي  أن تعطــي النظــام ال ــوانو  النب  الحي

ـــون  .الإنســـانو  ـــا لا تســـتطيع أن تك ـــة بعظمتهـــاو  كم ـــول المتجلي ـــة للعق ـــي  ايب ف
لـولا النظـام  .فمن أين سيأتي العقل للإنسان مـن طبيعـة لا تملـك العقـل .الإنسان
لمـا تكـررت حركـة ، و ر دارمـاً أنواعهـا بـنف  النظـامجدت السـلالات التـي تنـتو  ما

 الأنظمة التـي تعمـل بهـا الصـور الظـاهرة. و النجوم بنف  النظامو  القمرو  الشم 
. الكون من الذرة إلى المجرةفي  لأن النظام سارد ،الوجود لا يمكن إحصاءهافي 
فـي  لـم يجعلهـا مـرةو  جهـه مـثلاً فـي و  هذا النظام هو الذي جعـل عينـي الإنسـانو 

هـو الـذي جعـل كـل نـوع مـن أنـواع النبـات يثمـر بـنف  . و رأسـهفي  أخرى و  قدميه
فمـا الـذي  .احـدة دارمـاً و  الثمار دارماً بدون تريير مع إن العناصر المرذية للنبات

لا يمكـن أن نعـدد أنـواع المخلوقـات  .الأحمـر أحمـراً ، و المـر مـراً و  جعل الحلو حلـواً 
كــل نــوع مــن فــي  تتجلــى بأشــكال مختلفــة بــدون أن تــذهلنا حةيقــة الطبيعــة التــي

الســماء و  فــالأرض .أخيــراً الإنســان، و أو ســلالات الحيــوان ،أنــواع بــذور النبــات
الحياة . و الأنظمة الراسخة التي لا تترير لحق  طويلةو  مشرقتان بمليارات البرامر

كل لحظة عن مخلوقات لا حصر لها من البعوضة الطاررة إلـى أكـوان في  تكشف
أشــكالها عبــر برنــامر مــنظم لا يتريــر لحقــ  و  ا فيهــا مــن ألــوان الحيــاةلا نعلــم مــ
إ ا كانت تتوالد ، و فمن أين ستأتي الطبيعة لنفسها بنظام إ ا كانت عمياء .طويلة

هــل  .مــؤثرات التفاعــل الــذي عبرنــا عنــه بالفعــل أو الانفعــالو  نتيجــة لمصــادفات
الوجــود فــي  مــاكــل ، و يمكــن أن تطيــر بعوضــة أو تجــري ســيارة بمحــض الصــدفة
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فإ ا كانت عقولنا لا تعترف بقدرة سيارة  .يتكون من عناصر مادية متحركة بنظام
علـــى الســـير بـــدون إرادة تحركهـــا فكيـــف ســـنقبل بحركـــة الصـــدفة للبعوضـــة أو 

كــل ســلالة مــن الســلالات فــي  فــق نظــام معــينو  العصــفور أو للمــادة التــي تســير
إن أي  . ؟ا هذا التحول المذهللتظهر بنف  مواصفات السلالة التي تحولت فيه

ــارة عــن  ــد أن يشــعر بأنهــا عب ــذرة مهمــا صــرر حجمهــا لا ب متأمــل لطبيعــة أي ب
 هـذا النظـام لا مجـال للمجادلـة .مصنع لإنتاج المواصـفات التـي تحملهـا السـلالة

الطبيعـة فـي  فالنظام السارد .إن نسبه من نسبه إلى ي أو الطبيعةو  حةيقتهفي 
كل موجود حتى لا في  السارية، و الشاملة للوجودو  نظيم الخفيةيدل على إرادة الت

  .تكوينهو  هويتهو  ظهوره بالصدفة عن حةيقتهفي  يشذ
  .هذه حةيقة أولى غير خافية على أي إنسان عاقل

الحةيقة الثانية إن كل مخلوق له برنامجـه الخـاص أو عقلـه الخـاص الـذي 
ا كشـفنا عـن جـذور شـجرة مـثلًا لـو أننـ. و يسعى للمحافظة عليهو  جودهو  يعقل به

جهة أكثر من جهـة في  إ ا كان الماء، و سنشاهد بأنها تمد جذورها باتجاه الماء
ليجـرب أحـدنا  .جهة الرطوبةفي  أقوى ما تكون و  فإننا سنشاهد هذه الجذور أكثر

ليراقــ  كيــف ســتهرب مــن الخطــر و  أن يقتــل بعوضــة أو أي حشــرة مهمــا صــررت
ممـا يؤكـد لنـا بـأن  ،يفعل الإنسان عندما يواجه خطـراً للمحافظة على حياتها كما 

ــة ــة الحي ــه ،لكــل صــورة مــن صــور الطبيع ــا نعرف ــل و  م ــه نظــام أو عق ــا لا نعرف م
هذه الحةيقة من طبيعة نظـام . و للمحافظة على بقارها بالصورة التي ظهرت فيها

يـة ما زال يبدع لحماو  الإنسان تتجلى بالعقل الذي أبدعفي  هي، و الكارنات الحية
فمن أين جاء العقل للإنسان إ ا كانت الطبيعة خالية  .إطالة أمد حياتهو  الإنسان
أو يخلـق  ،هل يمكن لواه  أن يعطـي ممـا لا يملـك. و لي  فيها آثارهو  من العقل

إ ا كانت الطبيعة تملك العقل الموهـوب لكـل إنسـان فإنـه  . ؟بدون علم بما يخلق
إن خفي هذا العقل على و  ملكه الإنسانلا شك بأنها تملك من العقل أضعاف ما ي

لكـن النهـر . و إن عرفوا بعـض مظـاهرهو  فالناس لا يعرفون حةيقة الوجود .الناس
ترريد العصفور يدل علـى الواهـ  الـذي أعطـى ممـا لديـه حتـى ، و يدل على النبع
نطــق البشـر بــأنواع ، و الرابــة بمئـات الألحـانفـي  غنــت الطيـور، و غـرد العصـفور

إن كانــت الطبيعــة فهــذا  . ؟الواهــ  الــذي لا يــدرك إلا بــالعقولفمــن هــو  .الكــلام
لـي  هنــاك مشـكلة إ ا قــال غيــر ، و أيضـاً يضــعنا أمـام اعتــراف بعقلانيـة الطبيعــة

ي لـم يقـل . وفالطبيعـة بالنسـبة إليـه هـي ي .المؤمن بأن الطبيعة مالكـة للعقـل
فهـذه  .ود عند المؤمنإنه لي  الطبيعة أو إنه الطبيعة المطلقة التي ترادف الوج
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لكن عنـد هـذا الحـد نكـون قـد توصـلنا إلـى . و مسألة تحتاج إلى تفكير أكثر عمقاً 
  .غير المؤمنو  الوجود كما يقول المؤمنفي  حةيقة العقل السارية

فإننـا لا نسـتطيع أن  ،الطبيعة شـيء آخـر غيـر العقـلو  بما أن العقل شيءو 
 ،العقلو  بد من التمييز بين الطبيعة لذلك لاو  نقول بأن الطبيعة هي نفسها العقل

حةيقتهـا ليسـت إلا تجـلّ مـن في  إن كانت الطاقة، و الطاقةو  كما نميز بين المادة
لكـن الطاقــة بمــا إنهـا مــن جــن  الطبيعـة لا يمكــن أن تتصــرف . و تجليـات المــادة

  .بذاتها دون عقل سار فيها
لهـا هـو شـيء أو مفارقتـه  ،كمونـه فيهـاو  اتصـاله بالمـادةفـي  أي إن العقل
لكـن إ ا كـان . و الأجسـادفـي  إن سـرى فيهـا سـريان الأرواح، و آخر غيـر الطبيعـة

لكــل كتلــة ماديــة نظامهــا أو عقلهــا المنفصــل عــن الكتلــة الأخــرى فكيــف سيســود 
ألا  . ؟النجــوم الطــاررة بســرعات هارلــةو  كــون فيــه ملايــين المجــراتفــي  النظــام

لو أننـا  . ؟ن من إحكام النظام عليهيحتاج مثل هذا الكون إلى عقل يوازيه ليتمك
دون  ،تركنــا شــارعاً مــن مــدننا يســير فيــه الســارقون كيفيــاً مــع أن لهــم عقــولهم

هـذا يـدعونا  . ؟ما الـذي سـيحدب ،بدون شرطة للسير لقمع المخالفين، و إشارات
فالشرطي لا يستطيع  .إلى القول بأنه لا بد لكل نظام من عقل مواز لحجم النظام

لهـذا فإننـا نضـع عنـد كـل تقـاطع شـرطياً أو ، و شـارع طويـلفـي  ظامأن يضبط الن
 وراء هذا النظام منظّم للمدينة كلها حتـى لا يختـل النظـام، و إشارة لتنظيم المرور

شـوارع فـي  بمـا أن السـارقين الـذي يسـيرون . و أي شارع مـن شـوارع المدينـةفي 
عالميـاً للسـير  لهـذا ابتـدع الإنسـان نظامـاً  ،لرـات مختلفـةو  المدن من دول شـتى

راء هـذا النظـام يظهــر و  العقـل المتجلـي مــن. و ليكـون شـاملًا للكـرة الأرضــية كلهـا
آلات ، و الصفراءو  الحمراءو  كما يظهر بألوان الإشارات الخضراء ،بصفارة الشرطي

هذا كلـه يعبـر عـن حةيقـة . و  .دوريات المرور، و المخالفات للمخالفينو  التصوير
لــو فُقــد المــنظّم لســادت . و العقــل المبــدع للنظــاميكشــف عــن ، و النظــام المفــروض

 لو اختلـف النظـام بـين مدينـة. و حيع لا يوجد فوضى فالمنظم موجود. و الفوضى
هــذا علــى  ،فالنظــام الموحــد لا بــد منــه لــ رض .أخــرى ســتحدب الفوضــى أيضــاً و 

فهل يمكن لهذا الكـون الـذي لا يمكـن  . ؟أين الأرض من الكون . و مستوى السير
 ليـنظم سـيرهوأحـد  ه حتـى بالخيـال أن يكـون غيـر خاضـع لنظـاممحجأن نتصور 

هــل يمكــن أن يكــون لكــل مجــرة نظامهــا المنفصــل عــن النظــام الشــامل  . ؟عملــهو 
هــل  .لا يعــرف بــالنظر، و ثــم أيــن هــذا العقــل الــذي لا يشــهد إلا بــالأثر . ؟للكــون 

يفتـرض  أم إنـه ،هـو مثلهـا، و حةيقتهـاو  يمكن أن يكون جزءاً من تكـوين الطبيعـة
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لا نريـد أن  . ؟التـأثيرو  متحكمـاً فيهـا لتصـل لـه السـيادةو  أن يكون متعالياً عليها
لأن المهم هو أن نعترف بأنه لا بد للكـون مـن عقـل  ،مكان هذا العقلفي  نجادل
ــه ــه .يوازي ــتحكم في ــى ال ــادر عل ــى الطبيعــة .عقــل ق ــم تخلقــه  ،عقــل مســيطر عل ل

لو . و عي ما يحكمهاو  نعلا تخلق ، و هاالطبيعة لأن الطبيعة لا تخلق ما لي  في
عنــد  لــك ، و كانــت الطبيعــة تعــي  اتهــا بــذاتها أو تخلــق لخلقــت كــل طبيعــة إلههــا

أو إن كـل طبيعـة ستقضـي علـى إلههـا الخـاص كلمـا  .سيذه  كل إلـه بمـا خلـق
 .على عكـ  العقـل الـذي يمتـاز بالتجـان  ،أرادت  لك ما دامت الطبيعة متنوعة

أو إن  وأحــد، الأكــوان كلهــا هــو إلــهو  رق بــأن إلــه الطبيعــةألا تــدلنا هــذه الحقــا
هــذا العقــل لا يمكــن أن يكــون مــن وأحــد. و  الحــاكم عليهــا هــو عقــلو  المســير لهــا
أو  ،جـودو  العدم لي  له أي. و لأن كل ما هو خارج الطبيعة عدم ،خارج الطبيعة

ة فما هـي حةيقـ .غيرهفي  أو سيؤثر ،فكيف سيخلق غيره ،قدرة على خلق نفسه
لــو حاولنــا أن  . ؟صــفها إلا باثــارهو  هــل هــو مــن ماييــة خاصــة لا يمكــن ؟العقــل

 ،هـو عقـل مسـتمد مـن العقـل الإلهـي لـن نسـتطيع، و نحدد مايية العقل الإنساني
  .فكيف بعقل الوجود المطلق للطبيعة المطلقة

هذا العقـل لا يظهـر إلا و  نبصر فيه الوجودو  فالعقل هو النور الذي نبدع به
لو . و عالم البذرة التي نشأنا منهافي  حالة كمون في  إن كان، و أجسامنامع نمو 

أن يكــون عقلنــا الكبيــر بعــد ســنوات النضــر هــو نفــ  فــي  رغبنــاو  تأملنــا عقلنــا
رحـم الأم تسـعة فـي  فهل سيطيق هـذا العقـل الجلـوس ،رحم الأمفي  نحنو  عقلنا

  .أشهر دون أن يموت من الحزن 
لـو . و نمو أجسامناو  أحوالناو  س  مع أوضاعنانموه يتنافي  لهذا كان عقلنا

ربمــا ســتقتله الأحــزان قبــل أن يبلــ  ســن  ،أن الطفــل الصــرير حمــل همــوم الكبــار
تطـور يتناسـ  مـع نمـو أجسـامنا و  تريرفي  لهذا فإننا نلاحظ أن عقولنا .النضر

النمـو و  لعلاقة سببية بـين النمـو الجسـماني، و لحكمة غير خافية على أي متأمل
زن الأجســام لا يفعـل فعلــه و  لأن ،نضــر العقـولو  أو بـين طــول الأعمـار ،العقلـي

فــنحن أمــام حقــارق ســببية  .إنضــاج العقــولفــي  النهــارو  كمــا يفعــل مــرور الليــل
ثـم انحـدار الإنسـان لكـيلا يعلـم  ،العقلو  مترابطة تدل على علاقة بين نمو الجسم

فالعقل كما  .م الموتالأمراض ثو  تعرضه للعللو  مع انهيار الجسم ،بعد علم شيئاً 
ممــا يعنــي أنــه  .هــذه حةيقــةو  نقصــاناً و  نشــاهد يتــأثر بالجســم أو الطبيعــة زيــادة

لـو قسـنا . و بزوال الطبيعـة الجسـمانية للإنسـان أو نقصـها يـزول العقـل أو يتـأثر
هـذه الحةيقــة علـى العقــل المطلـق للطبيعــة فإنهــا سـتقودنا إلــى القـول بــأن زيــادة 
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لكن كما رأينا فإن . و العقل المطلق للطبيعةفي  أيضاً  الطبيعة أو نقصانها سيؤثر
فـي  إن كانـت عناصـر الطبيعـةو  لا يفنـى منهـا شـيءو  لا تـنقصو  الطبيعة لا تزيد

هـذا يقودنـا إلـى الاسـتنتاج بـأن العقـل ، و ترير مستمر من حيع الظهـور بالصـور
لخلــود لا يــنقص مــن الأزل إلــى الأبــد تبعــاً و  الأكــوان لا يزيــدفــي  المطلـق الســاري 
لي  ، و كل مكانفي  جوهرها الحيز الحامل للعقل الذي هوفي  الطبيعة التي هي

عقــل الإنســان . و الطبيعــةفــي  جــوده إلاو  المكــان لا يمكــن تصــوره أو. و لــه مكــان
إن كان الرأس ، و استحالة تحديد مكانهو  ربما هو الدليل على إحاطة العقل للجسم

التنبيــه التــي نعقــل بهــا بعــض  الجســم مــن أدواتفــي  هــو الــذي يحمــل أكثــر مــا
غيرهـا و  البصـرو  السـمعو  الـدما و  لكن العقل كما نعـرف غيـر الأعصـاب. و الأمور

ظهوره به يبدو مثل المصباح الكهرباري و  إنه بانفصاله عن الجسم .من الحواس
 لكـــن النـــور لا يظهـــر دون المصـــباح، و الـــذي يترـــذى بـــالنور مـــن مركـــز الطاقـــة

 .فالجسم الإنسـاني هـو أداة لإظهـار نـور العقـل .عروفةالتمديدات الكهربارية المو 
 ماهيتـه المشـهودةفـي  كما إن الطبيعة أداة لا بد منها لظهور العقل الكلـي لـي 

، فإبــداع العقــل لا يظهــر دون مــادة يظهــر فيهــا .بــل بإبداعــه أيضــاً  ،المجهولــةو 
 الطبيعـــة يظهــر بالنســبة للإنســـان بمــا يـــوازي فــي  أشــكال ظهــور إبـــداع العقــلو 

، البصـر، و فالطبيعـة تشـهد بالسـمع .الحـواسفـي  المحسـوس المتبلـورو  المعقول
أفكـار و  العقل يحيل كل ما يشهده بالحواس إلى علوم. و اللم ، و التذوق ، و الشمو 

كــأن الحــواس هــي مصــباح  ،محكمــة الوجــودفــي  أو شــهادات ينطــق بهــا اللســان
ل الطبيعــة إلــى ســموه يحيــو  العقــل بتجــرده. و العقــل التــي تضــيء ســاحة الطبيعــة

 ،يضــيف إليهـا مـا لـي  فيهــاو  بهـاو  فيبـدع فيهـا ،حكمــةو  مفـاييمو  معـانو  رمـوز
 عـن طريـق الـذكر ،الانفعـالو  قابليـة العناصـر للفعـل، و مسـتخدماً قـانون الأسـباب

عمليــة فـي  إ ا اعتبرنـا علاقـات الطبيعـة خاضــعة لهـذا المفهـوم الجـدلي ،الأنثـىو 
كـل منفعـل ، و اعتبار أن كل فاعـل هـو  كـر على ،الإبداع لحدوب الإنتاجو  الخلق
فــي  لادة جديــدةو  الأنثــى لحصــول كــلو  لا بــد مــن اللقــاء بــين الــذكر، و هــو أنثــى
  .الوجود
قــد تحــدب القــرآن عــن هــذه الحةيقــة "ومــن كــل شــيء خلقنــا زوجــين لعلكــم و 
إن كـان الخلـق ، و قدرتهو  الطبيعة بحكمة يفي  فهذه أسباب فاعلة (1)تذكرون"
عيسـى علـيهم و  حـواءو  لهذا خلـق ي آدم. و يتوقف على هذه الأسباب الإلهي لا

الســلام بأســباب غيــر الأســباب التــي نعرفهــا لكــيلا نظــن أن الخلــق مرهــون بمــا 
ــدنا شــهوده فــي  الوجــود كمــا نــراهفــي  لكننــا نتحــدب عــن النظــام الســاري . و اعت
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 : م فقـالقد أشار الشيخ محيي الدين بن عربي إلى طبيعـة هـذا النظـا. و الزوجية
 لـذلك أضـفنا الآبـاء ،هـو الإمـام، و "إنه لما كان المقصود من هذا العـالم الإنسـان

كــل ، و فكــل مــؤثر أب .أمهاتنــا الســفلياتو  آباءنــا العلويــات : الأمهــات إليــه فقلنــاو 
ــد بينهمــا. و  .مــؤثر فيــه أم ــاً  ،مــن  لــك الأثــر ،المتول ــداً و  يســمى ابن كــذلك . و مول
مــا همــا بمقــدمتين تــنكل إحــداهما الأخــرى بــالمفرد إن ،إنتــاج العلــومفــي  المعــاني

النتيجـة التـي (. و المعنوي )هذا هو النكاح و  هو الرابط، و الواحد الذي يتكرر فيهما
الطبيعــة أم لمــا كانــت محــل ، و تصــدر بينهمــا هــي المطلوبــة فــالأرواح كلهــا آبــاء

ابلـة التـي هـي العناصـر الق ،بتوجه هذه الأرواح على هـذه الأركـان. و الاستحالات
، الجـانو  الحيـوانو  النباتو  هي المعادنو  تظهر فيها المولدات ،الاستحالةو  للترير
  (.2) .الإنسان أكملها"و 

"إن العقـل الأول الـذي هـو أول  : توضيل المسـألة فقـالفي  أضاف الشيخو 
كـان مـؤثراً فيـه بمـا ، و لـم يكـن ثـم محـدب سـواه، و هـو القلـم الأعلـى ،مبدع خلـق

عـالم فـي  كانبعاب حـواء مـن آدم ،بعاب اللوح المحفو  عنهأحدب ي فيه من ان
، محــلًا لمـا يكتــ   لــك القلـم الأعلــى الإلهــيو  ليكــون  لــك اللـوح موضــعاً  ،الأجـرام
فكـان اللـوح  .أدلـة عليـه -تعالى–تخطيط الحروف للدلالة على ما جعلها الحق و 

ي القلـم "إن أول مـا خلـق  : الشـرعفـي  ردو  قـد. و المحفو  أول موجود انبعـاثي
أنـا و  أكتـ  : قـال ي لـه . ؟ما أكتـ  : و قال القلم !أكت  : قال للقلم. و ثم اللوح
خلقــه فــي  هــو علمــه، و اللــوح مــا يملــي عليــه الحــقفــي  فخــط القلــم .أملــي عليــك
  .إلى يوم الةيامة" ،الذي يخلق

مـن . و  .أثـر حسـي مشـهود، و اللـوح نكـاح معنـوي معقـولو  "فكان بين القلـم
اللـوح مـن الأثـر مثـل المـاء فـي  وكـان مـا أودع–العمل بالحروف عندنا هنا كان 

 من المعاني المودعة ،ما ظهر من تلك الكتابة. و رحم الأنثىفي  الدافق الحاصل
فــــــي  بمنزلــــــة أرواح الأولاد المودعــــــة (هــــــو) ،تلــــــك الحــــــروف الجرميــــــةفــــــي 

  (.3)أجسامهم"
 الأركانفي  الد الساردالتو و  قد ضرب الشيخ محي الدين أمثلة لهذا التناسلو 
ــالو  ــد جعــل ي هــذا الزمــان : العناصــر فق ــل ،"وق ــذي هــو اللي ــاً  ،النهــارو  ال ، يوم
أمـاً لمـا و  جعلهمـا أبـاً  ،الزمـانفـي  النهـار موجـودانو  الليـل. و  .الزمان هو اليـومو 

"فلمـا  : آدمفـي  كمثـل قولـه–"يرشـى الليـل النهـار"  : كمـا قـال ،يحدب ي فيهمـا
  .ترشاها حملت"
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صار كل ما يحدب ، و كان النهار أماً و  كان الليل أباً  ،فإ ا غشي الليل النهار
كان النهـار  ،إ ا غشي النهار الليل. و النهار بمنزلة الأولاد التي تلد المرأةفي  ي
الليل بمنزلة الأولاد التـي في  كان ما يحدب ي من الشؤون ، و كان الليل أماً و  أباً 

  (.4)تلد الأم"
فهـذا  …الليـل"في  يولر النهارو  النهارفي  "يولر الليل : قال تعالى"وكذلك 

عـالم الأركـان فـي  مـا يحـدب ي فيهمـا، و أمـان بوجـه، و النهار أبوان بوجهو  الليل
  (.5)النهار"و  يسمونه أولاد الليل ،عند تصريفهما ،من المولدات
 . .ديك"لوالــو  "أن أشــكر لــي : أثرهــا قــال الشــيخ "قــال تعــالىو  عــن الأســبابو 

  !فقد تبين لك أيها الولي
أمك ، و هو الذي ظهر عينك بهو  إلى أقرب أب لك . ؟أمهاتك من همو  آباءك

 إلى ما بينهما مـن الآبـاء ،هو الجد الأعلى، و إلى الأب الأول ،كذلك القريبة إليك
ليعرفك أنه السـب   ،فقدم نفسه–"أن أشكر لي  : قال -تعالى–فإنه  . .الأمهاتو 

ــىالأ و  الأول ــم عطــف ،ول ــالو  ث ــديك" : ق ــي أوجــدك ي و  -"ولوال هــي الأســباب الت
  (.لابها)عندها 

لا  ،يكــون لهــا عليــك فضــل التقــدم بــالوجود خاصــة. و لتنســبها إليــه ســبحانه
إن كانــت أســباباً لوجــود الآثــار ، و الحةيقــة لا أثــر لهــافــي  لأنــه ،فضــل التــأثير

أنزلها ، و ل  منك الشكر لهاط، و فبهذا القدر صل لها الفضل (.أو عندها ،عنها)
 ليكـون الثنـاء بالتقـدم ،الأثـرفـي  لا ،التقـدم عليـكفـي  منزلتـه ،عندكو  لك ،الحق
فــلا ) .لكــن علــى مــا شــرطناه، و التوقــف للوالــدينو  بالتقــدمو  -تعــالى–التــأثير لله و 

فـي  ضـرب الشـيخ محيـي الـدين مثـالًا لمـا يجـري ( و 6) ."(تشرك بعبادة ربك أحداً 
فيلقـي مـا  ،لا يحسـن العمـلو  إ ا كـان عالمـاً  ،"إن النجار المهندس : الحياة فقال

الـذي هـو  ،الصـانع، و فالمهندس أب …عنده على سمع من يحسن عمل النجارة
الخش  هـو بمنزلـة الأب لإخـراج الصـورة في  ثم إن عمل النجار (.7)أم" ،النجار
  عليــهلأن الرســول صــلى ي. و فكــل مولــود لا يظهــر إلا عــن مقــدمتين .المطلوبــة

مــع أن الرســول . و فــأحبهن طاعــة لله ،ســلم قــدوة لأمتــه حبــ  ي إليــه النســاءو 
لشـرله  ،لا ينظـر معـه إلـى الأكـوان ،سـلم "كـان منقطعـاً إلـى ربـهو  صلى ي عليه
فــلا يتفــر  إلــى  ،مراعــاة الأدبو  فــإن النبــي مشــرول بــالتلقي مــن ي ،بــالله عنــه

فكـان صـلى  .عنايـة مـن ي بهـن ،حبهن"فحب  إليه النساء" فـأ .شيء من دونه
كــان مــن ســنته النكــاح لا و  …ســلم يحــبهن بكــون ي حبــبهن إليــهو  ي عليــه
 إلا (هـذا السـر)لـي  ، و جعل النكاح عبادة للسر الإلهي الذي أودع فيه. و التبتل
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الإنتـاج : فـي  التي تقدم  كرها ، لك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام. و النساءفي 
  (.8)الرابط الذي جعله علة الإنتاج"، و متينعن المقد

خاصة لدى ييجـل الـذي ، و الفلسفات الحديثةفي  سنجد صدى لهذه الأفكار
ليتوصـل إلـى القـانون  ،الوجود منهجه الـديالكتيكيفي  صا  من مفهوم التناقض
خلاصته "إن نمو أو تطور الفكر يجري من الوضـع ، و الشامل للوجود حس  رأيه

إلـى  ،من موضوع .أي على أساس هذا الثلاثي ،التأليف بينهما إلى ،إلى السل 
على هذا فالديالكتيك . و  .ثم إلى المؤلف من كليهما أي مرك  الموضوع ،نةيضه

علـى هـذا فالـديالكتيك لـي  نشـاطاً ، و تقـدماً باطنيـاً محايثـاً و  يمكن أن يكون نمـواً 
ــة ــرة خارجي ــاً لفك ــتر ، اتي ــذي ين ــوى ال ــه روح المحت ــل هــو عين  عضــوياً فروعــه ب

الفكر الذاتي لا يفعل ، و إنه الفكرة التي تنمو بفضل نشاط عقلها الخالص .ثمارهو 
فـي  التعينات، و أكثر من أن يشاهد هذا التطور دون أن يساهم بشيء من جانبه

فـي  من ناحية أخرى ما دام التصور هو، و ناحية تصورات نتطور الصور هي م
ــات لهــا ــإن هــذه التعين ــي جــوهر الفكــرة ف ــة فــي  أيضــاً شــكل الوجــود العين الحةيق

الوجود استنتر ييرـل بـأن في  كمثال على تأثير قانون الديالكتيك(. و 9)الواقعية"
فالزهرة لو كانت زهـرة فحسـ  لظلـت  .الوجودو  جودو  "في كل شيء مزير من اللا

،  لـك بـأن تـذبل كـي تصـبل ثمـرة، و تـدحض نفسـهاو  لكنها تنكر  اتهـاو  إلى الأبد
فلـو لـم  ،ينمـوو  جود الذي بفضله يتطورو  داخله اللافي  موجود يحوي  هكذا كلو 

هذا يخضع للمبدأ الأساسي . و نموو  الوجود لما حدب تطورفي  سل و  يوجد نفي
 قـتفـي و  جـودو  الـلاو  داخله على الوجـودفي  هو أن "الوجود يحتوي و  عند ييجل
ـــع الوجـــود ،معـــاً وأحـــد  ـــ، و أي أن التنـــاقض طب و مـــن كـــل مقـــولات الوجـــود تنم
بمقــدار مــا يتضــمنه مــن  علــى هــذا فــإن الشــيء لا يكــون حيــاً إلا. و  .الصــيرورة
لقد رأى ييرل إن التطور الحاصـل نتيجـة هـذا الصـراع هـو تطـور  (.10)تناقض"
 الإنسـان الـذي يمضـيفـي  أي إنـه تطـور ل علـى الـذي يتجلـى .الروحفي  للعقل
فــي  مــا يهمنــا. و الكــون فــي  تاريخــه لتحقيــق أو تجســيد إرادة الــروح المطلقــةفــي 

الصــورة التــي تحمــل بــداخلها  .فلســفة ييجــل هــو القــانون الــذي رآه لكــل تطــور
فالإنتاج لا يحدب إلا من تلاقـي  .لادة الصورة الجديدةو  من ثم، و الفناء ،نةيضها

إ ا . و تفاعلهمـا لظهـور صـورة جديـدةو  صورتين من صـور الطبيعـة أو عنصـرين
فــي  جــودو  جــود الــلاو  التنــاقض أوو  صــراعصــف هــذا اللقــاء بالو  كــان ييرــل قــد
فإن ييجل يكون قد التقى مع إشارات  .كنةيض لوجودها الآني ،مايية كل صورة
عملية الخلق بالتزاوج سمي  إن كان ابن عربي قد، و هذا الموضوعفي  ابن عربي
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 بينما سماه ييجل الديالكتيك ،عزاه إلى الح و  كل الذراري"في  أو "النكاح الساري 
اعتقــادي أن الاخــتلاف نجــم عــن رءيــة ابــن . وفــي التنــاقضو  إلــى الصــراععــزاه و 

بينمـا بـدأ ييجـل  ،المخلوقـاتفـي  مقدمات عملية التطـورو  عربي لبداية الأسباب
 ،الــولادة للانتقــال إلــى الطــور الجديــدو  أي مرحلــة المخــاض ،مــن المرحلــة الثانيــة

المنفعل لحدوب و  لفاعلبينما أهمل المرحلة الأولى التي هي مرحلة التفاعل بين ا
كـــأن ييجـــل صـــا  قانونـــه بـــدءاً مـــن المقدمـــة . و الانتقـــال إلـــى المرحلـــة الثانيـــة

كلاهمــا . و بينمــا صــاغه ابــن عربــي مــن المقدمــة الكبــرى  ،المنطــقفــي  الصــررى 
الوجـود مـا هـو إلا فـي  توصل إلى نف  النتيجة بالاتفـاق علـى أن كـل مـا يجـري 

الطبيعــة همــا و  يعــة لأن "الفكــرة المنطةيــةالطبفــي  تجســيد لإرادة الــروح المطلقــة
  .شرطان لتحقق الروح

الفكـرة تبلـ  –قمة فاعليته في  يج  أن نفهم الروح عند ييجل بأنها العقلو 
 تصـل حقـاً إلـىو  الروح تتعين الفكرة إلى أقصى درجـة، وفي الروحفي  أوج نموها

ـــةو  اقعهـــاو  ـــا العقلي ـــة .واقعيته ـــالفكرة المنطةي ـــا شـــرطو  ف ـــة هم ـــق الطبيع ان لتحق
بـأن ييجـل كمـا يقـول الـدكتور عبـد الـرحمن  ،من المفيد أن نعـرف( و 11)الروح"
شــرح و  "قــد تــأثر بالفيلســوف الصــوفي  ا النزعــة الكشــفية فــرانت  بــادر : بــدوي 

علــى و  اهــتم تبعــاً لهــذا التــأثير بدارســة كبــار الصــوفية الألمــان، و بعــض مؤلفاتــه
ديقه الشـاعر الألمـاني هيلـدرن كما أثـر عليـه مـن قبـل صـ (.12)رأسهم إكهارت"

 ،النظر إليها على أنها قبل كل شـيءو  "الذي كان شديد الحماسة لتمجيد الطبيعة
قصيدة له تعد خير ما كتـ  في  قد عبر ييجل عن هذه الروح الجديدة. و كل حي

عنوانهـا مـن و  1796قد أهداها إلى هيلدرن سنة ، و من قصارد على قلة ما نظم
في  حدة الوجودو  لهذا "مجد الواحدية أو(. و 13)"-لامداخل نفسي سوفي  حولي

ــدة مــن كتبــه ــراهينفــي  بخاصــة، و مواضــع عدي فمجــد  ،جــود يو  رســالته عــن ب
  (.14)ردت إليه كل شيء"و  مجد النظرة الشرقية لأنها مجدت الواحد، و الواحد
الاسـتفادة و  هذا يدل أيضاً على إطلاع ييجـل علـى الفكـر الصـوفي الشـرقيو 
ين رءيته المعاصرة للطبيعة كمظهـر أو ثـوب لفكـرة العقـل "الطبيعـة عنـد منه لتكو 

 ييجل هي الصورة على شكل غيريـة بمعنـى أنهـا الفكـرة عنـدما تخـرج عـن  اتهـا
فـي  مـن ثـم إلـى أن تـدخلو  تتخارج من أجل أن تصل إلى إنتاج الحيـاة الواعيـةو 

صـعود نحـو فـي  لهذا فإن صيرورة الطبيعـة. و فكرة الإنسانفي  تستبطنو  نفسها
، الفكـرة" تشـابه "الصـورة" عنـد أفلاطـون ، و لأن "الفكـرة هـي المطلـق (.15)الروح"
بيـد أن ثمـة تفرقـة  .هي التـي بالمشـاركة فيهـا تتكـون فيهـا جميـع المحسوسـاتو 
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ـــد ييجـــل ـــين "الفكـــرة" عن ـــرة ب ـــد أفلاطـــون و  كبي ـــين "الصـــورة" عن لأن الصـــورة  ،ب
 ،المــادةو  يقــول بالثناريــة بــين العقــل مــذه  أفلاطــون ثنــاري. و الأفلاطونيــة عاليــة
ــول ــالم المعق ــين الع ــذات –أمــا ييجــل  . .المحســوسو  ب ــق هــو ال ــده أن المطل عن

نمـواً ديالكتيكيـاً عـن و  كل الأشياء ليسـت إلا تطـوراً . و الكلية التي تنتظم كل شيء
ـــرة الأصـــلية ـــد . و الفك ـــرة" أو "التصـــور" عن ـــا "الفك ـــة هـــي عينه ـــذات الكلي هـــذه ال

  (.16)ييجل"
هذه النظرية الهيجلية سيقل  مـارك  معطياتهـا فيمـا بعـد لاسـتنتاج نظريـة 

إحــلال الطبيعــة ، و عاد تــأثير العقــلبســتإبعــد  ،ســقوط الرأســماليةو  الصــراع الطبقــي
ــان ي ــي توصــل إليهــا كلاهمــا مــن نفــ  القــانون  .مك مــع اخــتلاف النتــارر الت

ما رآه كل منهما لي  ، و دالإلحاو  مارك  رأى الطبيعة. و الإيمانو  فهيجل رأى ي
فهــذه أحكــام يمليهــا العقــل لا المشــاهدات لأن جميــع  .تــاريخ الفلســفةفــي  جديــداً 

فمنهم من  .معرفة ما شاهدوافي  لكنهم اختلفواو  الفلاسفة شاهدوا نف  الحقارق
منهم من شاهد الطبيعـة ، و عجيناً لسبك إبداعهو  رأى الطبيعة حبراً للكلمة "العقل"

ــا ــة ب ــداعها ،لكلام بالصــدفةهــي الناطق ــه . و أو بنظــام مــن إب ــى تكوين ــم ينظــر إل ل
سـلم "مـن عـرف نفسـه و  لهذا قال الرسول صلى ي عليـه. و الإنساني ليعرف ربه

تكــوين . وفــي الإمكــان الطينــيفــي  فالإنســان صــورة العرفــان الإلهــي .عــرف ربــه"
 مـــن الطريـــف أن نـــذكر بـــأن. و صـــور الطبيعـــة عبـــر لأولـــي الألبـــاب، و الإنســـان

 ،1832قـرار خـاص أصـدرته سـنة فـي  -قالـت عـن ييجـل -"الكنيسة الإنجيليـة
، بذلك ختمت حياة أعظم فيلسـوف ألمـاني بالاتهـام(. و 17)إنه خطر على الدين"

بينمـا شـقت الماركسـية طريقهـا إلـى النجـاح  .منع إلقاء أي تأبين على ضـريحهو 
مــن . و ر الضــلالانتشــو  جــوعهم بعــد أن فُقــدت الرحمــةو  باســتثمارها آلام النــاس

الملفت للنظر أن يقوم ديفيد شتراوس أحد تلاميذ ييرل بوصـف الوجـود بالشـجرة 
فهـو أشـبه  ،أرواح متناييـة مختلفـةفـي  الواحدة "المطلق يعكـ   اتـه منـذ الأزل

رغــم إنهــا  ،ثمــار، و أزهــارو  مــا يكــون بشــجرة هارلــة تحتــوي باســتمرار علــى بــراعم
التفاصـيل هـو فـي  وصـف رغـم اختلافـاتهذا ال(. و 18)احد"و  ليست سوى موجود

عنــوان كتــاب للشــيخ محــي الــدين بــن عربــي باســم "شــجرة الكــون" قــال فيــه "إنــي 
ــــون  ــــى الك ــــهو  نظــــرت إل ــــون ، و تكوين ــــى المكن ــــهو  إل ــــه  ،تدوين ــــون كل ــــت الك  فرأي

نحــن –بلقـاح حبــة  ،أصــل نورهـا مــن حبـة "كــن" قـد لقحــت كـاف الكونيــة، و شـجرة
  (.19)"-خلقناكم
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الراية مـن إبـداع الشـجرة هـو ظهـور الثمـرة التـي هـي روح رأى الشيخ أن و 
، الأرواح الســاررة علــى نهجــه، و ســلم لمعرفــة يو  ســيدنا محمــد صــلى ي عليــه

هي بمعنى أشمل روح الحةيقة الإنسانية المتجلية بكمـال . و المستمدة من أنوارهو 
بينــا آدم المتميــزة بالصــور منــذ خلــق أ، و العقــولفــي  الســارية ،المعرفــة المحمديــة

ظهور الموجد بالوجود بظهـور كمـال ثمـرة التوحيـد ، و من امتزاج الكلمة بالطبيعة
ــه ــى لســان الرســول صــلى ي علي ــي جــاءت عل ــات و  الت ــا أظهــر مــن آي ســلم بم

. الأبـدانو  كمـالات العقـولفـي  ليكـون مسـك الختـام ،العرفان بشكل لم يُسبق إليه
إنمـا كانـت مـرادة ، و ة مـرادة لـذاتهاكما قال الشيخ رضي ي عنه "لم تكن الشـجر و 

ـــا ـــاء ثمرتهـــا ،لثمرته ـــة محروســـة لاجتن ـــا"، و فهـــي محمي  (.20)اســـتجلاء زهرته
، فالكل مراد لأجلك .مقصود المشيئة ،سلم "مراد الإرادةو  فالرسول صلى ي عليه

  (.21)أنت مختار الكون"، و أنت مراد لأجلهو 
اديـع كثيـرة منهـا حـديع قد استنتر الشـيخ محـي الـدين هـذا الكـلام مـن أحو 

حـديع الترمـذي عـن رسـول ي و  حـديع "لمـا خلـق ي العقـل"و  "كنت كنزاً مخفيـاً"
، فـدواو  أنـا خطيـبهم إ ا، و سـلم "أنـا أول النـاس خروجـاً إ ا بعثـواو  صلى ي عليه

لا و  لـد آدم علـى ربـيو  أنـا أكـرم، و لواء الحمد يومئذ بيدي ،أنا مبشرهم إ ا أيسواو 
هذه حقارق مفهومـة لأهـل المعرفـة مـن قـول ي للرسـول صـلى ي (. و 22)فخر"
الرحمــة الكاملــة لا . و القــرآن "ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعــالمين"فــي  ســلمو  عليــه

هــي شــريعة ســيدنا محمــد صــلى ي و  يمكــن الوصــول إليهــا إلا بالمعرفــة الكاملــة
اليوم أكملت عنها  كمالها فقال يو  سلم التي جعلها ي ختام الرسالاتو  عليه

مــن (. و 23)رضــيت لكــم الإســلام دينــاً و  أتممــت علــيكم نعمتــيو  لكــم ديــنكم
ليكـون الحامـل للرسـالة أهـلًا لمـا  ،الطبيعي أن يعطي ي الرسالة الكاملـة للكامـل

 أقوالــهو  ســلمو  حيــاة الرســول صــلى ي عليــهفــي  اضــل لكــل مــدققو  هــذا. و يحمــل
  .أفعالهو 

الشـروح التـي امـت  بهـا تـاريخ الإنسـانية عـن و  ترغم التوضيحاو  مع  لكو 
 .الملتبسـة لا يمكـن إلا أن تملكنـا الحيـرةو  فإننا أمام حةيقة العقل المذهلة ،العقل

فــإ ا كنــا قــد اســتطعنا أن نفهــم علاقــات الطبيعــة بالعقــل المطلــق فإنــه لا بــد أن 
فــإ ا كــان  .الجســمو  تملكنــا الحيــرة كلمــا حاولنــا فهــم التــرابط بــين العقــل الإنســاني
هــل ســيبقى أم إنــه ، و الجســم الإنســاني ســيفنى فــأين ســيذه  العقــل الإنســاني
أم إن هــذا العقــل  ،سينفصــل مــع انفصــال الــروح ليعــود إلــى رحــاب العقــل المطلــق

فـي  أو أنظمـة جديـدة تـدور ،بتحول الجسم إلى صورة جديدة سيتبعثر إلى عقول
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ن الجســم ســيتحول إلــى صــورة أم إ .أفــلاك الوجــود بتحللــه إلــى عناصــره الأصــلية
فـي  التـرابط لا نعرفهـا إلا مـن خـلال منطـق الإيمـانو  الشفافيةو  جديدة من الطاقة
  . ؟عالم ما بعد الموت

  . ؟فما هي الحةيقة المقابلة لهذه الأسئلة التي يسألها كل إنسان
ــة الشــافية لعــالم مــا بعــد المــوت لا يمكــن أن نصــل إليهــا بشــكل  إن الأجوب

حةيقتـه فـي  هذا الرموض لـو نظرنـا إليـه. و الإيمان بما جاء به الرسليقيني إلا ب
عالم ما بعـد و  لا بد منه للامتحان لأن الإنسان لو عرف كل الحقارق عن الوجود

ســيكون كــل إنســان قــد عــرف النتيجــة  ،شــهد مــا جــاء بــه الــدين عيانــاً ، و المــوت
نـا إزاء هـذه الأسـئلة لكن. و الامتحـانو  مما يلري الفاردة مـن حريـة الاختيـار ،سلفاً 

  .التي طرحناها نستطيع أن نملك بعض الدلالات بالعقل
العقـل غيـر مفـارق لهـا منـذ ، و فقد تحقق لنا أن الطبيعة غير مفارقـة للعقـل

 فــإن العقــل المقابــل لهــا ،لا تفنــىو  لا تــنقصو  بمــا أن الطبيعــة لا تزيــد، و الأزل
. القـدرات كمـا إنـه لا يفنـىو  لا ينقص من حيع الإمكانيـاتو  الساري فيها لا يزيدو 
فــإن هــاتين  ،طبيعــةو  عقــل ،إ ا كنــا قــد قســمنا الكــون إلــى مــاهيتين متكــاملتينو 

 ،منـه الإنسـانو  ترفدانـه بـالخلق الـدارم، و الحةيقتين همـا اللتـان تشـكلان الوجـود
بحســ  قابليــة الطبيعــة ، و الطبيعــة المنفعلــةفــي  بإحــداب العقــل ل ســباب كفاعــل

  .لإظهار الإبداع
فـي  هذه القابليـة التـي قصـدناها هـي النظـام المقـدر لظهـور صـور الوجـودو 
تركيـ  ، و تبـدعو  لتعقـل ،على أساس أن كل صورة فيهـا عقلانيـة العقـل ،الطبيعة
ــة. و لتظهــر ،الطبيعــة فــي  هــي مــثلًا الصــوت الجميــل لا يمكــن أن يظهــر ،القابلي
فــي  تجســد إلاكمــا أن الصــورة المبدعــة لا ت ،المســموعاتفــي  إنمــا، و المرريــات

  .الطبيعة أو اللوحة لتشهد بالعين
لـــو أردنــا أن نحــول الصـــوت أو . و الوجــودفــي  هــذا مــن بــديهيات النظـــامو 

لأن الطبيعـة لا تعطـي مثـل هـذه  ،الرارحة إلـى لوحـة تشـاهد بـالعين لمـا اسـتطعنا
أو العقـل المطلـق  ،ي، وجوهرهـا مجموعـة مـن الممكنـاتفـي  الطبيعة. و القابلية
من هذا ، و هذه القابليات الممكنة حقارق الوجودفي  يبدع ،ير الفلاسفةحس  تعب

إ ا كــان قــد لامــه و  الإمكــان أبــدع ممــا كــان"فــي  البــاب قــال الإمــام الرزالــي "لــي 
مجموعتنـا لنعتقـد بـأن فـي  النقاد ف ننا لا نعرف كـل الحقـارق عـن الطبيعـة حتـى

موعـات الكونيـة البعيـدة المجفـي  فمـا بالـك ،مجموعتنـافـي  الإمكان قد ظهـر كلـه
هو و  لا يمكن أن يكون قد قال ما قال ،مع  لك فإن الرزالي رضي ي عنه. و عنا
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لكنــه قــال هــذا الكــلام مــن بــاب . و الأكــوانفــي  غيــر مــدرك لتنــوع الإبــداع الإلهــي
مـا نتوصـل إليـه كلمـا تأملنـا حقـارق الوجـود هـو . و قابليات الطبيعة كمـا أوضـحنا

الطبيعـة ، و ل المبدع الذي لا نراه إلا بالإبداع هذا مـن جهـةالتأكد من حةيقة العق
فالوجود هو المجال الـذي تلتقـي فيـه  .القابلة للخلق كما أوضحنا من جهة ثانية
الإبــداع الــذي ترتــدي فيــه ، و الأنــواعو  المــادة أو الطبيعــة بالعقــل لإظهــار الصــور

لتتحـــول إلـــى  ،أو النبـــات ،أو الحيـــوان ،صـــورة الإنســـانو  الطبيعـــة ثـــوب الطـــين
، مــا ســيكون و  مســتمدة مــن طاقــة نبــع الــذات الإلهيــة الفيــاض مــا كــان ،أســماء
اهــ  و  بــإرادة ،فباجتمــاع الطبيعــة مــع العقــل يظهــر الوجــود .صــفات الأســماءو 

توحـد الطبيعـة ، و لهـذا قبـل ظهـور الصـور. و إرادة الظهـورو  الصور نفحـة الحيـاة
فـي  كت . و عرشه على الماء كان، و لم يكن معه شيء غيرهو  مع العقل "كان ي

كمــا قــال الرســول  (.24)الأرض"و  خلــق الســماوات، و الــذكر كــل شــيء هــو كــارن
الأشــكال عنــدما كانــت و  قبــل الصــورو   لــك قبــل "الفتــق". و ســلمو  صــلى ي عليــه
ثــم أحــدب  .احــدةو  صــورة، و احــدةو  كتلــةفــي  متحــدةو  الأرض متصــلةو  الســماوات
أو لـم يـر الـذين  .منـه اللـبن لبنـاء بيـتيصـنع و  كما يأخذ أحدنا الطين ،الفتق

جعلنا من الماء كل شيء و  الأرض كانتا رتقاً ففتقناهماو  كفروا أن السموات
مــا أوضــل هــذه الإشــارة لحكمــة ي مــن "فتــق" الســماء عــن الأرض  (25.)حــي

 لـك لكـي يبـع . و مما يشير أيضاً إلـى تجـان  الأكـوان .احدةو  بعد أن كانتا كتلة
، بصــورها ،المخلوقــاتو  الطبيعــة الميتــة ليعــرف العقــل بإبداعــه فــي صــور الحيــاة

قــد أجــاب الرســول . و الألــوانو  تظهــر الطبيعــة بمــا فيهــا مــن القابليــات بالصــورو 
 ســـلم عنـــدما ســـئل "أيـــن كـــان ربنـــا قبـــل أن يخلـــق الســـماواتو  صـــلى ي عليـــه

  .الأرضو 
ــه هــواء ،عمــاءفــي  كــان : فقــال ــه هــواءو  تحت ــى  ،فوق ــق عرشــه عل ــم خل  ث
معنـاه لـي  معـه ، و عمـاً" بالقصـرفي  رواية أنه قال "كانفي  جاء(. و 26)الماء"
فالعمـــاء كمـــا فســـرها  .الروايتـــان متشـــابهتان مـــن حيـــع المعنـــى(. و 27)شـــيء"

بمـا أن . و السحاب هو المرحلة التـي تسـبق سـقوط المطـرو  المفسرون "السحاب"
  .العرش هو الكرسي الذي يجل  عليه الملك

لهــذا كــان  .رعيــة تابعــة للملــكو  مملــوك أو ملــكو  إلا بمالــك الملــك لا يظهــرو
لأن المخلوقـات بحسـ   ،لـي  علـى السـحاب أو التـرابو  "خلق العـرش علـى المـاء"

لهـذا . و لا تظهـر إلا بالمـاء الـذي هـو أصـل حيـاة الأحيـاء ،إرادة يو  قابلية الطبيعـة
 ،عاصمة المملكـة فالماء هو .تولدو  كان عرش ي على الماء حيع ستظهر الرعية
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منـه سيصـدر الحكـم إلـى عناصـر الطبيعـة ، و لأنه عاصمة الطبيعـة بلرتنـا المعاصـرة
. يعــرف ي، و ليظهــر التكــوين بالصلصــال ،كــل أنحــاء المملكــةفــي  بســقيها بالمــاء

مملكـة فـي  قبـل ظهـور الحيـاة، و سلم قبل الفتـقو  لهذا قال الرسول صلى ي عليهو 
لأنـه لـم يخلـق  ،عمـاء" أو "عمـا" أي كـان مجهـولاً فـي  انالطبيعة المروية بالماء "كـ

الحــديع "كنـت كنــزاً مخفيــاً فــي  قــد جـاء. و لهــذا خلقهــم عنـدما أراد الظهــور، و الخلـق
  (.28)تعرفت إليهم فعرفوني"و  فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق

فأمــدها مــن صــفات  .لهــذا خلــق ي المملكــة التــي نراهــا لتــدل علــى المالــكو
 حتــى تظهــر حةيقــة الوجــود ببهــاء الأســماء ،الجــلالو  بالجمــالني الحســ أســماره
، الرحمـة، و الجمـال، و لظهـور الجـلال ،بالتقاء الكـلام مـع الأجسـام ،أنوار العقولو 
لــولادة كــل جديــد مــن  ،الإنــابو  الفــيض الممــدود بــالتزاوج بــين الــذكور، و الجــودو 

ي أرحم بـالجميع و. لهذا يح  الآباء الأولاد لأنهم من ثمار الح  خرجوا ،الح 
لكــن الأ ن ليســت . و او لأن الجميــع مــن اسـمه الكــريم ظهـر  ،الأمهـاتو  مـن الآبــاء
لهــذا أحــ  ي الإنســان  .القلــ  لــي  كالقــدمين، و الجلــد لــي  كاليــدين، و كــالعين
، الأرضو  لم تسـعه السـموات، و سع الرب بالمعرفةو  القل  الذي ،الوجودفي  لأنه
ضاق قلبـه عـن حـ  الخـالق الـذي ، و عن المعرفة لكن الجاحد الذي أوصد قلبهو 
أو بالرسـل  ،يمهلـه ي بالتوبـة حتـى يفيـق بعقلـه .مع إدراكه بأنه مخلـوق  ،خلقه

 فالعاقـل يـؤمن بالـدليل .على حقارق الوجـود برءيتـه للمبـدع مـن خلـف كـل إبـداع
قـادر علـى صـنع نفـ   ،صـور الأكـوانو  البرهان بأن العقل الذي صـنع الإنسـانو 

الحسـاب بعـد و  هـذا دليلنـا العقلـي إلـى حةيقـة الامتحـان. و نسان من جديـدهذا الإ 
مظــاهر فــي  إدراكنــا لهــا، و إن كــان لا مــوت إلا مــن حيــع فهمنــا للحيــاة. و المــوت
أبسـط المخلوقـات تـدلنا علـى في  إن مظاهر الإعجاز الإلهي. و صفاتهمو  الأحياء

صـف الرسـول صـلى و  ىقـد أشـرنا إلـ. و تسخير الطبيعة لـه، و عناية ي بالإنسان
إننـا . و الرـذاءو  الجسـم ،لأنها الوايبة لأبناء آدم .سلم ل رض بأنها أمو  ي عليه

باسـتخدامه لهـا  ،دوابهـا للإنسـانو  بالعقل نشاهد حةيقة تسخير كل نبات الأرض
لإدراك  ،صـور الأكـوانفـي  تأملـهو  تذوقـهو  أو لشـهود الجمـال ،للرذاء أو اللبـاس
إ ا نظرنا إلى بعض المسارل البسـيطة ستكشـف . و نسانمبدع الإ ، و مبدع الصور

فإننا نشاهد قبل أن تصنع السـيارات التـي تنقـل  .لنا عن سر عناية ي بالإنسان
كـل منطقـة فـي  نشـاهد ،الحاجـات الإنسـانية بـين أصـقاع الأرضو  المواد الرذارية

 لـى الأرضإ ا نظرنـا إ. و هـذه المنطقـةفـي  نوعاً من المزروعات التي لا تنجل إلا
الأشـجار بحسـ  المنـاطق المناخيـة فإننـا سنشـاهد و  ما ينمو فيها مـن النباتـاتو 
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فاكهتهـــا همـــا أمـــران يـــدعوان إلـــى و  بـــل إن تنـــوع خضـــار الفصـــول ،أمـــراً عجيبـــاً 
هـو غـذاء ، و الحرارة تصلل الأرض لزراعة النخيـلو  فحيع توجد الصحراء ،العج 

بينمــا حيــع يســود الجــو  .عــاميصــلل للحفــظ بــدون تلــف طــوال الو  كامــل للإنســان
همـا أغذيـة مناسـبة لجسـم و  القمـلو  العن و  التينو  المعتدل تصلل زراعة الزيتون 

هو مفيد لهذا و  بينما لا يصلل البطيخ إلا لفصل الصيف ،يمكن حفظهاو  الإنسان
فصـل الشـتاء حيـع يحتـاج الإنسـان . وفـي غيره من الفصولفي  لا يفيدو  الفصل

هـذا الفصـل في  الملفوف تثمر هذه الثمارو  الحمضياتفي  لفيتامين س الموجود
هــذا الفصــل مــن فــي  أنــا الرـذاء المناســ  لــك ،كأنهــا تقــول للإنســان. و مـن العــام
معرفــة و  قــ  علــى  لــك هــذا الخلــق البــديع الــذي رتبــه الخــالق بنظــام. و العــام

ممـا يـدعونا  .كل فصل من الفصولفي  دواءو  ه غذاءـلمصلحة الإنسان ليكون ل
، لا يصـلل لكـل الفصـول ،ستنتاج بأن ما يصلل لفصل من الفصول كرذاءإلى الا
لم يخلـق  ،لأن الخالق المبدع الذي سبقت عنايته بالإنسان .إن حفظ بالثلاجاتو 

 بينمــا جعــل القمــل .للشــتاء ،ثمــار الصــيف التــي لا تصــلل إلا بــالحفظو  فاكهــة
، ون غـذاء للإنسـانأنـواع البقـول يابسـة لكـي تكـو  العدسو  الذرةو  الأرزو  الشعيرو 
لكــن . و لأنــه بحاجـة إلـى هــذا الرـذاء علــى الـدوام ،حتـى لحيواناتـه لكــل الفصـولو 

بل من أحكام الرفاييـة  ،ليست من أحكام الكمال ،أحكام العباد التي بها يحكمون 
الأرض علــى حكمــة مالــك الملــك فــي  ألا يــدل توزيــع الثمــار .التــي لا تنفــع العبــاد

لنظــام علــى أن الإنســان الــذي لــم يتركــه ي للصــدف بــل ألا يــدل هــذا ا .للإنســان
يتأمـل هـل مـن و  لينظـر ،لمـن يقـول إن ثمـة عبـع. و سيسأل عما فعل بهذه النعم

 عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 ًإنكـــم إلينـــا لا ترجعـــون و  أفحســـبتم أنمـــا خلقنـــاكم عبثـــا(29و .)  منهـــا

من رحـم الأرض الأم  (30.)منها نخرجكم تارة أخرى و  فيها نعيدكمو  خلقناكم
  .مشيئتهو  ما خلقنا منها بإرادة يسنعود ك
جود الإنسان و  إشارة إلى استمرارفي  سلمو  قد قال الرسول صلى ي عليهو 

 هـو عجـ  الـذن وأحـد و  بعد الموت "لـي  شـيء مـن الإنسـان إلا يبلـى إلا عظـم
ثـم ينـزل  ،قال "مـا بـين النفختـين أربعـون (. و 31)منه يرك  الخلق يوم الةيامة"و 

لي  من الإنسان شـيء إلا يبلـى ، و ماء فينبتون كما ينبت البقل ي من السماء
  (.32)منه يرك  الخلق يوم الةيامة"، و هو عج  الذن وأحد و  إلا عظم
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مــن ثــم و  غيــر هــذا الفصــل إلــى طبيعــة الــنفخ لةيــام الةيامــةفــي  قــد أشــرناو 
أشـــرنا إلـــى أن "الصـــور" مـــن . و الةيـــام للحســـابو  الأجســـادفـــي  لســـريان الهـــواء

  .هو الذي به تعود الصور الإنسانية إلى صورها كما كانت. و الصور
سلم كلها إشارات صادقة عـن معرفـة لمـا و  فأحاديع الرسول صلى ي عليه

ليشـهد الحقـارق مـن  ،صـلو  مـن سـار علـى طريـق الرسـل. و سيحدب بعـد المـوت
بمـا قابلة ، و لأن العقول قابلة بما فيها للإدراك .غير الطريق الذي ندركه بالعقول

فـإن المتلقـي سـيعرف الحقـارق التـي  .لها من الإمكانية للتلقـي مـن العلـم الإلهـي
لكــن لا يصــل أن يكــون . و أهــل المعرفــة عــن هــذا الطريــقو  تحــدب عنهــا الرســل

ضلال مـن و  كل مخالفة هي تلبي . و لهؤلاء أي شرع يخالف الشريعة الإسلامية
مـا بقـي غيـر الاجتهـاد ، و ةلأن باب الرسالة مرلق إلى قيام السـاع ،إمداد إبلي 

ســلم هــو و  الرســول صــلى ي عليــه، و فالإســلام ختــام .فيمــا لا يخــالف النصــوص
العلم الإلهـي زيـادة عمـا أعطـاه في  لو كان، و الأجسامو  الطبي  للنفوس المؤمنة
أتممـت و  اليوم أكملت لكـم ديـنكمسلم ما قال ي و  ي للرسول صلى ي عليه

  (33.)م الإسلام ديناً رضيت لكو  عليكم نعمتي
، إمـام المتقـين، و العـارفينو  سلم هـو سـيد العلمـاءو  فالرسول صلى ي عليه

فقد رأى  .الأمر زيادةفي  لي ، و سلوك طريقهو  كل علم إلهي إنما يأتي بإتباعهو 
 هذه غاية الوصول، و صل إلى قاب قوسين أو أدنىو  من آيات ربه الكبرى عندما

  .منتهاهو 
لأنه من الإمـداد الإلهـي عنايـة  ،غير الشكر لمن رأى ما رآهلي  بعد هذا و 

 ثمـــاره المتجليـــة بالطاعـــةو  ليشـــهد عـــن قـــرب حةيقـــة العبوديـــة ،مـــن ي بالعبـــد
المعرفة المزينة بإمداد العقل المشرق بأنوار الوجود بعد طـي المسـافات ، و الح و 

  عليــهســئل الرســول صــلى ي .المطلــوبو  القلــ  بــين الإنســان الطالــ و  بالعقــل
  .سلم عما إ ا كان ي يقبل توبة عبده بعد الضلالو 

فـلاة مـن الأرض فـي  فقال لأصحابه "للرب أفرح بتوبة أحدكم مـن رجـل كـان
قــد و  ثــم قــام ،فنــام فرلبتــه عينــاه ،فتوســد راحلتــه ،مــاءهو  عليهــا زاده ،مــع راحلتــه
  .شيئاً ثم يبط فلم ير  ،فنظر فلم ير شيئاً  ،فصعد مشرفاً  . هبت الراحلة
 ،فنـام فرلبتـه عينـاه ،لأعودن إلى المكان الذي كنت فيه حتـى أمـوت : فقال

فــالرب بتوبــة أحــدكم أشــد فرحــاً مــن  ،ثــم اســتنبه فــإ ا الراحلــة قارمــة علــى رأســه
، إن أحبـوهو  لأن ي لا يح  لعباده الكفر (.34)جدها"و  صاح  الراحلة بها حين

لأن الإنســان مخلــوق  .هم إلـى النــارإن ســاروا بأعمــال، و هـم يــدعوهم إلــى الجنـةو 
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كمــا يعــد الآبــاء البيــوت  ،قــد أعــد ي الأرض للإنســان. و مــن حــ  ي للعرفــان
، رحمـتهم بهـم، و عطفهم، و حبهمو  ليعرفوا فضل الآباء ،الإنجابو  لأبنارهم للزواج

ينتظـرون يقظـة ضـمير  .فالآبـاء يظلـون رحمـاء .إن جحد من جحـد مـن الأبنـاءو 
فهــو أرحــم  ،أيــن رحمــة الآبــاء مــن رحمــة ي. و عنــد أول اعتــذار الأبنــاء ليرفــروا
 سـعت رحمتـه السـماءو  أيـن مـن. و هم رحماء من فيض اسمه الرحيم، و الراحمين
فالعاقـــل يســـتحي حـــق  .قـــد لا تســـعهم، و ســـعت رحمتـــه الأبنـــاءو  ممـــن ،الأرضو 

مـن هـره إلا النيـران طالجاحـد لا ت. و الجاهـل يطمـع بـالرفران، و الحياء من المعطي
 ،لـو مـرةو  بما أن المال إلى الجنة لكـل مـن قـال لا إلـه إلا ي. و الخبع الذي فيه

 أما المؤمن الذي احترق  .لهذا لا بد من النيران لتطهير أهل الجنان من الخبارع
هو يمر على الصراط "جز يا مـؤمن و  فسوف تقول له النار .الدنيا بطاعة يفي 

  (.35)نورك لهبي"فقد أطفأ 
لا بـد مـن . و لهذا لا تضر النار بـالمؤمنين ،ن النور هو خلاصة النار لك لأ 
هــم ، و إتبــاع الخلفــاء العقــلاء، و مخالفــة النفــوس، و الــدنيا بالمجاهــدات، فــي النــار

لتطهيـر العقـول ممـا شـابها مـن الشـبهات  ،الآخـرةفي  أو ،الرسل أو رسل الرسل
من لم يعرف ربه ، و نسانفالعرفان قدر الإ  .تعرف يو  حتى تصل إلى عالم النور

ــي  بالإحســان ــدنياف ــي  ســيعرفه ،ال ــالنيران "فبعلمــه أو جــدكف بعجــزك ، و الآخــرة ب
مـا هـو  ،فأنـت مـرتبط بـه !لـهو  لأنـت : أنـت أنـت، و فهو هـو لهـو لا لـك : عبدته

  (.36)مرتبط بك"
 .الوجـود محـيط بـه، و لأنه يعرف أنه قطرة من بحر الوجود ،العاقل لا يدعي

هـو بكـل و  البـاطنو  الظـاهرو  الآخـرو  هـو الأولجود غيـر ي الو في  لي . و 
، الطبيعــةفــي  لهــذا نقشــت ، ات ي كنــتفــي  أنــت فكــرة (37.)شــيء علــيم

 -وإلــى ي المصــير–إليــه و  فأنــت منــه .كســيت بثــوب المجــد لتكــون دلــيلًا عليــهو 
إ ا و  ،جـوداً و  العـدم لا يصـبل، و إ ا كـان الوجـود لا يصـبل عـدماً  .فإلى أيـن الفـرار

فهـل  . ؟كانت أعيـان الوجـود سـتخرج كمـا بـدأت للحسـاب بقـدرة مسـب  الأسـباب
فـالوجود لا  ،الوجـودفـي  إن كـان لـك حةيقـة . ؟تظن أن حةيقتك ستفنى بـالموت

 إن كنـت فكـرة لإبـداع العقـل. و فأنت عين تنتظر الأمر بعـد المـوت للظهـور ،يفنى
هل يعجز أي . و جودو  دك من اللافأين الفرار إ ا كان المبدع قد أوج ،الطبيعةفي 

يـا أيهـا الإنسـان إنـك كـادح فـأين الفـرار  . ؟صانع عن إعادة صـنع المصـنوع
إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما ( و38)إلى ربك كدحاً فملاقيه

  (39.)يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً و  قدمت يداه
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سلم لأصحاب العقول عندما قـال و  ما ألطف إشارات الرسول صلى ي عليه
منــه يركــ  ، و هــو عجــ  الــذن وأحــد و  "لــي  مــن الإنســان شــيء يبلــى إلا عظــم

دلـيلًا ، و الوجـودفـي  فـأين الفـرار لمـن جعلـه ي بـذرة خالـدة .الخلق يـوم الةيامـة"
يخرج  .خلق من ماء دافق .فلينظر الإنسان مم خلق .الملكو  على المملكة
فمـا لـه  .يوم تبلـى السـرارر .إنه على رجعه لقادر .الترار و  من بين الصل 

  (40.)لا ناصرو  من قوة
إجابـة ي لمـن كـان يشـكك بإمكانيـة  ،من الإشارات الإلهية القرآنية لعصـرنا
أيحس  الإنسـان كل زمان قول ي في  خلق الإنسان من جديد كما هو الحال

  (41.)بلى قادرين على أن نسوي بنانه .أن لن نجمع عظامه
بمـا إن  .فلما ا اختار ي البنان كإشارة إلى قدرته على إعادة خلق الإنسان

فـلا بـد أن تكـون  .هذه الآيات ل جيـال كلهـا منـذ بدايـة الـوحي إلـى قيـام السـاعة
لا بـد للمبـدع مـن الإشـارة إلـى سـر يعجـز غيـره عـن صـنعه . و مفيدة لكل الأجيـال
لــم و  لـي  الجمــعو  بصــيرة المفــرد ،انلـذلك أشــار ي إلــى البنـ، و ليصـل الإعجــاز
إشــارة ي إلـى صــنع البنــان فــي  قـد فهــم المفســرون أن السـب . و يحـدد أي بنــان

 .دقـة تكوينهـاو  إنمـا يعـود إلـى صـرر حجـم عظـام الأصـابع ،كدليل علـى الإعجـاز
تفسير الجلالين "وهو الأصابع أي نعيـد في  لهذا فهموا أن تفسير الآية كما جاء

هــذا المعنــى كــان يناســ   (.42)ت مــع صــررها فكيــف بــالكبيرة"عظامهــا كمــا كانــ
. العصر الذي عاشوا فيـه حيـع يمكـن الاسـتدلال مـن صـنع الصـرير علـى الكبيـر

لكن المفاجأة . و مع أن كلمة "بنان" جاءت بالمفرد ،لهذا  هبوا إلى معنى الجمعو 
فـي  أن بصـمات الإبهـام ،عصرنا حينمـا سـيتبين لكـل إنسـانفي  المذهلة ستكون 

لهذا نشـأ علـم جديـد للجريمـة  .بل إنها الدليل عليه ،يد كل إنسان لا تتشابه أبداً 
 سـنفهم بفضـل التطـور العلمـي سـر الإعجـاز الإلهـي. و بالاعتماد علـى البصـمات

فمن يستطيع أن يعلـم هـذا السـر أو يكتشـفه غيـر صـانع يعـرف  .خلق البنانفي 
القـرآن إلـى الإعجـاز ممـا فـي  هيـةلا نريـد أن نعـدد الإشـارات الإل. و أسرار صـنعته
 قد دعا ي إلى تأمـل الكـون بالعقـل، و فالعاقل تكفيه الإشارة .عصرنافي  اكتشف
قد . و يبصر المبصر، و يعقلو  ليفهم العاقل حتى يبل  سن الرشد ،البصرو  السمعو 

فــي  ليشـهد شـهادة الحـق ،حرصــاً علـى هـدايتهمو  أغـرى العبـاد بـالثواب حبـاً بهـم
زودهـم بـالمعجزات التـي يعجـز عـن الإتيـان بهـا ، و فأرسل الرسل ،عالصانع المبد

فهــل بعــد البرهــان  .حتــى لا يبقــى أي مبــرر للضــلال ،الإنســان بقــواه الطبيعيــة
لهذا إ ا كانـت الرحمـة لا تفيـد  .النارو  لمن ينكر الجنة ،بالدليل من سب  للرفران
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ى يدرك مـن لـم يـدرك فلا بد من البرهان بالعقاب لإصلاح بذرة الطين حت ،العصاة
بـالتكوين  ، لك أنه "لا إلـه إلا ي" فهـو حةيقـة الوجـود التـي خـرج منهـا الإنسـان

صنعه مـن عناصـر الطبيعـة ليكـون للإنسـان الظهـور بمـا يحيـر ، و بمشيئة العقل
  .العقول

إ ا كان  ،إبداعهو  أسئلتهو  انفعالاتهو  فالعقل الإنساني الباهر بتأملاته للكون 
جــود كــل و  مظهــر، و فكيــف ســيكون مبــدع الأكــوان ، إلــى هــذا الحــدمحيــراً و  بــاهراً 
، فالإنســان اســتفاد مــن كونــه إشــارة للدلالــة علــى عظمــة مالــك الملــك . ؟موجــود
  .العرفانو  لي  للإنسان إلا الشكر. و عم عليه بالوجودنلهذا أو 

لهذا سماه الشيخ . و كل ملكفي  فالإنسان الذي تميز بالعقل آية ي الكبرى 
لهــذا كــان الوجــود مســخراً للإنســان بــأمر . و بــي "تــاج الملــك"ر الــدين بــن ع محيــي
 بـل إنـه المهيـأ للظهـور ،كـل أرض، وفـي الأرضفـي  فالإنسـان ابـن العقـل .الرب
كــل صــور الوجــود . و فهــو الجــامع لهــا .صــورة النارــ  الحامــل لأســماء الــربفــي 

تكوينـه فـي  تأما الإنسان فهو موضع العناية الذي جمع ،حاملة لبعض الأسماء
تســعين و  ةســلم "إن لله تســعو  لهــذا قــال الرســول صــلى ي عليــه. و كــل الأســماء

أي من اسـتخرجها مـن  اتـه صـار موضـعاً  (.43)اسماً من أحصاها دخل الجنة"
فـلا  ،مشـاهدةو  دخل جنته الحةيةية بشهود الحقارق الكونية عن يقين، و ل سرار
لا ، و الوجود آية العقل الإلهيفي  لأن الإنسان .البحع عن المستحيلفي  ينشرل

  .يدرك عظمة ي إلا الإنسان العظيم
جمـال ، و الإنسان هو عصارة الوجود الذي التقـت بـين جنبيـه أسـرار الكـلامو 

 سره الدفين الذي تحيرت فيـه الملاركـة، و فهو كنز الوجود .الأكوان ليكون المثال
لهذا حار من شهوده  .ينجمال الط، و إنه مجد عظمة العقل .غار منه الشيطانو 

لا يعــرف و  حــارت فيــه العقــول ليكــون الــدليل علــى مــن لا يحــد، و لعظمــة الأكــوان
ـــدليل ـــوانو  راء كـــل اســـمو  فهـــو ي المشـــهود مـــن .بال ـــل  ،عن ـــول القار ليصـــل ق

ـــل ، و قـــول الشـــاهد بعظمـــة مكـــون الأكـــوان، و بالتســـبيل مـــن الحيـــرة قـــول المهل
كـل اسـم فـي  اب العـارفين الـذين شـهدوهفهذا شـر  .قول الناطق بالحمد، و بالتكبير

عنــدما عجــز  (.44)فقــالوا "ي" ثــم قــالوا "ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصــفون"
ــى النطــق بمــا يناســ  ، و اللســان عــن الكــلام ــل عــن إرشــاد اللســان إل عجــز العق

خوضـــهم فـــي  ثـــم حـــارت الحيـــرة فأســـعفنا ي بـــالقول "قـــل ي ثـــم  رهـــم .المقـــام
  (.45)يلعبون"
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هـو الـذي لا يعـرف لأنـه ، و مظاهر الوجـودو   الذي تدل عليه العقولفهو ي
ناشفي  كل يوم هو(46.)  

فكـان الوجـود مـن  .البـاطن"و  الظـاهرو  الآخـرو  هو الكل إن قرأت "هو الأولو 
سـلم "إن و  لهـذا قـال الرسـول صـلى ي عليـه. و فيض أسماره الذي أظهره الكـلام

رأى أن ي معـه أينمـا كـان ، و هـذا التجلـي لمن شـهد (47)قبلة المصلي"في  ي
 راءو  ي مــن. والعقــل شــهود للإنســان، و "وهــو بكــل شــيء بصــير" فالطبيعــة رداء

لأن  .الإيمـانو  لا يوصل إليـه إلا بالحـ ، و لا يوصفو  ملكه الذي لا يحدفي  راءو 
 لا الأرضو  المالـك لـي  السـماء، و العقول مهما حاولت لا تشـاهد إلا آثـار الملـك

ــك. و  البحــارلاو  ــك مــن المل ــن المال ــالنور  .أي ــة ي إلا ب ــى معرف لهــذا لا يوصــل إل
  .الفارض من القل 

 
 

 
 



- 337 - 

 

 الأرضفي  مراجع " خلافة الإنسان 

 
 مراجع "حدود الخلافة الإنسانية"

 3الآية  -سورة المائدة-1
  7ج/18603رقم -كنز العمال-2
 7ج/18631رقم -كنز العمال-3
 13ج/36941مرق -كنز العمال-4
 س-5
 3ج/6232رقم -كنز العمال-6
 356ص -الرحيق المختوم -صفي الرحمن-7-8
 412ص -الرحيق المختوم -صفي الرحمن-9

 11ج/32849رقم  -كنز العمال-10
 4ج/98ص-السيرة النبوية -ابن هشام-11
 3ج/192ص-السيرة النبوية -ابن هشام-12
 11ج/31854رقم -كنز العمال-13
 8ج/23512قمر  -كنز العمال-14
 3ج/179رقم -صحيح مسلم-15
 3ج/178رقم -صحيح مسلم-16
 3ج/178رقم -صحيح مسلم-17
 3ج/177رقم  -صحيح مسلم-18
 1ج/1364رقم -كنز العمال-19
 3ج-8137رقم -كنز العمال-20
 م 1ج/227ص -الفتوحات المكية -ابن عربي-21
 م 1ج/212ص -الفتوحات المكية -ابن عربي-22
 2ج/106ص -يرة النبويةالس -ابن هشام-23
 8ج/23149رقم  -كنز العمال-24
 2ج/97ص -السيرة النبوية -ابن هشام-25
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 3ج/198ص -السيرة النبوية -ابن هشام-26
 324ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-27
 217ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-28
 68-67الآية  -سورة الأنفال-29
 2ج/226ص -السيرة النبوية -ابن هشام-30
 17الآية -سورة الأنفال-31
 3ج/29ص -السيرة النبوية -ابن هشام-32
 11ج/32178رقم  -كنز العمال-33
 10ج/28687رقم  -كنز العمال-34
 15ج/42477رقم  -كنز العمال-35
 15ج/42487رقم  -كنز العمال-36
 15ج/42481رقم  -كنز العمال-37
 206ص ،الرحيق المختوم -صفي الرحمن-38
 2ج/191ص -السيرة النبوية -ابن هشام-39
 201ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-40
 3ج/8160رقم  -كنز العمال-41
 185ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-42
 2ج/47ص-السيرة النبوية -ابن هشام-43
 122ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-44
 124ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-45
 124ص-الرحيق المختوم -صفي الرحمن-46
 2ج/49ص -السيرة النبوية -ابن هشام-47
 11ج/32227رقم -كنز العمال-48
 1ج/225ص -السيرة النبوية -ابن هشام-49
 1ج/226ص -السيرة النبوية -ابن هشام-50
 1ج/226ص -السيرة النبوية -ابن هشام-51
 68-66الآيات  -سورة طه-52
 119ص -الرحيق المختوم -صفي الرحمن-53
 4ج/120ص -لسيرة النبويةا -ابن هشام-54
 4ج/120ص -السيرة النبوية -ابن هشام-55
 128الآية  -سورة آل عمران-56
 11ج/32737رقم -كنز العمال-57
 11ج/32745رقم -كنز العمال-58
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 11ج/32890رقم -كنز العمال-59
 3ج/218ص -السيرة النبوية -ابن هشام-60
 11ج/32188رقم -كنز العمال-61
 4ج/199ص -النبوية السيرة -ابن هشام-62
 4ج/199ص -السيرة النبوية -ابن هشام-63

 

 عالم الغيب"و   مراجع "الرسل
 34الآية  -سورة لقمان-1
 24الآية  -سورة يونس-2
 11ج/31971الحديث رقم-كنز العمال-3
 282الآية  -سورة البقرة-4
 13ج/36991رقم -كنز العمال-5
 16ج/2542رقم -صحيح مسلم-6
 14ج/37826رقم -كنز العمال-7
 14ج/37831رقم -كنز العمال-8
 13ج/36855رقم -كنز العمال-9

 12ج/34603رقم -كنز العمال-10
 12ج/34609رقم -كنز العمال-11
 12ج/34605رقم -كنز العمال-12
 141ص /1ج-السيرة النبوية -ابن هشام-13
 186ص /1ج-السيرة النبوية -ابن هشام-14
 249ص /1ج-السيرة النبوية -ابن هشام-15
 213ص -إنجيل يوحنا-16
 11ج/31981رقم -كنز العمال-17
 11ج/32373رقم -كنز العمال-18
 11ج/32346رقم -كنز العمال-19
 11ج/32456رقم -كنز العمال-20
 11ج/31883رقم -كنز العمال-21
 11ج/31895رقم -كنز العمال-22
 4-3الآية  -سورة النجم-23
 285الآية  -سورة البقرة-24
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 171الآية  -سورة النساء-25
 9ص-إنجيل متى-26
 9ص-إنجيل متى-27
 11ص-إنجيل متى-28
 123ص-إنجيل لوقا-29
 142ص-إنجيل لوقا-30
 196ص-إنجيل يوحنا-31
 91ص-إنجيل مرقس-32
 6الآية  -سورة الصف-33
 10ج/29829رقم -كنز العمال-34
 56ص-إنجيل متى-35
 99ص -دراسة الكتب المقدسة -موريس بوكاي-36
 99ص -دراسة الكتب المقدسة -ايموريس بوك-37
 (ل)ص-مقدمة المترجم -إنجيل برنابا-38
 (ط)ص-مقدمة المترجم -إنجيل برنابا-39
 14ج/38843رقم -كنز العمال-40
 (د)ص-مقدمة المترجم-إنجيل برنابا-41
 68-67ص-إنجيل برنابا-42
 110ص-إنجيل برنابا-43
 33340/11رقم -كنز العمال-44
 166ص-1ج-لنبويةالسيرة ا -ابن هشام-45
 1ج/165ص-السيرة النبوية -ابن هشام-46
 1ج/1155رقم -كنز العمال-47
 78-77-74-71الآيات  -سورة الكهف-48
 68-67الآيات  -سورة الكهف-49
 11ج/32363رقم -كنز العمال-50
 13ج/36969رقم -كنز العمال-51
 13ج/36968رقم -كنز العمال-52
 13ج/36960رقم -كنز العمال-53
 5ج/14294رقم -ز العمالكن-54
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 11ج/30730رقم -كنز العمال-55
 1ج/101رقم -كنز العمال-56
 1ج/260رقم -كنز العمال-57
 107الآية -سورة الأنبياء-58

 

 مراجع الطريق إلى الخلافة  
  .30الآية  -سورة البقرة-1
  .39الآية  -سورة فاطر-2
  .5-1الآيات –سورة العلق -3
  .10ج / 28789رقم  -كنز العمال-4
  .10ج  /28752رقم  –كنز العمال -5
  .282الآية  -سورة البقرة-6
  .3الآية  -سورة المائدة-7
  .14ج /38573رقم  -كنز العمال-8
  .14ج  /38587رقم  -كنز العمال-9

  .14ج  /38589رقم  –كنز العمال -10
  .14ج  /38588رقم –كنز العمال -11
  .14ج  /39741رقم  –كنز العمال -12
  .3ج  /7777رقم  –كنز العمال -13
  .15ج  /40791رقم  –كنز العمال -14
  .3ج  /7747رقم  –كنز العمال -15
  .22الآية  -سورة ق-16
  .10ج  /29829رقم  –كنز العمال -17
  .31الآية –سورة البقرة -18
  .1ج /1306رقم  –كنز العمال -19
  .1ج  /1275رقم  –كنز العمال -20
  .398ص  -الرحيق المختوم -منصفي الرح-21
 4ج /104ص  -السيرة النبوية–ابن هشام -22
  .6ج  /16674رقم –كنز العمال -23
  .13ج  /36217رقم –كنز العمال -24
  .7ج  /18606رقم –كنز العمال -25
  .7ج /18609رقم  –كنز العمال -26
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  .7ج  /18612رقم –كنز العمال -27
  .7ج /18602رقم –كنز العمال -28
  .7ج  /18616رقم  –كنز العمال -29
  .7ج  /18628رقم –كنز العمال -30
  .7ج  /18632رقم  –كنز العمال -31
  .7ج  /18615رقم –كنز العمال -32
  .7ج  /18637رقم  –كنز العمال -33
  .7ج  /18643رقم  –كنز العمال -34
  .7ج  /18639رقم  –كنز العمال -35
  .187ص  -العهد القديم-36
  .4ج  /10924رقم -كنز العمال -37
  .191ص -العهد القديم-38
  .150ص  -رنجيل لوقا-39
  .10ج  /29883 –كنز العمال -40
  .167ص  -انجيل لوقا-41
 174ص –إنجيل لوقا -42
  .11ج  /32346رقم  –كنز العمال -43
  .4الآية  -سورة الأحزاع-44
  .6ج /15651رقم –كنز العمال -45
  .1ج  /249ص  -السيرة النبوية –م ابن هشا-46
  .3ج  /7490رقم –كنز العمال -47
  .1ج /401رقم –كنز العمال -48
  .4ج  /10913رقم –كنز العمال -49
  .4ج /10929رقم  –كنز العمال -50
  .4ج  /10930رقم –كنز العمال -51
  .21ص  -انجيل متى-52
  .55ص -انجيل متى-53
  .15ج  /43277رقم  –كنز العمال -54
  .1ج  /63رقم  –كنز العمال -55
  .1ج  /95رقم  –كنز العمال -56
  .2ج /114ص  -السيرة النبوية -ابن هشام-57
  .71ص  -إنجيل مرقس-58
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  .47ص  -إنجيل متى-59
  .1ج  /1148رقم  –كنز العمال -60
  .56الآية  -سورة القصص-61
  .3ج /7304رقم –كنز العمال -62
  .3ج /7204قم ر –كنز العمال -63
  .1ج /156رقم –كنز العمال -64
  .54الآية  -سورة الأنعام-65
  .3ج /15ص  -إحياء علوم الدين-الغزالي-66
  .1ج /1207رقم –كنز العمال -67
  .47الآية  -سورة الحج-68
  .4الآية  -سورة المعارج-69
  .2ج /697ص  –تفسير القرآن  -ابن عربي-70
  .2ج /699ص  -آنتفسير القر  -ابن عربي-71
  .30ج /123ص  -التفسير الكبير–الفخر الرازي -72
  .9ج  /24685رقم –كنز العمال -73
  .1ج  /1386رقم  -كنز العمال-74
  .10ج  /28697رقم –كنز العمال -75
  .10ج /28750رقم –كنز العمال -76
  .10ج  /28942رقم  –كنز العمال -77
  .10ج  /28730رقم  –كنز العمال -78
  .10ج  /28687رقم –كنز العمال -79

 

 الإيمانو   مراجع العق ل
  .1ج  /1148رقم  –كنز العمال -1
  .4الآية –سورة التين -2
  .72الآية  –سورة الأحزاع -3
  .10 /29040رقم  –كنز العمال -4
  .31الآية –سورة البقرة -5
  .14الآية -سورة الملك-6
  .47الآية  -سورة الأنبياء-7
  .10ج  /28730رقم –لعمال كنز ا-8
  .3ج  /7033رقم –كنز العمال -9
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  .3ج /7037رقم  –كنز العمال -10
  .3ج/7057رقم –كنز العمال -11
  .69الآية  -سورة العنكبوت-12
  .282الآية  –سورة البقرة -13
  .35الآية  –سورة النور -14
  .37-36الآية  -سورة النور-15
  .1053/1رقم –كنز العمال -16
  .165الآية –سورة البقرة -17
  .1872/1رقم –كنز العمال -18
  .1ج /1877رقم –كنز العمال -19
  .1ج  /1871رقم –كنز العمال -20
  .12ج  /34622رقم –كنز العمال -21
  .12ج  /34619رقم –كنز العمال -22
  .16ج  /43673رقم  –كنز العمال -23
  .1ج  /1252رقم  –كنز العمال -24
  .6الآية  -ة الانشقاقسور -25

 

 حرية الاختيار"و   مراجع " الأقدار
  .1ج /1314رقم  –كنز العمال -1
  .6ج /15146رقم  –كنز العمال -2
  .17الآية -سورة الكهف-3
  .11ج /31867رقم –كنز العمال -4
  .1ج  /1306رقم –كنز العمال -5
  .12ج  /35695رقم  –كنز العمال -6
  .12ج  /34251رقم  –كنز العمال -7
  .16ج  /44559رقم –كنز العمال -8
  .16ج  /44557رقم  –كنز العمال -9

  .16ج  /45620رقم  –كنز العمال -10
  .14الآية  -سورة الملك-11
  .12الآية –سورة فصلت -12
  .5الآية -سورة يونس-13
  .2الآية  -سورة الفرقان-14
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  .10الآية –سورة فصلت -15
  .30ة الآي -سورة البقرة-16
  .1ج  /509رقم –كنز العمال -17
  .36-35الآية –سورة القلم -18
  .79-الآية  -سورة النساء-19
  .15ج  /43615رقم –كنز العمال -20
  .3ج /5661رقم –كنز العمال -21
  .3ج  /5918رقم  –كنز العمال -22
  .15ج  /43607رقم –كنز العمال -23
  .7الآية -سورة الزمر-24
  .7الآية -نفالسورة الأ-25
  .38الآية  -سورة الحج-26
  .149الآية -سورة الأنعام-27
  .10 ،9 ،8 : اتالآي-سورة البلد-28
  .3الآية –سورة الإنسان -29
  .17الآية  –سورة فصلت -30
  .5الآية  -سورة الصف-31
  .21ص  -مكاشفة القلوع -الغزالي-32
  .25الآية  -سورة الزخرف-33
  .3ج  /5524رقم –كنز العمال -34
  .286الآية  –سورة البقرة -35
  .10ج/28750رقم –كنز العمال -36
  .15ج /43590رقم –كنز العمال -37
  .10ج /29130رقم –كنز العمال -38
  .10ج  /29131رقم –كنز العمال -39
  .10ج  /29414رقم –كنز العمال -40
  .2ج /13ص  -السيرة النبوية–ابن هشام -41
  .2ج /14ص  -السيرة النبوية–م ابن هشا-42
  .3ج /222ص  -السيرة النبوية–ابن هشام -43
  .10ج  /29091رقم –كنز العمال -44
  .15ج  /34151رقم  –كنز العمال -45
  .78الآية  -سورة النحل-46
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  .26الآية  -سورة الأحقاف-47
  .46الآية  -سورة الحج-48
  .44-43الآية  -سورة الفرقان-49
  .10ج  /28687رقم  –لعمال كنز ا-50
  .1ج  /1595رقم –كنز العمال -51
  .2-1الآية –سورة الملك -52
  .25الآية  -سورة يونس-53
  .221الآية  -سورة البقرة-54
  .186الآية –سورة البقرة -55
  .45الآية  -سورة الأنبياء-56
  .14ج  /38501رقم  –كنز العمال -52
  .14ج/38983رقم  –كنز العمال -53

 

 الوجود"في    الطبيعةو   مراجع " العق ل
  .49الآية  –سورة الذاريات -1
  .م-2ج/309ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-2
  .م-2ج/313ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-3
  .م-2ج /319ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-4
  .م-2ج/320ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-5
  .م-2ج /324ص  -كيةالفتوحات الم-ابن عربي-6
  .م-2ج /315ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-7
  .م-2ج/340ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-8
  .2ج /581ص  -موسوعة الفلسفة-عبد الرحمن بدوي  .د-9

  .2ج /582ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-10
  .2ج /589ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-11
  .2ج /573ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-12
  .2ج /572ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-13
  .2ج /588ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-14
  .2ج /587ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-15
  .2ج /579ص  -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي  .د-16
  .2ج /575ص  –موسوعة الفلسفة  -عبد الرحمن بدوي  .د-17
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  .2ج /1437ص  -الموسوعة الفلسفية العربية-18
  .5ص -شجرة الكون -ابن عربي-19
  .46ص-شجرة الكون –ابن عربي -20
  .47ص  -شجرة الكون  -ابن عربي-21
  .46ص  -شجرة الكون –ابن عربي -22
  .3الآية  -سورة المائدة-23
  .10ج  /29850رقم  -كنز العمال-24
  .30سورة الأنبياء الآية -25
  .10ج /29851رقم  –كنز العمال -26
  .10ج  /370ص  –كنز العمال -27
  .290ص  -ختم الأولياء–الترمذي -28
  .15الآية  –سورة المؤمنون -29
  .55الآية  -سورة طه-30
  .14ج  /38915رقم –كنز العمال -31
  .14 ج /38908رقم –كنز العمال -32
  .3الآية  -سورة المائدة-33
  .4ج  /10272رقم –كنز العمال -34
  .14ج  /39029رقم  -كنز العمال-35
  .م-1ج /212ص  -الفتوحات المكية -ابن عربي-36
  .3الآية  -سورة الحديد-37
  .6الآية  -سورة الانشقاق-38
  .40الآية  -سورة النبأ-39
  .10-5الآيات  -سورة الطارق -40
  .4-3الآية –ورة القيامة س-41
  .779ص  -تفسير الجلالين –السيوطي و  محمد المحلي-42
 م  1ج  /349ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-43
  .180الآية  -سورة الصافات-44
  .91الآية  -سورة الأنعام-45
  .29الآية  -سورة الرحمن-46
  .7ج /216ص  -الفتوحات المكية-ابن عربي-47

 
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 المراجع و درالمصا

 
 

 -منشنننورات دار المعرفنننة -المعجنننم المفهنننرس لألفننناا القنننرآن الكنننريم -محمننند فنننؤاد عبننند البننناقي-1
  .لبنان –بيروت 

بينننننروت  -منشنننننورات دار إحيننننناء التنننننرا  العربننننني -التفسنننننير الكبينننننر  -ر الرازي خالف-2
 الطبعة الثالثة 

منشنورات  –الأفعال و  نن الأقوالسفي  كنز العمال -علاء الدين علي المتقي بن حسام الهندي-3
  .م1985-1405 –بيروت الطبعة الخامسة  –مؤسسة الرسالة 

مكتبننننة و  بيننننروت -منشننننورات مؤسسننننة مناهننننل العرفننننان -صننننحيح مسننننلم بشننننرح الإمننننام النننننووي -4
 دمشق -الغزالي

 -جننلال النندين عبنند الننرحمن بننن ربنني بكننر السننيوطيو  -جننلال النندين محمنند بننن رحمنند المحلنني-5
بينننروت الطبعنننة الثانينننة –منشنننورات دار المعرفنننة  -لالنننينتفسنننير الج

  .م1983 –هن 1403
منشنننورات دار إحيننناء الكتنننب  -تحقينننق طنننه عبننند النننر وف سنننعد -السنننيرة النبوينننة -ابنننن هشنننام-6

 القاهرة  -العربية
 -شنننرح الشنننيخ محمننند عبننندهو  جمنننع الشنننريف الرضننني –نهنننج البلاغنننة  –علننني بنننن ربننني طالنننب -7

 منشورات دار الفكر 
 بيروت  -منشورات دار صادر -الفتوحات المكية -حي الدين بن عربيم-8
إبنننراهيم  .مراجعنننة د –عثمنننان يحينننى  .تحقينننق د -الفتوحنننات المكينننة -محننني الننندين بنننن عربننني-9

هننن 1405الطبعننة الثانيننة  –الهيئننة المصننرية العامننة للكتنناع  -منندكور
  .م1985–

منشنورات ناصنر  -مصنطفى غالنب .د تحقينق -تفسير القرآن الكنريم -محيي الدين بن عربي-10
هنننننا  مننننن ينسننننب هننننذا . و 1978الطبعننننة الثانيننننة  -تهننننران -خسننننرو

لوجننود نسننخة خطيننة باسننمه  ،التفسننير للقننرآن لعبنند الننرزاق الكاشنناني
الواقنع رن و  /18017محفوظة بالمكتبة السليمانية بتركينا تحنت رقنم /
  .رسلوع التفسير لا يدل بأنه للشيخ محيي الدين
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الطبعننة الأولننى  -القنناهرة -الناشننر مكتبننة عنالم الفكننر -شنجرة الكننون  -دين بننن عربننيمحيني النن-11
  .م1987 –هن 1407

  .لبنان –بيروت  -منشورات دار المعرفة -إحياء علوم الدين -ربو حامد بن محمد الغزالي-12
 -منشنورات دار الفكننر -مجموعنة رسنائل الإمنام الغزالني -ربنو حامند محمند بنن محمند الغزالني-13

  .م1996 /1416الطبعة الأولى  –بيروت 
  .1988الطبعة  -بيروت –منشورات دار المشرق ش م م  –العهد القديم -14
ونيننة ج -المطبعننة البولسننية -نقلننه عننن اليونانيننة الأع جننورج فنناخوري البولسنني -العهند الجدينند-15

  1973طبعة  -(لبنان)
 دمشق –الحكمة  منشورات دار -خليل سعادة .ترجمة د -إنجيل برنابا-16
 -الأوراد القادريننةو  المننرثرفنني  الفيوضننات الربانيننة –إسننماعيل بننن السننيد محمنند سننعيد القننادري -17

  .مصر–منشورات عيسى البابي الحلبي 
الطبعننة  -الرينناض –منشننورات دار السننلام  -الرحيننق المختننوم -صننفي الننرحمن المبنناركفوري -18

 هن1418الأولى 
الطبعنننة  –بينننروت  -منشنننورات دار الآداع –رينننات الإسنننلامية العبق -عبننناس محمنننود العقننناد-19

  .1968الثانية 
الطبعننننة الثانيننننة  -بيننننروت -دار الكتنننناع العربنننني -رجننننال حننننول الرسننننول -خالنننند محمنننند خالنننند-20

1973.  
 -منشننننورات دار الجيننننل -تطورهنننناو  نشننننأة الفلسننننفة الصننننوفية -عرفننننان عبنننند الحمينننند فتنننناح .د-21

  .م1993ن / ه1413 -الطبعة الأولى -بيروت
 –منشنننورات مؤسسنننة الرسنننالة  –العلنننم الحنننديث و  الطنننب النبنننوي  –محمنننود نننناظم النسنننيمي  .د-22

  .م1987هن /1407الطبعة الثانية  –بيروت 
منشننورات  -الاجتمنناعيو  الثقننافيو  النندينيو  تنناريخ الإسننلام السياسنني -حسننن إبننراهيم حسننن .د-23

 1964ة الطبعة السابع –مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
 -دمشننق -منشننورات دار الفكننر -كبننرى اليقينيننات الكونيننة -محمنند سننعيد رمضننان البننوطي .د-24

 هن 1402الطبعة الثامنة 
 –بيننروت  -النشننرو  المؤسسننة العربيننة للدراسننات –موسننوعة الفلسننفة  -عبنند الننرحمن بنندوي  .د-25

  .1984الطبعة الأولى 
 -منشنننورات معهننند الإنمننناء العربننني–زينننادة معنننن  .بإشنننراف د –الموسنننوعة الفلسنننفية العربينننة -26

  .1986الطبعة الأولى  –بيروت 
 -لسنننان العنننرع -ربنننو الفضنننل جمنننال الننندين محمننند بنننن مكنننرم بنننن منظنننور الأفريقننني المصنننري -27

 بيروت  -منشورات دار صادر
 ذكر الغو  الرفاعيفي  قلادة الجواهر -محمد ربي الهدى رفندي الرفاعي الخالدي الصيادي-28

 الأكابر  رتباعهو 
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–المجموعنننة الننننادرة لأبنننناء الآخنننرة  -بهننناء الننندين محمننند مهننندي آل خنننزام الشنننهير بالرواسنننس-29

هننننننننن 1415الطبعننننننننة الأولننننننننى  -دمشننننننننق –منشننننننننورات دار البشننننننننائر 
 م1995/

تنبينه المغتنرين رواخنر القنرن العاشنر علنى منا خنالفوا فينه  –بالشنعراني المعنروف ربو المواهب -30
  .دمشق –دار البشائر  منشورات –سلفهم الطاهر 

 منشننورات –ترجمننة المهننندس محمنند بشننار حكمننت البيطننار  -طبيعننة الكننون  -كليننف كيلمسننتر-31
 1991دمشق  –زارة الثقافة و 

 –زارة الثقافننة و  منشننورات -ائننل رتاسننيو  ترجمننة -المننادة كمننا تننرى اليننوم –عنندد مننن المننؤلفين -32
  .1985 -دمشق

منشنننوارت  -ترجمنننة داود سنننليمان المنينننر ،النويننناتو  ونننناتالفوت –رلكسنننندر كيتنننا يجورودسنننكي -33
  .1985 -موسكو -دار مير

العلنم" منشنورات دار و  الإنجينلو  التنوراة و  دراسة الكتب المقدسنة القنرآن الكنريم –موريس بوكاي -34
 بيروت  –رشا 

تحقينننننق شنننننعيب  –ريننننناض الصنننننالحين  –الإمنننننام ربننننني يحينننننى بنننننن شنننننرف الننننننووي الدمشنننننقي -35
بينننروت الطبعنننة السنننابعة  –نشنننورات مؤسسنننة الرسنننالة م -الأرننننا وط

  .م1989 –هن 1409 -عشر
مكاشفة القلوع المقرع إلنى حضنرة عنلام الغينوع  -الإمام ربي حامد محمد بن محمد الغزالي-36

–هنن 1402الطبعة الأولنى  -منشورات دار الكتب العلمية بيروت –

  .م1982
تحقينننق  –خنننتم الأوليننناء  -الحكنننيم الترمنننذي الشنننيخ ربننني عبننند   محمننند بنننن علننني بنننن الحسنننن-37

المطبعنننة  -منشنننورات بنننإدارة معهننند الآداع الشنننر ية -عثمنننان يحينننى
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